7 (في قوله تعالى : ذلك أدنّى أن لا تَعُولُوا4 » قال : أن لا 
تجوروا) . 

أخرجه ابن حبان فى «صحيحه)» (رقم ۱۷۳١‏ - الموارد) » وابن أبى حاتم فى 
«التفسير» )۲/۱۰٤/۲(‏ من طرق عن عبدالرحمن بن إبراهيم : حدثنا محمد بن 
شعيب عن عمر بن محمد العُمّري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن 
النبى ب في قوله . . . وقال ابن أبي حاتم : 

«قال أبى : هذا حديث خطأ » والصحيح عن عائشة موقوف» ! 

قلت : كذا قال ! ولم تطمئن النفس لهذه التخطئة ؛ فإن رجال الإسناد كلهم 


ثقات رجال الشيخين ؛ غير عبدالرحمن بن إبراهيم - وهو أبو سعيد الدمشقر 
الحافظ الملقب ب (دَحَيم) » قال الحافظ فى «التقريب» : 





«ثقة حافظ متقن) . 


وغيرَ محمد بن شعيب - وهو ابن شابور الدمشقى ‏ » وهو ثقة اتفاقا » وهو غير 
محمد بن شعيب الراوي عن داود بن على الهاشمي الأمير ‏ وهو مجهول ‏ كما 
کیو «الميزان» 3 ثم دكر عقبه ابن شأبور هذا وقال فيه : 

« . . فمشهور » وما أعلم الله | دة بأسأ) : 

ووصفه فى «السير» )۳۷/۹( 8 مطلع ترجمته ب : 

«الإمام الحدث العالم الصادق . .» . 

9- خحتمها بقوله . 

«كان آمايا طلابة للعلم» . 
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فأقول : إذا عرفت حال هذا الإسناد ثقة وصحة . ودون علة ظاهرة تقدح فيه ؛ 
فمن الصعب جد على من تشبّع وتفقه بقواعد علم الحديث أن يقبل توهينه بمجرد 
القول بخطأ رفعه ؛ لأنه مخالف للمتفق عليه أن الرفع زيادة يجب قبولها من الثقة ‏ 
كما هنا ولو خالف ثقة مثله أوقفه لو وجد ؛ فكيف وهو مفقود؟! ولا سيما أن 
جمهور العلماء على تفسير الآية با في هذا الحديث الصحيح » فهو مما يؤكد صحته . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتاوى»  "87/7(‏ الكردي) بعد أن ذكر الآية : 

«(أي : لا تجوروا فى القسّم ؛ هكذا قال السلف » وجمهور العلماء . وظن طائفة 
من العلماء : أن المراد : أن لا تكفر عيالكم ! وقالوا: هذا يدل على وجوب نفقة 
الزوجة . وعلط اكت العلماء من قال ذلك لفط ومع , 

أما اللفظ ؛ فلأنه يقال : عال يعول ؛ إذا جار » و : عال يعيل ؛ إذا افتقر . و : أعال 
يُعيل ؛ إذا كثر عياله » وهو سبحانه قال : #تعولوا» لم يقل : تعيلوا . 

وأما المعنى ؛ فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرّي كما يحصل بالزوجات › 
ومع هذا فقد أباح ما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد ؛ لأن المملوكات لا 
وب لين سم ولا عقن عل الرجل وطأء با : 

ونقل الحافظ ابن كثير خلاصة هذا , وقال : 

«والصحيح قول الجمهور» . 


7" (لا » ولكن بر أباك ؛ وأحسن صحبته) . 

أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» (۲۰۲۹) - من طريق شبيب بن سعيد ۔» 
والبزار (؟8/755/7١/17؟) ‏ من طريق عمرو بن خليفة ‏ عن محمد بن عمرو عن 
أبى سلمة عن أبى هريرة قال : ظ 


AV 


قد غّر علينا ابن أبى كبشة ! فقال ابنه عبدالله بن عبدالله : 
ا 0-0 . فذكره . وقال اليزار : 





«لا نعلم رواه عن محمد بن عمرو إلا عمرو بن خليفة » وهو ثقة» . 

قلت : قد تابعه شبيب بن سعيد ‏ كما رأيت ‏ وكلاهما وثقهما ابن حبان »› 
وفيهما كلام . والأول أخرج له ابن خزيمة فى «صحيحه» ‏ كما في «اللسان» -» 
والآخر روى له البخاري ادها يموى الآخرء فالإسناد حسن » للخلااف 

6- (ما وی حتى أحل الله له أن يتزوّج من النساء ما شاء) . 

أخرجه الدارمى )١154/7(‏ » والنسائى (1۸/۲) » وفى «الكبرى» (5/5؟5) › 
وابن حبان (7؟1١ 7‏ موارد) » والحاكم )٤۳۷/۲(‏ - ومن طريقه البيهقي (55/1) ۔› 
وأحمد أيضاً (180/5) › وكذا ابن جرير فى «التفسير» )١4/77(‏ » وابن سعد في 


«الطبقات» )۱۹٥/۸(‏ من طرق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي 
عن عائشة قالت : . . . فذكره . 


وصرح ابن جريج بالتتحديث كما في «المستدرك» » وقال الحاكم ش 

ااصحيح على شرط الشيخين» » ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا . 

وكذلك صرح بالتحديث فى رواية أخرى لأحمد إلا أن عطاء شك في 
الواسطة بينه وبين عائشة . 
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فقال أحمد )3١1/5(‏ : ثنا عبدالرزاق قال : أنا ابن جريج قال : وزعم عطاء أن 
عائشة قالت (فذكره) » قلت : عمن تأثرٌ هذا؟ قال : لا أدري ؛ حسبت أنى سمعت 
عبيد بن عمير يقول ذلك . 

وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : أحسب عبيد بن عمير 

أخرجه ابن جرير . 

وقد تابعه سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة . 

أخرجه أحمد أيضاً (41/5) وابن جنرير : والمرمدى (88164) _ وقال : 
«(حسن صحيح» » والنسائي اشا ؛) وسكت عنه في «الفتح» (0557/4) . 

وللحديث شاهدان : أحدهما من رواية المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي عن 
أبي النضر مولى عمر عن عبدالله بن وهب بن رَمَعَةَ عن أم سلمة قالت : 

لم يمت رسول الله و حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء ؛ إلا 
ذات مَحْرَم . 


أخرجه ابن أبى حاتم فى «التفسير» كما فى «تفسير ابن كثير» ( 6۰۰/۳( « 
ووقع فيه أخطاء مطبعية فى الإسناد . 

وهو إسناد حسن . 

وأخرجه ابن سعد )۱۹٤/۸(‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي عن بردان بن 
ایی التقير غین أنية به .. 


زياد رجل من الأنصار ‏ قال : 


YA 


0 ون ا كان له أن 


ہے ا 





قلت لأآبى بن كعب : أرأيت لو أن أزواج النبى 
يتزوح؟! فقال: وما يمنعه من ذلك ورجا قال داود : وما يحرم عليه ذلك ؟! قلت : 
قوله : الا يحل لك النساء من بعد » فقال : إغا أحل الله له ضرباً من النساء 
فقال : يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك . .» إلى قوله : إن وهبت نفسها 
للنبي . .* ثم قيل له : #لا يحل لك النساء من بعد [من بعد هذه الصفة] . 

أخرجه الدارمى )١154  ١57/1(‏ » وابن سعد (195/8)» والبخاري في 
«التاريخ» (۳۹۰/۱/۲) ؛ وابن جرير فى «التفسير» (1/77”) » وعبدالله بن أحمد فى 
«زوائد المسند» )٠١۲/١(‏ » والضياء المقدسى في «اختارة» (رقم ۱۱۷١‏ و95١١)‏ . 

أورده البخاريى مختصرا فى ترجمة زياد هذا » وسمى أباه (عبدالله) ؛ وكذلك 
ماه ين أبي حا ۰ وام يذكر له راويا غير محمد بن أبى موسى هذا ء ولا توثيقا 
ولا ا ؛ ولذلك قال الحسينى فى «رجال المسند» : 

«لا أعرفه» . 

وأقره الحافظ فى «التعجيل» . 

وأما الهيثمى ؛ فقال ‏ بعد أن عزاه لعبدالله بن أحمد (4۳/۷) - 

ارأيت فى «ثقات ابن حبان» : «زياد » أبو يحيى الأنصاري »> يروي عن ابن 
عباس» ؛ فإن كان ؛ فهو ثقة » والظاهر أنه هو . ومحمد بن أبى موسى ذكره ابن 
حبان فى (الثقات)» . 

وأقول : فى «ثقات ابن حبان» ثلاثة بهذا الاسم والنسب » أحدهم (7757/5) 
تابعي يروي عن ابن عباس » وعنه أبو سعد البقال . 
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احذهما : (/57/97؟4؟) نسب إلى جده ابن أبى عياش » يروي عن عطاء بن 
يسار. وعنه أبو أويس . 


والآخر: (V/V)‏ رؤى عن عبدالله بن اال خم عن على » وعنه 
ريك . 


وإذا ر ا قن ااب نيد انهم المراد فى هذا الحديث ! على أنه لا 
فائدة تُذكر من وراء ذلك ؛ لأنهم جميعاً في حكم الجهولين » مع نا صبنيع البخاري 
فى «التاريخ» أرب إلى أنه التابعي الراوي عن ابن عباس . 

وإن ما يلفت النظر أن ابن أبي حاتم لم يذكر هذا مطلقاً» وإنما ذكر الذي روى 
عنه أبو أويس » وآخر روى عن القاسم بن مُخَيُمرَة » وعنه الأوزاعي » وقال أبوه فيه : 
((مجهول» . 

ومن العجيب أن أحداً من هؤلاء الأربعة لم يُذكر في «الميزان» ولا فى «اللسان» . 

نعم » المذكور أولاً ‏ وهو الراوي عن ابن عباس قد ذكر في «التهذيب» , وقال 
في «التقريب» : 

ا(امستور) . 

وأورده في «التعجيل» ایشا »> ونقل عن الحسيني قوله : 

«مجهول) . وأقره 

هذا ما يقال فى محمد بن أبى موسى . 

وأما شيخه زياد الأنصاري ؛ فمن الحتمل ما ذكره الهيثمي أنه زياد أبو يحيى 


"0 


الأنصاري الذي ذكره ابن حبان فى «الثقات» )55١/5(‏ . 
حبان . والله أعلم . 

وما سبق تعلم أن قول الشيخ المعلق على «الأحاديت المختارة» : 

«إسناده حسن» ! 

غير حسن ؛ للجهالة التى بينا . والله ولى التوفيق . 

س 75 ع نت 5 7 ني ۴ 

65 (اللهم 1 اعز الإسلام بعمر بن الخطاب خحاصة) . 

رجه ابن سات قى #مسسيجمةة ( 71/8 سوارة) من طريق يداك ين 
عيسى الفروي وكذا البيهقى في (اسننه» )۳۷۰/٦(‏ » وابن عدي في «الكامل» 
)۳۱۰/7( » وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (718/117) - وكنوه بأبى علقمة 
قال : حدثنا عبدالملك بن الماجشون : حدثنى مسلم بن خالد عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة : أن النبى ا 





قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف الفروي هذا » ويستغرب تصحيح ابن 
حبان إياه » مع أنه قد ذكره فى «الضعفاء» باسمه وكنيته (؟5/هع) ء وقال : 

يروي العجائب » ويقلب على الات الأخبار التى يعرفها من الحديث 
صناغته أنها مقلوبة» . 

وضعفه غيره أيضاً . وسمّاه الحسيني في «الإكمال» )۸٤/۷(‏ : «عبدالله بن 
محمد الفروي» ! 
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الفقيه من شيوخ الإمام الشافعى » وقد وثقه بعضهم » ومنهم ابن حبان » لكنه أشار 
إلى ضعف حفظه » فقال فى «ثقاته» ))٤۸/۷(‏ : 

فیط سانا . 

قلت : فمثله يحتج به عند المتابعة على الأقل . 

وقد وجدت له متابعاً قويّاً » فقال عبدالعزيز بن عبدالله الأويسى : ثنا 
الماجشون بن أبى سلمة عن هشام بن عروة به . 

أخرجه الحاكم (۸۳/۳) » وعنه البیهقی » ومن طريقه : ابن عساكر (19/5/) › 
وقال الحاكم : 

ااصحيح على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبي ف 

وقال الحافظ في «الفتح» (A/V)‏ : 

«أخرجه الحاكم بإسناد صحيح) . 

وهو كما قال ؛ فإن الماجشون هو عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة المدنى ؛ 
ثقة فقيه من رجال الشيخين . 

وعبدالعزيز بن عبدالله الأويسي ثقة من شيوخ البخاري . 

ومن دونه ثقات حفاظ . 

وهذه المتابعة نما فات المعلق على «إحسان المؤسسة» )7١5/١6(‏ ؛ فإنه وقف 
مع الضعف الظاهر في إسناد ابن حبان بسبب الزنجي والفروي ! 

وإذا عرفت هذا المتابع ؛ فلعله به يزول الاستغران الذي سبق ذكره ؛ فإن 


AY 


الفروى الذي ضعفه ابن حبان يحتمل أن يكون عنده من أولئك الضعفاء الذين 
يقول فيهم : 

لا يحتج به إلا فيما وافق فيه الثقات» . 

فإن إخراجه لحديثه هذا فى (صحيحه) يه يشير إلى هذا » وإلا گان متتاقفبا : 
وهذا غير لازم ما أمكن التوجيه الحسن » كما هو معروف عند أهل العلم من باب : 
(التمس لأخيك عذرا) . والله أعلم . 

ولا منافاة ببن هذا الحديث وحديث ابن عمر : 


«اللهم ! أعز الإسلام بأحب الرجلين جلن إليك : أبى جهل بن هشام أو عمر بن 
المخطار» . 


روأه ابن حبان (۲۱۷۹ - موارد) »> وله شواهد » دکرت بعضها في «تخريج 
المشكاة» (5075/التحقيق الثانى) ؛ وقوأه الحافظ (A/V)‏ بشواهده . 

أقول : لا منافاة ؛ لاحتمال أن يكون هذا قاله يغ فى أول الأمر » فلما رأى 
عناد أبى جهل وإصراره على معاداته يلغ ؛ دعا لعمر خاصة » واستجاب الله 
دعاءه » وأعز الله به دينه » كما هو معروف فى سيرته ‏ رضى الله عنه » وهو ما 

(ما زلنا أعرّة منذ أسلم عمر) : 

أخر جه البخاري (۳٦۸4)‏ : وأبن ٠‏ حبان A41)‏ الإاحسان) »وا بن أبى شي 
فى «المصنف» (۲۲/۱۲ -۲۳) › وابن سعد (۲۷۰/۳) » وغيرهم . 

واستدركه الحاكم (/84) على الشيخين ؛ فوهم على البخاري ! 


TAT 


(تتبجة): أخرج أبن بي ماحم جدیتث ادنع عمر في كتابه «السنة» (رقم 
1) من طريق أخرى عنه نحوه ؛ وزاد فى آخره : 

«قال ابن عمر : واللّه ! ما ذكر رسول الله كلاق يومئذ لنا أبا جهل»  !‏ 

فهي زيادة باطلة لخالفتها لتلك الشواهد المشار إليها آنفاً » مع ضعف الإسناد . 

معتدة الوفاة تُحَُ بالسواد ثلاثا فقط 

5 (تسلبى ثلاثا »ثم اصتعي ما شت . قاله لأسماء بنت 
E ۴‏ ر ع ا ١‏ 1 1 
عميس لما أصيب زوجها جعفر بن ابي طالب ) . 

أخرجه ابن حبان فى «صحیحه» (ه /45‏ موارد) » والطحاوي فى «(شرح 

معانى الآثار») )6/1( 34 وأحمد (€۳A/")‏ ¢ وان سعك (YAT/۸)‏ وان جربر 
الطبري فى «التفسير» (۳۱۸/۲) » والطبرانى فى «المعجم الكبير» (۱۳۹/۲۲/ ۳۹۹) › 
وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان» )۱۸۷/١(‏ » والبيهقى فى «السنن» )٤۳۸/۷(‏ »› 
و«معرفة الآثار» )47175/51١/5(‏ من طرق كثيرة عن محمد بن طلحة بن مُصَرّف عن 
الحكم بن عْتّيبة عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عُمّيس أنها قالت : 

لا أصيب جعقر بن أبى طالب ؟ آمرتی وسول الله لق فقال :  ...‏ فذكره.. 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين »وقد أعله البيهقى 





لا 


أما الانقطاع ؛ فدعوى باطلة ؛ فإن عبدالله من كبار التابعين الثقات » ولد على 
عهد النبى 8 » وأسماء خالته » ولم یرم بتدليس . 
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حديثه » ولذلك جزم الذهبى في «المغنى» بأنه ثقة . وقال الحافظ : 
«صدوق له أوهام» . 
ولذلك قوى إسناده فى «الفتح» )٤۸۷/۹(‏ » وذكر عن أحمد أنه صححه . 
وقد رد ابن التركماني على البيهقي إعلاله بما تقدم ردأ قويّاً » فراجعه . 
: اتسلبىة اكلساغاله اين ال ثيو-: 
«أي : البسى ثوب الحداد » وهو (السسّلاب) » والجمع (سُلّب) » وتسلّبت المرأة : 
إذا لبسته . وقيل : هو ثوب أسود تغطي به لحد رأسها» . 
فأقول : هذا المعنى هو صريح في رواية أحمد ؛ فإنها بلفظ : 
«البسى ثوب الحداد ثلا ( ثم اصنعي فا تخ : 
ولكن في رواية أخرى له (59/5*) بلفظ : 


«لا تحدّى بعد يومك هذا» . 





وهو شاذ عندي بهذا اللفظ ؛ مخالفته للطرق المتقدمة من جهة › وللحديث 
المتواتر عن جمع من أمهات المؤمنين وغيرهن ‏ من جهة أخرى ‏ الصريح في أن 
المتوفى عنها زوجها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً » وهو مخرج في «الإرواء» (4١١؟)‏ . 

فذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث المتواتر ناسخ لحديث الترجمة »› 
ومنهم أبو جعفر الطحاوي ۱ 

فأقول : لو كان الحديث محفوظاً باللفظ الثاني ؛ لكان القول بالنسخ ما لا بد 
منه » أما وا محفوظ إغا هو باللفظ الأول : «تسلبي ثلاثاً») ؛فهوأخص من الحديث 
المتواتر » فیستتنی الأقل من الأكثر» أى : تحد با شاءت من الثياب ال جائزة غير 
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السواد ؛ إلا فى الثلاثة أيام » وهذا هو اختيار الإمام ابن جرير » قال رحمه الله : 

«فإنه غير دال على أن لا إحداد على المرأة » بل إغا دل على أمر التبى إياغا 
للمعتدة لبسه 4 ما لم يكن زيثة.ولا طيبا ؛ لآنه قد يكون من الثياب ها ليس بزينة 
ولا تياب تسلّب » وذلك كالذي أذن 8 للمعوقى ھا ان تلبس من ثياب 
لکا ورود اليم کان کک لا من فيان وج :ولا من ای ساب 

قلت : وهذا هو العلم والفقه والجمع بين الأحاديث » فعض عليه بالنواجذ . 
والله هو الموفق لاا رب سواه . 

(تنبيه) : إن من أعجب وأغرب التحريفات التي مرّت بي في حياتي العلمية 
وقد دخلت فى الثمانين من عمري - ما أضان.هذا الحديث في لفظ ( (تسلبي] : 
فقد وقع فى «الموارد» )۷٤٥(‏ : «سلّمي) وكذلك وقع فى أصله ا بن حبان» 
(1” دار الكقب - بيروت) ! وفى طبعة المؤسسة (548١؟)‏ «تسلّمى) ٠‏ وكذا فى 
«طبقات ابن سعد» (۲۸۲/۸) ! 

وفى «شرح المعانى» » و«المعجم الكبير» : «تسكنى» ! 

وفى «سنن البيهقى» : «تسلبنى» » وفى «المعرفة» : «لا تسلنى» بدون الباء 
الموجودة » ولكنى أظن أنه خطأ مطبعى ؛ لأن المعلق عليه أفاد أن الفرق بين كتابي 
البيهقى «السنن» و«الاثار» إنما هو زيادة حرف (لا) النافية » وقال : «كذا فى الخطوطة» 
يعنى أن فيها : «لا تسلبني» ! 

وقد نه الحافظ ‏ رحمه اله - في «الفتح» (€£A۸/۹)‏ على خحطاً ابن حبال » 
وجرم بان الصواب هنا أشييّة أغللاه . ثم قال : 
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((وقد وفع في رواية البيهقى وعيره: «فأمرنى رسول الله ا أن اتسا 
ثلاثاً» » فتبين خطؤّه» . 

ولم أقف على هذه الرواية عند البيهقى ولا عند غيره من أصحاب المصادر 
المتقدمة ٠‏ وألله أعلم . 

نعم ؛ لفظ رواية أحمد يعطى معناها ؛ فإنه قال : 

«البسى ثوب الحداد ثلاثا » ثم اصنعى ما شعت» . 

وما أثبته هو لفظ الطبري وأبي نعيم . 
أحمد : «تسلى» ! 

ولا وجود لها فى «مسنده» المطبوع ! 
القيم «مرشد انحتار» (۳۲/۲) الحديث بلفظه الصحيح : «تسلبي . .ا معزوا لأحمد 
بالرقم المتقدم منى (78/5؟) » وليس هو فيه من الطبعة الميمنيّة ‏ أيضا إلا باللفظ 
الذي ذكرته أنفا : «البسى ثو| الحداد . .2 ! 

إن ده ا َ 5 مس 1 

۷ - (اللهم 1 علم معاوںه الكتاب والحساب » وقه العذاب) 1 

روي من حديث العرباص بن سارية » وعبدالله بن عباس » وعبدالرحمن ابن آبي 
عميرة المزني » ومسلمة بن مخلد » ومرسل شريح بن عبّيد » ومرسل حريز بن عثمان . 

١-أما‏ حديث العرباض ؛ فيرويه يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن 
أبى رُهُم السمعى عن العرباض بن سارية السلمى قال : سمعت رسول الله كل 
بقوع : د سکره + 
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| أخرجه أبن خزيمة فى «صحيحه) )١978(‏ ؛ وابسن حبان (۲۲۷۸) 2 وأحمد 

)١177/(‏ » وفى «فضائل الصحابة» )۱۷٤۸(‏ » والبزار (۲۷۲۳) » والفسوي فى 
«التاريخ» (؟55/7؟) » والحسن بن عرفة فى «جزئه» )١111/51(‏ » والطبرانى فى 
«المعجم الكبير» )1۲۸/۲١١/١۸(‏ » وابن عدي فى «الكامل» (507/5) » ومن 
ا خطوطات : أبو القاسم الكمّانى فی ((جرء من حديثه) (ق٤/۲)‏ 3 وفى مجلس 
البطاقة» أيضاً (ق1/188) » وابن بشران فى «الأمالى» (ق4١/1١)‏ »وابن حمصة 
فى «جزء البطاقة» (ق۲/۷۰) » وأبو طاهر الأنباري فى «مشيخته» (ق۹٤١/۱)‏ »› 
وابن عساكر فی «تاریخ دمشق ) (AT; TAIT‏ 4 وأبو موسى المدينى في ((جزء 
من الأمالى» (ق۲/۱) كلهم عن يونس به . 

قلت - وهذا إستاد حسن فى الشواهد » رجالة ثقات غير الخارث بن زياد ؛ 
فإنه مجهول لم يوثقه غير ابن حبان » ولم يذكر له راوياً غير يونس هذا ء وعليه ؛ 
فقول الحافظ فيه : 

«لين الحديث» ! . 

ليس على الحادة . 

ثم إنه ليس يخفي أن إخراج ابن خزيمة لحديثه في «الص لصحيح) يعني أنه ثقة 
عنده إلا أنه قد عرف بالتساهل في ال . لتصحيح والتوثيق - ا كتلمفيدة ابن ال 6 
فلا أقل من أن يصلح للاستشهاد به » وهذا هو الذي مال إليه من قوى هذا الحديث 

ومع هذا ؛ فقد خفي توثيق ابن حبان المذكور على | لهيثمو ؛ فقال في ((مجمع 
الزوائد» (5/4ه؟) : 
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(روآه البزار وأحمد ‏ فى حديث طويل ‏ والطبراني » وفيه الحارث بن زياد ؛ 
ولم أجد من وثقه » ولم يرو عنه غير يونس بن سيف » وبقية رجاله ثقات » وفي 
بعضهم خلاف) 5 

1 وأما حديث ابن س ؛ فيرويه عثمان بن عبدالرحمن ¿ اللجمّحي عن 

أخرجه أبو - جعفر الرزاز فى «حديثه» )۱/۹۹/٤(‏ » وابن عدي ›)۱۲/٥(‏ 
واين عساكر (15/ 588 - (Af‏ » وقال : 

(وهو صعيف) . 
«الميزان» : 

«صويلح) . 

وقال الحافظ فى «التقريب» : 

«ليس بالقوي» . 

قلت : فمثله يستشهد به أيضاً » فكأنه لذلك سکت عنه الحافظ ابن كثير فى 
«البداية» ا 
eR‏ 

أخرجه البخاري في «التاريخ» )۳۲۷/۱/٤(‏ » وابن عساكر )585-5415/1١5(‏ › 
والذهبى فى «السیر» (۳۸/۸) . 
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ا اتات يجين عدي + يناعد غري:؛ رجاف 0 
الله 1 اجعله هادياً ميف 4 زلف 4 واهد به) . 

وقد تقدم تخريجه برقم (1159) » وحسنه سر کد دور ا ؛ وكذلك 
حسنه ا جورقانى في كتابه «الأباطيل» (۱۹۳/۱) . 

وقد أعل حديث الترجمة - من رواية ابن أبى عميرة ‏ المعلق على «الإحسان» 
)١199/15(‏ بقوله : 

«ورجاله ثقات إلا أن سعيد بن عبد العزيز قد اختلط» ! 

وقد غفل ‏ كما هو شأن كل كاتب ‏ أو تغافل عن كون الراوي لهذا الحديث 
عن سعيد إنما هو أبو مُسُهر ‏ واسمه عبدالأعلى بن مسهر » وأنه هو الذي رماه 
بالاختلاط » وأنه يستبعد منه ‏ لفضله ‏ أن يحدّث عنه فيما سمعه منه فى حال 
اختلاطه » كما كنت ذكرت ذلك فيما تقدم . 

وأضيف الآن فأقول : 

وإن ما يؤيد ذلك : أن الإمام مسلماً قد احتج فى «صحيحه» برواية أبى مسهر 
عن سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد » كما فى «تهذيب المزي» » وما أجد 
لهذا وجهاً إلا ما تقدم » أو أن اختلاطه كان ضيّقاً لا يضر › وهو الذي يُكنى عنه 
بعضهم بأنه : «تغير» ؛ وهو ما وصفه به الحافظ حمزة الكنانى » وهذا الوصف هو 
الذي يلتقى مع إطلاقات أئمة اجرح الثناء عليه » كقول أحمد 

«ليس بالشام رجل أصح حديثاً منه» . 
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وقول أبن معين فيه : 

(-ححة) . ونحوه كثير . 

ولعل قول الحافظ الذهبى فى (السيرة (1547/79) عقب تحديث العرياض : 

«وللحديث شاهد قوي» . 

أقول : لعل هذا القول منه هو ما ذكرته . والله أعلم . 

؛ ‏ وأما حديث مَسْلّمة بن مُخَلّد ؛ فيرويه أبو هلال محمد بن سيم قال : 
ثنا جَبّلة بن عَطيّة عن مسلمة بن مخلد أو عن رجل عن مسلمة بن مخلد . 

أنه رأى معاوية يأكل » فقال لعمرو بن العاص : إن ابن عمك هذا لمخَضد ‏ 
أما إني أقول هذا » وقد سمعت رسول الله له يقول : . . . فذكر الحديث ؛ لكنه لم 
يذكر : «الحساب» » وقال مكانه : 

اوفك له في البلاد» . 

أخرجه اچد فى «الفضائل» )٠۷٠١(‏ » وكذا ابن سعد كما في «البداية») 
(171/4) - وليس في امجلدات المطبوعة » ولا في المجلد الذي طبع منه ‏ حديثاً - 
كمتمم ‏ » وابن الجوزي في «العلل» (۲۷۲/۱) » وابن عساكر )184/١5(‏ . 

وأعله ابن الجوزي بأبى هلال » وهو صدوق فيه لين كما في «التقريب» . 

وأعله الهيثمى بالانقطاع فقال (701//9) : 

«رواه الطبراني من طريق جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد » وجبلة لم 
يسمع من مسلمة ؛ فهو مرسل » ورجاله وثقوا » وفيهم خلاف» . 
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في إسناد ابن الجوزي » وكذلك في طريق الطبراني فيما يظهر من كلام الهيثمى › 
وجبلة هذا : الظاهر آنه ا عطية الفلسطينى المترجم ۳ (التعذيب”؟ برواية 
جمع عنه » ومنهم الراسبى هذا » وبتوثيق ابن معين وابن حبان . ووثقه الذهبي 
أبقيا کے «الكاشضيق» . | 
وصنيعه فى «الميزان» يدل على أنه يفرق بين الفلسطيني املق بون جيل 
ابن عطية هلا ؛ فإنه د کر هذا کی «الميزان») غير منسوب »> وقال : 
«لا يعرف » والخبر منكر بمرة » وهو من طريق ثقتين عن أبى هلال محمد بن 
سليم : حدثنا جبلة عن رجل . . .» فذكر الحديث . 


وتعقبه الحافظ فى «اللسان» » فقال : 


«ولعل الآفة في الحديث من الرجل المجهول » وأما جبلة ؛ فنقل ابن أبى حاتم 
ه ‏ وأما ممرسل شريح بن عل : فقال أحمد فى «الفضائل» )۱۷٤۹(‏ : ثنا 
أبو المغيرة قال : ثنا صفوان قال : حدثنى شريح بن عبيد : أن رسول الله يك دعا 
لمعاوية بن أبى سفيان : «اللهم . . .» الحديث بلفظ الترجمة . 
قلت : وهذا إسناد شامى مرسل صحيح » رجاله ثقات » وشريح بن عبيد : 
هو الحضرمي الحمصي تابعي ثقة » روى عن جمع من الصحابة » وأرسل عن 
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وصفوان : هو ابن عمرو هو السّكسكي الحمصي » وهو من رجال مسلم . 


وأبو المغيرة " اا عبدالقدوس بن الحجاج الخولانى الخمصي ؛ من رجال 


5 وأما مرسل حريز بن عثمان ؛ فقال الحسن بن عرفة فى «جزئه» (55) : 
حدثنا شبّابة بن سَوّار عن حريز بن عثمان أن رسول الله يلق دعا . . . الحديث . 
ومن طريق الحسن : أخرجه ابن عساكر )5814/١15(‏ . 

وهذا أيضاً إسناد شامي مرسل صحيح ؛ فإن الحسن بن عرفة ثقة من شيوخ 
الترمذى وابن ماجه . 

وشبابة بن سوار : ثقة حافظ من رجال الشيخين . 

وحريز بن عثمان : هو الرحَبي الحمصي » وهو ثقة من رجال البخاري ؛ ولكنه 
كان يبغغعضص مما ااه الله ! ولذلك أورده ابن حبان في «الضعفاء» (۲۹۸/۱ - 
5 .؛ وقال فى «صحيحه» ‏ بعد أن ساق حديث عقبة بن عامر في التشهد بعد 
الوضوء من طريقين عنه » أحدهما : عن أبى عثمان عن جبير بن نفير عنه 
6ت "67ح المؤسسية ) ع 

«أبو عثمان هذا يشبه أن يكون حريز بن عثمان الرحبى » وإنغا اعتمدنا على 
هذا الإسناد الأخير ؛ لأن حريز بن عثمان ليس بشيء في الحديث» ! 

وأرى أن فى موقف ابن حبان هذا من حريز ‏ مع تواتر أقوال الأئمة فى 
توثيقه تواتراً عجيباً » نادرأ ما نرى مثله فى كثير من الثقات المعروفين مع وصف 
بعضهم إياه بالبغض المذكور آنفاً ‏ مبالغة ظاهرة » وهو قائم على مذهبه الذي 
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أفصح عنه فى مقدمة «ضعفاتئه ) (ص١8)‏ : «أن منهم المبتدع إذا كان داعية إلى 
بدعته) . 

وهي مسألة طلما اختلفت فيها أقوال العلماء » كما هو مبسوط فى «علم 
الملصطلح» > والذى محرر عندى فيها _ورأيت فحول العلماء عليها ‏ : أن المبتدع إذا 
ثبتت عدالته وضبطه وثقته ؛ فحديثه مقبول مالم تكن بدعته مكفرة › ولم يكن 
حديثه مقوياً لبدعته ‏ وإلى هذا مال الحافظ فى «شرح النخبة» تبعاً للعلامة امحقق 
ابن دفيق العيد »وقد حكى كلامه کی ((مقدمة الفتح» (رصه8؟) »وهو جيد 

وإذا عرفت هذا ؛ فحديث عقبة ليس فيه ما يؤيد البدعة » وكذلك حديثنا › 
غا هو فى ذغاء النبى 446 لمعاوية ‏ رضى الله عنه : وهذا يقال قيما لو تفرد به 

فلا غرابة إذن أن ذهب إلى تقويته مَن سبق ذكرهم من الحفاظ » ويمكن أن 
تلحق بهم الحافظ ابن عساكر ؛ فإنه بعد أن ساق الأحاديث المتقدمة » وغيرها مما 
لا محال بوجه لتقويتها » وروی بسنده الصحيح عن إسحاق بن راهويه أنه قال : 
بقوله : 

«وأصح ما روي فى فضل معاوية حديث أبي حمزة عن ابن عباس أنه كان 
كاتب النبى عل ٠‏ فقد أخرجه مسلم فى «صحيحه» » وبعده حديث العرباض : 
«اللهم ! علمه الكتاب . . .» » وبعده حديث ابن أبى عميرة : «اللهم ! اجعله هادا 
ا ا 
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6 (يا شداد بن أؤس ! إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب 
والفضة ؛ فأكثرٌ هؤلاء الكلمات : 

الم ! إنّي أسأنّك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرُشد . 
وأسألك موجبات رحمتك , وعزائم مغفرتك ‏ وأسألك شكر نعمتك . 
وحسن عبادتك » وأسألك قلبا سليما » ولسانا صادقاً » وأسألك من خير 
ما تعلُ؛ وأعوذٌ بك من شر ما تعلمٌ : وأستغفرّك نا تعلمٌ؛ إَِك أنت 
علام الغيوب) . 

أخرجه الطبراني فی «المعجم الكبير)» (/١1/ه” )۳۳١-‏ » ومن طريقه : أبو 
نعيم فى «الخلية» )5557/١(‏ › وكذا ابن عساكر فى «تاريخ دمشق» )١7//15(‏ من 
طريقين عن سليمان بن عبدالرحمن : ثنا إسماعيل بن عياش : حدثني محمد بن 
يزيد الرحبي عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال : قال لي رسول الله 
يي :... فذكره . 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات » وفى بعضهم خلاف لا يضر : 

- سليمان بن عبد الرحمن : هو ابن بنت شرحبيل أبو أيوب الدمشقى › 
قال الذهبى فى «الكاشف» : 

«مّفت ثقة » لكنه مُكثرٌ عن اله لضعفاء» 

. إسماعيل بن عياش : ثقة فى روايته عن الشاميين » وهذه منها كما يأتي‎ ١ 

۳ - محمد بن يزيد الرحبى ي » وهو دمشقي »له ترجمة في «تاريخ دمشق» 
لابن عساكر )۱۲۷/۱١(‏ ء وأفاد أنه روى عنه خمسة آخرون غير إسماعيل بن عياش › 
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وأكثرهم ثقات » وقد ذكره ابن حبان فى «الشقات» )١0/94(‏ . وذكره أبو زرعة 
الدمشقي فى «تسمية نفر ذوي إسناد وعلم) كما ذكر این عساكر . ولم أجده في 
«تاريخ دمشق» المطبوع لأ بى زرعة . 

> - وأما أبو الأشعث الصنعاني ‏ واسمه شراحيل بن أده ؛ فهو ثقة من 
رجآل عسلم . 

فصح الإسناد والحمد لله » وهو ما فات المعلق على «الإحسان» (/17١؟)‏ أن 
يذكره في جملة ما خرّج من طرق الحديث » وكلها لا تخلو من ضعف أو جهالة أو 
انقطاع » ولذلك لم يصرح بمرتبة الحديث ! لكنه صرح بأنه ضعيف عقبه فى طبعته 
من «الموارد» (۱۰۸۹/۲) . 

ومن تلك الطرق : ما عزاه للحاكم )508/١(‏ من طريق عمر بن يونس بن 
القاسم اليمامى عن عكرمة بن عمار قال : سمعت شدادا أبا عمار يحدث عن 
شداد بن اوس ء قال المعلق : 

«وصححه الحاكم على شرط مسلم » ووافقه الذهبي» . 

بان عليه ول ریا بغ کے قان الاھ ھی کہ سه 
رواية أبي الحسن محمد بن سنان القزاز : ثنا عمر بن يونس . . 

فأقول : القزاز فلا ایی من رال مسلم اول ثم مو کلم فيه رر 
الذهبي تقنسية في «الميزان» وقال : 

«رماه أبو داود بالكذب » وابن خراش يقول : ليس بثقة . وأما الدارقطنى 
قمشامء وقال :ا بأس به» . 

ولذلك ؛ جزم الحافظ بضعفه و فى «التقريب» . 
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ومن ذلك يتبين أن المعلّق المشار إليه لم يحسن حينما ساق إسناد الحاكم من 
عند عمر بن يونس ؛ فإن ذلك يوهم أن من دونه ليس فيهم أي ضعف »وما هكذا 
يكون التحقيق ! 

ومن هذا القبيل : أنه ضعف إسناد ابن حبان فى هذا الحديث بسويد بن 
عبدالعزيز قال : حدثنا الأوزاعى عن حسان بن عطية عن أبى عبيدالله مسلم بن 
مشكم قال : 

حرجت مع شداد بن أوس . . . فذكر قصة » وفيها هذا الحديث ؛ فعلق عليه 
بقوله : 

«سويد بن عبدالعزيز لين الحديث » وباقى رجاله ثقات » وأخرجه أحمد 
)١1١7/4(‏ من طريق روح عن الأوزاعى عن حسان بن عطية قال : كان شداد بن 
أوس . . . ورجاله ثقات إلا أن حسان بن عطية لم يدرك شدادا» . 

فأقول : نعم ؛ ولكن قد ذكر الحافظ المزي فى ترجمة حسان أن من شيوخه أبا 
عبيدالله مسلم بن مشكم ء فلا يبعد أن يكون هو الواسطة بين حسان وشداد . 
فتكون طريق روح وهو ابن عبادة ‏ متابعة قوية لسويد بن عبد العزيز . 

وهناك احتمال آخر » وهو أن تكون الواسطة بينهما أبا الأشعث الصنعانى فإنه 
من شيوخ حسان أيضا . 

وللحديث طرق أخرى : منها ما عند النسائى » وابن حبان (415؟ ‏ موارد) : 
والطبرانی )71١/767/1(‏ من طريق سعيد الجريري عن أبى العلاء عن شداد به . 


ورجاله ثقات » لكنه منقطع بين أبى العلاء وشداد . 


1۹۷ 


ووصله الترمدي لل 6 3 وأحمد )1۲/4( ؛ والطبراني زهلاالا  (VIVA‏ 3 
والحنظلى لم أعرفه » وانظر تعليقى على «المشكاة» )۹۹٥(‏ . 
وقد و حدت له شاهدا ولكنه واه جد فأذكره لبيان حاله » فأقول : 


رواه إسماعيل بن عمرو البجلى : ثنا موسى بن مُطير عن أبى إسحاق قال : 
قال لى البراء بن عازى : ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله يكل ؟ قال : 





فذكره. 
أل 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١-۹/۲(‏ » وفي «الأوسط» 
)۷٤4۲/۲/۱۹/۲(‏ » ومن طريقه : بو نعيم فى «أخبار أصبهان» (۲۷/۲) » 
وقال الطبراني 

«لم يرو هذا الخديث عن أبي إسحاق إلا موسى بن مطير » تفرد به إسماعيل بن 
عمرو) . 

قلت : هذا ضعيف » وشيخه موسى ؛ قال الذهبي : 

«وام ؛ كذبة يحيى بن معين » وقال أبو حاتم والنسائى وجماعة : متروك . . 

وبه أعله الهيثمي فقال (۱۷۳/۱۰) : 

«رواه الطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط» » وفيه موسى بن نظي » وهو متروك) . 

وأبو إسحاق ‏ وهو بكسي كان اختلط لکن العلة ن موه ! 


بهذا الإسناد ا 


۹۸ 


۹ -(مَّن صام رمضان » وصلى الصلوات [الخمس] » وحج 
البيت ‏ لا أذري أذكرّ الزكاة أمٌ لا؟ ؛ إلا كان حقا على الله أن يغْفر 
له » إِنْ هاجرَّ فى سبيل الله » أو مَكث بأرضه التى ولد بها , قال معاذ : 
ألا أخبرٌ بهذا الناس؟! فقال : ذر الناس [يا معاذ] يعملون) . 

أخرجه الترمذي )۲٠۳۰(‏ › وأحمد (ه/7١7‏ و١٤۲‏ ۔ )١551١‏ » والبزار (۲۳/۱/ 
5) عن عبدالعزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن 
جبل مرفوعا . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف » رجاله ثقات من رجال مسلم . لولا أنه منقطع ؛ 
فقد قال الترمذى عقبه : 

«عطاء لم يدرك معاذ بن جبل » ومعاذ قدي اموت » مات في خلافة 
عمر) . 

لت ' ایق سثة )۱۸( كسا جرم به فی 3الجقريس» » وعطاء كانت ولادته 
سنة (19) » وعليه ؛ فقول الترمذي المذكور: « ...لم يدرك معاذا» أدق من قول 
الحافظ فى «التهذيب» : 

«وفى سماعه من معاذ نظر» ! 

وذلك ؛ لأنه يفيد بمفهومه أنه أدركه ؛ وليس كذلك . 

ثم وجدت للحديث شاهداً من حديث أبي هريرة عند البخارى وعيره ؛ وهو 


مخرج فيما تقدم برقم )٩۲١(‏ . 
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= (يَظهرٌ هذا الدين حتى يجاوز البحارًء وحتى تخاض 
بالخيل في سبيل الله 2 بأتي أقواء يقرأون القرآنٌ . فإذا قرأوا قالوا : 
قد قرأنا القرآن , فم أقراً منا؟ مَنْ أَعْلَمُ منًا؟! 

ثم التفت إلى أصحابه » فقال : 

قالوا : لا . قال : 

فأولئك منكم » وأولئك من هذه الأمة » وأولئك هُم وَقُودُ النار ) . 

أحرجه ابن المبارك فى «الزهد» )450/1١67(‏ قال : أخبرنا موسى بن عبيدة 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن ابن الهاد عن العباس بن عبدالمطلب 
قال : قال رسول الله يكل : . . . فا 


وأحرجه أبو يعلى (؟1١5598/65/1)‏ › والبزار )۱۷٤/۹۹/۱(‏ من طريقين 
)1( 





أخرين عن موسى بن عبيدة به 
وابن لهاد ! امسمة يزيد بن غبدالله بن أسامة بن الهاد ؛ لم يدرك العباس كما 
يدل على ذلك تاريخ وفاتهما . 
وقد جاء عنه موصولا من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد 
قال : حدتتني هلد ست الاريك المنئعمية امرأة عرد الله بن سلاد عن أم الفضل أم 
)۱( ثم رأيته فى «ترغيب الأصبهاني» 8 من طريق رابع عن موسی » لکن شل 
فقال : «عن ابنة الهاد أنها قالت : أخبرني العباس بن عبدالمطلب . . .» 


ف وك/ا 


عبدالته بن عباس عن رسول الله يه : 

أنه قام ليلة بمكة » فقال : 

«اللهم ! هل بلغت؟) تاش هرات : 

فقام عمر بن الخطاب فقال : اللهم ! نعم » ونصحت وجهدت . فأصبح فقال : 

«ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفرَ إلى مواطنه » وليخوضْنَ البحارٌ بالإسلام . 
وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/75 -۲۸) » وقال المنذري في 
(الترغيب» ( أ/٠8)‏ : 

«(وإسناده حسن إن شاء الله» . 

وقال الهيثمى )185/1١(‏ : 

«ورجاله ثقات ؛ إلا أن هند بنت الحارث الخثعمية التابعية لم أر من وثقها ولا 
جرحها» ! 

وأقول : بلى ؛ قد وثقها من أنت كثير الاعتماد عليه » وهو ابن حبان ؛ فقد 
ذكرها فى «الثقات» (01/5) برواية يزيد هذا عنها » وقد قال الحافظ فيها : 

«مقبولة» . 

يعنى عند المتابعة »وقد توبعت ؛ فقال البزار فى «مسنده» ۲۸۳/٤۰٥/۱(‏ - 
البحر الزخار) : حدثنا عبدالله بن شبيب قال : نا إسحاق بن محمد الفروي قال : 
نا عيدالله بن زيل ) بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال : قال 
رسول الله م ين : «يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل البحار » وحتى يختلف التجار 
فى البحر » ثم يظهر قوم يقرأون القرآن . . .» الحديث . 
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قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ عبداللة بن زيد » قال الحافظ : 

«صدوق فيه لين» . 

قلت : فمثله يكون حديثه حسناً لغيره على الأقل إذا سلم من دونه ؛ فلننظر . 

وإسحاق بن محمد الفروى من رجال البخارى ؛)لكن قال الحافظ : 

«(صدوق کن فا كله 

فهو كالذي قبله . 

فيبقى النظر في الراوي عنه : عبدالله بن شبيب ؛ فإن له ترجمة سيئة في 
«الميزان» و«لسانه» » ولم يوثقه أحد , وأحسن ما قيل فيه قول الدارقطنى : 

«اغير عبد الله فر شبيب ابت منه) . 

ولذا قال الذهبي : 

«أخباري علامة » لكنه وأه» ' 

فالاستشهاد به موضع نظر . والله أعلم . 

ولم يتفرد به ؛ فقال الطبراني في «المعجم الأوسط» 600 : حدثنا 
محمد بن على الضائغ قال : نا خالد بن يزيد الشَمَرِي فال : ثنا عبدالله بن زيد ين 
أسلم به . وقال : ظ 

الم بروه عن عبنالله بن ؤيذ ين أسلم إلا العمرى» ! 

كذا قال ! وكأنه لم يقف على متابعة الفزوي » أو أنه لم يعت بإسناده إليه . 
وهذا أعدل من قول الحافظ )١57/١(‏ : 


«قلت : وقد اشا ۳ ذلك») . 


وقال الهيثمى : 

ا(رواه الطبرانى فى «الأوسط» , والبزار » ورجال البزار موثقون» . 

وهذا نحو قول المنذرى قبله فى «الترغيب» )۷۹/١(‏ : 

(رواه الطبراني فى «الأوسط» والبزار بإسناد لا بأس به » ورواه أبو يعلى والبزار 
والطبرانى من حديث العباس بن عبدالمطلب» . 

وأقول : بمعجموع الطريقين إليهما مع طريق أم الفضل زوجة العباس بن 
عبدالمطلب يمكن القول بأن الحديث يرتقى إلى مرتبة الحسن » مع ملاحظة أن معناه 
مطابق للواقع » وطرفه الأول من معجزاته العلمية التى تدل على صدق نبوته جج . 

5١‏ (مرّ رجل تمن كان قبلكم بِجُمْجُمة » فنظرَّ إليها . فحدّث 
نفسّه بشيء ثم قال : يا رب ! أنت أنت » وأنا وأنا » أنت العواد 
بالمغفرة » وأنا العواد بالذنوب ! وخر لله ساجدا» فقيل له : ارفع رأسك › 
فأنت العوَاد بالذنوب » وأنا العوّادُ بالمغفرة » [فرفع رأسّه , فعُفرَ له]) . 

أخرجه ابن عدى )١1517/0(‏ » وا لخطيب في «التاريخ» (9/؟4) » والديلمى 
فى (مسند الفردوس» (1۷/۳) » وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷۱/۲) من 


ع 


طريق سعيد بن نصير البغدادي : حدثنا سيار بن حاتم : حدثنا جعفر بن سليمان 
وقال الخطيب : 
«تفرد بروايته هكذا مرفوعاً سيّارٌ بن حاتم عن جعفر بن سليمان » ورواه العباس 
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ابن الوليد النرسي عن جعفر عن ابن المنكدر عن جابر قرفا ۾ وا أصح) 5 

قلت : يعنى الموقوف ؛ لأن النرسى ثقة » وسيّار فيه ضعف . 

لكنى وجدت له اسا ترا ء قال البزار في ((مسنده) ( ۷00/۱1/۱1( : 
حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين : ثنا حبّان بن هلال : ثنا جعفر بن سليمان عن 


محمد بن المنكدر عن جابر رفعه . 


قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات من رجال مسلم ليس فيهم 
وقال النسائى : 


لا باس به» » ودكره ابن حبان في «الثقات» » وقال (۲۲۸/۹) : 

«ربما أخطأ» . وقال الحافظ : 

«صدوق) . 

وأعله البزار بعلة.غريبة ؛ فقال عقبه : 

«ولا نعلمه عن جابر إلا من هذا الوجه » ولا أحسب جعفر بن سليمان سمع 
ابن المنكدر ‏ ولا روى عنه إلا هذا» ! 


قلت : هذا ليس بشىء ؛ فقد روى عمن هو أقدم وفاة منه » وهو ثابت البنانى › 
ولم يرم بتدليس »وهو ثقة من رجال مسلم كما سبقت الإشارة إليه . 


نعم ؛ قد أورده ابن عدي فى ترجمة جسقر هذا »مشيرا أل أنه من :مقاريله:: 
وليس ذلك بضارًه ؛ فقد ساق له الذهبى عده أحاديث من هذا القبيل » وقال : 


«وغالب ذلك فى (اصحيح مسلم» 1 
Vv‏ 


وقال الذهبى فيه : 

اثقة »فيه شىء مع كثرة علومه » قيل : كان أمّيّا » وهو من زهاد الشيعة» . 

وقال الحافظ : 

«(صدوق زاهد كان يتشيع) . 

قلت : فمثله يحتج به من أهل العلم ما لم يظهر خطؤه . والله أعلم . 

(تنبيه) : تحرف (سيار بن حاتم) في «الديلمي» إلى (سفيان الثوري) ! 

ولم يتنبه لذلك المعلق على «الفردوس» (50176/1177/14) فنقله على خطئه ! 
ولم يتكلم على إسناده بشىء ! 

والحديث قال الهيثمي (۲۸۷/۲) : 


«رواه البزار » ورجاله ثقات) . 


: (إنت من نمام إسلامكم أن ئۇدوا زكأة أموالكم)‎ - TTY 

أخرجه ابن أبى عاصم فى «الآحاد والمثانى» )۲۳۳٤/۳۰۹/٤(‏ : حدثنا 
يعقوب بن حميد : ثنا عيسى بن الحضرمی بن كلثوم بن علقمة بن ناجية الخزاعي 
عن جده كلثوم عن أبيه : 

أن النبى مل pe‏ (امْريْسِيع) حين أسلموا : . . . فذكره . 
الخلال المكى : تنا يعقوب بن حميد به » وزاد فى نسب (ناجية) فقال : (ابن 
الحارث الخزاعى) 


وأخرجه البزار فى «مسنده» (87/5/516/1) : حدثنا بعض أصحابنا عن 
الاحتجاج به » وقواه البخاري كما قو «المغنى» » وقال الحافظ : 

(صدوق رعا وهم ۰ 

وعيسى بن الحضرمى › قال ابن أبى حاتم )۲۷٤/۳(‏ عن أبيه : 

«لا بأس به» . 

وكلثوم بن علقمة ‏ ويقال : (كلثوم بن المصطلق) نسبة إلى جده الأعلى ‏ 
وة ابن حبان (ه/ه37) »وروی عنه جماعة وقيل : له صحبة » ولذلك جرم 
الحافظ بأنه ثقة » وعلى ذلك خرجت له حديثاً فى «صحيح أبی داود» (۲۷۰۳) . 

(تتبة) كفت تما القت #منحيم الترغيب والترهيب» ونشرته . جردت 
منه هذا الحديث لتضعيف المنذري إياه ؛ بتصديره له بقوله : «روي . . .» » وإعلال 
الهيثمى بقوله (7/؟5) : 

الا فة هى لا يعرف : 

وما كان يمكننى إلا الاعتماد عليهما يومثذ ؛ لعدم التمكن من الوصول إلى 
إسناده فى تلك المصادر » وبخاصة منها كتاب ابن أبى عاصم » فلما من الله تعالى 
بطبعها » ويسر لى الرجوع إليها ودراسة إسناده ؛ تبينت أن ما أعل به غير وارد ء 
وبخاصة بالنسبة لإسناد ابن أبى عاصم ٠‏ أما بالنسبة لإسناد البزار فالعلة واضحة ؛ 


: 


بالنسبة لإسناد الطبرانى ؛ فيجوز أن يكون الهيثمي أشار بقوله المتقدم إلى شيخ 
الطبراني : (أحمد بن عمرو الخلال) ؛ فإني لم أجد له ترجمة »أقول هذا مع 
ملاحظتى أن الهيثمى ليس من عادته إعلال الحديث بشيخ الطبراني إلا نادراء 
وبخاصة أن (الخلال) هذا قد روى له فى «المعجم الأوسط» (۱۷) سبعة عشر حديثا . 
ويحتمل أن يكون خفي عليهما حال مَّن فوق يعقوب بن حميد » وبخاصة 
عيسى بن الحضرمى الذي لم يُذكر إلا فى كتاب ابن أبى حاتم . والله أعلم . 


(لا نب بَعْدي , ولا أمّة بعدكم ؛ فاعبدوا ربكم . وأقيمُوا 
خمسكم 3 وأعَطوا زكاتكم وصوموا شهركم 3 وأطيعوا ولاة أمركم : 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (۷۹۷/۳۱۹/۲۲) وفى «مسند الشاميين» 
(197/0 - 195) » وأبو نعيم فى «معرفة الصحابة» (۱/۲۸۳/۲) » وابن مندة في 
«المعرفة» أيضاً )١/117/5/7(‏ من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد 
ابن مَعدان عن أبى فَبَيْلة : أن رسول الله يلك قام فى الناس فى حجة الوداع 
فقال eT‏ فذكره : 

قلت : وهذا اتاد رجاله ثقات لكر دقية فيل ب وقد عنعن . 

لکن له شاهد قوي من حديث أبى أمامة قال : سمعت رسول الله لاغ يقول : 
«أيها الناس ! إنه لا نبي بعدي »ولا أمة بعدكم ء ألا ! فاعبدوا ربكم . . .» الحديث › 
وزاد بعد جملة الركاة : 


«طييبة بها أنفسكم» ١‏ 


أنخرجه الطبرانى فى «مسند الشاميين» )۸۳٤/۱١۹/۲(‏ وفئ «المعجم الكبير) 
(0"0/1/8) من طريق إسماعيل بن عياش : حدثنى شرحبيل بن مسلم 
ومحمد بن زياد : أنهما سمعا أبا أمامة يقول: ... . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد شامى متصل صحيح . 

واتصريسة في الجر كبيس 1515-17 من لياق ایی عن 
اسماعيل يه منتتتضرا الكنه قرن مع شيخي ابن عبا فى 5 (اسد يك وداعة) «وقد 
وثقه بن ان واا + وروى البشاري فى تار (20/7/1) » والفسوي في 
«المعرفة» )١١1//1(‏ عن معاوية بن صالح أنه كان ا »وروی الفسوي (A°/Y)‏ 
ما يدل على أنه كان من الذين نصبوا أنفسهم للفقه » وحبسوها فى المسجد عن 
طلب الدنيا » وأنه كان قاضى الجند بحمص . 

ثم روى الطبراني (Y11۷)‏ ا كار تنيع لين تايل عن ی 
عن أبى أمامة قال : سمعت رسول الله يلل كين تی عت د س ن 

فذكره ببعض اختصار . 

كنت مع رسول الله ل فى حجة الوداع » ف فخطب الناس » فقال فى موعظته : 

«ألا لعلكم لا ترونى بعد عامكم هذا » (ثلاث مرات)» . 

فقام رجل طويل أشعث » كأنه من رجال شنوءة » قال : فما الذي نفعل يا 
رسول الله؟! فقال : 

«(اعبدوا ربكم ss‏ الحدريث 3 وفيه : (اطيبة بها أنفسكم» : 


۷۹۸ 


وفرح ضعيف . 
وللحديث طريق رابع عن أبى أمامة مرفوغا بلفظ : 
«اتقو| الله ربكم ,€ اديت نحو لفظ الترجمة . 


وتقدم تخريجه برقم (/851) . 





4 (حمَى رسول الله َغ كل ناحية من المدينة بريدا بريدا) . 

أخرجه أبو داود )3١57(‏ » والطبراني في «المعجم الكبير» (۷۲۲/۱۱۱/۱۷) 
من طريق سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان : أخبرنا عبدالله بن أبى سفيان 
عق عدى بن ريك قال ١ء‏ ء یکره ۾ وزاد : 

١لا‏ يخبط شجره ولا يعضد ؛ إلا ما يساق به الجمل» . 

قلت : وهذا إسناد مجهول كما هو مبين في غير هذا الموضع » وإنما أوردته هنا 
لأثبت صحته ببعض الشواهد التي وقفت عليها ؛ ولم أر من صنع ذلك من قبل › 
فأقول : 

الأول : روى أبو بكر الفضل عن جابر قال : . . . فذكر مثله . 

أخرجه البزار فى «مسنده» )۱۱۹۰/۰٤/۲(‏ » وقال : 

«لا يروى إلا من هذا الوجه » والفضل بن مبشر . . صالح الحديث» . 

كذا قال ! وتعقبه الحافظ » فقال فى «مختصر الزوائد» )٤۷۹/۲(‏ : 

«قلت : بل هو ضعيف) . 

وقال في «التقريب» : 

فيه لين) . 


قلت : وهذا فى الجرح ألين » وإن كان ضعفه الأكثر » فقد قال ابن معين فى 
رواية : 

والبسى په پاس : 

قلت : فمثله يستشهد به ولا بأس إن شاء الله -؛ وسائر الرجال ثقات . 

الثاني : عن صالح بن محمد بن زائدة الليثي عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه قال : . . . فذكره بمعناه . 

أخرجه ابن عدي )٥۹/٤(‏ . ظ 

وهذا كالذي قبله أو هو خير منه ؛ فإن صا حاً هذا » قال الذهبي في «الميزان» : 

«مقارس الخال . . .» 

وقال في «المغني» : 

«صويلح » قال الدارقطني : ضعيف » وقال أحمد : ما أرى به بأسأء وقال ابن 
معن : ضعيف) . 

وذكر في «الكاشف» أنه كان صاب ليل وتاه وجهاد . 

فمثله يستشهد به » ويرتفع الحديث إلى مرتبة الحسن على الأقل » وإلى 
الصحيح يقيناً بالشاهد الآتى وهو : 

الثالث : عن أبى هريرة قال : 
ما بين لبي المدينة . . وجعل اثني عشر ميلاً حول 


م .| 


حرم رسول الله كلد 
أخرجه مسلم (5/4١1١)ء‏ وأحمد (۲۷۹/۲) . 
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وإن ما يحسن ذكره:: أننى اعتبرت هذا الحديث الصحيح شاهداً لحديث 
الترجمة مع الاختلاف الظاهر بين لفظيهما ؛ لما هو معروف عند الخلماء أن الريك 
يكون عادة اثنى عشر ميلا . وكأنه لذلك سكت الحافظ فى «الفتح» )۸٥/٤(‏ عن 
حديث عدي بن زيد ؛ مع ما فى إسناده من الجهالة . 

وأما الزيادة التى فى أخمره : «لا يخبط شجره . . .» ؛ فلها شواهد من حديث 
جابر وغيره » خرجتها فى ااصحيح أبى داود) (رقم (۷Y‏ . 

. (اخستوا مبايعة الأعرابي)‎ ٥ 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (4/ه؟/وهه؟ و٥ )٥۲۹٤/۳۰۷/‏ من 
طريق أبي الهيثم خلف بن الهيثم التّهشلىئ القصّاب : حدثنا غسان بن الأغر 
النهشلي : ثنا عمي زياد بن الحصين عن أبيه خحُصين بن قيس : 

«ماذا تحمل يا أعرابي !؟» . 


قال : قمحا . 





قال : «ما أردت به أو ما تريد به ؟) . 
قال : أردت بيعه » فمسح رأسي ء وقال : . . . فذكره . 
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ غير خلف هذا , فلم أجد له ترجمة »لكنه 
فل توبع من : 
االله بن محمد قال * سا ساقي الأخر به سسا . 
أخرجه النسائی (۲۷۷/۲) . 


۷11 


والصلت هذا ثقة من رجال مسلم . 

اقسات مقايعة _ ابا هيد : 

ا نعم بن حُصّينَ السّدُوسى : ثنا عمى زياد به مختصرا . 

ئی جه البزارقي « (مسنده) 020200 ؛ والطبراني أيضاً (070*) ا 
«الأوسط» (۲۰۱۲ - مجمع البحرين) من طريق عبدالله بن معاوية الجمحي : ثنا 
نعيم بن حصي السدوسى به وقال الطبراني 
ام روه عن نعيم إلا عبداله »وهو نعيم بن فلان بن نحصين ٠‏ وچا سفن 
السدوسي» . أ *ة 

ولت وعبدالله بن معلوية ثقة » لكن شيخه نعيم لم أجد له ترجمة . 

؟- موسى بن إسماعيل ثنا غسان بن الأغر به » مختصراً . 

أخرجه البخاري في «التاريخ» 0/9( و والطبراني أيفما (مهه") » وأبو 
نعيم في «المعرفة» )١/1١865/١(‏ من طريقه ومن طريق إسماغيل ين عبدالله : تنا 
موسى بن إسماعيل به » ولفظه : 

أنه قدم المدينة بإبل » فقال :يا رسول الله ! مُّرٌ أهل الوادي أن يعينونى 
ويُحسنوا مخالطتى ؛ فأمرهم » فقاموا معه فأحسنوا مخالطته » ثم دعاه » فمسح يده 
على وجهه ودعا له . 

وموسى بن إسماعيل هو المنقري » ثقة ثبت » فصح الإسناد والحمد لله : 

وإسماعيل بن عبدالله هو الأصبهاني الملقب ب (سَّمّوَيه) » وهو حافظ ثقة ؛ 
وقد ترجمه الذهبى في «السير» » ومن قبله أبو نعيم في «أخبار أصبهان» . 
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ومن طريقه أخر جه الحافظ المزى فى «التهذيب»  1515/4(‏ 5ه:) . 

7“ (إذا باع أحداكم الشاة واللقحة ؛ فلا يُحَفلها) . 

أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )١41855/1١98/8(‏ » ومن طريقه : النسائى 
)۲۱٤/۲(‏ ء وابن حبان )٤۹4٤۸/۲۲٤/۷(‏ › وأحمد (۲۷۳/۲ ۔ )۲۷٤‏ كلهم عن 
عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : أخبرني أبو كثير أنه 
سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله يل : . . . فا 

وتابعه على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير به . 





أخرجه أحمد )٤۸۱/٤(‏ . 

وإسناده صحيح أيضاً . 

وقد أخرجه الشيخان وأصحاب «السنن» وغيرهم من طرق عديدة » وبألفاظ 
متقاربة عن أبي هريرة » وهي مخرجة بتوسع في «أحاديث البيوع» . 

وهو شاهد قوي لحديث أنس : «نهى عن بيع المحفلات» » وكنت خرجته فى 
«الضعيفة») )٤۷۲١(‏ لضعف سنده › وبالتالى أوردته فى «ضعيف الجامع) ؛ فلينقل 
مهسا 

۷ (ما أَخَافُ على أَمّتي إلا ثلاثاً : شح مُطاعٌ » وهو مشَّبَعٌ : 
وإمام ضلال) ش 

أخرجه البزار في «(مسنده» )11١7/17/1(‏ » والدولابي في «الكنى) 
(1"75) کو منده في «المعرفة» (؟5/517/7؟) » وابن عساكر فى «تاريخ دمشق» 


IIT 


(477/1) من طرق ؛ أحدها : أبو عبدالرحمن المقرئ : نا ابن لهيعة : حدثنى ابن 
هبيرة عن عمرو البكالي عن أبي الأعور عن رسول الله یج ره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات »لم يعرف بعضهم الهيثمى › 
فقال فى «مجمع الزوائد» (۲۳۹/۰) : 

«رواه الطبرانى » والبزار » وفيه من لم أعرفه» . 

أقول : 

أولا : أبو الأعور الأسلمى ؛ آأثدت فة مسلم وأبو أحمد الحاكم والبغوى 
وعيرهم » ونفاها بعصهم . وتفصيل ذلك و «الإصابة) . 

ولعله ما يرجح صح ته 8 الراوى عنه صحابى »وهو . 

ثانيا : عمرو البكالى » قال البخاري : «له صحبة» » وكذا قال أبو حاتم . ونفاها 
بعضهم . انظر «الإصابة» . 

الا :ابن هيو ء اسمه عبذالل الكيقى اشر الضرى تابس ثقة + 
احتج به مسلم . ظ 

راسا : أن لبيعة ‏ واسعه قدا :تة سروف بالف فى ق إلا فسا 
رواه عنه أحد العبادلة » ومنهم عبدالله بن يزيد المقرئ » وهو أبو عبدالرحمن أحد 
الرواة عنه لهذا الحدیت وا حه ووا لله . 

> (لقد تاب توبة » لو تابّها صاحب مُكس ؛ لقبلت منه) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (1/144) عن أبى شيبة عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس مرفوعا . 


V1 


قلت : وهذا إسناد ضعيف جد ؛ أبو شيبة هذا اسمه إبراهيم بن عثمان 
العبسي مولاهم الكوفي » قال البخاري : 

«اسكتوا عنه» . وقال النسائي والدولا بى 

«متروك الحديث» . وقال أبو حاتم : 

«ضعيف الحديث » سكتوا عنه وتركوا حديثه) . 


ابرق مالك : 





أن امرأة اعترفت بالزنى أربع مرات وهى حبلى » فقال لها رسول الله يل : 


(أرجعى حتى تصعى » تم حاءت 3 فقال : «أرجعى حجنى تفطمى » ثم حاءت » 
فرُجحمت » فذكروها » فقال رسول الله يلغ : . . . فذكره بلفظ : 

«لغفر له» . 

أخرجه البزار فى «مسنده» ٠٠١٤١١/۲۱۲/۲(‏ - الكشف» » وابن عدي في 
«الكامل» )۲٤۲۹/۱(‏ من طريقين عن أنى إسماعيل المؤدب به وقالا : 

«تفرد به عن الأعمش أبو إسماعيل المؤدب») 5 

قلت : واسمه إبراهيم بن سليمان » وهو كما قال ابن عدي : 

«حسن الحديث » وله أحاديث كثيرة غرائب حسان » تدل على أنه من أهل 
الصدق » وهو ممن يكتب حدذيثه) . 

قلت : فهو شاهد قوي لولا الانقطاع بين أنس والأعمش »قال الهيثمى فى 
امجح الروائد» (۲/٦)‏ : 


۷10٥ 


((رواه البزار » ورجاله ثقات ؛ إلا أن الأعمش لم يسمع من أنس > وقد رأه» ه. 

ئم وجدت للحديث شاهداً من حديث بُرَيدَة بن الخصّيب رضي ي الله عنه في 
قصة رجم الغامدية حين جاءت إلى النبى ف تطلب إقامة الحد عليها: فقال 

«ادهبی حتى تلدي» . 

فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة › قالت : هذا قد ولدته . قال : 

(أذهبى فأرضعيه حتى تفطميه) . 

فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسّرة حبز» فقالت : هذا يا نبي الله ! قد 
فطمته » وقد أكل الطعام » فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين » ثم أمر بها فخُفر 

«فوالذي نفسى بيده ! لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» . 

أخرجه مسلم (۲۰/۰) » وأبو داود )٤٤٤۲(‏ » والبيهقى (18/4 و۲۱۸/۸ و١؟؟)‏ , 
والحبد (۴)۸/5) : 

TTT‏ - (إنّ صاحب السلطان على باب عَنَت ؛ إلا من عَصّمْ الله 
عز وجل) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )۳٠٠٠/٠٠/٤(‏ من طريق معاوية بن 
لاا 


75 


يك رجلا على سريّة » فلما مضى ورجع إليه قال له : 


«كيف وجدت الإمارة؟) . 





فقال : كنت كبعض القوم » كنت إذا ركبت ركبوا » وإذا نزلت نزلوا » فقال 





ل در 5-5 
> مي 
ع 


بدن نواجذه 1 


قلت : وهذا إسناد جيد » وأعله الهيثمى فقال : )۲٠١٠/٠(‏ : 
(روآه الطبراني ؛ وفيه عطاء 9 الساتب وقل اختلط ؛ وبقية رجاله ثقارت» . 
وأقره املق عليه ! 


قلت : وكأنه لم يتنبه لكونه من رواية سفيان ‏ وهو الشوري -» وأنه من سمع 
منه قبل الاختلاط . 


ويشهد للحديث ما رواه سوار أبو حمزة عن ثابت عن أنس : 

أن رسول الله يلغ استعمل المقداد بن الأسود على جريدة خيل » فلما قدم قال : 

کش رابيت؟ 1 . 

قال : رأيتهم يرفعون ويضعون » حتى ظننت أنى ليس ذاك ! 

فقال النبى كع : 

«هو ذاك» . 

فقال المقداد : والذى بعك بالحق ؛ لا أعمل على عمل آبدا . فكانوا يقولون 
له : تقدّمٌ فصل بنا » فيأبى . 
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وقال ليان 


«لا نعلم رواه عن ثابت إلا سوار » ولم يكن بالقوي » وقد حدث عنه كثير من 


آهل العلم» . 


قلت : هو وسط » وهو حسن الحديث مالم ii I‏ العلماء 


من بعد الحفاظ » وأشار إلى ذلك الحافظ بقوله فيه : 


«(صدوق له أوهام) 

وقال الذهبي في «المغنى» ش 

«صالح الليدمث» . 

وانظر أقوال الحفاظ فى (اصحيح ابي داود» )٥۱۰(‏ . 
وقال الهيغمى فى تخريج الحديث : 


«رواه البزار » وفيه سوار بن داود أبو حمزة » وثقه أحمد وابن حبان وابن 


وقد نقل الأعظمى هذا فى تعليقه على «البزار» ؛ لكن سقط منه قوله : 
«وفيه ضعف . . .» إلخ . 


وطبع مكانه : ((وعيره 1 وعبدالله بن تخود نه مأمون» !! 


وهذا وقع عند الهيشمى فى حديث آخر عقب هذا » فاختلط الأمر على الشيخ 


الأعظمى » فاقتضى التنبيه ! 


ويقوى 5 المقداد هذا : ما روى عبدالله بن عون عن عمير بن إسحاق 


عنه قال : 


16 


ف میا + قلما رجعت قال لی : 


٠ ا‎ 8 51 
و‎ 0 : / 3 0 
EF eh 





سےا 


قلت : ما زلت حتى ظننت أن معى خخولاً لى ! وا الله ! لا أعمل على رجلين 
عدها اا 

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» ( 558/5١‏ -159) . 

قال الهيثمي عقب تخريج حديث المقداد السابق : 

«روأه الطبراني » ورجاله رجال «الصحيح» : خلا عمير بن إسحاق › وثقه اين 
حبان وغعيره » وضعفه انه معن وغيره > وعبداله بن أحمد ثقة مأمون» : 

وأقول : لم يرو عنه غير عبدالله بن عون » فمثله يستشهد به ولا يحتج به . 
وبحاصة أن ابن معين وغيره قد ضعفه . لكن إطلاق نسبة الضعف أن ابن 
معين ليس بجيد » بل يجب تقييده بمثل قوله : «فى رواية» ؛ فإنه قل وثقه فى رواية 
أخرى . وتوثيقه لعبدالله عا لا شك فيه »لكن ذلك قد يوهم من لم يقف على 
الحديث عند الطبرانى أن عبدالله تفرد به ! وليس كذلك ؛ فقد أخرجه من غير 
طريقه أيضاً » فاقتضى الحتسية . 


(ليد خلن عليكم رجل لعين . يعني : الحكم بن أبي العاص) . 
أخرجه أحمد (117/1) » والبزار فی «مسنده» )۲٤۷/۲(‏ من طريق عببد الله 


ابن نمير : ثنا عثمان بن حَكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن عبدالله بن 


: وقد بيشت ذلك في #اتيسير الانتفاع»‎ )١( 


7/1 


كنا جلوساً عند النبي َة › وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني ؛ 
قال وفحن عه ؟ ,. , فذكر اديت فوا أمازلت وجلا اتف غك 
وخارجاً حتى دخل فلان : الحكم [بن أبى العاصي] . 

والزيادة للبزار » وقال : 

«لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن عبدالله بن عمرو بهذا الإسناد» . 

قلت : وهو إسناد صحيح على شرط مسلم » وقال الهيثمي (41/0؟) : 

«رواه أحمد والبزار والطبراني فى «الأوسط» » ورجال أحمد رجال (الصحيح)» ' 

وله شاهدان قويان ساقهما البزار : 

أحدهما : من طريق الشعبي قال : سمعت عبدالله بن الزبير يقول ‏ وهو 


مستند إلى الكعبة -: ورب هذا البيت ! لقد لعن الله الحكم ‏ وما ولد على لسان 


ال 


وقال البزار : 

«لا نعلمه عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد» . 

قلت : وهو إسناد صحيح أيضا , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير شيخ 
البزار (أحمد بن منصور بن سَيّار) » وهو ثقة » ولم يتفرد به كما يشعر بذلك تام 
كلام البزار : 

«وروأة محمد بن فُضَيل أيضاً عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن الزبير» . 


ولذلك لم يسع الحافظ الذهبي ‏ مع تحفظه الذي سأذكره ‏ إلا أن يصرّح في 
«تاريخ الإسلام» )۷/۲( بقوله : 
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«(إسناده صحيح) . وسكت عنه فى «السير» (8/7١1١)؛‏ ولم يعزه لأحد ! 

وقد أخرجه امد ایشا (ذازة) ۲ كنا عد زاق : آ0 امن عينية: عن إسماعيل 

والشاهد الآخر : يرويه عبدالرحمن بن معن (وهو ابن مَعْرَاء) : أنبأ إسماعيل 
ابد أبى كلد ع عدا ال فی ال قال : 

كنت في المسجد» ومروان يخطب » فقال عبدالرحمن بن أبي بكر : والله ! ما 
استخلف أحدا من أهله . فقال مروان : أنت الذي نزلت فيك «والذي قال لوالديه 
آف لکا : فقال غبدالرحمن : كذبت : ولگن وسرل الله يليه لعن أباك › وقال البزار : 

«لا نعلمه عن عبدالرحمن إلا من هذا الوجه» . 

قلت : وإسناده حسن كما قال الهيثمى » وأقره الحافظ فى «مختصر الزوائد» 
CAY)‏ 

وقد وجدت لابن مغراء متابعاً قويا » وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة » وقد 
سأقه سياق أت وأوضح » رواه عنه ابن أبى حاتم کما فی ((اتفسير ابن کی 
 )١159/4(‏ عن عبدالله البهى قال : 
الله عنه ‏ ما جعلها فى أحد من ولده » وأحد من أهل بيته »ولا جعلها معاوية إلا 
رحمة وكرامة لولده ! فقال مروان : ألست الذي قال لوالديه : «أف لكما)؟ فقال 
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عبدالرحمن : ألست يا مروان ! ابن اللعين الذي لعن رسول الله يلق أباك؟! قال : 
Ar PEI‏ ل ل 
كذا وكذا؟! كذبت ! ما فيه نزلت » ولكن نزلت في فلان بن فلان . ثم اتتحب 
مروان ( ! ) ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتها » فجعل يكلمها حتى انصرف . 

قلت : سكت عنه ابن كثير » وهو إسناد صحيح . 

وأخرجه البخارى في «صحيحه ») )٤۸۲۷(‏ بإسناد آخر صر > وفيه : 

فقال (مروان) : حذوه ! فدخل بيت عائشة » فلم يقدروا عليه . 

وفيه إنكار عائشة على مروان . 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (458/5 - 459) من طريق ثالثة من رواية 
شعبة عن محمد بن زياد قال : 

لا بايع معاوية لابنه قال مروان : سنة أبي بكر وعمر ! فقال عبدالرحمن بن 
أبي بكر : سنة هرقل وقيصر ! 

وفيه أن عائشة قالت ردا على مروان : 

كذب والله ! ما هو به » ولو ششت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسمّيته » ولكن 
رسول الله يلل لعن [أبا]' مروان » ومروان في صلبه فضّض”' من لعنة الله . 


قلت : وإسناده صحيح » وعزاه الحافظ فى «الفتح» )٥۷۷/١۳(‏ » والسيوطي في 
«الدر» (51/5) لعبد بن حميد » وابن المنذر» والحاكم - وصححه » وابن مردويه . 


1( سقطت من لاسئن النسائى» ؛ واستدركتها من «الدر» : 
(۲) أي : قطعة وطائفة منها ؛ كما فى «النهاية» » وفى «الدر» : (فضفض) ! فهو 
تصحيف » وكذلك وقع فى «تفسير ابن كثير» » فليصحح . 
VI‏ 


ا رجهت شنيف المريسدة مارکا ایی مين ين عو من نيوئية اين 
عبدالبر في «الاستيعاب» بإسناده الصحيح عن عبدالواحد بن زياد : حدثنا عثمان 
ابن حكيم قال : حدثنا شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله لغ : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح أيضأً ؛ فإن رجاله كلهم ثقات » وعبدالواحد بن زياد 
ثقة محتج به فى «الصحيحين» » ولم يتكلموا فيه إلا في روايته عن الأعمش 
خاصة » وهذه ليست منها كما ترى » وعليه : يكون لعثمان بن حكيم إسنادان 
صحيحان فى هذا الحديث » وذلك ما يزيد فى قوّته . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وهذه الطريق كالطريق الأولى ؛ سكت عنها الذهبي في «التاريخ» ! 

هذا ؛ وإنى لأعجب أشدّ العجب من تواطؤ بعض الحفاظ المترجمين ل(الحكم) 
على عدم سوق بعض هذه الأحاديث وبيان صحتها فى ترجمته » أهى رهبة 
الصحبة » وكونه عم عثمان بن عفان رضى الله عنه » وهم المعروفون بأنهم لا 
تأخذهم فى الله لومة لائم؟! أم هى ظروف حكومية أو شعبية كانت تحول بينهم وبين 
ما كانوا يريدون التصريح به من الحق؟ فهذا مغلا ابن الأثير يقول فى «أسد الغابة» : 

«وقد روي فى لعنه ونفيه أحاديث كثيرة » لا حاجة إلى ذكرها ء إلا أن الأمر 
المقطوع به : أن النبى يق مع حلمه وإغضائه على ما يكره ما فعل به ذلك إلا 
لأمر عظيم» . 

وأعجب منه صنيع الحافظ فى «الإصابة» ؛ فإنه ‏ مع إطالته فى ترجمته ‏ 
صدرها بقوله : 


VITIT 


وسكت عليه ولم يتعقبه بشىء » بل إنه أتبعه بروايات كثيرة فيها أدعية 
مختلفة عليه » كنت ذكرت بعضها في «الضعيفة» » وسكت عنها كلها وصرح 
وأنت في صلبه . ولكنه ‏ بديل أن يصرح بصحته ‏ ألمح إلى إعلاله بمخالفته رواية 
البخاري المتقدمة » فقال عقبها : 

«قلت : وأصل القصة عند البخارى بدون هذه الزيادة» ! 

فأقول : ما قيمة هذا التعقب » وهو يعلم أن هذه الزيادة صحيحة السند » وأنها 
كما تقدم؟! اكتفيت بها عن ذكر ما قد يصلح للاستشهاد به ! فقد قال فى آخر 
شر حه لحديث : «هلكة أمتى على يدي غلمة من قريش» من «الفتح» (HEY)‏ 

«وقد وردت أحاديث فى لعن الحكم والد مروان وما ولد . أخرجها الطبرانى 
وعيره : غالبها فيه مقال > وبعضها جيد ؛ ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين 
بذلك» ! 

وأعجب مرن ذذلك کله ف الحافظ الذهبى بقوله فى ترجمة (الحكم) من 
«تاریخه» (41/۲) : 

«وقد وردت أحاديث منكرة فى لعنه » لا يجوز الاحتجاج بها » وليس له في 
الحملة خصوص من الصحبة بل عمومها» ! 

كذا قال ! مع أنه بعد صفحة واحدة ‏ ساق رواية الشعبي عن ابن الزبير 
مصححاً إسناده كما تقدم !! ومثل هذا التلون أو التناقض ما يفسح المجال لأهل 
الأهواء أن يأخذوا منه ما يناسب أهواءهم ! نسأل الله السلامة . 
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وبمناسبة قوله ا مذكور فى صحبته ؛ أعجبتنى صراحته فيها فى ل(السير) 
(۱۰۷/۲) ؛ فقد قال : 

«وله أدنى نصيب من الصحبة» ! 

(تنبيه) : وأما ما رواه الحاكم )٤۷٦/۳(‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن 
عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال : 

سے ا إل بدا رحس ون ای پر اسن د رقن ا یما چا 
ألف درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد بن معاوية . فردها عبدالرحمن وأبى أن 
يأخذها ء وقال : أبيع ديني بدنياق؟! وخرج إلى مكة حتى مات بها . 

ضس له الحاكم والذهبى » وكأنه لظهور ضعفه ؛ فإن إبراهيم هذا قال ابن عدى : 

«عامة أحاديثه مناكير) . 


0١‏ (مَع أحد كما جبريل » ومَعَ الآخر ميكائيل ؛ وإسرافيل مَلّكْ 
عظيم يشه القتال » أو قال : يشهد الصف . قاله لعلى ولأبي بكر) . 
أخرجه ان ا شيبة فى «المصنف» )٠١٠٠۲/۱۹/۱۲(‏ » وأحمد 47/1 .)١‏ 
وابن سعد في «الطبقات» ١175/(‏ -176) » والبزار (؟14/5١1765/71١)‏ » وأبو يعلى 
(387/1 - ۲۸۳) » وابن أبى عاصم في «السنة» (؟/؛لات ‏ دلاه) , والحاكم )٦۸/۳(‏ 
من طريق مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي قال : قال لي 
النبى 0 ولأ بي بكر - رضي الله عنه - يوم بدن : ٠‏ . قذكره . وقال الحاكم : 
«صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي ٠‏ وأقره الحافظ فى «الفتح» (۳۱۳/۷) . 
وقال البزار : 


١لا‏ نعلمه يروى عن النبى چ 





إلا بهذا الاستاد) . 





5ك 


15+ (كان يوم الأحزاب (وفي رواية : يوم الخندق)" ينقل معنا 

التراب » ولق وارى الراب بياض بطنه (وفي رواية : شعر صدره)"" 

[وكان رَجُلا كثير الشعر]" , وهو [يرتجرُ برَجَ عبد الله بن رواحة]» وهو : 
والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقناولا صلينا 
أنْرلَنْ سكيئة عَليْنا [وثبّت الأقدام إن لاقينا]" 


إن الألى قد أبَوا (وفى رواية : بَغَوا) علينا 


ص 


إذا أرادوا فة أبَيتَا_[أبين:" 


ویرفع بها صوتّه) . 

أخرجه البخاري (رقم ۲۸۳۷ و١٠١4‏ و5570 و )7175‏ والروايتان مع الزيادات 
له ؛ ومسلم  ١817/5(‏ 188) » والدارمي (۲۲۱/۲) » وابن حبان  4518(‏ الإحسان) › 
والبيهقي )٤۳/۷(‏ › وفي «الدلائل» )٤٠٤ - ٤۱۳/۳(‏ » وابن أبي شيبة )٤۱۹/۱٤(‏ ) 
وأحمد (181/4 و۲۸۰ و۲۹۱ و۳۰۰ و07") » والطيسالسي أيضاً (۷۱۲/۹۷) » 


)١(‏ خ. 

(؟) خءش» حمءهق . 
() خ »هق . 

(5) خ » ش »حم »هق . 
() خ » طياء حم . 
(1) خ. 

(۷) خء طيا . 


V٦ 


وأبو يعلى )171١7/7(‏ من طرق » منها : سفيان وشعبة عن أبى إسحاق عن البراء 
ابن عازب به ؛ يزيد بعضهم على بعض كما أشرنا إلى ذلك بوضع الزيادات بين 
المعكوفات »> ورمزنا في الحاشية نخرجيها : 


«كان يقول يوم اعرف : 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلنْ سكينة علينا 
أخرجه البزار )۱۸۰٤/۳۳۲/۲(‏ هكذا ؛ دون قوله : 
((وثبَت الأقدام إن لاقينا» ! 
فلا أدري أسقط من الناسخ أم من أحد رواته؟! فإ فيه ضعفاً » خلافاً لقول 
الهيثمى عقبه )١57/5(‏ : 
«رواه البزار وأبو يعلى » ورجاله ثقات»! 
فأقول : زكريا بن يحيى - وهو أبو يحيى الذارع لم يصرح بتوثيقه أحد ‏ غير 
ابن حبان بإيراده إياه فى كتابه «الشقات» (77154/5) ؛ ومع ذلك فإنه غمزه بسوء 
الحفظ » فقال : 
(يخطيع» . 
وتبناه الحافظ ؛ فقال فى «التقريب» : 
«(صدوق يخطيئع ) : 
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وأما الذهبى ؛ فمشاه ؛ فقال فى «الميزان» : 

«اختلف فى الاحتجاج به . كذا قال ابن الجوزي » والرجل صدوق» . 

قلت : فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى إذا لم يخالف الثقات » وقد 
خالفهم فى لفظ الحديث كما يأتى بيانه قريباً إن شاء الله تعالى . 

ومن طريقه رواه أبو يعلى )۸٤/٦(‏ مختصرا بلفظ : 

«كان يقول : 

اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» . 

قلت : ومع أن الراوي عن زكريا ‏ عنده ‏ سويد بن سعيد » وهو ضعيف »› فهو 

الصواب من حديث أنس ؛ لأن زكريا قد تابعه عليه حماد بن سلمة عن ثابت عنه 
نحن الذي بأيعوأ محمدا على الإسلام ما بقيناأ أبدا 

أو قال : على الجهاد ‏ شك حماد ‏ والنبۍ و يقول : 

«اللهم إن الخير ٠‏ إلخ . 

أخرجه مسلم )۱۸۹/٥(‏ » وأحمد (757/9 و۲۸۸) » وأبو يعلى أيضاً /1/١/5(‏ 
(TYE‏ » والبيهقى کی «الدلائل» (۱/۳ (4١‏ » وقد فرك ھا مع (ثابت) م 

أحرجه البخاري (77945 و۰۹۹٤)‏ » والنسائى فى «السنن الكبرى» (ه/١7؟/‏ 
(AA0۹‏ ؛ؤابن سعد ٠ 7١/5‏ والبيهقى أيضا (۳/. (4١‏ 3 وفى «(السثن» )4۳/۷( 


VTA 


وان آي شيبة )44/9( » وأحمد (Yo; A۷/۳)‏ كلهم عن ere‏ 


ومظيلة > وهذا لفظه : سمعت أتساء رق الله عه شرل : 





حرج رسول الله يلغ إلى الخندق » فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون فى غداة 
باردة » فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم » فلما رأى ما بهم من النَصّب 
والجوع قال : 

«اللهم إن العيكن هيقن الاخهرة فاغفر للأنصار والمهاجرة)» . 
فقالوا مجيبين له : 
نحن الدية بأيعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أيك| 

والسياق للبخارى . 
الققايت عن ابت و وكذا عن جمد ؛ قجعل الفديث الى رياه البراء ديق 
قم » وحديثتث اک شر «الصحيحين» بلفظ آخر تالف له كفنا ترى ١‏ 
مالك من جهة أخرى »مع ما بينهما من اختلاف لفظهما ؛ لأنه يمكن أن 
يقال : إنهم كانوا يقولون تارة هذا » وتارة هذا » وهذا بين لا يخفى . والله تعالى 
أعلم . 

هذا ؛ وقد تعدم تحريجح الحديث من رواية فتادة وعيره عن اتس : ls‏ 
برقم )4( , 
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من أعلام نبوته ل 

۴ (الآنَ (وفي رواية : اليوم) نغزوهم (يعني : مشركي مكة 
الذين انهزمُوا في غزوة الخندق) ولا يغزونا » [نحن نسيرٌ إليهم]) . 

أخرجه البخاري :٠١9(‏ و١١١4)‏ » والطيالسي (۱۲۸۹) » وأحمد ,2)5١7/4(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» 5484/١١5/1/(‏ و1580) » وأبو نعيم فى «الحلية» 
(546/5 ولالره1١)‏ » والبيهقي في «الدلائل» ٤٥٤۷/۳(‏ -158) من طريق جمع 
منهم سفيان وشعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت سليمان بن صّرّدِ قال : سمعت 
النبي يلي حين أجلي الأحزاب [يعنى يوم الخندق] عنه . . . 

والسياق للبخاري مع الزيادة الأولى » وهي للبيهقي أيضاً › والزيادة الأخيرة 
لأحمد ء والرواية الثانية للطبرانى وهى من طريق شعبة . 

وقال أبو نعيم عقب الحديث : 

«مشهور من -حديث الثوري ؛ ثابت صحيح) . 

قلت : وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله » يرويه عُبّيدة بن الأسود عن 
مجالد عن عامر عنه . 

وهذا إسناد حسن فى الشواهد » عُبيدة هذا صدوق ربما دلس » ومجالد ‏ وهو 
ايخ سيعية. اليس بالقوي » كما في «التقريب» للحافظ . ومع ذلك فإنه جزم في 
«الفتح» )٠٠٠٥/۷(‏ بحسن إسناده ! وفيه ما ذكرت وما يأتى » فقد قال البزار عقبه : 

«قد اختلفوا فى إسناده ؛ فرواه زكريا بن أبي زائدة عن الشعبى عن الحارث 
ابن البرصاء . وقال مجالد : عن الشعبى عن جابر» . 
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قال الحافظ عقبه فى «مختصر الزوائد» (۴۷/۲) : 

«والصواب رواية زكريا» . 

وأقول : كان ينبغى أن يكون الأمر كما قال الحافظ ؛ لأن زكريا أوثق وأحفظ 
من مجالد ؛ لولا أمران اثنان : 

الأول : أنه گان ا > كما ذكر ذلك الحافظ نفسه في «(التقرسب» . 

والأخر : أنه قد خالفه عبدالله بن ا السفر . فقال : عن عامر الشعبي عن 


عبدالله بر مطيع بن ألا سود عن أبيه مطيع قال : سمعت رسول الله ا 
بقتل هؤلاء الرهط بمكة يقول : . . . فذكر الحديث » ولفظه : 





«لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدأ » ولا يقتل قرشى بعد هذا العام أبدأً» . 

وهو مخرج 85 المحلد الخامس من هذه السلسلة الصحيحة برقم (TETY)‏ : 

وأزيد هنا فأقول : إن زكريا قد وافق ‏ في رواية ينحيى بن سعيد وغيره ‏ عبد الله 
ابن أبى سفر ؛ فقال : ثنا عامر به ؛ إلا أنه لم يذكر الجملة الأولى منه . 

أخرجه ابن حبان (5/١/١71/1؟)ء,‏ وأحمد ٤۱۲/۳(‏ و٤/۲۱۲)‏ . 

تلع وا التخريج تتبين لدا حقيقتان اثنمان : 

الأول : أن رواية زكريا عن الشعبى عن الحارث ن برصاء خط سه وأن 
الصواب روايته الموافقة لرواية عبدالله تق ا السفر عن الشعبى عن عبد الله في 


الأخرى : أن مَتن حديثه ‏ أعنى زكريا ؛ على الوجهين ال ميهي تة غير متخ 
حديث الترجمة ؛ فإنه بلفظ : 
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«لا تغزى مكة بعد اليوم . 


هذا قاله فى حق مكة » وهو فيها بعد فتحهاء وذاك قاله فى المشركين 
المنهزمين عن الخندق » وهو يلك فى المدينة ؛ وكلاهما صحيح والحمد لله » وإغا 





سيك 


يختلفان من حيث وضوح المراد منهما ؛ فإن هذا أشكل على بعضهم » كما شرحه 
الإمام أبو جعفر الطحاوي فى «مشكل الآثار» (۲۲۷/۲ )١١19-‏ . 


فمعنى الفقرة الأولى منه : «لا تكفر قريش ‏ سكان مكة يومئذ ‏ حتى تغزى 
على الكفر» ؛ كقوله فى تامه : «ولا يقتل قرشي . .» أي : لا يرتد فيقتل صبراً . 
وأما حديث الترجمة ؛ فهو كما قال الحافظ في «الفتح».: 
«علم من أعلام النبوة ؛ فإنه جلك اعتمر فى السنة المقبلة » فصدته قريش عن 
البيت » ووقعت الهدنة بي بينهم إلى أن نقضوها › فكان ذلك سبب فتح مكة ‏ فوقع 









(تنبيه) : حديث غزو مكة من رواية الحارث بن البرصاء عزاه الحافظ في 
ترجمة (الحارث) من ¿ «الإصابة» للترمذي وابن حبان وصححاه ! وما أظن عزوه 
لابن حبان إا ا ؛ لأن المتبادر منه أنه يعنى (اصحيح ابن حبان» ولم نره في 
ترتيبه المسمى ب«الإحسان» للأمير علاء الدين الفارسى » ولا فى ترتيب زوائده 
المعروف ب«موارد الظمأن» للحافظ الهيثمي » وليس له في «الإحسان» إلا حديث 
واحد في اليمين الفاجرة » هو فى «الإإحسان» (۳۰۳/۷ - 3*04) » وهو فى «الموارد) 
برقم (۱۱۸۹) » فلو كان الحديث فى «صحيح ابن حبان» ؛ لأورده الهيشثمي إن شاء 
الله في «موارد الظمان» . 

وبباناً للحقيقة أقول : ما ذكرتة غن الوارة إغا هو من بأب الاستشهناد :لا 
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الاحتجاح ؛ فقد استخرجت أنا بنفسي عشرات الأحاديث من «الإحسان» مما فات 
على الهيثمي فلم يوردها فى «موارد الظمآن» ؛ وهي على شرطه » فضممتها إليه في 
مشروعي الذي أرجو أن يطبع قريباً بقسميه : «صحيح موارد الظمآن في زوائد 
صحيح ابن حبان» و«ضعيفه) . والله ولي التوفيق . 


64 (إني دافع لوائي غدا إلى رجل يحب الله ورسوله » ويحبه 
الله ورسوله » لا يرجع حتى يُفتح له . يعني : عليا ‏ رضي الله عنه -) . 

أخرجه النسائى فى «السنن الكبرى» )81:07/1١١9/6(‏ » والبيهقى فى 
(دلاثل النبوة» (54/١١؟)‏ »وأحمد (ه/8ه 4ه ووه؟) من طريق الحسين بن 
واقد عن عبدالله بن بریده قال : سمعت أبى بريقة قول ؛ 

حاصرنا خيبر » فأخذ اللواء أبو بكر ؛ ولم يُفتح له » وأخذ من الغد عمر؛ 
فانصرف ولم يُفتح له » وأصاب الناس يومئذ شدة وجَهد » فقال رسول اله كلا 
(فذكره) » وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غداً , فلما أصبح رسول الله يذ صلى 
الغداة » ثم قام قائما » ودعا باللواء والناس على مصافهم » فما منا إنسان له منزلة 
عند رسول الله يل إلا هو يرجو أن يكون صاحب اللواء » فدعا علي بن أبي طالب 
وهو أرمد » فتفل فى عينيه » ومسح عنه » ودفع إليه اللواء » وفتح الته له ؛وأنا فيمن 
تطاول إليها . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم » والحسين بن واقد فيه كلام 
يسدر لا يضر › أشار إليه الحافظ بقوله : له أوهام) : 

وقد تأبعه ميمول أبو عبد الله أن عبد الله بن بريدة حدثه به نحوه » وزاد قصة 
فتل على - رضي الله عنه لمرحب في مبارزته إيأه 5 
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أخرجه النسائي )۸٤٠۳(‏ » والحاكم )٤۳۷/۳(‏ » وابن أبي شيبة /477/١5(‏ 
1 ) » وابن أبى عاصم في «السنة» (1۰۸/۲) » والبزار فى «مسئده» /٣۳۸/۲(‏ 
٤‏ )/) من طرق عن عوف عنه ؛ وزاد ابن أبي شيبة والبزار ؛ ولم يذكرا إلا بعث 
عمر : 

«فلقى أهل خيبر » فردوه وكشفوه هو وأصحابه » فرجعوا إلى رسول الله ل 
يجبّن أصحابه » ويجبّنه أصحابه» . 





ولعل هذا من مناكير ميمون هذا » وهو مولى عبدالرحمن بن سمرة » فقد 
أجمعوا على تضعيفه ؛ حلاف لابن حبان فدکره فى «الثقات» (ه/ 41۸( ؛ ومع 
ذلك قال : ظ 0 

«كان يحيى القطان سيئ الرأي فيه» ۹ 

وذكره الذهبي في «المغني» > وقال : 

«وقال أحمد : أحاديثه مناكير» . 

وتابعه أيضاً المسيب بن مسلم الأزدي قال : حدثنا عبدالله بن بريدة به » وفيه 
ذكر العمريين وقتالهم قتالاً شديداً دون فتح » لكن فيه جملة (التجبين) . 

أخرجه الحاكم (۳۷/۳) مختصراً » والبيهقي بتمامه (۲۱۰/۲ -۲۱۲) » وقال 
الحاكم : 

ااصحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي 1 

وأقول : المسيب هذا لم أجد له ترجمة فيما عندي من المصادرء ولا ذكره 
المزي في الرواة عن عبدالله بن بريدة » ولا في شيوخ يونس بن بُكير الراوي عنه 
هنا » فالظاهر أنه مجهول . والله أعلم . 
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أحدهما : من حديث على ؛ يرويه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
الحكم والمنهال عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عنه . 

أخرجه النسائى (۱۰۸/۰۔-۱۰۹) » والحاكم (۳۷/۳) › والبيهقى  7١7/5(‏ 
(TF‏ ؛ وابن أبى شيبة (۱۸۷۲۹) » وقرن (عيسى) مع (الحكم والمنهال) » وهو عند 

مكنم الإسناد» ۱ ووافقه الذهبي 1 
للاستشهاد به » وفيه عند غير الحاكم ذكر (العمريين) دون (التَجْبِين) . 

وله طريق أخرى عن علي ؛ يرويه نعيم بن حكيم عن أبي مرم الحنفي عن 
على به . 

أخرجه البزار (141) - مطولاً » وفيه ذكر عمر وأصحابه مهزومين ۔ » والحاكم » 
ولم يسقه بتمامه » ولكنه ذكر الهزيمة وزاد (التجبين) › وقال هو والذهبي 5 

لاصحيح الإستادة. 

وأقول : أبو مريم الحنفي هذا لم يتبين لي حاله » فقد اختلفوا فى نسبته هل هو 
الحنفي أم الثقفي؟! وفي اسمه هل هو (قيس) أم (إياس)؟! وقيس وثقه ابن حبان 
وعيره » وإياس لم يوثقه غيره » فإن كان ثقة فالسند صحيح » وإلا ؛ فهو صحيح با 
تقدم من الطرق والشواهد : 

والشاهد الآخر : عن سلمة بن عمرو بن الأكوع ؛ يرويه محمد بن إسحاق 
فى «السيرة» (7/ 7585-6 ابن هشام) » ومن طريقه : الحاكم (۳۷/۳) › 


Vo 


والبیهقی (۲۰۹/۲ - )5١١‏ قال : حدثنى بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمى عن 
أبيه سفيان عنه به » وفيه ذكر (العمريين) . 

لكن بريدة هذا اتفقوا على تضعيفه » بل قال الدارقطنى : 

«متروك» . وقال ابن عدي : 

(امنكر الحديث جد!)» . 

وشذ ابن حبان فذكره فى «الثقات» » فلا يعبأ به » وفيما تقدم من الأسانيد 
والطرق ما يغنى عنه » ويخاصة طريق بريدة بن الحصيب ؛ فإنها أصحها ء وهي 
له » ثم كان الفتح على يد على » خصوصية خصه الله بها دونهما ‏ رضي الله 

لكن بقي النظر في جملة (تجبين عمر) ؛ فإن النفس لم تطمئن لشبوتها في 
الحديث ؛ لعدم ورودها في الطريق الصحيحة وغيرها أولاً » ولعدم وجود شاهد 
معتبر ثانياً» اللهم إلا إن صحت رواية أبي مرم الحنفى » وقد ذكرت ما فيها 

فإن قيل : ألا يقويها ما أخرجه الحاكم (۳۸/۳) من طريق القاسم بن أبي 

أن النبى يِه دفع الراية يوم خيبر إلى عمر ‏ رضي الله عنه » فانطلق فرجع 
يجن أصحابه ويجَبّنونه . وقال الحاكم : 

«صحیح على شرط مسلم» ! 


خا 


ورده الذهبي بقوله : 

«قلت : القاسم واه 

قلت : وهو القاسم بن محمد بن أبى شيبة العبسى أخو الحافظين أبى بكر 
وعثمان » وقد تركه أبو زرعة وأبو حاتم » وقال الساجى : 

«متروك الحديث» . 

وشذ ابن حبان فذكره في «الثقات» (۱۸/۹) » ولكنه قال : 

«يخطيع ويخالف» ! 

ثم أقول : إن سلم منه ؛ فلن يسلم من شيخه (يحيى بن يعلى) » وهو 
الأسلمى ؛ فإنه «ضعيف شيعي» ؛ كما فى «التقريب» . 

فتبين أن حديث جابر هذا فى منتهى درجات الضعف » فلا يصلح 
للاستشهاد به . والته ولي التوفيق . 

(تنبيه وفائدة) : 

عزا الحافظ فى «الفتح» (/4175/1) حديث بريدة هذا ل«أحمد والنسائي وابن 


حبان والحاكم» ولب هو فی «صحيح ابن حبان» قينا » لا فى «الااحفسان» ولا 
فى «الموارد» . ولم أره فى «مستدرك الحاكم) بعد البحث عنه فى مظائه » والاستعانة 


شر 5 ا حمة (محمود ن مسلمة) من «الإصابة» أنه ورد فى «زيادات 
المغازي» ليونس بن بكير عن الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة : أخبرني أبي 
قال : 


يضف 


لا كان يوم خيبر ؛ أخذ اللواء أبو بكر » ثم عمرء فلم يفتح لهما ؛ وقتل محمود 
ابن مسلمة . وهو عند أحمد عن زيد بن الحباس عن الحسين نجوه . 
فأقول ا ليس متا جمد هله الفائدة » وهي : «(وقتل محمود ہن فسا : 


064 (صداق الخبيث . يعني : الجني في قوله يجير الإنس من 
الجن آبة #الكرسي#) . 

أخرجه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» (450/055) » وابن حبان )۱۷۲١(‏ » 
والحارث في «زوائده» (ق6؟١1/؟)‏ » وأبو الشيخ في «العظمة» (ه/١6"١)»‏ وأبو 
نعيم فى «دلائل النبوة» (صه55ه) » وكذا البيهقى د في «الدلائل» -1°۸A/۷)‏ 1°(« 
والبغوي في «شرح السنة» (671/4 - 477) من طرق عن الأوزاعي قال : حدثنا 
يحيى بن أبى كثير قال : جددتنى أبن أب : أن أباه أخبره : 

نه کات لهم جرت ليه ار ولاك لبي يقساتنه »تله جالع ' ؛ فحرسه . فإذا 
هو بدابة تشبه الغلام امحتلم » قال : فسلمت » فرد السلام » فقلت من أنت أجن 
أم إنس؟ قال : جن ! قال : فناولني يدك ٠‏ فناولنى يده » فإذا هي يد كلب وشعر 
كلب . قال : هكذا خلق الجن؟ قال : لقد علمت الجن ما فيهم أشد منى . قال له 
أبى : ما حملك على ما صنعت؟ قال : بلغنا أنك رجل تحب الصدقة » فأحببنا أن 
نصيب من طعامك . قال أبي : فما الذي يجيرنا منكم؟ قال : هذه الآية : أية 
#الكرسى € . ثم غدا إلى النبى يله » فأخبره » فقال : . . . فذكره . - 

قلت : وهذا إسناد متصل مسلسل بالتحديث » رجاله كلهم ثقات ؛ غير ابن 
أبي بن كعب » وقد كان لأ بي ثلاثةٌ من الولد : محمد » والطفيل - وبه يكنى - 
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وعبدالله ؛ والأولان ثقتان معروفان » فإن كان السند دار على أحدهما فهو صحيح . 
لا فعيذاله ظير معروق إلا فى هذا الحديث فيها رواه أبو يعلى في #سئدة 
الكبيرةكما ذكر الحافظ في «النكت الظراف» )۳۸/١(‏ » أخرجه عن أحمد بن 
إبراهيم الدورقى عن مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعى هدا الاستاد :لك قال" 
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لاعن عبد الله 7 5 بر كعب ؛ أن أباه أخبره) : 
إسماعيل فى هذه التسمية » وذلك لأمور ثلاثة يقطع الواقف عليها بشذوذها : 

١‏ أنه خالف عبدالحميد بن سعيد ‏ شيخ النسائى ؛ وقد وثقه بقوله : لا 
باس به + ققال : حدقا عبش . . . قذكره دون التسهية . 

؟ إذالم نقل بأن الدورقى هو الذي شذ لما ذكرت من حفظه » ولأن 
ابن إسماعيل هذا ؛ لأنه خالف الجماعة » وهم الوليد بن مسلم عند ابن حبان 
وأبي الشيخ والبغوي » وهقل بن زياد عند الحارث وأبى نعيم » والوليد بن ميد عند 
البيهقى . وإن ما لا ريب فيه أن رواية الجماعة أقوى من رواية الفرد › ولا سيما إذا 
وافقهم أحياناً » كما هو الواقع هنا . 
حدثنى يحيى : حدثنا الحضرمى بن لاحق التميمى قال : حدثتنى محمد بن أبى 

أخرجه النسائى )45١(‏ هكذا : «كان لجدى . . .» وهذا معناه ‏ كما هو ظاهر ‏ 
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أن (محمد بن أبي بن كعب) ‏ كما وقع في السند ليس ابنه وإنما حفيده . 

ویو يده رواية أبى داود الطيالسى قال حس ا حررب بن اد ؛ به عبر انه 
قال عن خمد بح عفرو ين ای كعي عن جنده أبى بق گھب أنه اث له 
جرت .. . قوافقه:فى [اجلد) رة عليه :فس أيا محمد (خترا] . 

أخرجه الحاكم  551/١(‏ 057) » ومن طريقه : البيهقى )1١9/9/(‏ .. 

وخالف حربا : أبان بن يزيد فقال : عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن 
لاسق عن محمد ين أبى بخ کس عن أبيه : كان له سعرث:. .. 

أخرجه الطبرانى )٥٤۱/۱۹۹/۱(‏ . وقال المنذري (۲۳۲/۱) : «إسناده جيد» . 
ابن أبي ن كعب) من «التاريخ) (TV1)‏ > كما ذكبر رواية الوليد بن مسلم 

وهذا اختلاف شديد يقف الباحث أمامه حيران لا يستطيع الجزم بشيء منه ! 
وإن كان لا بد من إبداء رأبى فيه » فإنى أرى أن رواية من قال : (محمد بن أبى بن 
أبي ن غنيب ( ییا ) 3 وهی زیادة من ته بل وحافظ وهو الإمام الطيالسي 
صاحب «المسند» » وزيادة الثقة مقبولة كما هو معلوم . 

هذا رأیی ؛ ولكنى لم أجد فى الحفاظ المتقدمين من احتفل به . مثل الحافظ المزى 
والعسقلاني ؛ فإنهما لم يترجما فی «التهذيب» إلا ل (محمد بخ اي بن كعب) ؛ لا زه 
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«محمد بن أبى بن كعب الأنصاري أبو معاذ المدني » ويقال : محمد بن فلان 
ابن أبى . .» . 

فأشارا بقولهما : «فلان» إلى (عمرو) » وإلى أن ذكره بين (محمد) و(أبي يا 

"رژ من أبيه ؛ روى عنه بسر بن سعيد والحضرمى بن لاحق وابنه معاد بن 
عن يحيى بن أبى كثير عنه . وروی حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن 
الحضرمى بن لاحق عنه» . 

وإن ما يلفت النظر اختلاف الترجمة بين «تهذيب المزى» و«تهديب 
العسقلانى» ؛ فإن الأول قال 1 (روی عن سحل ن )) ! ثم يدكر عن الواقدي آذ محمد 
ابن أبى بن كعب كان فيمن قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين ! فلعل قوله : «عن 
جده» سبق قلم منه . 

ومن ذلك أن أبا حاتم الذي أنكر على البخاري جَعل الاسم اسمين » وجزم هو 
ابن كعب الأنصاري » وقال : 

(رؤى عن أم الطفيل امرأة أبي ن کعب ۰ روی عله محمد به تال جر 
ابن سعد بن زرارة» . 

وسبقه إلى ذلك البخاري )۱۹۲/١/١(‏ » وتبعهما ابن ياك > فذكره الى 
«الثقات» بهذه الرواية . 
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فاتفاق أ حاتم مع البخاري فى هذه الترجمة قد كشف لى أن إنكاره المشار إليه 
ليس يعني أنه ليس هناك ترجمة ثانية باسم (محمد بن عمرو بن أبي) » وإنما يعني 
والله أعلم - أنه ليس هناك آخر روى حديث (الجرين) غير (محمد بن أبي بن 
كعب) » أي : أنه يرجح أنه صاحب هذا الحديث » وليس (محمد بن عمرو بن أبي) . 

وحينئذ يرد إشكال آخر » وهو : أين ما عزاه أبو حاتم إلى البخاري من «جعل 
الاسم اسمين» وتراجمهما ل (الْحَمَّدَيْنَ) متشابهة تماماً؟ ذلك مما لم يتبين لي » 
#وفوق كل ذي علم عليم4 ! 

وبهذه المناسبة أقول : 

وما لاحظته في ترجمة (محمد بن عمرو بن أبي) في الكتب الثلاثة : أن 
(أمرأة أبي ) لم تكن مسماة أو مكنية عند البخارى وابن حبان e:‏ ؛ فتوهم 
هذا الأحير أنها تابعية ؛ فأورد (مجهدا) هذا الراوى عنها ‏ فى (طبقة أتباع 
التابعين) » وهذا من أوهامه. ‏ رحمه الله ! فإن المرأة هى (أم الطفيل) كما صرح 
ابن أبي حاتم في ترجمة (محمد) هذا ء وهي صحابية معروفة مترجمة في 
«الصحابيات» » ومنهم ابن حبان في «کتاں الثقات» )55١/7(‏ » ولها حديث فى 
«مسند أحمد» )۳۷١-۳۷١/١(‏ فى قصة سبيعة الأسلمية » أنها تتزوج إذا 
وشت , وعالية ف كو جمد ب قو اوا 

وإن عا يرجح ذلك : أن الراوى عنه (محمد بخ عبدالك بن سعد بن زرارة) هو 
نفسه من التابعين وثقاتهم ؛ » فقد روى عن بعض الصحابة » وعن بعض التابعين › 
ولذلك أورده ابن حبان في الطبقتين : (التابعين) و(أتباعهم) (ه/ه/ا؟ و۳۷۲/۷) › 
إا تمان هذا حال العلميل > فيع هذا أن يكون شيخه من (أتباع التابعين) » فتأمل ! 


والذى یتین لى سن هذا البحث ‏ وقد طال أكثر ما كنت أتصور -: أنه لم 
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يتبين لي أن (ابن أبي بن كعب) هو (محمد) الابن » أم (محمد) الحفيد ! مع جزم 
الحافظ العسقلاني بأنه الأول » وقد وثقه ابن سعد (75/0) وابن حبان أيضاً كما 
تقدم » والآخر لم يوثقه غير ابن حبان . 

ومع ذلك كله ؛ أرى أن الحديث صحيح ثابت ؛ لأن ابن أبى ‏ مع كونه ابن 
صحابي جليل ‏ وقد روى عنه على الأقل ثقتان : يحيى بن أبي كثير » والحضرمي 
ابن لاحق » وقد صحح الحاكم والذهبى هذا الحديث » وسكت عنه ابن كثير 
(Tia)‏ والسیوطی في «الدر» (۳۲۲/۱) . والله أعلم . 

(ثنييه) * آورد السيوطى الحديث في «الدر» بزيادة فى آخره نصها : 

١‏ . . ية الكرسي التي فى سورة البقرة » من قالها حين يعسي أجير منا حتى 
يصبح » ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسى » فلما أصبح أتى رسول الله 
كه . . .» الحديث › وعزاه لمن سبق ذكرهم حاشا الحارث ! وليست عند أحد 
منهم هذه الزيادة » فيحتمل أن تكون فى «مسند أبى يعلى الكبير» » وقد ذكرت 
إسناده تقلا عن اشاقظ »وبنت ما فيه هن الوذ والخالغة فى السند : قسن 
المحتمل أن تكون هذه الزيادة عنده ؛ فإني لم أقف على متنه عنده » وهى على كل 


حال زيادة شاذة . والله أعلم . 
904 د (تغرون جزيرة العرب فيفتحها الله » ثم فارس فيفتحها 
الله »ثم تغزون الروم فيفتَحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله) . 
أخرجه مسلم (۱۷۸/۸) » وابن ماجه )1١41(‏ من طريق ابن أبى شيبة ‏ وهذا 
فى «المصنف» )٠٤١-٠٤١/٠١(‏ -» وأحمد (178/1)ء وكذا البخاري فى «التاريخ» 
A\ YE)‏ ارا 4 ومن أفى عاصم أيضا فى «الأحاد) 015/1" 9 طريق 
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ابن أبى شيبة والحاكم )47١- ٤۳٠/۳(‏ من طرق عن عبدالملك بن عمير عن جابر 
ابن سمرة عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي له . 

وله في «مسند أحمد» (7117//5 - ۳۳۸) طريقان آخران عن ابن عمير » أحدهما 
من طريق المسعودي عن عبدالملك به وهذه عند ابن أبي عاصم أيضاً (147) : 
لكن وقع فيه مكان (عبدالملك) : (عبدالله بن عمير) » ولعله خطأ مطبعي ‏ . ومع 
ذلك قال المعلق الفاضل عليه : 

(إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح) ! 

وفاته أن المسعودي هذا كان اختلط , وأنه لم يرو له الشيخان إلا البخاري 
تعليقاً » فهو صحيح بالطرق الأخرف : 

وخالفها يونس بن أبي إسحاق فقال : عن عبدالملك بن عمير عن جابر بن 
سمرة عن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص مرفوعاً بلفظ : 

«يظهر المسلمون على جزيرة العرس . . .» الحديث نحوه . 

أخرجه الحاكم أيضاً )۳۹١/۴(‏ ؛ فجعل مكان (نافع بن عتبة) : (هاشم بن 
عتبة) ! وأظنه من أوهام يونس هذا ؛ فإنه مع كونه من رجال مسلم » فقد قال 
الحافظ فيه : 

«صدوق يهم قليلا)» . 

وإن ما يؤكد ذلك وهو أن الحديث من مسند (نافع) وليس من مسند 
(هاشم) ‏ : أن سماك بن حرب قد تابع ابن عمير على الصواب » فقال شعبة : عنه 
عن جابر بن سمرة به . 


أخرجه ابن حبان 1۷۷۰/۲۸٥/۸(‏ - الإحسان) . 
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وثمة مخالفة أخرى من يونس هذا أو من دونه وهو بها أولى ‏ ؛ فقال البزار 
في (مسنده) )۱۸٤۷/۳٥۹۷/۲(‏ : حدثنا علي بخ اندر :ا مخ برخ فُضيل فنا 
يونس بن عمرو - وهو يونس بن أبي إسحاق ‏ عن عبدالله بن جابر عن ابن أخي 
سعد س سالك هی سعد عرقوها باللفقل دكي آنا ...دقان الا 

«لا نعلمه يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد » وعبدالله لا نعلم روى عنه إلا 
يونس بن عمرو» ! 

فلت كذا فال ) ويظهر لى أنه الذى قى «ثقات ابن حبان» (۱۸/٥)‏ : 

«عبدالله بن جاتر بن عبدالله الأنصاري المدني أخو محمد وعبدالرحمن ابني 
جابر . روى عنه سعيد المقبري» . 

وكذا فى «تاريخ البخاري» وكتاب ابن أبى حاتم » ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
عقي . 

لكن ذكره في هذا الإسناد يبدو أنه وهم آخر ليونس السبيعى » وكذلك جعله 
لخدي من سند (سعد بن مالك) وهو ؛ سعد بن أبى وقاضن - :غا هوم 
وعزاها الحافظ فى «الإصابة» لابن عساكر ! وهو الذي صوبه البغوى فان السك ؛ 
كما نقله الحافظ فى ترجمة (هاشم) هذا . 

(تنبيه) : عزا الأخ الفاضل أبو إسحاق الحوينى فى تعليقه على «مسند سعد 
افون انون وقاص) )١1594/710(‏ حديث عبدالله بوت هابر لين ا عاصم فی 
«الأحاد) ! وهذا وهم » وإنما عنده حديث عبدالملك بن عمير فقط كما سبق . 

وكذلك قوله فى (عبدالله بن جابر) : «(مجهول» » ولعل مستنده فى ذلك قول 
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الهيثمي في «المجمع» )١4/5(‏ : «رواه البزار » وفيه من لم يسم ! 

مير إلى عبدالله هذا ؛ فإن سائر رواته مترجمون في «التهذيب» فكأن 
الهيثمي لم يقف عليه في الكتب الثلاثة » وبخاصة منها «الثقات» لابن حبان » 
وهذا عجيب منه ‏ رحمه الله ! فإنه كانت له به عناية خاصة ء فإنه رتبه على 
حروف المعجم » بحيث يسهل على الباحث الخصول على الراوي بيسر . ولكن جل 
من قال : لا يضل ربي ولا ينسى* . 

۷ (ذَكْرهُ بالله ثلاث مرّات ؛ فإِنْ أبَى فقاتلة » فإِنْ قتلك ؛ 
فأنت في الجنة » وإنّ قتلته ؛ فإنّه في التار . يعني : العادي على الغير) . 

أخرجه البخاري فی «التاریخ» )17€ ٠ (14 ۹ A/‏ والبيهقي في السار 
(4/”؟؟) » وأحمد )٤۲۲/۳(‏ ء والبزار (؟1855/756/5) » والطبراني في «المعجم 
الكبير» (۸۳/۳۹/۱۹) من طريق عبد العزيز بن المطلب عن أخيه الحكم عن أبيه 
المطلب بن حَنطب عن فُهَيّد الغفاري قال : 

سأل سائل النبي ل غ فقال : يا رسول الله ! إِنْ عدا على عاد؟ فقال له النبي كَل 

«ذکره باللّه - وأمره بتذ يوه = الات مرارت » : ا ادایت 

وقال البيهقي : 

«كذا قال !) . 

يشير إلى أن فيه علة » وقد أفصح عنها البخاري ؛ فقال عقبه : 

«هذا مرسل» . 

وأما الهيشمي فتكلم عليه كلام مجملا كغالب عاد فقا" مغك هأ سجاه 
ك والبزار والطبراني (5/5:؟) ‏ 
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«ورجالهم ثقات) . 

فأقول : نعم » لكن فيه ثلاث علل : 

الأولى :عتعدة المطلب بن جطب » فإنة كثير العدليس . 

الداتية : الاختلاف فى صحبة (قهيّد بن مُطَرّف) . ولا ذكره ابن حبان فى 
الصحابة فى كتابه «الثقات» ؛ قال )۳٤۸/۳(‏ : 

«يقال : إن له صحبة) . 

وكذا قال غيره » ولذلك أعاد ابن حبان ذكره فی «ثقات التابعين» (57/6؟) . 
ولم يذكر الحافظ کی «الأصابة» أو عيره ما يدل على صحصده غير هذا الحدبت › 


وحكى الاختلاف فيه > وبيئله في «التهذيب» على نحو ما يأتى 5-0 8 5 
ذلك ما يفيد صحيته ولذلك أعله البخاري بالإرسال كما تقدم » يشير بذلك الین 


ترجيح عدم صحبته . 

الغالشة : أن المطلب بن حنطب قد خولف في إسناده من مولاه عمرو بن أبي 
عمروء فقال : عن قُهيّد بن مطرف عن أبى هريرة . . . فزاد فى السند (أبا هريرة) ؛ 
توضلة + 

أخرجه البخاري أيضاً عن شيخه إسماعيل بن أبي أويس : حدثني ابن وهب 
عن يحيى بن عبدالله بن سالم عن عمرو مولى المطلب . 

فلت : وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير (قهيد) . وهو ثقة كما 

وفي إسماعيل كلام لا يضر › ولا سيما وقد توبع » فرواه الليث بن سعد عن 
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يزيد بن الهاد عن عمرو [مولى المطلب] عن" قهيد بن مطرف به . 
أخرجه البخاری أيضاً وابن حبان فى ترجمة (قهيد) من «الثقات» (7/0*) 
والمزي فى «التهذيب» )١195/77(‏ من طريق عبد الله بن صالح : حدتي الليث به : 
وإسناده صحيح أت ٤‏ لکن اختلف فى إسناده عن اللبيك على وجوه ثلا نه : 
هذا أحدها . 
الشاتی :قال احمد (#/رة8)ء والنساتى فى «السئن الكتبرى» (۴۹۸/۲/ 
6 ) : الخبرنا فة بخ سعيد قال : ثنا الليث عن ابن الهاد عن عمرو بن قهيد 
وتوبع قتيبة » فقال أحمد أيضاً : ثنا يونس : ثنا ليث به . 
الشالث : رواه شعيب بن الليث قال : أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن قهيد بن 
مطرف به ؛ فأسقط (عمرا) من بين ابن الهاد وقهيد . 
(عبدالله بن عبدالحكم) . 
وتابعهما أبو سلمة الخزاعى : ثنا ليث به ؛ إلا أنه لم يسم (قهيدا) فقال : 
(ابن مطرف) . أخرجه أحمد (50/7*) . وقال البيهقى عقبه : 
«كذا وجدته » والصواب : عن ابن الهاد عن عمرو عن ابی عمرو عن قهيد) . 
يعنى كما فى الوجه الأول » وتبعه على ذلك الحافظان : المزي والعسقلانى ؛ 
1( وفع في «التاريخ) : زبخ ) مكان (عن) » وهو خطأ مطبعي فيما أظن ( ويؤيله الزيادة التى 
بين المعكوفتين » وهي د حبان » وتصويب المزى والعسقلاني الآتى ذكره قريباً إن شاء الله . 
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فقال الأول فى «التهذيب» )١110/17(‏ : 


«وهذه الرواية هى الصواب إن شاء الله تعالى » ورواية قتيبة ومن تابعه وهم . 
والله أعلم» . 

وزاد العسقلانى » فقال : 

«هكذا رواه ابن وهب عن يحيى بن عبدالله بن سالم عن يزيد عن عمرو» . 

قلت : وهذه الزيادة ضرورية جد ؛ لأنه بدونها لا يظهر التصويب اللڈ گور › 
كيف وابن صالح قد خالفه جمع » الواحد منهم مثل (قتيبة) أرجح منه » فكيف 


إلا أن هذا يقال لو كانوا متفقين على مخالفته ء أما والواقع أنهم اختلفوا هم 
ی 0 بن طانم لیا لك ا 
مقبولة » وهم ابن صالح وقتيبة ويونس - وهو ابن محمد المؤدب -. 
قال فيها ابن الهاد ' من عه مول الطلب) عن قهيد - وبين رواية قتيبة ويونس 
التى قال فيها ابن الهاد : عن (عمرو بن قهيد) › ؛ فخلط بين الراوي والمروي عنه 
تجعلييا اسيا واعداعن سية أخرى : شقان لآ بد من ال اجحة بيتهما : فيا 


)١ )‏ کذا في «التهذيب» - ١‏ بكر (يزيد) ؛ بين ابن سالم وعمرو . وتقدم مني نقلاً عن 
«تاريخ البخاري» بإسقاطه من بينهما › ولا أدري الصواب منهما » والغريب أن المزي قد ذكر فى 
ارڈ لبن ساقم ت يوي عون من حمر رند | 
4۹ 


وجدوا رواية ابن سالم شاهدة لرواية ابن صالح ٤‏ ولي مرخ اسر طريق اا 
المضطربة » فجعلوها مرجحة . 

وبعبارة أخرى ‏ لتقريب وجه ذلك التصويب - أقول : 

اعتبار حديث الليث مضطرباً بتلك الوجوه الثلاثة » والاعتماد على رواية ابن 
سالم السالمة من الاضطراب » ثم أخذوا الوجه الأول من حديث الليث الموافق لها 
تقوية لها . 

هذا ما عندي بيّنته ؛ ولإلا يكلف الله نفس إلا وسعها» » فإن أصبت فبفضل 
الله » وإن أخحطات فمن نفسى » سائلا المولى أن يغفر لى خطئي وعمدي ؛وكل 
ذلك عندي ؛ إنه هو الغفور الرحيم . 

وخللاصة ما تعدم وق الحديث روي عن قهید مرسلا ۾ وعنه عن أبى هريرة 
مسنداً ‏ وهو الصواب ‏ » وأن إسناده صحيح . 


ا 


جاء رجل إلى رسول الله م 






بل » فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد 

أخذ مالى؟ قال : «فلا تعطه مالك» . قال : أرأيت إن قاتلنى؟ قال : «قاتله» . قال : 

“أرايت إن فعا ؟ قال : «فأنت شهيد» . قال : أرأيت إن قتلته؟ قال : «هو فى النار» . 
أخرجه هسام (AV/1)‏ وأبو عوانة فى «(صحيحة) »)17/١(‏ وأبو نعيم فى 

«أخبار أصبهان» )5:0/١(‏ » والبيهقى فى «السنن» (7"6/7 ۔ ۲۹۹ و8/ره57 1 "17) . 
وله شاهد من حديث قا بوس بن مخارق عن أبيه قال : 


جاء رجل إلى النبي ' 
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يه فقال : الرجل يأتينى فيريد ماي : قال : لاذكره 


Vo 






باللّه) . قال : فإن لم بك قال : «فاستعن عليه من حولك من المسلمين» » قال : 
فإن لم يكن حولى أحد من المسلمين؟ قال : «فاستعن عليه بالسلطان» . قال : فإن 
نای السلطان عنى؟ قال : 

«قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة ٠‏ أو تمنع مالك» . 

أخرجه النسائی (544") » والبيهقي (۳۳۹/۸) › وأحمد ۲۹٤/٥(‏ و7594 -190) . 


قلت : واستاده جس : 


4 (وما سبيل الله إلا مَنْ قتل؟! مَنْ سعَى على والديه ؛ ففي 
سيل ا »ون سئي على ميال فقي سول الل : وشن مش على 
نفسه ليُعفها ؛ ففي سَبيل الله » ومّن سعى على التكاثر ؛ ففي سبيل 
الشيطان . وفي رواية : الطاغوت) . 

أخرجه البزار فى «مسنده» (1871/710/7 - الكشف) ؛ والطبراني في 
«المعجم الأوسط» )٤۳۷۲/۲٠٤/۱(‏ » ومن طريقه : أبو نعيم فى «الحلية» ١917/5(‏ 
- ۱۹۷) » والبيهقي فى «السنن» (55/9) و«الشعب» 80/1١/5175/5(‏ و۲۹۹/۷/ 
٠١3017‏ ) من طريق أحمد بن عبدالله : ثنا رياح بن عمرو : ثنا أيوب عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال : 

بينما نحن جلوس مع رسول ولك ؛ إذ طلع علينا شاب من الثنيَة » فلما رأيناه 
(وفي رواية : رميناه) بأبصارنا ؛ قلنا : لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته 
فى سبيل الله ! قال : فسمع مقالتنا رسول الله يِه » فقال : . . . فذكره ‏ والسياق 
للبيهقى ‏ وقال الطبرانى : 


V1 


«لا يروى عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد » تفرد به أحمد) . 

قلت : وهو ثقة حافظ » وكذلك من فوقه ؛ غير (رياح) ‏ بالمثناة من تحت , 

«صدوق) . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات» )5١١/5(‏ . وقال فى «الميزان» : 

«رجل سوء . قاله أبو داود . قلت : هو من زهاد المبتدعة بالكوفة . روى عن 
مالك بن دينار . وعنه روح بن عبدالمؤمن » قال أبو زرعة : صدوق وقال أبو عبيد 
الأجري"'" : سألت أبا داود عنه؟ قال : هو » وأبو حبيب » وحبان الجريري » ورابعة 
رابعتهم فى الزندقة» ٍ 

قلىق : وكذا فى «اللسان» لم يزد عليه شيأ » وإني ره تبلايتاً تجا سن 
قول أبى داود هذا » وقول أبى زرعة وابن حبان » ومع هذا ؛ فإنى أرى فى قول أبى 
داود مبالغة غير محمودة )ع وان كان قصده التنفير أو التحدير عن دذعته التي أشار 
إليها الذهبي ! والظاهر أنه يعنى غلوّه فى الزهد والعبادة » وقد روى له أبو نعيم في 
«الحلية» (۱۹۲/۲ - ۱۹۷) غرائب وعجائب » منها قوله : انق مالك بن 5ار 
يقول : لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة » ويأوي إلى 
مزابل الكلاس») ! ونقله الذهبي في تر جمته من (الستير) )۱۷€£/۸( سکف یره 
عليه الصلاة والسلام ! بل إن هذا ينافى حديثه هذا الذي جعل السعي على 

(1) «سؤالات الاجري» (۳۲۱/۳۲۱) 2 ووقع فيه : (وأربعة) مكان : (ورابعة) ! فليصحح 


Vo 


العيال من سبيل الله كما هو ظاهر » ومنه أستظهر أن الرجل لم يكن داعية إلى 
بدعته » وإلا ؛ لما روى من الحديث ما يهدمها , فهو فى الرواية صدوق كما قال أبو 
زرعة ‏ رحمه الله . 

هذا ؛ وللحديث شواهد كثيرة عن غير واحد من الصحابة » منهم : عبدالله بن 
هر جر 

أخرجه البيهقى فى «السنن» )٤۷۹/۷(‏ و«الشعب» )87٠١/417/5(‏ من 
طريق شريك عن الأعمش عن مغراء العبدى عنه . 
والعجلى » وروی عنه جمع . 

ومنها : عن كعب بن عجرة ؛ يرويه إسماعيل بن مسلم المكى عن الحكم بن 
عتيبة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عنه . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (۲۸۲/۱۲۹/۱۹) و«الصغير» (۱۹۳ ۔ 
هند) و«الأوسط) (1876) » و(ه/3857/179 مجمع البحرين) ؛ وقال : 

فلا برو عن كعب إلا بهذا الاستاد» . 
وتبعه الهيثمى )١51١5/54(‏ فقالا ‏ واللفظ لهذا : 

«رواه الطبرانى فى الثلاثة » ورجاله رجال الصحيح) 

والظاهر أنهما توهما (إسماعيل) هذا (إسماعيل بن مسلم العبدي البصري) ؛ 
فإنه ثقة ومن طبقة الأول ! 


Vor 


Ê 


ومنها عن إبراهيم ن ميسرة ان أعرابيًا طلع على أصحاب رسول الله 





أخرجه حسين بن حسر المروزيى کی «البر والصلة» CATA‏ مخطوط) 
ثم تبين أنني کت حرجت المحديت فيما تقدم برفم (TTT)‏ ٬ولکن‏ في 
تخريجه هنا فوائد جديدة لم تذكر هناك . وما قَدَرٌ كان . 
4 . (أمَا ترضى أن أكوة أنا أبوك «وعائشة أمّك؟ قالة لبشر 
ابن عَقَرّبة حين بكى لاستشهاد أبيه) . 
أخرجه البخاري في «التاريخ» )۷۸/۲/١(‏ ومن طريقه : ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۳۷۷/۳) : قال لي عبد الله بن عثمان. بن عطاء : حدثنا حجر بن الحارث 








استشهد أبي مع النبي : 
فقال لى : 


«اسكت » أما ترضى . . .» الحديث . 

ثم أخرجه ابن عساكر عم طريق أخرى جن عبداللة بن عثمان » لكنه قال : 

عبدالله بن محمد بن عثمان بن عطاء به ؛ دول قوله : (اسكت» ؛ ودشر 
مكانها : 


Vo 


قلت : وهذا إسناد حسن أو قريب من الحسن ؛ رجاله ثقات ليس فيهم من 
تُكَلّمٌ فيه سوى شيخ البخاري (عبدالله بن عثمان) » وقد ذكره ابن حبان في 
«الثقات» )۳٤۷/۸(‏ » وكذلك ذكر الذين فوقه » ولكنه قال فى هذا الشيخ : 

«(يعتبر حديثه إذا روى عنه غير الضعفاء» . 

هكذا وقع فيه : (عنه) ! وفى «تهذيب العسقلاني» - عن «الثقات» - : 

(عن) . ولعله أصح ؛ لأنه المعهود من كلام ابن حبان في مثل هذا الراوي . 

وعلى كل حال ؛ فهذا الحديث معتبر ؛ لأن شيخه (حجر بن الحارث) ثقة . 
والراوى عنه الومام البخارى » وقد أورده في «التاريخ») ١‏ ولم يضعفه › وأما أبو حاتم 
فقال : 

«صالح)» . 

وقال الذهبي فى «الكاشف) . 

لیس ملا : 

ولكن مما يقوى حديثه هذا : أن له طريقين آخرين : 

الأول : يرويه أبو الأسعد (أو أبو الأسود) ‏ من ولد بشير بن عقربة الجهنى › 
وكان ينزل (عسقلان) في (الرملة) في قرية (طور) » عن أبيه عن جده عن بشير 
ابن عقربة الجهني قال : 

لقيت رسول الله 





J سے‎ 


ااستشهد رحمة الله علیه» » فبكيت » فأخذني فمسح رأسي » وحملنى معه 
وقال : + :ا فدكرة : 


أخرجه البزار فى «مسنده» )191١/780/1(‏ » وقال : 

«لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد» ! 

قلت : قال الهيثمي فى «مجمع الزوائد» )١51١/8(‏ : 

«(وفيه من لا يعرف» . 

قلت : وفارق البزار الأسعاد الأول 

والطريق الآخسر : يرويه ابن عساكر أيضاً من طريق عقبة بن عقبة (!) بن 
عبدالله بن بشير بن عقربة عن أبيه عن جده عبدالله بن بشير قال : سمعت أبي 
يقول : 

قتل أبى عقربة يوم أحد . . . الحديث . 

قلت : وهذا إسناد مجهول ؛ مَن دون بشير لم أعرفهم . 

الصوت الإلهي والإيمان به 

6 (يقول الله عر وجل يوم القيامة : يا آدمٌ ! فيقول : لبيك ربّنا ! 
وسعلديك ۽ ادى يصوت : إن الله يمرك أن تحرج من ذريتك بعثا إلى 
التار. قال يا رب ! وما بعْث التار؟ قال : من كل ألف ‏ أراه قال : 
تْعَ منّة وتسعة وتسعين » فحينئذ تضع الحامل حملها » ويشيب 
الوليد . #وترى الناس سكارى وما هم بسُكارى ولكن فلا الله 
شدي . فشق ذلك على الناس حتى تغيّرت وجوههم » فقال النبي 
َي : من يأجوج تسح مئة وتسعة وتسعين » ومنكم واحل . ثم أنتم في 


۷٥ 


الناس كالشعرة السوداء فى جنب الثور الأبيض . أو كالشعرة البيضاء فى 
ثم قال : ثلث أهل الحنّة ؛ فكبّرنا , ثم قال : شطرَّ أَهل الجنّة ؛ فكبّرنا) . 

أخرجه البخاري )١41/6(‏ » ومسلم (۱۳۹/۱) » وأحمد (۳۲/۳ -۳۳) من 
حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعاً - والسياق للبخاري - . 

وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية فى بعض فتاويه )۱۷۰/۳ ا و 1 الفتاوى) 
ل «الصحيحين» بهذا اللفظ : «فينادى بصوت» ! وهو تساهل ؛ لأنه ليس عند 
مسلم لفظ الصوت"!" . 

وقد أعله أبو الحسن بن الفضل بقوله : إنه تفرد به حفص بن غياث عن 
الأعمش بهذا اللفظ ! ولكن رده الحافظ ابن حجر بقوله فى «الفتح» (١/85؟)‏ : 

قلت : وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله فى حديث له بلفظ : «فینادی 

وهو حديث صحيح » علقه البخاري فى «صحيحه» ووصله فى «أفعال العباد» 
(ص۸۹) 3 وی «الأدب المفرد» (4۷۰( وعيره » وقواه الحافظ أبن حجر »> وقد حرجته 
فى «ظلال الجنة فى تخريج السنة) (رقم )0١15‏ . 

)١(‏ وأعاد ذلك في مكان آخر » فقال )١74/77(‏ : «خرّجا فى «الصحيحين» عن النبى 
كل أنه ولق قال : «إن الله ينادي أدم تسوت ب 


Vo¥ 


وفي ذلك كله رد على البيهقي في قوله : «ولم يثبت لفظ الصوت في حديث 
صحيح عن النبي 38 » ! 

ف تأول الحديث بأن الصوت راجع إلى ملك أو غيره كما بيقة الحشافظ عه : 
ثم شار إلى رده بقوله : 

«وهذا حاصل كلام من ينفى الصوت من الأئمة › ويلزم منه أن الله لم يلمع 
أحداً من ملائكته ورسله كلامّه » بل ألهمهم إياه» . 

قلت : وهذا باطل مخالف لنصوص كثيرة » وحسبك منها قول الله تبارك 
وتعالى فى مكالمته لموسى : #فاستمع لما يُوحَى4 [طه : ]١١‏ . ثم قال : 

«وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات الخلوقين ؛ لأنها 
التى عهد أنها ذات مخارج . ولا يخفى ما فيه ؛ إذ الصوت قد يكون من غير 
مخرج كما أن الرؤية قد نكون من غير اتصال أشعة كما سبق . سلمتا ؛ لکن نع 
القياس المذكور» وصفات الخالق لا تقاس على صفة الخلوق » وإذا ثبت ذكر 
الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة » وجب الإبمان به » ثم إما التفويض » وإما 
التأويل . وبالله التوفيق» . 

قلت : بل الإيمان كما نؤمن بسائر صفاته » مع تفويض معرفة حقائقها إلى 
المتصف بها سبحانه وتعالى كما قال : #ليس كمثله شىء وهو السميع البصير# 
[الشورى : ]١١‏ . 

ثم إن حديث الترجمة رمز له في «الفتح الكبير» - وبالتالي في «(صحيح 
الجامع الصغير وزيادته» - ب (حم » ن) فلعل (ن) محرف من (ق) أي : البخاري 
ومسلم . والله أعلم . فليراجع في «الجامع الكبير» للسيوطي . 


VoeA 


١‏ (لو رأيشُّموني وإبليس فأهويت بيدي » فما زلت أخنقه 
حتى وجت ت برد لعابه بين إصبعي هاتين : الإبهام والتي تليها > ولولا 
قاغوة أخي سليمان ؛ لأصْبح فيرظ بسارية من سواري المسجد . 
يتلاعب به صِبِيانُ المدينة » فمن استطاع منكم أن لا يَحُولَ بِينّه وبين 
القبلة أحد ؛ فليفعل) . 

أخرجة أحمد (89/8- *8) : حدثنا أبو أحمد : حدثنا مسرة بن معيك: 
حدقي أبوعبيد صاحب سليمان قال #رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلى 
معتماً بعمامة سوداء » مُرّخ طرفها من خلف . مُصفر اللّحية » فذهبت أمرٌ بين 
يديه > فردنى ثم قال دای أبو سعید الخدري : 


1 


يله قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه » فقرأ » فالتبست عليه 






أن رسول الله 


فى 
ا 


القراءة » فلما فرغ من صلاته قال : . . . فذكره . 


قلت : وإسناده جيد » رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير مسرة بن معبد » وهو 
صدوق له أوهام ؛ كما فى «التقريب» . 

ومن هذا الوجه رواه 5 داود (599) محرا : وهو فى کتابی (صحيح أبي 
داود» (5945) » وله شواهد ذكر بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية فى «مجموع 
الفتاوى» )17١/1(‏ » أحدها من رواية النسائي س عائقة مجر بق سيق 
الشيطان » وقال : 

«وإسناده على شرط البخاري » كما ذكر ذلك أبو عبدالله المقدسى فى 
(مختاره) الذي هو خير من (صحيح الحاكم)» . 

قلت : وفيه من الفقه وجوب اتخاذ السترة فى الصلاة » ولو كان فى مكان 


١/4 


يظن أنه لا يمر أحد بين يديه » كما نسمع ذلك من كثير من الناس حينما تأمرهم ' 
بالصلاة إلى سترة » فيستغربون ذلك ويبادروننا بقولهم : يا أخي ما في أحد !! 
فنذكرهم بهذ القصة وقوله تعالى في إبليس : «إنه يراكم هو وقبِيلهُ من حَيْث لا 
تَرَوّنهم) [الأعراف : ۲۷] . و#إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد *# [ق :۳۷] . 


5 (ما كان لي ولبّنى عبد المطلب ؛ فهو لكم) . 


أخرجه الطبراني فى «الکبیر» (57:7/559/0) و«الصغیر» (۲۳۹/۱ ۔ ۲۴۷) 
و«الأوسط» (450) : حدثنا عبيدالله بن رماحس الجشمي ؛ ایو عمرو زياد بن 
طارق ‏ وكان قد أتت عليه عشرون ومئة سنة ‏ قال : سمعت أبا جرول زهير بن 
صرد المشمي يقول : 

ما أسّرّنا رسول الله يلك يوم حنين ‏ يوم هوازن -» وذهب يفرّق الشبان 
والسبى ؛ أنشدته هذا الشعر : 


امئن علينا رسول الله فى كرم 





فاتك المرء ر جوه وناتعظر 


امنن على بيضة قد عاقهاقدر 


أبقت لنا الدهرهثّافاً على حزن 


إن لم تداركهم نعماء تنشرها 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها 
لا تجعلنا كمن شالت تعامته 


إا لنشكٌ للنغماء إذ كفرت 


0 


مفرقاشملها في دهرها غير 


' على قلوبهم الغماء والعْمُرٌ 


يا أرجّحَ الناس حلما حين يختبر ظ 


وإذ يزينك ما يأتى وما تذر 


فاستبق منا فإنا مَعْشْر زهر 


وعندنا بعد هذا اليوم ماخر 


فألبس العفوَّمَنْ قد كنت تَرضّعُه من أمّهاتك إن العفو مشتهر 
يا خير من مرحت كمّت الجياد به عند الهياج إذا ما استوقد الشسرر 
إنا نئل عفوامنك نلبسُة هادي البريّة إذ تعفو وتنقصرٌ 
فاعف عفا الله عمّا أنت ت راهبّه2 يوم القيامة إذيّهدي لك الظفرٌ 
فلما سمع هذا الشعر قال : . . . فذكره . وقالت قريش : ما كان لنا ؛ فهو لله 
ولرسوله ».وقالت الاتصار ما كان لتا ؛ فهو لله ولرسوله.. 
وقال الطبرانى : 
«لا يروى عن زهير بهذا التمام إلا بهذا الإسناد » تفرد به عبيدالله بن رُماحس» . 
وقال الهيثمي فى «مجمع الزوائد» (181//5) : 
«رواه الطبراني في (الثلاثة) » وفيه من لم أعرفهم» . 
قلت : يعنى ابن رماحس هذا وشيخه زياد بن طارق . 
أما الأول ؛ فما قاله فيه عجيب ؛ فقد أورده الذهبي في «الميزان» برواية جمع 
عنه غير الطبراني » منهم أبو سعيد بن الأعرابى » وقال : 
اسا رأيت للمتقدمين فية سرشا > وما هو جعكمد عليه . 
وقد رد عليه الحافظ في «اللسان» ا خلاصته ؛ أنه روى عنه جماعة بلغ 
عددهم عنده أربعة عشر نفسأ » فليس بمجهول » مع أنه نقل عن أبي منصور 


الباوردي آثه قال > (عبيدالله وزياد مجهولان» ون على 9 السك : (إسناده 
مجهول» . ثم قال الحافظ : 


V1 


«فالحديث حسن الإسناد ؛ لأن رأوبيه مستوران لم يتحقق أهليتهما › ولم 
يجرحا » ولحديثهما شاهد فوى) . 

وقال فى «العُشاريات) (الحديث الأول) منه (ق7/س) : 

«ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسى فى كتابه «الأحاديث الختارة نما ليس فى 
واحد من الصحيحين» من وجهين إلى الطبراني» » وقال بعله . ظ 

«(زهیر لم ټدکره البخاري ولا ابن انی حاتم فى كتابيهما ., ولا زياد بن طارق ۰ 
وقد روى محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو هذه 
الدين فى تصحيحه سلفا ؛ لكن رواته لم يجرحوا » وقد صرح كل منهم بالسماع 
من شيخه » فهو فرد غریب » لا وجه لتضعیفه» ! 

وأقول : أما من جهة ابن رماحس ؛ فنعم ؛ لا وجه لتضعيفه . 

وأما بالنسبة لزياد بن طارق ؛ فالوجه تضعيفه به ؛ لأنه مجهول ؛ كما تقدم 
نقله من الحافظ عن الباوردي أنه مجهول » وأقره عليه » وكذلك صنع في ترجمته 
من «اللسان» » كما أقر الذهبى على قوله فيه : 

«نكرة لا يعرف» . 

فأنى لإسناد حديثه الحسن؟! لآ سيما وقد أعله الذهبى بعلة قادحة كما بدا 
له ؛ لكن الحافظ قد رد ذلك عليه وأصاب » فالعلة جهالة زياد . 

نعم ؛ يمكن أن يقال : إنه حسن لغيره ؛ للشاهد الذى أشار إلنه الضياء 
المقدسى من رواية ابن إسحاق عند الطبرانى » فقد أخرجه - عقب حديث الترجمة 


VY 


مباشرة  )670(‏ من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
شعيبا غن أبية غر جذه , 

أن وفد هوازن لما أتوا رسول الله يِه بالجعرانة وقد أسلموا قالوا : إنا أهل 
وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لا يتمفى عليك » فامتن علينا من الله عليك :> 
صرد » فقال : . . . فذكره بنقص البيتين الأخيرين › والقصة أت . 

وهذا إسناد حسن ؛ لولا عنعنة ابن إسحاق »لكنه قد صرح بالتحديث فى 
كتابه «السيرة» التى اختصرها ابن هشام من رواية زياد بن عبد الله البَكائى عن اسن 
إسحاق قال : فحدثني عمرو بن شعيب به )چ ص۸4۸٤‏ - )٤۹۰‏ : 


فهذا شاهد قوي لحديث الترجمة ؛ كما قال الحافظ فى «اللسان» . 
"or‏ (أنت مع من حت > ولك ما احسيت) 1 


رواه عبدالرزاق فى «المصنف )٠ HEAL TASE‏ » وعنه البيهقى فى 
«(الشعب») :)401١١/5/89/5(‏ : ابرا معمر عن الأشعت بن عبدالله عر آئس ن 
مالك قال : 








علقت . قال : ل . ل 
«(فقم إليه فأغلمه) . 
فقام إليه فأعلمه › فقال : 


VT 


حبك الذى أحبيتلى له . 

قال : ثم رجع إلى النبى يد فأخبره بما قال » فقال النبى جل ن وقد کرو 

قلت : وهذا إسناد صحيح ؛ إن كان الأشعث ‏ وهو الحدانى ‏ سمعه من 
المي » فقد قال ابن حبان فى «الثقات» : «ما أراه سمع من أنس») ' 

ولعل السبب في ذلك أن حفص بن غياث رواه عنه عن الحسن عن أنس به 
يضرا بلظ: 

«المرء مع من أحب » وله ما اكتسب» : 

رواه الترمذی (85؟7) » وقال : 

«حدیث حسن غریب من هذا الوجه» . 

قلت : لكن فيه أبو هشام الرفاعى ‏ واسمه محمد بن يزيد » قال الحافظ : 
«ليس بالقوي» . 

قلت : فلا يحتح به » وقد خالف فى إسناده ومتنه : أما السند ؛ فهو أنه أدخل 
بين الأشعث وأئس ؛ الحضن »وهو البصرق . 

وأما المتن ؛ فهو قوله : «وله ما اكتسب» ! والصحيح : «ولك ما احتسبت)» ؛ 

نعم ؛ للحديث أصل عن الحسن ؛ فقد قال المبارك بن فضالة : ثنا الحسن : 
أخبرني أنس بن مالك قال : 

كنت عند رسو الله چم فى بيته » فجاء رجل فقال : يا رسول الله ! متى 
الساعة؟ قال : «أما إنها قاكمة »فما أغعددت لها ؟ش قال : والله با رسول الله ! 


E 


ما أعددت لها من كثير عمل ؛ غير أنى أحب الله ورسوله . قال : «فإنك مع من 


ا جت و ولك عا احتسيت > 6 : 
أخر جه أجل (YAY; FY)‏ وأبو يعلى ٤٤/(‏ 1 ) ومن طريقه ر 
حبان )٥٦9/۳۸۷/۱(‏ . 
فلت ؛ وهذا إسناد جد قد صرح فيه ااك والحسن بالتحديث » وهو شاهد 
قوى للفظ جديث الترجمة . وال أعلم . 
وللعيارك إسناه اشر ؛ ققد قال : دتنا ٹاہے البنانى عن أنس أن رجلا کان 
به ... الحديث إلى قوله : «أحبك الذي أحببتني له) . 





أخرجه أبو داود )٥۱۲١(‏ والحاكم )۱۷۱/٤(‏ - وصححه -» وأحمد )15١/9(‏ . 

وتابعه الحسين بن واقد : حدثني ثابت به . أخرجه ابن حبان )٥۷۰(‏ » 
وأعحمد (#ارء 4 ١‏ 2 141) . 

وتابعه عبلالله بن الزبير الباهلى : حدثنا ثابت به . أخرجه أبو يعلى 


ا عي ؛ ومن طريقه ١‏ ابن عدي في «الكامل» )€ (\Vo/‏ ) » وعلى بن 
الجعد ؛ كما تقدم برقم )£( 


والحديث في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أنس وابن مسعود مثل 
حديث المبارك عن اخسن عن انس ؛ لكن يلقظ : 

«المرء مع من أحب» . 

وهو مخرج في «الروض النضير» وغيره ؛ فانظر «صحيح الجامع الصغير» (1558) . 

والداعي الى تخريج حديث عبدالرزاق : هنا إغا هو أننى الم حرجت «المشكاة» 


1/6 


قدا ؛ رأيت المؤلف قد عزاه (00311) للبيهقى فى «شعب الإيمان» » ولم يتتيسر لي 
بومئد الوقوف على إسناده ولو عند عيره 0 ف وعزونه ص داود فقط » 
والآن وقفت ك5 إسناده تل عبدالرزاق فخرجته 


0 


ثم وجدت جدية تابمواعد أن شاعرا هه حديك ابد عم قال : 
بيقا آنا جالس عند النبى كن 


ف ؛ إذ أتاه رجل فسلم عليه » ثم ولى عنه › 


فقت : يا رسول الله ! إتى لاح هذا لله وقال:: 






«فهل أعلمته ذاك؟» . 

قلت : لا . قال" 

«فأعلم ذاك أخاك» . 

قال : فاتبعته فأدركته » فأخذت بمنكبه » فسلمت عليه › وقلت : والله ! إني 
لأحبك لله . قال هو : والله إنى لأحبك لله . قلت : لولا أن النبي يق أمرني أن 
أعلمك لم أفعل . 

أخرجه ابن حبان )558/588/1١(‏ » والطبرانى في «المعجم الكبير» (17١77/1؟/‏ 

: فن طريق الأزرق بن على أ, بى الجهم قال : حدثنا حسان بن إبراهيم قال‎ ) ۳١ 

حدثنا زهير بن محمد عن عبيدالله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع قال : 
سمعت ابت غهر يقول 2 . . . فد كره . ) 

قلت : وهذا اساد جسن رجا ثقات » وفى سات يعو الكرمائي ‏ ویر 
ابن محمد كلام لا يضر هنا . وقال الهیشمی (۲۸۲/۱۰) : 

«رواه الطبرانى في «الكبير» و«الأوسط» » ورجالهما رجال «الصحيح» ؛ غير 
الأزرق بن على وحسان بن إبراهيم » وكلاهما ثقة» . 


ب 





(فائدة) : زاد أبو يعلى ‏ بعد قوله : «ولك ما احتسبت» ‏ : 

ثم قال : 

«تسألوني عن الساعة؟ والذي نفسيى بيده ! ما على الأرض نفس منفوسة 
اليوم تأتى عليها مئة سنة» . 

قال : فصلى رسول الله ا > ثم قال : 

«أيخ السائل عن الساعة؟؟ . فجىء بالرجل ترعّد فرائصه »فنظر رسول الله 


عن إلى غلام من دوس يقال له : سعد » فقال : 

«(إن يعش هذا لا يهرم حتى تقوم الساعة» . 

قال أنس : وأنا يومئذ قدر الغلام . 

وعند أحمد قضية الصلاة وقوله : «أين السائل . . .» إلخ ! 

وأخرجها ابن حبان في «(صحیحه» ( ٥٦٥/۳۸۷/۱‏ و٤‏ / ۲۹۷۹/۲۸۰( مقا 
في موضعين من طريق أبي يعلى . 

وأخرجها مسلم (۲۰۹/۸) » وابن حبان )5557/9481//١(‏ » وأحمد )٤۲۸/۳(‏ 2 
وأبو يعلى (۳۲۷۷) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس . 

والجملة الأخيرة ‏ جملة الهرم ‏ أخرجها البخاري (51517) » ومسلم أيضاً . 
وأحمد (۱۹۲/۳) من طريق قتادة عن أنس . 

ثم رواه مسلم من طريقين آخرين عن أنس . 

ثم وجدت لهذه الجملة الأخيرة طريقا أخرى يرويها قيس بن وهب الهمدانى 
عنه » وفيه قصة السؤال عن الساعة وقوله : 


V1 


«أين السائل عن الساعة؟) . وقوله : 


1 


ومر سعل فقال رسول الله عب . 






«إِنْ هذا عُمّر حتى يأكل عمره ؛ لم يبق منكم عين تطرف» . 

أخرجه أبو يعلى )4١491/١١5/1(‏ بسند ضعيف . 

وعنده طريق أخرى (۳۹۲۰/۲۳/۷) » وسنده حسن . 

ثم وجدت للمبارك بن فضالة متابعاً » وهو عمران القطان : ثنا الحسن عن 
أنس . . . مثل رواية المبارك عند أبى يعلى . 


أخرجه أحمد (۲۱۳/۴۳) . 


1714 ( (تكونُ فتنة ؛ النائم فيها خير من المضطجع » والمضطجع 
فيها خير من القاعد + والتاغد فيها خير من القائي ‏ والقائم حير من 
لماشي » والماشي خيرٌ من الراكب » والراكب خيرٌ من المجْري ‏ » قتلاها 
كلها في الثّار . قال : قلت :يا رسول الله ! ومتى ذلك؟ قال : ذلك أيام 
الهرج . قلت : ومتنى یام الهرج؟ قال ؛ حن لا با الرجل جليسة . 
قال : فيح ارتي إن ن أدركت ذلك الزمان؟ قال : كف تفسك ويدك : 
وادخل دارَّك . قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت إن دخل علي داري؟ 
قال + فادخل بيتك . قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت إن دحل علي 

بيتي؟ قال : فادخلٌ مسجدك , واصنمٌ هكذا ‏ وقبَّض بيمينه على 
الکو - وقل : ربّي الله ؛ حتّى توت على ذلك) . 

رواه ع بدالرزاق فى «المصنف» )٠١ ۷۲۷/۳٠۰/۱۱(‏ »ومن طريقه : أحمد 
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(€4A/1)‏ > والحاکم (ENV. TE)‏ عن معمر عن إسحاق بن راشد عن عمرو 
ابن وابصة الأسدى عن أبيه قال : 

إنى لبالكوفة فى داري ؛ إذ سمعت على باب الدار : السلام عليكم » أألح؟ 
قلت : وعليك السلام ؛ فلج . فلما دخل إذا هو عبدالله بن مسعود . قال : فقلت : يا 
أبا عبدالر حمن ! أية ساعة زيارة هذه؟ وذلك في نحر الظهيرة » قال : طال على النهار 
فتذكرت من أتحدث إليه » قال : فجعل يحدث عن رسول الله يلغ وأحدثه . قال : 
ثم أنشأ يحدثني فقال : سمعت رسول الله ا يقول : . . . فذكره . وقال الحاكم : 


وتابعه اة بن المبارك ؛ آنا معمر به : 


أخرجه أحمد (459/1) . وقال الهيثمى (۳۰۲/۷) : 


«رواه أحمد بإسنادين › ورجال أحدهما ثقات» . 


قلت : يعني بالأول : روايته من طريق عبدالرزاق » وبالآخر : روايته من طريق 
ابن المبارك »ولا فرق بينهما فى الحقيقة ؛ لولا أنه في الرواية الأولى لم يقع له 
تسمية إسحاق بن راشد » بل قال فيها : (عن رجل) وهو إسحاق كما في رواية 
«المصنف» و«المستدرك» » ورواية «المسند» الأخرى . 

ولم يتنبه لها الشيخ الأعظمى فى تعليقه على «المصنف» ! فلم يعز لأحمد 
إلا الرواية الأولى ! 

هلا ؛ وقل أدخل بعص الرواة بين إسحاق وعمرو . رسا أيه يعرف 3S‏ رواية 
شاذة بل منكرة » وبيان ذلك إن شاء الله تعالى في أول «كتاب الفتن» من «صحيح 
صق اتی داود) : 


۷1۹ 


٥‏ (أنما يهدي إلى أحسن الأخلاق : الله 1 انما يصرف من 
أسوئها هوَ) . 

رواه عبدالرزاق في «المصنف» )١١157/1١475/1١1١(‏ عن طاوس قال : قال 
رسول الله لف وهو على المنبر : . . . فذكرة . 

قلت : إسناده صحيح مرسلا » وقد وصله الطبراني في «المعجم الكبير» 
)٠١895/117/11(‏ من طريق شاهين بن حيّان : ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن 
دينار عن طاوس عن ابن عباس : أن رسول الله يِه قال فى خطبته . . . فذكره . 

وشاهين هذا ؛ قال أبو حاتم : 

(اضعيف الحديث») . وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

لكن للحديث شاهد قوي من حديث على رضي الله عنه ‏ في استفتاحه 
و الصلاة ؛ وفيه قوله : 





«اللهم | اهدنى ا س الأخلاق » لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف 
على مبيعها »لا يصرف ختی سیتھا إلا آنت» : 

أخرجه أحمد )1١7/1١(‏ » ومسلم » وأبو عوانة فى «صحيحيهما» » والترمذي ‏ 
و صححه - وعيرهم »> وهو محرج في ھن سان 5 داود») (رقم (VTA‏ 

«اللهم 1 اهدنى بحس الأعمال وأحسن الأخلاق ۽ لا يهدى لا نها ال 

رواه النسائي وعیره بسدد 2 » وهو محرج في المصدر السابق برقم (V4)‏ : 


VV۹ 


(تنبيه) : إنما حملنى على هذا التخريج : أننى رأيت الشيخ الأعظمى فى تعليقه 
على «المصنف» لم يزد فى تخريج الحديث على عزوه للطبرانى ! هذا من جهة › ومن 
سهة أخغري : ايك صاحبنا عبدانجيد السلفى فى تعليقه على «الطبرانى» أعل 
الحديث بشاهين المذكور » ولا كان ذلك يشعر القراء بضعفه ؛ رأيت من الواجب بيان 
عق بالشاهدين المذكورين من ديك على وجار » والله صبحانة هو الوقق . 

5" (قد اختلفتّم وأنا بين أظهركم » وأنتّم بغدي أشدُ اختلافا) . 

أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )۲١۰۸۱۸/۳۸۹/۱۱(‏ » ومن طريقه : 
الطبراني في «المعجم الكبير» )١55/(‏ عن معمر عن الزهرى عن سنان بن أبى 
سنان أنه سمع حسين بن على يحدث : 

أن النبي ية خبأ لابن صياد (دخانا) » فسأله عما خبأ له؟ فقال : دخ . فقال : 

«(اخخساً ٤‏ فلن تعدو قدرك» . 

فلما ولّى قال النبى كل : 

«ما قال؟» . 

فقال بعضهم : 

دخ . وقال بعضهم : 

بل قال : زخ7" . فقال النبى يلق : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح . 

. الأصل (ريح) ! وقال المعلق عليه : فى «الكنز» من «طب» : «ذخ»‎ )١( 


قلت : وهو قريب ما أثبته أخذا من روايتى الطبرانى . والله أعلم . 


۷۷1 


ش ثم زوأه | لطبرانى (۲۹۰۹) من و : عبدالله ن صالح : حدثنى | لل 
حدثنی عُقيل [عن] ابن شهاب به . وقال الهيئمى (0/8) : 
(روأه الطبرانى باستادين 3 ورجال دخا رجال الصحيح» : 
وكأنه يعنى الأول » والشانى كذلك عندي لولا أن عبدالله بن صالح شيه 
ضعف من قبل حفظه » ولكنه من يستشهد به » فيزداد الحديث به قوة على قوة . 
واعلم أن ألجاد رك أبن ساد وسؤال النبى ا إياه عن (الدخان) و عجره عن 
اواب كثيرة » وبعضها فى «الصحيح» و«السنن» » فانظر : «المشكاة» )٥٤۹٤(‏ ,2 





|| 


الأول :لما فيه من الزيادة عليها من سؤاله عله 
ل عليهم بقوله : «قد اختلفتم .. .» . 

والآخر: أننى أردت أن أذكر به أولئك الغافلين الذين ينسبون إلى الدين ما 
ليس مشه + فيقنولولة : إن النبي ية قال : «اختلاف أمتي رحمة» أو : «اختلاف 
أصحابي لكم رحمة» » وغير ذلك مما بينت وضعه فى محله ؛ ولهذا فهم يقرون 
الاختلاف الشديد بين المذاهب ويتخذونه ديناً » خلافاً للكتان والسنة كما بينه 
العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ٠‏ ويغلو بعض أولئك فيزعم أن لكل قول من تلك 
الأقوال المتناقضة دليلاً من السنة ؛ كخروج الدم مثلاً » فيتخيلون أن النبي و8 
سئل مرة عنه » فأجاب بأنه ينقض الوضوء » وسئل مرة أخرى فأجاب بأنه لا 
ينقض ! ونحو ذلك من التخيلات التى لا أصل لها فى السنة » وينشدون بهذه 
المناسبة قول (بوصيريّهم) فى مدح النبي وَل : 

وکلهم من رَسول لله مأتمس e o.‏ 


VT 






ايه ls‏ قال ابن صياد : 





وغير ذلك من الأقوال التى لم يقلها عالم من قبل . 

فلعل فى أولئك الغافلين من يتنبه من غفلته » ويعود إلى رشده حين يرون 
النبى جل لا يرضى من الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ اختلافهم فى تحديد ما قال 
ابن ضياذ ؛ هل هو ا أو ام أن مثلم هذا الاخحتلاف يت له علاقة 


منهم الاختلاف فى الدين ولا يقره من 5 أدلى . 





فالحق أن الخلاف - وهو الذي قسف ابن عة ى رخ أله اماف تاو ب 
إغا هو نقمة وليس برحمة . 

وحسب المسلم البصير في دينه أن يعتذر عن الختلفين بعذر معقول » ويعتقد 
بأنهم جميعاً مأجورون على التفصيل الوارد فى الحديث . أما أن يقر الاختلاف 
نفسه ويدافع عنه » بدعوى الدفاع عن الأئمة » كما يعلن ذلك بعضهم فى بعض 
الإذاعات الإسلامية ؛ فذلك من التدليس على الناس » والخلط بين الحق والباطل . 
نسأل الله السلامة فى ديننا وعقولنا . 

(لا يدخل الجنة مَنْ كان في قلبه مشقال حبّة من خردل 
بن کيا 

أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص؟187) » والأصبهانى فى 
الع قيية (1/6؟) 717 ماكر« وكط)._والوؤيادة له ووقذا الطبرانی في 
«الكبير» (757/141/11) عن [إسماعيل بن] سنان - يعني : الغصضفري 5 
والحاكم (1:15/5) ٠‏ والخرائطى فى «المساوئ» )۲٠١(‏ عن سالم بن إبراهيم 
صاحب المصاحف » والأصبهاني أيضاً (ه74/١)‏ (7781/907/7ط) عن عمر بن 


ا 


يونس اليمامي - ثلاثتهم ‏ عن عكرمة بن عمار عن القاسم بن محمد قال : زعم 
عبدالته بن حنظلة : 

أن عبدالله بن سلام مر فى السوق » وعليه حزمة من حطب » فقيل له : أليس 
الله قد أغناك عن هذا؟ قال : بلى » ولكن أردت أن أدفع به الكبر » سمعت رسول 
الله لاي يقول : . . . فذكره . وقال الحاكم : 

«صحيح الإسناد » ولم يخرجاه في ذكر عبدالله بن سلام» . 

فتعقبه الذهبي بقوله : 

«قلت : سالم وأه» . 

قلت : قد تابعه من تقدم قرنه به . 

وإسماعيل بن سنان العصفري ما بحديثه بأس » كما قال أبو حاتم (؟0911/11/5/5) . 

وعمر ‏ وفى الأصل : عثمان » وهو خطأ من الناسخ ‏ ابن يونس اليمامي ثقة 
من رجال الشيخين . 

والراوي عنه سليمان بن داود : هو ابن محمد بن شعبة بن يزيد بن النجار 
اليمامي » أثنى عليه ابن معين خيرأً » وقال : 

«قل من رأيت أفهم بحديث اليمامة منه» . وقال أبو حاتم (5/54 190/١١‏ ) : 

(صدوق) . 

قلت : فإسناد الأصبهانى جيد » وهو من فوائد كتابه العزيزة . 

والحديث قال المنذري )۱۸/٤(‏ : 

«رواه الطبراني بإسناد حسن » والأصبهاني ؛ إلا أنه قال : مثقال ذرة من كبر» . 
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قلت : الذي فى نسختنا من «الأصبهانى» هو باللفظ المذكور أعلاه » ولفظ 
الطيرانى عند المندرئ : 

«من فى قلبه خردلة من كبر) . 

وکذلك ذكره الويقمى (43/5) وسن إستادة آبضا . 

والحديث صحيح ۽ له شواهد کی 4 بعضها في اي مسلم» عن اب 
مسعود » وإغا آثرت هذا بالذكر ؛ لقصة عبدالله بن سلام ‏ رضى الله عنه ‏ . 


۸ (أجل » فلا ترد عليه » ولكن قل : عفر الله لك يا أبا بكر ! 
عر الله للك يا آیا بكر 4 . 

أخرجه أحمد (58/4 - 04) » والطبرانى فى «المعجم الكبير» (لالاه4) من 
طرق عن مبارك بن فضالة : ثنا أبو عمران الجؤني عن ربيعة الأسلمى قال : 

كنت أخدم رسول الله ا ٠‏ فأعطاني أوضا دواع أن کر أرقا وجار 
الدنيا فاختلفنا فى عذق نخلة » فقال أبو بكر : هي في حد أرضي إوقلت أنا هي 
في حدي ! وكان بيني وبين أبي بكر كلام » فقال لى أبو بكر كلمة كرهتها وندم » 
فقال لى : يا ربيعة ! رد على مثلها حتى يكون قصاصا . قلت : لا أفعل . فقال أبو 
بكر : لقطولن او لسع اين عذيلة وسل الله ص . قلعي ما انا بفاعل . قال : 
ای ا س ااا الله عنه ا أي 0 الو ( 
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وهو (ثاني اثدين) » وهو ذو شيبة المسلمين » فإياكم يلتفت فيراكم تنصروني عليه 
فيغضب . فيأتى رسول الله ع فيغضب لغضبه » فيغضب الله لغضبهما » فيهلك 
ربيعة . قالوا : فما تأمرنا؟ قال : ارجعوا . فانطلق أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى 
رسول الله َيه » وتبعته وحدي » وجعلت أتلوه » حتى أتى النبي کا تعمد 
الحديث كما كان . فرفع إلى رأسه فقال : ديا يع [ ما لاك والصديق 24 ۰ قلءت: پا 
رسول الله كان كذا وكان كذا ؛ فقال لي كلمة كرهتها ؛ فقال لى : قل كما قلت 
لك حتى يكون قصاصاً . فقال رسول الله يل : . . . (فذكره) قال : فولى أبو بكر 
- رحمه الله - وهو يبكي . 








وقد صرح بالتحديث » ولذلك وثقه جماعة » وقال أبو زرعة : 


«(إذا قال : (ثنا) فهو ثقة» . 


9 (لا تحرّم الإملاجة والإملاجتان) . 


أخرجه إسحاق ین راهویه فی مته 1 ؛ ومن طريقه وطريق 
غيره : مسلم فى «صحيحه» (177-177/4) عن المعتمر بن سليمان عن أيوب 
يحدث عن أبى الخليل عن عبدالله بن الحارث عن أم الفضل قالت : 


دحل أعرابى على تبى الله يله وهو فى بيتى › فققال: يا نبى الله ! إنى كانت 
لی امرأة ؛ فتزوجت لہ عليها أخرى »فز عمتا امرأتى الأولى أنها أر: ١‏ ضعت امرأتى 


5 


س | ل 






الحدثى رضعة أو رضعتين » فقال نبى الله 
(قال ابن الأشيو) :2 
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«الملج : لص » مَلَج الصبى أمه يَملّجها ملجا » ومّلجَها يملّجها : إذا رضعها . 
والملحة : المرة . 

والإملاجة : المرة أيضاً . من أملجته أمه ؛ أي : أرضعته » يعني : أن المصة 
والمصتين لا تحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل» . 

قلت : والحديث من الأدلة الكثيرة على أن الرضاع القليل لا يحرم » وهى ‏ 
لصحتها ‏ صالحة لتقييد قوله تعالى : #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة# [النساء : ]۲١‏ » فكما أن الآية مقيدة بالسنة فى أنه لا رضاع إلا فى 
حولين » فكذلك هي مقيدة بهذا الحديث وغيره » فلا يغرنك ما صرح به الحنفية ‏ 
وبخاصة منهم أبو بكر الجصاص فى «أحكام القرآن» (؟5/1؟1١) ‏ : 

«ولا يجوز قبول أخبار الآحاد عندنا فى تخصيص حكم الآية الموجبة للتحرء 
بقليل الرضاع AN‏ 

فإنهم لا يلتزمون هذا في كثير من فروعهم » وهو الحق ؛ فإنهم مثلاً يحرمون 
الفضة والذهب والحرير على الرجال » مع مخالفة ذلك لعموم قوله تعالى : #قل من 
حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق) ؛ [الأعراف : 9"] والأمثلة 
فى ذلك كثيرة لا مجال للخوض فيها الآن » والحرٌ تكفيه الإشارة . 


. (يا أمّ سليم ! إن الله عر وجل قد كفانا وأخسن)‎ ١ 
: قالا‎ )١/١6/4( وإسحاق بن راهويه فى «مسنده»‎ » )١87/9( أخرجه أحمد‎ 
: ثنا عفان : ثنا جماذ قال : آنا ثابت عن أنس‎ 
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طلحة : ما هذا معك يا أم سليم ؟! فقالت : اتخذته ؛ إن دنا منى أحد من الكفار 
أبعَجٌ به بطنه . فقال أبو طلحة : يا نبي الله ! ألا تسمع ما تقول أم سليم؟! تقول كذا 
وكذا ! فقالت : يا رسول الله ! أَكَثّلُ من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك يا رسول الله ! 
فقال : . . . فذكره. 

وقد آخحرجه هو )١195/5(‏ وأحمد (۱۹۰/۳) من طرق أخرى عن حماد به . 

ورواه أحمد )1١9-5١8/7(‏ من طريق حميد عن أنس به نحوه . 

ورواه (۲۷۹/۲) من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أنس + 

وإسناده ثلاثى ؛ لکن بين حميد وأنس ثابت كما ذكروا . والله أعلم . 

5-١‏ (إن إبليس يضع عرشه على الماء (وفي طريق : البحر) » ثم 
يبعث سَراياه ؛ فأذناهم منه منزلة أعظمُهم فتنة » يجيء أحدهم فيقول : 
نعلت كذا وكذاء فيقول : ما صنعت شيئا » ثم يجيء أحداهم فيقول : 
ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته » فيّانيه منه ويقول : نعم أنت ! 
قال الأعمش : أراه قال : فيلتزمه) . 0 

مجاء من حذیت جایر بن عبذاللة .رضى ألله عته ‏ مخ طرق * 

الأولى : الأعمش عن أبتى سفيان عنه . 

أخر جه مسدم )۱۳۸/۸( » وأحمد )۳14/۳( ؛ وعبد بن حميد فى. «المنتخب» 
)٠١۳۱/۲۰/۲(‏ من طريق أبى معاوية : ثنا الأعمش به . 


A 


ثم بدا لی إشكال على مثن الحديث » وهو أن فيه اخنتصاراً مُخلاً بينته في 
«الضعيفة» )5٠١١7(‏ ؛ فراجعه . 

وتابعه جرير عن الأ عمش به تخ اظ : 
عنده أعظمهم فتنة» . 

الثانية : أبو الزبير عن جابر به مختصرا مثل رواية جرير . 


أخرجه مسلم (۱۳۹/۸) » وأحمد (۳۳۲/۳ و77 و184) » وصرح أبو الزبير 


بالتحديث في رواية لأحمد . 
الثالثة : وهب بن مُنبّه قال : أخبرني جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله 
يقول : . . . فذكرة : 
أخرجه ابن حبان فى «صحیحه» (رقم 4 _ الاحسان):. 
قلت : وإسناده صحيح . 
الرابعة : ماعز التميمي عن جابر مرفوعا . 
أخرجه أحمد (5014/7) . 
قلت : ورجاله ثقات ؛ غير ماعز هذا › قال الحافظ في «التعجيل» : 


«غير معروف» وهو غير ماعز بن عب دالرحمن العامري الذي في (ثقات 


1/1/4 


الخامسة : عن مصعب بن المقدام قال : نا سعيد بن بشير عن قتادة عن سليمان 
ابن يسار عنه . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» /۷۸/١( )۲/٤۲۸٥/۱/۲٤۸/۱(‏ 
9 د ط) ؛ وقال : 

«لم يروه عن سعيد إلا مصعب) ' 

قلت : وكلاهما ضعيف . 

وللحديث شاهد من حديث أبى موسى الأشعري » تقدم برقم )۱۲۸١(‏ . 

(قية) م كثرة طرق هل| الحديث في ومع مسلم) وغيره ؛ لم يعزه 
المعلق على «اللأإحسانة (5/14ة -59) إلا إلى «أوسط الطبراني» ! وبواسطة 
«(مجمع الزوائد» (۲۸۹/۷) ! 

۲ (إن الوح لتلقى الروح (وفي رواية : اجلس واسجد واصنع 
كما رأيت) . قاله لخزيمة بن ثابت) . 

أخرجه النسائى فى «السنن الكبرى» )۷1۳۱/۳۸١/٤(‏ » وابن أبى شيبة فى 
«المصنف» )٠1١555/17/8/1١(‏ › وأحمد (ه/5١7”‏ وه١7)‏ ». وابن سعد ۳۸۰/٤(‏ ۔ 
١‏ .ء والطبرانى فى «المعجم الكبير» )۳۷۱۷/۹۷/۲٤(‏ من طريق حماد بن 
سلمة : نا أبو جعفر ا لخطمئ عن عُمّارة بن خزية بن ثابت : أن أباه قال : 

رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة رسول الله يلق » فأخبرت بذلك 
رسول الله تكلا ؛ فققال . . . فد ه؛ وأقنع رسول الله كلق هكذا ‏ إ[قال عفان برأسه 
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والسياق لأحمد ؛ وزيادة عفان للنسائى > والرواية الأخرى للطبرانى 3 وإسنادهم 
د »> رجاله كلهم ثقات . وقال الهيثمى کو ع الزوائد» )۱۸۲/۷( : 

((رواه اخ اسان انس ديا هذاء وهو متصل چ ورواه لیران ورجالهما 
ثنقات» : 
الآخر لزيادة فيه برقم )١951/(‏ . 

(تنسيه) : قولة : (لتلقى) هكذا وقعت هذه الكلمة عند النسائى +وكذا فى 
«(المصنف» 4 ووفعت ۳ ابن پىل وأحمد: ا بلقي بالنفى ! وأظنه حرفا لمنافاته 
للسياق وللشاهد المذكور . 

رلا دک الهيقى معزوا لا عمد ؛ ذكره على الصواين + وكذلك عو فى ون 

وقد جاء الحديث عن خزيمة بلفظ : «صدق رؤياك» » وهو مخرج في «لمشكاة» 
EE)‏ 


۲ (المغضوب عليهم) : اليهود » و(الضالين) : النصارى) . 

ورد من حديث عدي بن حاتم الطائي » وعمن سمع النبي يللي » وأبى ذر . 

: أما حديث عدي ؛ فله عنه طريقان‎ ١ 

الأولى : عن سماك بن خرن قال : سمعت عاد بن خبيش يخدرة عن 
عدي بن حاتم به . 


أخرجه الترمذي (7555 ولاه9؟) » وابن حبان ١7١0(‏ و۲۲۷۹) وابن جرير 


7/١ 


في «التفسير» 5١/١(‏ و514) ء وابن أبى حاتم (۳۱/۱/ رقم )4١‏ , وأحمد (71/8/4 
95 5 > ومن طريقه البيهقى ف في «دلائل النبوة») )۳۳4/0 - f‏ 3 والطبراني 
فی «المعجم الكبير» ( )۹۸/۱۷ 2 E‏ 0 نه به . ؤشيه عند ابن حباك وأحمد پا 
قصة إسلام عدي رضى الله عنه -» ومنهم الترمذي ؛ وقال : 

فلت : هو ثقة وسط فى غير روايته عن عكرمة ؛ فإنها مضطربة » وهذه من 
واه عن عاد ين خی :ول يعرف إلا يه ء قهو مجهول قي غلة هذا الأستاد : 
وقل جهله أبن القطان › وقال الذهبي : 

«لا يعرف) . 

فقول المعلقين على «الموارد» (ه/ه/ا") : 

< الإسناده حسن من أجل سماك بن حرس » وباقى رجاله ثقات . . .» 

افليس بحسن ؛ لآنه قائم على قاعلة وضعوها لأنفسهم » وهي الاحتجاج 
با مجهولين الذين لا يعرفون إلا برواية واحد » ما دام وثقه مثل ابن حبان وغيره من 
المتساهلين » وعلى تجاهل موقف الحفاظ النقاد تجاه هذا التساهل » فهناك العشرات 
بل المئات من الرواة الموتّقين من أولئك المتساهلين »لم يأخذ بتوثيقهم الحفاظ المشار 
إليهم » وهذا هو المثال بين يديك أيها القارئ الكري ! 

الثانية : عن محمد بن مصعب عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب 
عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم . 


YAY 


قلت : وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد ؛ فإن مري بن قطري حاله ريا 
تحال ابخ سبيش 4 إلآ آله قد وهه ضا ابن عغين يوقال.قيع الذعبى ؛ دلا 
يعرف » تفرد عنه سماك) . 

«صدوق كثير الغلط» . 

وتباهل .هذان المشارٌ إليهما آنفا » فوثقاء وحسنا سناد ! 

الثالثة : قال الطبري : حدثنى أحمد بن الوليد الرملي : قال : ثنا عبدالله بن 
جعفر الرقى قال : حدثنا سقيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى 
عن عدي بن حاتم به . 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أحمد بن الوليد 
الرملي » وأنا أظن أنه (أعوهف من الوليك ين برد الأنطاكي) ؛ وثقه افر حبان فقال 
)۳۸/۸( : 

يروي عن ابن عيينة وابن أبي فُدَيِك » حدثنا عنه الفضل بن محمد العطار 
بأنطاكية ؛ وهو قدي الموت» . 

وترجمه ابن أبى حاتم برواية ابن أبى فديك وجمع وقال (؟4/7/١١/75١)‏ : 

ااسمع منه أبى بأنطاكية» . 

وصحح الإسناد الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله فى تعليقه على «التفسير» 
(186/1) » دون أن يفيدنا شيئاً عن حال الرملى هذا عنده . 

وكذلك صنع المعلقان المشار إليهما ! 


VAT 


۲ وأما حديث من سمع النبي يِل ؛ فيرويه مَعْمَرٌ عن بُدَيْل العُقيلى : 
أخبرني عبدالله بن شقيق : أنه أخبره من سمع النبي يه - وهو بوادي القرى ‏ وهو 
على فرسه ٠‏ فسأله رجل من (بلقين) فقال : من هؤلاء؟ قال : 

«هؤلاء #المغضوب عليهم . وأشار إلى اليهود» . 

«هؤلاء #الضالين# يعنى : النصارى» . 

أخرجه الطبري » وأحمد (۳۲/۰ 2 ۴۳) من طريق عبدالرزاق » وهذا فى 
«تفسيره» (۳۷/۱) قال : ثنا معمر به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله ؛ لأن 
جهالة الصحابى لا تضر . 

وأقول : لكن قد خولف بديل العقيلى » فأخرجه الطبري عن سعيد الجريري 
وعبائد اکتا عن عبدائك ين #نقيق : أذ رجلا سال البى يله + . . فلاكر تحر 
فأرسلاه » وهذا أصح . ) 

ورواية خالد الحذاء : أخرجها البيهقى فى «شعب الإيمان» )٤)۳۲۹/٦۱۱/٤(‏ ؛ 
لكنه قال : عن عبدالله بن شقيق عن رجل من (بلقين) عن ابن عم له أنه قال : 

أتيت النبي اه .. . قأسئده من جهة » وأدخل بين عبداللهة بن شقيق وابن 
العم رجلاً لم يسم 

لكن في الطريق إليه إبراهيم بن على وهو الذهلي - ٠لم‏ أعرفه . 

۳ وأما حديث أبى ذر ؛ فذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )١157/1١(‏ من رواية 


VAS 


ابن مردويه من طريق عبدالله بن شقيق عنه . وقد حسن إسناده فى «الفتح) 
)٠١۹/۸(‏ ؛ وأنا أخشى أن يكون وجهاً من وجوه الاختلاف الواقع فى إسناده عن 
عبدالله بن شقيق . والعلم عند الله تعالى . 

والخلاصة أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح » وقد أشار إلى ذلك الحافظ 
ابن كثير فى «تفسيره» » وصرح بثبوته ابن أبي العز الحنفى فى آخر شرحه للعقيدة 
الطحاوية وچرم بنسبثئهة 98 التب ا شيخ الإسلام ابن تة فون (مجموع 
الفتاوى» (۱۲۷/۳) » وعقب عليه بقوله : 

«وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه والنصارى عبدوا الله بغير علم) ' 

بل إنه صرح بصحته فى مكان آخر منه )15/١(‏ . والحمد لله رب العالمين . 

4" (سبحاث الله > والحمد لله ولا إله إلا الله » والله TE‏ 
الباقيات الصالحات) . 

أحرجه ابن جرير الطبرى فى «التفسير» )١١١/٠١(‏ قال : وجدت فى 
عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله كل : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد حسن ؛ للخلاف المعروف فى محمد بن عجلان » وسائر 
رجاله ثقات رجال الشيخين » والحسن بن الصباح من شيوخ ابن جرير » كما ذكر 
الذهبي فى لرجحمته من (السير):(13/55؟) ؛. 

وقد توبع ؛ فقال حفص بن عمر الحوضي : حدثنا عبدالعزيز بن مسلم به 


VAo 


«خحدوا جنتكم) / 
قالوا ؟ يا رصول الله ! آم عدو تحقير؟ قال ؛ 
| «(لاء ولكن جنتكم من النار ؛ قول : سبحان لله . . . فذكرهن الأربع ؛ فإنهن 

أخرجه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» )۸٤۸/٤۸۸(‏ وار ن أب حاتم في 
«العلل» (۱۷۹۳/۱۰۰/۲) والحاكم (048/1) والبيهقى فى #شعبب ارعان 
(1// 0( . ظ 

وتابعه داود بن بلال السعدى : حدثنا مالعا ن مسلم القسملى به . 

أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» )٤۰۳۹/۲۹/۰(‏ و«الدعاء» )۱۹۸۲/٠١١۱/۳(‏ › 
وقال : ) | 

«لم يروه عن ابن عجلان إلا عبدالعزيز » ولا رواه عنه إلا أبو عمر الحوضي 
وابن بلال» . 

قلت : وكلاهما ثقة وقال الحاكم : 

سه د على شرط مسلم) إٍ ووافقه الذهبي 1 

وأعله أبو حاتم بعلة غريبة » فذكر ابنه عنه أنه قال : 
عن ابن عجلان عن رجل من أهل الإسكندرية عن النبى كلل  .‏ فعلمت آنه قل 
أفسد على عبد العزيز بن مسلم » وبيِّن عورته » وحديث فضيل أشبه» : 

وأقول : إن ما لا شك فيه أن فضيلة أ تی هن عبد العزيز - وهو القسملي وإن 


ك5 






كانا كلاهما محتجاأ به فى «الصحيحين» » إلا أننى أرق .- والله أعلم تة ليس فن 
تقدم من الإشارة إلى الاختلاف فيه » فمن الجائز أنه كان تارة يرسله عن 
الإسكندرانى هذا > وتارة يسنده عن سعيد المقبرى عن أبيه عن ام هريرة . 

وقد روي من طريق أخرى عن أبي هريرة » ولكنها واهية لا يفرح بها ؛ لأنها من 
طرق ضلة بن سليمان العطار : حتدثنا أشعث عن ابن سيرين عن أتى غريرة به : 

أخرجه الخطيب فى «التاريخ» (75/9؟) فى ترجمة صلة هذا » وقال : 

«قال أبو حاتم : تروك الحديث »۰ أحاديثه عن اشع منكرة) . 

وقال الذهبى فى «المغنى) : 

(«تركوه) . 

ونحوه ما رواه عمر بن راشد عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف عن ل الدرداء نحوه مختصرا . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» » قال المنذري )۲٤۲۸/۲(‏ : «بإسنادين ؛ 
أضلحهمها فيه عمر بن راشد » وبقية رواته n‏ بهم في «الصحيح» 321 بأس 
بهذا الإسناد فى المتابعات) . 

ونحوه فى «مجمع الزوائد» )4١/٠١(‏ ؛ إلا أنه قال فى عمر بن راشد : 

«وقل وثق على ضعفه »> وبقية رجاله رجال الصحيح) ٠‏ 

قلت : وقال الذهبى فى «المغنى» : 

ااصعفوه) . 


VAY 


ومن طريقه : أخرجه الطبري )٩۱/۱١(‏ مطولا . 

ووجدت له متابعاً ؛ يرويه يوسف بن العَنْبّس اليماني : ثنا عكرمة بن عمار 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبى هريرة مرفوعا . 

أخحر جه الأصبهانى في (المرعبيةة 71771 . 

ويوسف بن العنبس اليمانى لم أجد له ترجمة . 

وروي من حديث ابن مسعود فى آخر حديث : «إن الله قسم بيتكم 
أخلاقكم . . .» مثل حديث الترجمة » وزاد : 

«فإنهن مقدمات مجنبات ومعقبات » وهن الباقيات الصا لحات» : 

أخرجه البيهقى فى «الشعب» )175/١(‏ من طريق الحاكم )"4/١(‏ ؛ لكن 
هذا ليس عنده هذه الزيادة » وفي إسناده من لم أعرفه »وقد سقط من سند 
البيهقى ليست من (الملسكك ا ؛ وهو بدونها صحيح الاستاد 3 تقدم تحريجه 
برقم )۲۷۱۴٤(‏ . 

ومن حديث ابن عباس يرويه إسماعيل بن صالح بن علي بن عبدالله بن 

1 3 م م‎ : ١ ا . م‎ 50 ٠ 
:. عباس قال‎ 

كنت مع النبى يك . . . الحديث نحو حديث أبي الدرداء المطول . 

أخرجه ابن عساكر فى «تاريخ دمشق» )۸٤۱/۲(‏ فى ترجمة إسماعيل هذا 
ولم يذكر فى ترجمته ما يدل على حاله فی الرواية » ولا وجدت له ذكراً فى شيء 


VAA 


من كتب الرجال » وكذلك أبوه صالح بن على لم أجده » فهو إسناد مظلم . 
وأضبوأ فة ٢‏ نهنا روأة محمد بن إسحاق الأسدي ا الأوزاعى عن عروة بن 
روم اللخمي قال : سمعت أبا أمامة الباهلى مرفوعاً : . . . فذكره مثل حديث 
أخرجه الأصبهانى فى «الترغيب» )71١7/7١54/1١(‏ . 
قلت : وهذا آفته الأسدى هذا وهو العكاشى ‏ ؛ قال الدارقطنى : 


ايضع الحديث)») . 

والمشهور فى هذا الباب : حديث دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد الخدري 
أن رسول الله كه قال : 

«استكثروا من الباقيات الصالحات» . 

فيل : وما هي يا رسول الله؟ قال : 

«الملّة» . 

قيل : وما هی يا رسول الله؟ قال : 

١‏ التخيير ٠:‏ © فد كر الأربع »وزاد : «ولا حول ولا قوة إلا بالله) شْ 

أخرجه ابن حبان (۲۳۳۲) والحاكم )511/١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان) 
(١/ه5:/ه00)‏ والطبرى فى (التفسير» )۷١۷/١١(‏ والبغوى في ااشرح السنة) 
(/54) وأحمد )۷٥/۳(‏ وأبو يعلى )٥۲٤/۲(‏ . وقال الحاكم : 


«هذا أصح إسناد المصريين» ! 


YVA4 


كذا قال ! ومن الغريب أن الذهبى قال فى «تلخيصه) : ظ 


ا(صحيح) ! 

وهو ينافى إيرآقم آي فى «الأفنى» : وقرله قيية : 

«قال أجمك وغيره 5 أحاديثه مناكير › ووثقه ابن معن » وترکه الدارقطنى» . 

قلت : وأحاديثه تشهد لقول أحمد فيه » ومنها حلت : 

«أكثروا ذكر الله حتى يقولوا : مجنون» . 

وهو مخرج فى «الضعيفة» برقم (۱۷) . 

قلت : وهذا الحديث منكر أيضاً ؛ لخالفته لكل أحاديث الباب فى قوله : 
«استكثروا» » وفى زياداته فى آخره : «ولا حول . .» . 

(تنبيه) : وقد شذ ابن حبان عن كل أصحاب المصادر المذكورة » فلم يذكر في 
االحديث حملة : «الملة») . 

ثم رأيت فى «المسند» (717//5 -7118) من طريق رجل من الأنصار من آل 
السات ين مقير عن السات بن بير عرفوعا . بلفظ : 

رالا إوإن سبحان فلك أ اکر الباقيات الصا حات» . 

ورجاله ثقات ؛ غير الرجل الذي لم يسم . 

وجملة القول ؛ أن الحديث صحيح بشواهده » وهو من حيث المعنى أظهر 
منها ؛ لآنه يتفق مع التفسير الصحيح لقوله تعالى : #والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثواباً وخير أملا» [الكهف : ]٤١‏ . فقد ذكر ابن جرير فى تفسيرها عدة 


۷۹۰ 


أقوال » احتار منها ما يجمع أعمال الخير كلها » ومنها ما فى هذا الحديث من الذكر 
على روايته هو : امن الباقيات الصالحات» . 

وأما الرواية الأأخرى : «هن الباقيات الصالحات» ؛ فإما أنها من باب المبالغة 
كقوله ص : «الحج عرفة» » وقوله : «المسلم هخ سلم المسلمون هين لسانة ويد :۽ 
ونحوه كثير معروف أو أنه سقط من الراوي حرف (من) الدال على التبيعيضن : 
والله أعلم . 

ثم وحدت لحديث «خدوا جنتكم ذا يأ طريقا أخر ؛ يرويهة ممصور بن سلمة 
المدنى : حدثنى حكيم بن قيس بن مخرمة الزهري عن أبيه : أنه سمع أبا هريرة - 
رشو الله عنه ‏ يقول : 

كنا حول النبى يله فقال : . . . فذكره . 


أخرجه الطبرانى أيضاً فى «الدعاء» (15854/1557/8) . 


وحكيم بن قيس وأبوه لم أجد لهما ترجمة . 









6 (رَحم الله عبّداً كانت لأخيه عنده مَظْلمَةٌ في عرض أو 
مال » اء فاستحله قبل أن ل ليس ثم دیناز ولا درهم ١‏ فان 
كانت له حسنات ؛ أخذ من حسناته » وإنّ لم يكن له حستات ؛ 
حَمَلُوا عليه من سيئاتهم) . 

أخرجه الترمذي (58/7) » وابن جرير الطبري (؟737/5/78/7) » وأبو يعلى 
)١1541/4(‏ من طريق أبي خالد يزيد بن عبدالرحمن الدالاني عن زيد بن أبي 
اپ عن سعيد المقبُري عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال الترمذي : 


۷۹1 


«حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد المقبري » وقد رواه مالك بن 
أنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي بل نحوه» . 

قلت : أما هذا اللفظ ؛ فهو ضعيف ؛ لأن أبا خالد الدالانى يخطئ كثيراً : 
وكان يدلس كما قال الحافظ في «التقريب» » وهو قد عنعنه كما تراه . 

وقد خالفه في لفظه جماعة ؛ منهم : مالك ؛ فرواه ‏ كما تقدم عن الترمذي ‏ 
عن سعيد المقبري بلفظ : 

«من كانت عنده مظلمة لأخيه ؛ فليتحلله منها ؛ فإنه ليس ثم دينار ولا 
درهم . . .» الحديث ؛ ليس فيه : «رحم الله عبدا) ,! 

أخرجه البخاري )۲۳۸/٤(‏ وابن جرير وابن عبدالبر ( 47/٠١‏ و 77/77 784) 
وعيرهم . 

ثم أخرجه البخاري (۹۹/۲) » وأحمد (475/1 و”00) من طريق ابن أبي 
ذئب قال : حدثنا سعيد المقبرى به . 

ثم وجدت للدالانى متابعاً قويًاً . وشاهداً ضعيفاً : 

أما المتابع ؛ فهو الومام مالك ؛ يرويه محمد بن الحارث الحرّانى : حدتنا محمد 
ابن سلمة عن زيد عن مالك عن سعيد به . 

أخرجه ابن حبان  771/(‏ الإحسان) ٠‏ وأبو نعيم فى «الحلية» )۳٤۳/١(‏ . وقال : 

ااصحيح في «الموطأً» » غريب من حديث زيد عن مالك» . 

قلت : وإسناده جيد » رجاله رجال مسلم ؛ غير محمد بن الحارث الحراني › 
قال النسائي : ظ 


۹۲ 


«صالح يرسل» . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات» )٠٠۲/۹(‏ » وقال الحافظ : 

(صدوق) . 

وقد توبع الحرّاني هذا ؛ فقال الطبراني في «الأوسط» (1587) : حدثنا أحمد 


(هو النسائي) قال : أنا أبو المعافى محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني قال : نا 


وهذه متابعة قوية . 

وأما الشاهد ؛ فيرويه هاشم بن عيسى اليزني قال : ثنا الحارث بن مسلم عن 
الزهري عن أنس بن مالك مرفوعاً به . 

أخرجه الطبرانی فى «الأوسط» (5159) وقال : 

الم يروه عن الحارث إلا هاشم بن عيسى» . 

قلت : قال العقيلي 2 

«منكر الحديث » مجهول بالنقل» . 

ثم ساق له حديثاً آخر بإسناد آخر فى وضع اليد تحت الخد عند النوم ؛ زاد فيه : 

«هذه نومة الأنبياء» . 

ونقل ذلك عنه الذهبى : فى «الميزان» ؛والحافظ فى «اللسان» » وأقراه . 

ولم يعرفه الهيثمي . فقال فى «امجمع» )"00/١٠١(‏ : 


«رواه الطبراني في «الأوسط» » وفيه هاشم بن عيسى اليزني » ولم أعرفه › 


4۹۳ 


وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم» ! 
وحديث الترجمة عزأه الحافظ فی «الفتح) (ه/ (١ ١١‏ للترمدي )وسكت عله 
فشيرا إلى تبوته عنده » ولعل ذلك 'للشاهد الذي ذكرته . والله أعلم : 


ا( شوم الساعة حشى يمر الناس مطرا ء لا كن منه 
بيوت المدآر» ولا تكن منه إلا بيوت الشعر) . 

أخرجه أحمد (۲۹۲/۲) : ثنا أبو كامل وعفان قالا : ثنا حماد عن سهيل - 
قال عفان في حديثه : أنا سهيل ٠‏ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله : ظ 

قلت وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . . 


وأخرجه ار حبان في ((صح حه ) « )۸/ ا . الإحسان) من طريق 





أبى يعلى قال : حدثنا بسام بن يزيد النّقَال قال : حدثنا حماد بن سلمة به . 

قلت : وبسام النقال ؛ هذا ذكره ابن حبان 9 «الثقات») (6/ه5١)‏ » وقال : 

«روى عله أهل العراق» . 

قلت : منهم الحافظ البغوي وغيره ؛ كما فى تاريخ بغداد» (۱۲۷/۷) » وروی 
عن الأزدي أنه قال : 

يتكلم فيه أهل العراق» . 

فقال الذهبي عقية : 

«قلت : هو وسط في الرواية» . 
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وأقره الحافظ فى «اللسان» . 

قلت : فهو حسن الحديث ؛ لكنه هنا قد توبع ؛ فهو صحيح . 

وقال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» )317١/107(‏ : 

«رواه أحمد ‏ ورجاله رجال الصحيح» . 

والحديث عزاه السيوطى في «الجامع الكبير» لأحمد فقط ؛ لكن وقع فيه : 
«المدينة» مكان : «المدر» ! وهو خطأ من الناسخ . 

ثم اعلم أن ظاهره يخالف ما جاء فى حديث النواس بن سمعان فى قصة 
يأجوج ومأجوج » وإهلاك الله تعالى إياهم حتى تنتن الأرض من رُهومتهم ٠‏ وفيه : 

اقم برسل الله عليهم مظراء لا يكن مته بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرضى ؛ 
حتى يتركها كالزلقة» . رواه مسلم وغيره » وقد مضى تخريجه برقم ٤۸۱(‏ و785١)‏ . 

فقوله : «ولا وبر» ينافى قوله فى حديث الترجمة : «إلا بيت الشعر» ! فلعل 
ذلك يكون فى زمنين مختلفين . والله أعلم . 

ثم إن الحديث من الأ جاديث الكثيرة التي هي على شرط کتاں «موارد الظمان» 
للحافظ الهيثمي » ولم ترد فيه » وقد استدركتها فى كتابي الجديدين : «صحيح موارد 
الظمان» و«ضعيف موارد الظمآن» ؛ وهما تحت الطبع + تسا ألله تعالى تيسير الو تمام . 

۷ (إِنّ من أشد التاس بلاء الأنبياء ء ثم الذين يلونّهم »ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم) . 

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (497/805/4/ و۳۷۹ - )88٠١‏ » والحاكم 
)٤١٤/٤(‏ » وأحمد (55/5؟) » ومن طريقه الحافظ المزي فى «التهذيب» (5/54ه) . 


۷4 ٥ 


وابن سعد في «الطبقات» (560” -55؟) » والطبراني فى «المعجم الكبير) 
(4 موا م طرق عة عن سن ود الجن : ممعت اا شبد 
ابن حذيفة يحدت عن عمته فاطمة قالت : 

نينا رسول الله يلل تعوده في نساء » فإذا سقاء معلق نحو » يقطر ماؤه عليه 
(وفي رواية : على فؤاده) من شدة ما يجد من حر الحمّى » قلنا : يا رسول الله ! لو 
دعوت الله فشفاك » فقال رسول الله يله : . . . فذكره . 





ثم أخرجه الطبراني من طرق أخرى عن حصين به ؛ والرواية الأخرى له في 

قلت : وهذا إسناد جيد» رجاله ثقات معروفون ؛ غير أبى عبيدة هذا » وقد 
وثقه ابن حبان » وروى عنه جمع من الثقات » وقال الهيثشمى عقب الحديث 
OTA‏ 

(رواه أحمد والطبراني في «الكبير» بتحوه . . وإستاد أحمد حسن) . 

وقال الحافظ فى ترجمة فاطمة بنت اليمان من «الإصابة» : 

يعنى هذا . وفى «الفتح» NEDE‏ 

(أخرجه النسائى وصححه الحاكم) . وأقره : 

فأقول : تقدم عزوه منى للحاكم ؛ ولكنه بيض له فى الموضع الذى ريع 
يعنى مکانا آخر منه لم أقف غلیه؟ 


۷۹٦ 


والحديث أورده السيوطى ين «الجامع الكبير) من رواية أعجمد والطبرانى فقط » 
9 کت عليه كما هى غالب عادته . 


۸ (صلوا على ؛ فان صلاتكم علي زكاة لكم › وسّلوا الله لي 
الوسيلة) . 

أخرجه الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضى فى «فضل الصلاة على النبى 
يب » (15/14) : حدثنا سليمان بن حرب قال : ثنا سعيد بن زيد عن ليث عن 
كعب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يلق : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ غير ليث - وهو ابن أبى سليم -» وهو 
صدوق کته کان اختلط » روى له مسلم مقروناً » قال الذهبى فى «الكاشف» : 

«فيه ضعف يسير من سوء حفظه » كان ذا صلاة وصيام وعلم كثير » وبعضهم 
احتج به) . 

قلت : فمكله يستشهدد به ؛ وقد وجدت له شاهد! كما يأتى . 

وسعيد بن زيد : هو الأزدي أخو حماد » روى له مسلم ؛ لكنهم تكلموا في 
حفظه » فقال الحافظ : 

«(صدوق له أوهام» . 

قلت : وقد توبع ؛ فقال إسماعيل )٤۷(‏ : حدثنا محمد بن أبى بكر : ثنا 
معتمر عن ليث به . 

وقال ابن أبى شيبة فى «المصنف» (517/7) : حدثنا ابن فضَيْل عن ليث به 


۹۷ 


وهذه متابعة قوية ؛ ابن فضيل : هو محمد بن فضيل بن غزوان » ثقة محتج به 

لكن يشهد له حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا . 
بلفظ : 

«أبما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة ؛ فليقل فى دعائه : اللهم ! صل على 
محمد عبدك ورسولك » وصل على المؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات ؛ 
فإنها زكأة») . 

صححه ابن حبان  117(‏ المؤسسة) والحاكم ؛ لكن دراج ضعيف في أبى 
الهيثم »> وهو مخحرح کی «التعليق الرغيب» )۸۱/۲( و 

اما جملة الوسيلة # قلها شواعد كقيرة > أصحها حذيث عبذاله ب عمره 
مرفوعا : 

«(إذا سمعتم المؤذن ؛ فقولوا مثلما يقول » ثم صلوا على ؛ فإنه من صلى على 
صلاة ؛ صلى الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة . . .» الحديث رواه مسلم 
وغيره » وهو رچ لو «الإرواء» )۲4۲/۲9۹/۱( ن 


إذا أسلم الكافر تولاه المسلمون 

۲۲۱۹ (أقيموا اليهودي عن أخيكم ٠‏ يعنى : ابن اليهودي الذي 
َمْلم) . 

أخرجه الإمام أحمد )٤١١/١(‏ : ثنا إسماعيل عن الجريري عن أبنى صخر 
العقيلى : حدثني رجل من الأعراب قال : 


74۸ 


جلت جلوبة”" إلى المدينة فى حياة رسول الله لغ » فلما فرغت من 
بيعتى ؛ قلت : لألقيّن هذا الرجل › فلأسمعن منه . قال : فتلقانى بين أبى بكر 
وعمر ؛ يمشون » فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة 
يقرؤها » يعزى بها نفسه على ابن له فى الموت ؛ كأحسن الفتيان وأجمله . فقال 
رسول الله كلق : 

«أنشدّك بالذي أنزل التوراة ! هل تجد في كتابك صفتي ومخرجي؟» . 

فقال برأسه هكذا ؛ أي : لا . فقال ابنه : إي والذي أنزل التوراة ! إنا لنجد فى 
تاتا صفعك وخ جك : وأشهيد أن لإ إله إلا الله » وأقلك رسول الله .فقا . .... 
فل ٥‏ ثم ولى كفنه » وحنطه'" » وصلى عليه . 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ غير أبى صخر العقيلى » فذكره ابن حبان 
فى الصحابة من «الثقات» (1051//75) » وسبقه إلى ذلك البخاري ومسلم ؛ فجزموا 
بصحبته » كما فى «الإصابة» و«التعجيل» . 

وإذا كان كذلك ؛ فالسند صحيح ؛ لأن جهالة الصحابى لا تضر › ولهذا قال 
ابن كثير فى تفسير سورة (الأعراف) (191/7) : 

«هذا حديث جيد قوي » له شاهد فى «الصحيح» عن اتسر , 


قلت : والشاهد الذي أشار إليه شاهد مختصر جد » فيه أمر النبى كلل اين 


. كذا في الأصل بالجيم » وهي ما يجلب للبيع من كل شىء‎ )١( 
. وفي «تفسير ابن كثير» و«امجمع» : (حلوبة) با حاء المهملة » أي : ذات اللبن‎ 
› أي : جعل عليه الحنوط . وهو ما يخلط من الطيب لأ كفان الموتى وأجسامهم خاصة‎ )۲( 
. من مسك وذريرة وكافور وغير ذلك‎ 
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اليهودي بأن يسلم › فأسلم ٠‏ وقوله كل : 

«الحمد لله الذي أنقذه من النار» . 

فلما مات قال : 

«صلوا على صاحبكم» . 

رواه البخارى وغيره » وهو مخرج في «أحكام الجنائز» (ص١؟)‏ . 

وله شاهد آخر أتم منه يأتى ذكره قريباً إن شاء الله . 

وقد ذكر الحافظ اخبتلافاً على الجريري في إسناده ؛ فرواه ابن خزيمة في 
«صحيحه» » والحسن بن سفيان في «مسنده» من طريق سالم بن نوح عن الجريري 
عن عبدالته بن شقيق عن أبي صخر رجل من بني عقيل ورا قال : عبدالله بن 
قدامة » قال : قدمت المدينة على عهد رسول الله يه . . . الحديث . فأسقط من 
الإسناد الأعرابى » وجعله من مسند أبى صخر نفسه » وزاد في الإسناد : (عبدالله 
ابن شقيق) . 

وهكذا رواه أبو أحمد الحاكم فی «الكنى» )۲٤۳ - 7/7147/١(‏ من طريق ابن 
خزيمة » وأبو نعيم فى «المعرفة» (۲/۲۷۱/۱) من طريق الحسن بن سفيان وغيره 
قالوا : ثنا محمد بن المثنى : ثنا سالم بن نوح به . 

قلت : وسالم بن نوح ‏ وإن كان من رجال مسلم ‏ ؛ ففيه كلام ؛ كما يشعر 
بذلك قول الحافظ فيه : 

«صدوق له أوهام» ! 

فمثله إذا خالف إسماعيل وهو ابن عُليِّة - تكون روايته مرجوحة ؛ لأن 
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إسماعيل ثقة اتفاقاً » ولا سيما فى روايته عن الجريري ؛ فقد رمي بشيء من 
الاختلاط » وإسماعيل روى عنه قبل الاختلاط › فروايته هى الراجحة يقينا . 

ولا يعارضص هذا رواية ابن سعد فى «الطبقات» )185/١(‏ من طريق الصلت 
ابن مييقاار عن عبدالة دن ققق عن أنى ص العقيلى قال ترچ إلى 
اة ... . يث 

قلت : لا يعارض بهذا الترجيح ؛ لأن الصلت هذا ضعيف جد » متروك . 

هنا ؛ ولم يعرف الهيشثمي أبا صخر العقيلى » فقال عقب الحديث (Y۳€£/۸)‏ : 

«رواه أحمد ؛ وأبو صخر لم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح» ! 

وهذا غريب منه ؛ فإنه من أعرف الناس بكتاب «ثقات ابن حبان» ؛ لكثرة 
اعقمافه عليه »وله عت أولا عرلا رتبه على الحروف ثانياً » ودمج فيه أسماء 
الصحابة تاشغاء الآخرين » وكذلك فعل فى «الكنى» » وقد أورد فيه (أبا صخر) › 
وأشار إلى صحبته بكتابة رقم )١(‏ فى أول الكنية (73/157/7 - المصورة) . 

وأما الشاهد ؛ فيرويه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبى عبيدة 

إن الله عز وجل ابتعث نبيه يل لإدخال رجل إلى الجنة ؛ فدخل الكنيسة › 
فإذا هو بيهود » وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة » فلما أتوا على صفة النبى يلق 
أمسكوا » وفي ناحيتها رجل مريض » فقال النبى كل : 

«ما لكم أمسكتم؟» . 

قال المريض : إنهم أتوا على صفة نبى فأمسكوا ! ثم جاء المريض يحبو حتى 


A۸۰1 


أخذ التوراة » فقرأ حتى أتى على صفة النبى مق وأمته » فقال : هذه صفتك وصفة 
أمتك » أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » ثم مات » فقال النبى لان 
لأصحابه : 

لوا أخاكم» . 

أخرجه انود )474( والطبرانى فى «المعجم لخي (۱۹۰/۱۰/ 
)٠ 5‏ . وقال الهيثمى (۲۳۱/۸) - بعدما عزاه إليهما ‏ : 

«وفيه عطاء بن السائب ؛ وقد اختلط) . 

فتعقبه الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله ؛ فقال فى تعليقه على «المسند» 
ia‏ 

«فترك علّته ؛ الانقطاع » وأعله بما لا يصلح ؛ لأن حماد بن سلمة سمع من 
عطاء قبل اختلاطه على الراجح» ! 

قلت : الراجح أنه سمع منه بعد الاختلاط أيضاً ؛ كما حرره الحافظ في 
«التهذيب» ؛ فما أعله به الهيثمى صحيح . والله أعلم : 

TIN‏ (أول هذا الأمر لبو ورحمهة ثم يكون خلافة ورحمة »ثم 
یکو ملكا ورحمة »ثم يتكادمون عليه تکادم الحمرء فعليكم بالجهاد › 
وإن أفضل جهاد كم الرّباط » وإِن أفضل رباطكم عسقلان) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (۱۱۱۳۸/۸۸/۱۱) : حدثنا أحمد بن 
النضر العسكري : ثنا سعيد بن حفص الثفيلى : ثنا موسى بن أعَيّن غن أبي شهاب 
عن فطر بن خليفة عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل . . . فذكره . 


م٠١‎ 


قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات ؛ غير سعيد بن حفص النفيلى ؛ 
اسايق 1 والذهبي 1 والعسقلاني فقال : 
لاصدوق تغير فى آخر عمره) 1 
والتصحيح من الخطوطة (۱/۱۱۱/۳) وكتب الرجال . 
وللحديث شاهد بنحوه من حديث حذيفة - رضى الله عنه » وقد مضى فى 
۱ (إن عشت - إن شاء الله زجرت أذ بسي : بركة » ونافعا . 


وأفلح » فلا أدري قال : أفلح أو لا فقبض النبي كله ولم بزجر عن ذلك) 1 






أخرجه اچ حبان في (( صح حه ) (ort 8 o/۷)‏ من طريق إسماعيل بن 
عبدالكريم : حدثني إبراهيم بن عقيل بن مَعقل عن أبيه عن وهب بن منبّه : 
أخبرني جابر بن عبدالله أنه سمع النبى لق يقول . . . فذكره » وزاد فى أخره : 

فأراد عمر أن يزجر عن ذلك »ثم تركه . 

قلت : وهذا إسناد صحيح متصل » رجاله كلهم ثقات » فيه تصريح وهب بن منبه 
بسماعه من جابر » وصححه الحافظ المزي في «التهذيب» )١5٠7/7(‏ فى حديث أخر . 

والحديث في «صحيح مسلم» من طريق ابن جريج : أخبرني أبو الزبير : أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول : . . . فذكره نحوه » وقد مضى تخريجه فى الجلد 
الخامس برقم )۲۱٤۳(‏ . 


N‘ 


ورواه بعضهم من طريق أخرى عن أبي الزبير به ؛ إلا أنه أدخل عمر بن الخطاب 
نين جابر والنبى يه ؛ فأعدت إخراجه هنا من هذه الطريق العزيزة الصحنيحة ؛ 
كشاهد لرواية مسلم » وأن جايرا سن هن الب كال ؛ ليس بينهما أحد . 

وأما ما رواه المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن أبى الزبير : أنه سمع جابر 
ان عبد الله يقول : 

هم النبى يكت أن يزجر أن يسمى (ميمون) و(بركة) و(أفلح) . وهذا النحو. 
ثم تركه . 





اخرجه ابن حیان أيضاأ (58319) . 

ورجاله كلهم ثقات ؛ لکن ابن جريج لم يصرح فيه بالتحديث » وزاد فى 
الأسماء : (ميمون) » وهى زيادة شاذة »لم ترد فى طرق الحديث الأخرى . 

ومثلها : ما رواه سعيد بن سالم عن ابن جريج : أخبرنى أبو الزبير : أنه سمع 
جاتر بن عبد اللة يقول : 


ا ادي 


أخرجه الطحاوي فى «مشكل الآثار» )۳٠۲/۲(‏ . 


وسعيد بن سالم : هو القداح » قال الحافظ في «(التقريب) : 






«صدوق يهم » ورمى بالإرجاء » وكان فقيهاً» . 
لت : فالظهر أن ذكه (علا) دون سائرانثقات إن هومن وهام ؛ ويحتمل 
أن یگن عذا الاسم تحرف على بعض النساخ من (يعلى) ؛ فإنه هكذا وفع في 
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«صحيح مسلم» )۱۷۲/١(‏ » و«الأدب المفرد» للبخاري (875) من طريقين عن ابن 
جريج به » ولفظه : « . . ب (يعلى) وب [بركة) . . .© لی 

ومن الغرائب المؤيدة لقول إمام دار الهجرة : «ما من أحد إلا يؤخذ من قوله 
ويرد ؛ إلا النبي يلغ » : إعلال أبي داود لذكر اسم (بركة) فى هذا الحديث با يعود 
حجة عليه عند التحقيق ؛ فإنه قال عقب الحديث ‏ وقد رواه عن شيخه أبى بكر 
ابن أبى شيبة )445٠0(‏ وهذا هو «المصنف»  )0468/577/8(‏ من طريق الأعمش 
عن أبى سفيان عن جابر نحوه » وفيه : (وبركة) » وكذلك أخرجه البخاري في 
«الأدبس») انا (*87) من طريق أخرى عن الأعمعش به قال أبو داود عقبه ی 
ذكر (بركة) فيه : 

«وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي جي نحوه ؛ لم يذكر (بركة)» ! 

فتعقبه الحافظ المنذري فى «مختصر السنن» (/751//1) ؛ فقال عقبه : 


((فبه نظر ؛ فقد أخرج مسلم الحديث فى ((صحبحه ) من حدیت این جر 
عن أبى الزبير » وفيه : «أراد النبى لف أن يسمى (الغلام) ‏ كذا ‏ ب (مقبل) ‏ كذا ‏ 


وب (بركة) . . .» الخديث؟ . 





قلت : يشير إلى حديث ابن جريج الذي خرجته آنفاً » وفيه اسم (بركة) 
الذي أشار أبو داود إلى إنكار وجوده فيه » وهو وهم منه ‏ رحمه الله » فهو فيه كما 
رأيت » كما هو فى طريق أبى سفيان أيضاً عن جابر . 

ويشهد له حديث سمرة بن جندب مرفوعاً بلفظ : 

فلا كسمن #لاماك سا ا . ..» الحديث . 

رواه مسلم وغيره » وهو مخرج فى «الإرواء» (۱۱۷۷) . 


م٠5‎ 


ويلاحظ القراء معى في كلام المنذري أمرين غريبين : 

أحدهما : ذكر اسم : (مقبل) فى حديث جابر ! وهو وهم محض ؛ فإنه مما لا 
أصل له » لا عند مسلم » ولا عند غيره فيما علمت » ويغلب على الظن أنه محرف 
أيضاً من اسم (يعلى) » كما تحرف إلى (علاء) فيما سبق في رواية الطحاوي ! 

والآخر: أنه ذكر لفظ : (الغلام) فى حديث جابر » ولا أصل له فيه أيضاً . 
وإنما هو فى حديث سمرة المذكور آنفا » وهو في «مسلم» قبيل حديث جابرء 
فأخشى أن يكون انتقل بصره أو حفظه منه إلى الذي قبله . والله أعلم . 

سبب نزول قوله تعالى : ورون على أنفسهم . . .4 الآية 

5 (لقلا ضّحك الله أو عجب ۔ من فعالكما [بضيّفكما الليلة] . 
وأنزل الله : (ويزثرون على أنفسيهم ولو كان بهم خَصَاصَّة ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحوث»  .‏ يعنى : أبا طلحة الأنصاري وامرأتّه ' 

أخرجه البخارىي (۳۷۹۸ 8 وفى «الأدب المفرد» (40!) ومسلم 
0 والعرمذى (2:4). مخعصرا وكا النسائى في «السنن الكبرى» 
(87/5:85/5ه1١١) ٠‏ والبيهقي اشا )١86/4(‏ وفي «الأماء» أيضاً (ص459) 
من طرق عن فضّيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة : 


أن رجلا أتى النبي كه » [فقال : أصابنى الجهد (وفي رواية : إني مجهود)] . 
فبععث إلى نسائه ٠‏ فقلن : [والذي بعثك بالحق !]ما معنا إلا الماء » فقال رسول 






الله ج : 


لمن صلم أو يضيف - هذا | يرحمه الله ]؟) ١‏ 
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فقال رجل من الأنصار [يقال له : أبو طلحة] : أنا » فانطلق به إلى امرأته 
فقال : أكرمى ضيف رسول الله يلق [لا تدّخري شيئاً] » فقالت : [والله !] ما عندنا 
إلا قوت للصبيان ! فقال : هيّئى طعامك » وأصلحى سراجك » ونوّمى صبيانك إذا 
أرادوا عشاء » فهيأت طعامها » وأصلحت سراجها » ونوّمت صبيانها » ثم قامت 
كأنها تصلح سراجها فأطفأته » وجعلا يريانه أنهما يأكلان ؛ [وأكل الضيف] » وباتا 
طاويين » فلما أصبح غدا إلى رسول الله يالغ : 

والسياق ل «الأدب المفرد» » والزيادات لمسلم ؛ إلا بعضها فهى للبخاري . وقال 
الترمذي : 








«(حديث حسن صحيح) . 
وتأبعه يزيد بن کیال عن أبن حازم ده ضرا دا دون القصة . 
أخر جه ابن الى عاصم في «السنة» )٥۷٠١/۲٠١/١(‏ . 


(تنبيه هام) : ذكر البيهقى فى «الأسماء» ‏ قَبَّيل هذا الحديث وبُعيده ‏ عن 
الخطابى أنه قال : 


«قال البخارى : معنى الضحك : الرحمة» ! 

فأقول في هذا العزو للبخاري نظر ؛ لأنه معلق منقطع »لم يذكر الخطابى ولا 
البيهقي مستنده في ذلك » ولأن أعلم الناس بالبخاري ‏ ألا وهو الحافظ العسقلانى ‏ 
لم يقف عليه ؛ فقد قال عقبه : 

«قلت : ولم أر ذلك في النسخ التى وقعت لنا من البخاري» . 

وإن ما يؤكد عدم ثبوت ذلك عن البخاري : أننا نعلم يقينا أنه من كبار أئمة 


AV 


الحديث »وان هؤلاء مجمعون على اتباع السلف في الإيمان بحقائق الصفات 
الإلهية اللائقة به تبارك وتعالى : إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل : #ليس 
كمثله شي ء وهو السميع البصيرة [الشورى : ]١١‏ . 

واعلم أن الشك المذكور فى الحديث ‏ بين الضحك والعجب ‏ لا يضر فى 
لبوتهما ٤‏ لان كلا منهما قد جاءفيها أحاديك كثيرة فى سياقات متعدحة فی کنب 
السنة » وبخحاصة منها كتب التوحيد والعقيدة » مثل «السنة» لابن أبي عاصم . 
و«التوحيد» لابن خزيمة » و«الشريعة» للآجري »وقد خرجت بعضها في «ظلال 
الجنة»  0559(‏ "ا/اه) » و«الصحيحة)» (5ه/ و٤۱۰۷‏ و۳۱۲۹) » و(اصحيح أبى 
داود) (۲٤۰۱(‏ وعيرها : 

07 (ما من رَجُلين تحابًا في الله بظهر الغيب ؛ إلا كان أحبّهما 
إلى الله أشدهما حُبًا لصاحبه) . 

أخر جه الطبرانى في «المعجم الأوسط» )٥٤۱۲/۲/۲۱/۲(‏ (4/5؟17/هلااه ‏ ط) : 
حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال : ثنا المعافى بن سليمان قال : ثنا موسى بن 
أعين عن جعفر بن بُرقان عن محمد بن سُوقة عن طلحة بن عبيدالله بن كريز ‏ 
وكان جليس أم الدرداء 5 يرفح الحدية و أم الدرداء 4 ترفعه أم الدرداء إلى أبى 
الدرداء 3 برفعه أبو الدرداء e‏ فد کره : وقال : 

«لم يروه عن جعفر بن برقان إلا موسى بن أعين» . 

قلت : وكلاهما ثقة من رجال «الصحيح» > وكذا سائر الرواة » وهم من رجال 
«التهذيب» ؛ غير محمد بن أحمد بن البراء ؛ وهو من ثقات شيوخ الطبراني . وقال 
المنذري فى «الترغيب» (55/5) : 


ارواه الطبراني بإسناد جيد قوي» . 

وقال الهيثمي (۲۷۹/۸) : 

« . . ورجاله رجال الصحيح ؛ غير المعافى بن سليمان » وهو ثقة» . 

والحديث في «الجامع الكبير» معزو ل (هب) ! وأظنه محرفاً من (طب) . والله 
أعلم . 

5 (كذاب أبو السنابل ؛ لیس كما قال ؛ قلا حَللت » فالكحي ؛ 
[إذا أتاك أحد ترضينه ایی أو ابا قال اسا بنت الحارث ؛ 
وقد وضعت بعد وفاة زوجها بأيام) . 

أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» (19:1/60/1) : نا سفيان عن 
الزهري عن عبيدالله بن عبدالله [بن عتبة] عن أبيه : 

أن سبيعة بنت الحارث عالت" من نفاسها بعد وفاة زوجها بأيام » فمر بها 
أبو السنابل » فقال : إنك لا تحلّى (!) حتى مكثى أربعة أشهر وعشرا » فَذَكَرَتَ 
ذلك لرسول الله يلي » فقال : فذكره دون الزيادة . 

وكذا رواه الشافعى فى «الأم» )3١7/5(‏ : نا سفيان بن عيينة به ؛ إلا أنه زاد 
(أو) > فقال : وچس 

وهكذا رواه عنه البيهقي في «السنن» (179/1) » والبغوي فى «شرح السنة» 
E‏ . ووالتفسيرة (\e/۸)‏ ) » وقال البيهقى : 


((وهذه الرواية مرسلة ( وفيما قبلها من الموصولة كفاية ») 5 


)۱( أي : ارتفعت وطهرت : «نهاية» . 


۸۰۹ 


قلت : يعني رواية الشيخين من طريق يونس غن أبن شسهان : جداثني 
عبي د الله بن عسبدالله أن أباه عبدالله بن عثبة كنتب إلى عمر بن عبذالله.ين الأرقم 
الزهري يأمره أن يَدْخَل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية » فيسألها عن حديثها . 
وعما قال لها رسول الله يِه حين استفتته » فكتب عمر بن عبدالله إلى عبدالله بن 
عتبة يخبره : أن سبيعة أخبرته أنها . . . قلت : فذكر الحديث بأتم » لكن ليس فيه 
قوله : «كذب أبو السنابل» » وهو مخرج فى «جلباب المرأة المسلمة» (ص59) وفي 
«الإرواء» (۱۹۲/۷) » من طريق أخرى . ) 
ثم أخرجه البيهقى (۷۰۹/۱۰) من طريق محمد . وأحمد )٤٤۷/۱(‏ من 


طرق خاس » كتلاهما عن عبذالته بن عقبة : أن سبيعة بنت الشخارق وضست '. 
الحديث . وقال البيهقى : 

هذا مرسل حسن » وله شواهد» . 

ومحمد : هو ابن سيرين » رواه البيهقى من طريق أيوب عنه . 


فى إسناده (عبدالله بن عتبة) . 


أخرجه سعيد بن منصور أيضاً )1١١4(‏ . 

وإسناده مرسل أيضاً صحيح . 

وله شاهد آخر من مرسل الحسن » وهو البصري . 

رواه عبد بن حميد ؛ كما فى «الدر المنشور» (35/5) . 

ومن شواهده » حديث عبدالله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت 


م٠‎ 


حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة » فدخل عليها أبو السنابل » فقال : 
كأنك تحدّثين نفسك بالباءة؟ ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين » فانطلقت 
إلى رسول الله يلي » فأخبرته با قال أبو السنابل » فقال رسول الله كلل : 

«كذي أبو السنابل » إذا أتاك أحد ترضينه ؛ فأتينى به » أو قال : فأنبئينى» . 

فأخبرها أن عدتها قد انقضت . 

أخرجه أحمد أيضاً » وإسناده صحيح » قال الهيثمى (776) : 

«ورجاله رجال الصحيح» : 

ضا : لقد عا جماعة من القن .على هذا اديك حديت البرجمة إلى 
الشيخين » وذلك وهم فاحش أو تساهل سيئ ؛ لأنه يوهم أنه عندهما بهذا 
اللفظ : «كذى.ء ابو السبابل* | وليسن كذلك . منهم الشيخ الأعظمى فى تعليقه 
على سنن سعيد» › والشيخ شعيب فى تعليقه على «شرح السنة» ؛ والمعلقون 
على «تفسير البغوى» ! 

اا (تهى عن كسب الزمار) , 

أخرجه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف» (ص 7‏ مطابع القصيم) عن 
شيخين له ثقتين قالا كلاهما : ثنا روح قال : ثنا شعبة قال : سمعت محمد بن 
خاد قال : سمعت أبا جعفر قال > سمعت أبا غريرة قال سمحت رسول: الله 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبى جعفر هذا . 
وهو الأشجعى ؛ ذكره البخاري فى «الكنى» وابن أبى حاتم (7/7/4؟ه") من رواية 
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مطرف بن طريف والعوام بن حوشب » وسكتا عنه » وذكرة ابن حبان في «الثقات) 
)0/0( > ولم يذكروا فى الرواة عنه محمد بن جحادة هذا » وقد ذكروا فى شيوخ 
هذا أبا حازم الأشجعي » فأخشى أن يكون هو الراوي لهذا الحديث عن أبى هريرة . 
تحرف على الراوي » أو الناسخ » أو الطابع إلى (أبا جعفر) . إلا أن يكون له كنيتان › 
وهذا نما أستبعده ! 

ويؤيد الأول : أنه رواه جماعة من الثقات عن شعبة به ؛ إلا أنهم قالوا : 

«اللإماء» مكان : «الزمار) ! 

وهذا مما يلقى فى النفس أن هذا اللفظ : (الزمار) محرف من : (الإماء) ؛ لكن 
تا في طريق أخرى بلفظ : «الزمارة» . 

أخرجه البخاري (۲۲۸۳ و۸٤۳٥)‏ » وأبو داود (47؟) » وابن الجارود (/81ه) ‏ 
وابن حبان (0175) » وكذا الطحاوي في «مشكل الآثار» )154/١1(‏ » والبيهقى 
(117/5) » والطیالسی (5/ا؟؟) » وأحمد (۲۸۷/۲ و۳۸۲ و۳۷٤‏ - ٤۳۸‏ و٤٥٤‏ و180) 
من طرق عن شعبة به . 

وتابعه همام : حدثنا محمد بن جحادة بلفظ : 

نهى رسول الله يل عن كسب الحجام وكسب الأمة . 


أخرجه أحمد )۳٤۷/۲(‏ . 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
وزاد ابن حبان فى رواية (01717) من طريق أبى يعلى قال | ثنا محمد بن 
المنهال الضرير قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : ثنا شعبة به » وزاد : 
«مخافة أن پبغین» . 


اغد 


وإسنادها صحيح على شرط الشيخين ؛ لكن في ثبوت هذه الزيادة وقفة 
عندي فى هذا الحديث ؛ لعدم ورودها فى تلك الطرق » فالظاهر أنها مدرجة . 

وللحديث عن أبي هريرة طرق : 

الأولى : عن خالد بن أبى يزيد : حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد 
عر ای هريرة عن النبى كله : 

أنه نهى عن ثمن الكلب » وكسب الرّمّارة . 

أخرجه الخطيب في «التاريخ» )۳٠٤/۸(‏ » والبغوي فى «شرح السنة) 

ل Fm‏ 
قلت : وهذا إسناد حسن » رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير خالد بن أبى 
يزيد » وهو اررق البغدادي » ترجمه الخطيب )۳٠٤/۸(‏ برواية جمع من الثقات 

عنه » وروی عن ابن معين أنه قال : 
«لم يكن به باس ' 
وقال الذهبى فى «الكاشف» , والحافظ في «التقريب» : 

«(صدوق) . 
وقد توبع ؛ فرواه أبو عبيد في «غريب الحديث» (ق )5١- 5١‏ : حدثنيه 
حجاج عن حماد بن سلمة عن هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد عن ابن 

سيرين به ؛ الحملة الثانية منه . وقال : قال حجاح : «(الزمارة) : الزانية» . 
قلت : وهذا إسناد صحيح » وحجاج هو ابن منهال الأنماطي . 
وقال أبو معمر : ثنا عبدالوارث : ثنا هشام بن حسان بلفظ : 


ARB 


« . . ومهر الزمارة» . 

أخرجه البيهقى . 

قلت : وإسناده صحيح . 

الثانية : عن عبدالرحمن بن شريك : ثنا أبى : ثنا الأعمش عن أبى صالح 
وأبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 

«لا يحل مهر الزانية » ولا ثمن الكلب» . 

أخرجه الحاكم (۳۳/۲) » وقال : 

«صحيح على شرط مسلم» . ووافقه الذهبي ! 

وأقول : عبدالرحمن بن شريك لم يخرج له مسلم » وهو صدوق يخطى . 

وأبوه شريك ‏ وهو ابن عبدالله القاضي ‏ أخرج له مسلم متابعة » وهو صدوق 

يخطئ كثيرا . 

الثالثة : عن مسلم بن خالد الرنضي عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة مرفوعاً : 

نهى عن كسب الأمة ؛ إلا أن يكون لها عمل وأصل يعرف . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» (۸۲۱۹/۲/۲۸/۲) » وقال : 

الم يروه عن العلاء إلا مسلم » تفرد به عبدالله بن عبدالحكم» . 

قلت : وهو المصري » ثقة » وكذلك سائر رواته ؛ إلا أن مسلم بن خالد الزنبي 
كثير الأوهام , وبه أعله الهيثمى فقال (97/4) : 

«وهو صعيف » وقد وثق» . 
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(تنبيه) : تمام إسناده في «المعجم» هكذا : «حدثنا موسى بن هارون : ثنا سعد 
ابن عبدالله بن عبدالحكم : ثنا أبي . . .» إلخ . 

فسقط من إسناده فى «مجمع البحرين» المطبوع (۳۷۸/۳) : (سعد بن) › 
وترك محققه ياضا سا ! وهذا غريب ؛ فإنه قد أحال به إلى الأصل الذي يرجع 
إليه مشيرا إلى الجلد والورقة » وهو الذي نقلت منه » ويظهر لي أنه لم يتمكن من 
قراءة اسم (سعد) ؛ فإنه غير ظاهر جد فى الأصل ‏ وهو مصور ‏ » وإذا كان 
كذلك » فكان عليه أن يستعين بترجمة أبيه ؛ فإنه سيجد فيها أن من الرواة عنه 


ابنه هذا » وإذ لم يفعل ؛ فلم أسقط أداة النسبة : (ابن) وهو ظاهر؟!! 

والاستثناء المذكور فى هذه الطريق ؛ له شاهد من مرسل طارق بن عبدالرحمن 
القرشي قال : 

جاء رفاعة بن رافع إلى مجلس الأنصار فقال : لقد نهانا رسول الله ل 
اليوم . . . فذكر أشياء وقال : 

نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها ‏ وقال هكذا بإصبعه ‏ نحو المغزل »› 
والخبز » والنّفش» . 

أخرجه أبو داود (577”) » والبيهقي . 

قلت : وهو مرسل حسن الإسناد » يتقوى به الاستثناء فى حديث أبى هريرة 
الموصول » ولا سيما وقد جاء موصولاً من طريق ابن أبى فُدَّيك عن عبيدالله بن 
هرر عن أبيه عن جده رافع بن ديج قال : 

انهى رسول الله كلا عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو؟» . 

أخرجه أبو داود أيضاً )۳٤۲۷(‏ » والبيهقي » وكذا الحاكم (47/7) شاهداً . 
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وإسناده حسن في نعذي : عبيدالله بن هرير روى عله أخرون » وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» )١161١/50(‏ » وأبوه وثقه ابن معين وعيره . ظ 
وله طريق يرويه أبو بلح عن عباية بن رفاعة أن حجذده توفي وتك أمة تخل › 
فذ کروا ذلك لرسول الله ی » فكره طسب الذمة > وقال ل ۰ 
«لعلها لا تجد شيعا › فتبتغى اها . 
أخحرجه الطبرانى في «المعجم الكبير) (EA/TYA/€)‏ 


قلت وإسناده حيدك مرسل 





وأخرجه أحمد )١141/4(‏ » والطبراني أيضاً (برقم )٠٤٠٥‏ من طريق أخرى 
عن عباية بن رفاعة به مختصراً » دون قوله : «لعلها . . .» إلخ ؛ لكن زاد أحمد : 

«قال شعبة : مخافة أن تبغي» . 

ولعل هذا هو أصل تلك الزيادة التي وقعت في رواية ابن حبان المتقدمة » وهم 
بعض الرواة فأدرجها في الحديث . 0 0 

وقد جاءت مرفوعة من حديث ابن عباس بإسناد واه أذكره لبيان حاله ؛ 
ریه سار بن عب عن عطية اأعيفى قال د سمس أبن خببئس, قول : 





نهى رسول الله : 


سے 


قلت لابن عباس : ولم نهى عنه؟ قال : 
أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )۱۲١۷۳/۱۲۹/۱۲(‏ . 
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وهذا إسناد ضعيف جد ؛ سَوّار هذا متروك الحديث ؛ كما قال الدارقطني وغيره . 

وعطية العوفي ؛ ضعيف . 

(فائدة) : جاء فى «النهاية» : 

«(الزْمّارة) : هى الزانية . وقال الأزهري : يحتمل أنه أراد المغنية » يقال : غناء 
زمير» أي : حسن . وزمّر ؛ إذا غنى » والقصبة التى يزمر بها : (الزمارة)» . 

۹ (إن أعظم المسلمين [فى المسلمية] جُرما : من سال عن 
شيء لم يحرم [ونقر عنه] ؛ فحُرّم [على التاس] من أجل مسألته) . 

أخرجه البخاري (۷۲۸۹) ومسلم ( (۹۲/۸) وأبو داود )451١(‏ وابن حبان 
)١1١١/51/1(‏ والحميدي فی «مسنده» (/51//51) وأحمد ١75/١1(‏ و۱۷۹) والبزار 
في «البحر الزخار» )۱۰۸٤/۲۹۲/۳(‏ وأبو يعلى (۲/٤٠۱٠۔١٠٠)‏ من طرق عن 
الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه : أن النبى يِه قال : . . . فذكره . 
والسياق للبخاري » والزيادات لمسلم وغيره . 

وله شاهد من حديث عمير بن قتادة : عند الحاكم (175/7) » والطبرانى فى 
«المعجم الكبير» )٠٠١/٤۸/١۷(‏ » ومن طريقه : أبو نعيم في «الحلية» (01//8؟) . 

وفيه بكر بن خُنَبْس » وهو ضعيف ؛ كما قال الهيثمي (۲۳۱/۰) وغيره . 

۷س“ (يا اء | ان أن تنظري إليهم؟! يعني إلى لعب 
الحبّشة ورقصهم في المسجد) . 

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (8401/707/5) » والطحاوي في 
«مشكل الآثار» )۱١۱۷/١(‏ قال : أنا يونس بن عبد الأعلى قال : أنا ابن وهب قال : 
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أخبرني بكر بن مُضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي نه 5 

دخل الحبشة المسجد يلعبون » فقال لى : (فذكره) » فقلت : نعم » فقام على 
الباب » وجئته » فوضعت ذقنى على عاتقه » فأسندت وجهى إلى خده » قالت : 









55 ل 
لو 


ومن قولهم يومئذ : أبا القاسم طَيّباً . فقال رسول الله ل 

«(حسبك؟!) . ظ 

فقلت : يا رسول الله ! لا تعجل . فقام لی » ثم قال : 

«احسبك!؟!) . 

فقلت ؛ ل معبال وا رسو آله ! قال ايها إلى عب لبر بيهم ۲ پا . 
أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى » ومكانى منه : 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير يونس بن 
عبد الأ على »> فهو على م . وقال الحافظ في «الفتح» (SEE)‏ 
بعدمأ عراه للنسائي وعجحده ‏ . 

الإسناده صحيح صحيح » ولم أر في حديث صحيح ذكر (الحميراء) إلا فى هذا» . 

وعقب عليه بعضهم بحديث آخخر : في الصوم » كما كنت نقلته في «آداب 
الزفاف» رص 72 ؟) . 

وكان ذلك قبل طبع «السنن الكبرى» للنسائى » فافترضت يومئذ أن الحديث 
الآخر فيه » والآن وقد طبعت هذه «السنن» » ولم أجد الحديث فيه » كما لم أجده 
من قبل فى «الصغرى» - وهی اأسنماة ب «امجتبى) ‏ ؛ فقد غلب على ظنى حلا 
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دا البعضص » وأنه اشتية عليه بيحديثث الترجمة »ولا معا وأحفظ الحفاظ ‏ وهو 
العسقلانى ‏ ينفى ذلك » وهو متأخر عن ذاك البعض ؛ والله أعلم . 

وللحديث طريق أخرى ؛ يرويه ريد بن حباب قال : أخبرنى خارجة بن 
عبد الله قال : أنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت : 
به » فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها » فقال : 


ا اة ! تعالئ فانظرى» . 





یت در ضعت ذقني على منکب رسول الله 
بين الذكب إلى رأسه » فقال لى ' 


له » فجعلت أنظر إليها ما 





«أما شبعت؟) . 


فجعلت أقول : لا ؛ لأنظر منزلتي عنده » إذ طلع عمر » فارفض الناس عنها . 


5 


فقال رسول الله كله : 





ر 3 
سے 


(إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فيُوا من عمر» . 


قالت : فر جعت . 


قلت : أخرجه النسائى (۸۹9۷/۳۰۹/۰) » والترمذي )۳٦۹۱(‏ › وقال : 


(احديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه ) : 
صدوق له أوهام كما في «التقريب» » وصححه أيضا ابن شاهين فى كتاب 
«السنة . . فضائل العشرة» رقم ١40(‏ - نسختى) . 


NI 


وتابع يزيد بن رومان : محمد بن عبدالرحمن عن عروة به مختصرا ؛ لكن 
فيه : أن النبى يه قال لعائشة : 

«تشتهين تنظرين؟)» . 

فقالت : نعم » قالت : فأقامنى وراءه ؛ خدي على خده . . . 

رواه مسلم (۲۲/۳) وكذا البخاري (400) . 

وله عندهما طرق وألفاظ وزيادات عديدة » كنت جمعتها فى سياق واحد فى 
الكتاب المذكور آنفا : «الآداس» » وأعدت تخريجه هنا باللفظ المذكور أعلاه ؛ لأنْ 
الغزالى كان قد ذكر للحديث فى «الإحياء» عدة روايات » منها قوله )"١5/5(‏ : 

(وفى رواية أنه قال لعائشة - رضى الله غنها :ابي أن تنظري إلى زفن 
الحبشة؟) » والزفن : الرقص» . 

ومع أن الحافظ العراقى قد أخرج الحديث فى مكان آخر كان الغزالى ذكره 
شيه (YVA/Y)‏ 4 وعزاه «اللصحيحين» 4 وأحال عليه کی اكان الذي اشرت إليه 
أولاً ؛ إلا أنه لم يخرّج الرواية المذكورة » بل إن إحالته المشار إليها قد يوهم من لا 
علم عنده أنها من المتفق عليه ! وليس كذلك » فكان هذا من الدواعى على 

وأهم من ذلك : أن الشيخ السّبكى ذكر أنها ما لا أصل له فى فصل هام كان 
عقله لون ترجمة الغزالى نمم فيه تكد ما وضع کی كتات «الإإحياء» من 
الأحاديث التى لم يجد لها إسناداً» ١56/8(‏ و68١)‏ من كتابه «طبقات الشافعية 


الكبرض*» ! 


تنبيهال : 

الأول : وهم الشيخ شعيب فى تعليقه على «مشكل الآثار» )558/١(‏ بقوله 
فى اديت : 

الإسناده صحيح على شرط الشيخين» ! 


وإغا هو على شرط مسلم وحده كما تقدم ؛ لأن يونس بن عبدالأعلى ليس 
من رجال البخاري . 

والآخر : قوله فى تعليقه على ترجمة النسائى من «تهذيب الكمال» 
) : 


«ولا بد لي هنا من ذكر فائدة » رعا تخفى على كثير من طلبة العلم » وهي أن 
تول الملذري فى «مختصر سان أبى دلوده : وأخرجيه النسائر » ؛ إا يعني «السان» 
لا «امجتبى» الذي صنفه ابن السنى » وكذلك الحافظ المزي فى «الأطراف» يعنى : 
الأصل . لا الختصر» ! 

قلت : الفائدة الأولى معروفة . وأما الأخرى ففى الإطلاق نظر ؛ لأن المزي قد 
يعزو في «الأطراف» ل «السنن الصغرى» ایشا «امحعبى# .كما نص على ذلك 
محققه الفاضل عبدالصمد شرف الدين في «المقدمة» )۱۸/١(‏ > وإن كان لی عليه 
ملاحظة لا مجال الآن لذكرها » وفى تعليقه على «مقدمة المزي» )۳/١(‏ ؛ فقد عزا 
حدقا لانن عاس إلى «كتان القصاص» فى موضعين منه (EV; T/8)‏ 
وليس هذا الكتاب من كتب «السنن الكبرى» » وإن كان موجودا فيها فى كتاب 
«احاربة» » وفيه أحاديث أخرى هى فى «القصاص» أيضاً » توهم الفاضل المذكور 
أنها زائدة على ما فى «الكبرى» ! 
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ويقابل الوهم المذكور ؛ قول الشيخ الكتانى فى «الرسالة المستطرفة» ‏ وقد ذكر 
سنن النسائى» (ص١٠٠) ‏ : 

«والمراد بها «الصغرى» ؛ فهي المعدودة من الأمهات ؛ وهي التى خرج الناس 
عليها الأطراف والرجال » دون «الكبرى» ؛ خلافاً لمن قال : إنها المرادة» ! 

وإنغا يصدق هذا على «ذخائر المواريث» للشيخ النابلسى › والله أعلم : 

۸ ۔ (أحسدت + اٹ ر کھا سی تماد . يعنى ؛ ادها زنت اة 
عهد بنفاسها) . 

أخرجه مسلم )١١5/5(‏ والدارقطنی ۱٥۹/۳(‏ ۔ )١15١‏ » والبيهقى ۲٤٤/۸(‏ - 
٥‏ ) من طريق إسرائيل عن السَّدَيْ عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن 
قال : خطبنا على - رضى اللدعنه ‏ ققال : 

أيها الناس ! أيما عبد وأمة فجرا ؛ فأقيموا عليهما الحد . . ثم قال : 
حديثة عهد بنفاسها » فخحشيت | إن أنا جلدتها] أن أقتلها » فقال : فذكره . 

والزيادة لمسلم وغيره من طريق أخرى عن السدي » وهو مخرج في «الإرواء» 
)۳1۰/۷( مخضا دون قوله : «اتركها . . .» » ومن أجله خرجته هنا . 

والسلى : اسمة إسماغيل يخ عبدالرحسن ين أبن كرعة .وهو السدى الكبير ۔: 
وفيه كلام يسير › ولذلك قال الذهبى کن (الكاشف» : 

«حسن الحديث » قال أبو حاتم : لا يحتج به» . 
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وقال الحافظ : 

لاصدوق يهم) . 

وقد ذكرت له هناك في «الإرواء» طريقاً آخر عن على رضي الله عنه من رواية 
عبدالأعلى بن عامر ومتابع له » حسنت إسناده لاجتماعهما » وفى رواية للأول 
منهما عند البيهقى وغيره : أن الأمّةَ لبعض أزواج النبى يلغ . 

ولفظ أبي داود (447/5) : 


لآل رسول الله عة . 





از و“ 
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ونحوه لأأحمد )86/١(‏ بلفظ : 


إن أمة لهم زنت . . 

أقول : فهذا هو اللائق بمقام النبى يلع : أن هذه الأمة ليست ملوكة له ء وإنها 
هی لبعض نسائه » كانت تخدم النبى : كثيراً » حتى ظن أنها أَمَةَ له . 

ويؤيد ما کرت والله أعلم - قصة الرجل الذى اتهم بأم ولده ل الأب علدا 
- رصى الله عه بقعله واقلما رآ سجيويا ما له 55 ؟ أمبيلف مده ولم يقتله » وأخبر 
النبى كله بذلك » فقال كلل : 


«الحمد لله الذي يصرف عنا أهل الست ؛ 


ع | 






سے 1 









وقد مضى والقصة برقم )۱۹۰٤(‏ من طريق ثالث . 


قوله : (تمائل) أي : تقارب البَرْء » والأصل (تتماثل) ؛ يقال : تمائل العليل ؛ إذا 
قارب البرء د کا فى «القاموس» . 


ATTY 


(تنبيه) : تبين أن الحديث سبق تخريجه برقم (1499) » ولا كان قد وقع هنا 
من الفائدة الحديثية والفقهية ما لم يقع هناك ؛ فقد آثرت الاحتفاظ به هنا . 

وأيضاً ؛ فإني أريد أن أحذر هنا من ضلالة من ضلالات ذلك الشيخ الغزالى › 
الذي هلآ الدنبا بالتشكيك فى أحاديث النبى بل الصحيحة › والطعن فيها باسم 
الدفاع عن رسول اله كلا فى كتابه «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» ! 
والحقيقة ؛ أن كل من درس كتابه هذا من العلماء ؛ تبين له - كالشمس فى رائعة 
النهار - أنه لا فقه عنده ولا حديث ؛ إلا ما وافق عقله وهواه ! وقد بينت شيئاً من 
فى تحري المعازف وغيره ما فى معناه » وأنا الآن فى صدد تبييضها وإعدادها للنشر إن 
شاء الله تعالى () 

ومن تلك الأحاديث التى طعن فيها وأنكر صحتها : حديث الرجل المتهم 
بأمَة النبى عليه السلام ؛ فإنه جزم فى الكتاب المذكور (ص59) أنه : 

ايستحيا أن يحكم النبى لو على رجل بالقتل في تهمة لم ته تتحقق) ! 

وجواياً ضليه أقرل: 

هذه مغالطة ظاهرة . لا تخفى على أهل العلم العارفين بحقيقة عصمة 
النبى ل » فهي العاصمة له يله من أن يقتل رجلا بتهمة لم تتحقق » وأما أن 
پام دای ما یراد نا من ااا ا ردي اة علي ار ا ق ها دل 
عليه صريح قوله ي : 

(إنما أنا بشر » وإنه يأتينى الخنصم » فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض › 

. ثم طبعت بحمد الله وفضله‎ )١( 

3£ 


التار ء فليحملها أو يذرغا» . متفق عليه واللفظ لمسلم » وهو مخرج فى 
«الصحيحة» (55؟) » و«الإرواء» )۲٠۳٠/۲۰۸/۸( » )۱٤۲۳(‏ عن آم سلمة . 


والمقصود : أن النبى بي في حكمه على الناس أو بين الناس ؛ إنما يحكم 
مقتضی كونه شرا لتر بحكم كونه نا ا ألا ترى إلى قوله كل : 

اعونت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » فإذا 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها . وحسابهم على الله»؟! متفق عليه : 
وهو مخرج فيما تقدم برقم )4١1/(‏ . 









ولهذا ؛ قال الحافظ ابن حجر فى «الفتح) » وهو يذكر فواقد لیت أم وة 
(IVEY)‏ 





مر ا 


ذلك قوم » وهذأ الحديث من أصرح ما يحتج بك عليهم » وفيه أن ربا أداه احتهاده 
إلى أمر يحكم به » ويكون في الباطن بخلاف ذلك ؛ لكن مثل ذلك لو وقع لم 


3 ؛ لون عة . 


وعلى هذا الوجه من العلم الصحيح والفهم الرجيح : يُخرّج حديث الرجل 
المتهم » ويبطل ما ادعاه الغزالى من الاستحالة فيه » ويتبين لكل باحث لبيب أن 
الرجل مفلس من العلم النافع » فلا هو من أهل الفقه » ولا من أهل الحديث لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ! 


وإن مما يؤكد ذلك : موقفه من الحديث التالى وطعنه فيه ؛ مع اعترافه بصحة 


((و فيه : أنه ی کان يقصي بالااجتهاد فيما لم يدل عليه شي ء 4 وخالف في 





سنده » ونقضه للقاعدة التى ذكرها بين يديه ! 


هم 


0 (جاء ملك الموت إلى (وفي طريق : إن ملك الموت كان 
يأتي الئاس عبّاناً » حبّى أتى) موسى عليه السلام » فقال له : أجبْ 
ربك » قال : فلَطّم موسى عليه السلام ء عين مَلّكِ الموت فققأها » فرجع 
ملك إلى الله تعالى » فقال : [يا رب !] إنّك أرسلتّني إلى عبد لك لا 
يريد الموت » وقد فقأ عيّني . [ولولا كرامئُه عليك لشققت عليه] . قال : 
فر الله إليه عيئّه ‏ وقال : ارجح إلى عبدي فقل : الحياة تريد؟ فإِنْ كنت 
نري الحياة ؛ فضع يدك على متن ثورء فما توارّت يدك من شغْرة ؛ فنك 
میک بها ست مد دای عب لمش دا :ی قرو ا ااا 
من قريب » رب ! أمتّني ۾ من الأرض المقداسة رمية بحجر ! [قال : فشمه 
شمة فقبق روه + قال : فجاء بعل ذلك إلى الثاس - ا 





الله ! لو ني عنده لأريتكم قبرًه إلى جانب الطريق عند (وفي 
طريق : تحت) الكثيب الأحمر) . 

قلت : هذا الحديث من الأ حاديث الصحيحة المشهورة التى أخرجها الشيخان 
من طرق عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه » وتلقته الأمة بالقبول » وقد جمعت 
ألفاظها والزيادات التى وقعت فيها » وسقتها لك سياقاً واحدا كما ترى ؛ لتأخذ 
القصة كاملة بجميع فوائدها المتفرقة في بطون مصادرها , الأمر الذي يساعدك 
على فهمها فهماً صحيحاً » لا إشكال فيه ولا شبهة » فتسلّم لقول رسول الله 





A٦ 


والطرق عنه ثلاثة : 

الأولى : عن طاوس عن أبي هريرة : 

أخرجه الشيخان وغيرهما » وعندهما الزيادة الثالثة » وهي الطريق المشار إليها 
فی آخر لی 

الثانية : عن همّام له . 

أخرجاه أيضا وغيرهما » والسياق لمسلم » وهو أتم . 

الثالثة : عن عمار بن أبى عمار قال : سمعت أبا هريرة يقول . . . 

أخرجه أحمد » وابن جرير الطبري في «التاريخ» )511/١1(‏ » وإسناده صحيح › 
وهو الطريق المشار إليه في أول الحديث » وفيه كل الزيادات إلا الثالثة . 

وهذه الطرق كنت خرجتها فى «ظلال الجنة» (757/1 - ۲۹۷) دون أن أسوق 
متونها » والطريقان الآولان أخرجهما ابن حبان أيضاً فى اصحيحه» ٩۱۹٩۰(‏ و91١51)ء‏ 
وأخرج أبو عوانة ۱۸۷/١(‏ -188) الثاني منهما . 

واعلم أن هذا الحديث الصحيح جد ما أنكره بعض ذوي القلوب المريضة من 
المبتدعة ‏ فضلاً عن الزنادقة ‏ قدياً وحديثاً » وقد رد عليهم العلماء على مر 
العصور ‏ با يشفي ويكفى من كان راغباً السلامة فى دينه وعقيدته ؛ كابن خزعة : 
وابن حبان » والبيهقي . والبغوي , والنووي » والعسقلاني » وغيرهم . 

ومن أنكره من المعاصرين : الشيخ الغزالى في كتابه «السنة . .» المذكور فى 
الحديث الذي قبله » بل وطعن في الذين دافعوا عن الحديث ؛ فقال (ص9١)‏ : 

((وهو دفاع تافه لا يساغ) | 


ATTY 


وهكذا ؛ فالرجل ماض فى غيّه » والطعن في السنة والذابين عنها بمجرد عقله 
[الكتبير !) ١‏ ولست افر وا - كيف يعقل هذا الرجل - إذا افترضنا فيه الإيمان 
والعقل ‏ ! كيف يدخل فى عقله أن يكون هؤلاء الأئمة الأجلة من محدّثين وفقهاء 
- من الإمام البخاري إلى الإمام العسقلاني ‏ على خطأ في تصحيحهم هذا 
الحديث » ويكون هو وحده ‏ صاحب العقل الكبير ! .مصيباً فى تضعيفه إيأه ورذه 
عليهم؟! : 

ثم هو لا يكتفى بهذا ! بل يخادع القراء ويدلس عليهم » ويوهمهم أنه مع 
الأئمة لا يخالفهم ‏ فيقول بين يدي إنكاره لهذا الحديث وغيره كالذي قبله 
7 1 : 

الا حلاف بين المسلمين فى العمل بما صحت نسبته لرسول الله يل وفق 
أصول الاستدلال التى وضعها الأئمة › وانتهت إليها الأمة , إنما ينشأ الخلاف حول 
صدق هذه النسبة أو بطلانها » وهو خلاف لا بد من حسمه » ولا بد من رفض 
الافتعال أو التكلف فيه » فإذا استجمع الخبر المروي شروط الصحة المقررة بين 
العلماء فلا معنى لرفضه » وإذا وقع خلاف محترم في توفر هذه الشروط أصبح في 
الأمر سعة» ! 

هذا كلامه . فهل تجاوب معه؟ كلا ثم كلا ؛ فإن الحديث لا خلاف فى صحته 
بين العلماء » وله ثلاثة طرق صحيحة كما تقدم » فكيف تملص من كلامه المذكور؟! 
لقد دلس على القراء وأوهم أن الحديث مختلف فى صحته ؛ فقال (ص۲۷) : 

«وقد جادل البعض فى صحته» ! 

ويعنى : أن الحديث صار من القسم الذي فيه سعة للخلاف ! فنقول له : 


ATA 


أولا : هل الخلاف الذي توهمه «خلاف محترم) آم هو حلاف ساقط الاعتبار؟! 
لأن الخالف ليس من العلماء المحترمين !! ولذلك لم تتجرأ على تسميته ! ولعله من 
الخوارج أو الشيعة الذين يطعنون فى أصحاب النبى جك » وبخاصة راوي هذا 
الحديث (أبى هريرة) ‏ رضي الله عنه ‏ 

وثانياً : يحتمل أن يكون امجادل الذي أشرت إليه هو أنت » وحينئذ فبالأولى 
أن يكون خلافك ساقط الاعتبار » كما هو ظاهر كالشمس في رائعة النهار ! 

ثم قال : «إن الحديث صحيح السند ؛ لكن متنه يشير الريبة ؛ إذ يفيد أن 
موسى يكره الموت ولا يحب لقاء الله . . .» إلى آخر هرائه ! 

فأقول : بمثل هذا الفهم المنكوس يرد هذا الرجل أحاديث النبى يل !! و 
يكتفى بذلك » بل ويرد على العلماء كافة الذين فهموه اجو کا رسيس 
وردوا على أمثاله من أهل الأهواء الذين يسيئون فهم الأ حاديث ثم يردونها , وإنغا هم 
في الواقع يردون جهلهم » وهي سالمة منه والحمد لله » وها هو المثال ؛ فإن الحديث 
صريح بخلاف ما نسب إلى موسى عليه السلام » ألا وهو قوله عليه السلام : «فالآن 
من قريب) .. فتعامى لجل عنه » ونشيث الاخ لمذكور: ني أوله » ولم ينظر إلى 


الآأيات الآمرة بالصلاة »ولا ينظر إلى ما بعذله . 6 هم عن اي ا 1 
هذا من جهة . 
ومن جهة أخرى ؛ فإن الرجل بتى رده للحديث غلى زغمه أن موسى عليه 
السلام كان عارفاً لك الموت حين لطمه ! وهذا من تام جهله وإعراضه عن كلام 
العلماء الذي نقله (ص۲۸) : 


106 


فدافعه عنه » فأدت المدافعة إلى فقء عينه» . 

ومع أن هذا الكلام يدل عليه تمام القصة كما قدمت ويو كده قوله فى أول 
الحديث : «أن ملك الموت كان يأتى الناس عياناً» أي ش فى صضورة اليشر ؛ ا 
عينه وردها إليه ما يقوي ذلك . 

أقول : مع هذا كله » استكبر الرجل ولم يرد على علماء الأمة إلا بقوله الذي 
لا يعجز عن مثله أي مُبطل غريق في الضلال : 

«نقول نحن (!) : هذا الدفاع كله خفيف الوزن » وهو دفاع تافه لا يساغ) 

وإن من ضلال الرجل وجهله قوله (ص۲۷) : 

«ثم ؛ هل الملائكة تعرض لهم العاهات التي تعرض للبشر من عَمَى أو عور؟! 
ذاك بعيد» ! 

فأقول : وهذا من الحجة عليك الدالة على قلة فهمك ؛ فإن هذا الذي 
استَبْعَدته مما جعل العلماء يقولون فى دفاعهم : إن موسى لم يعلم أنه ملك , أفما 
آن لك أن تعقل؟!! 

ثم ختم ضلاله في هذا الحديث وطعنه فيه بقوله : 

«والعلة فى المتن يبصرها المحققون (!) وتخفى على أصحاب الفكر السطحى» ! 
من «أصحاب الفكر السطحى» ! والحقيقة أنه هو العلة ؛ لجهله وقلة فهمه ؛إن لم 
يكن فيه ما هو أكثر من ذلك ما أشار إليه الكفار وهم يعذبون فى النار: #لو كنا 


AT 


نَسْمَع أو نعقل ما كنا في أصحاب السّعير» ؛ نسأل الله حُّسْنَ الخاتمة والوفاة على 
وأرى من تمام الفائدة أن أنقل إلى القراء الكرام كلام إمامين من أثمة المسلمين 





عقب اخديث : 
عن مراده ( فبَلغ ی رسالتّه 3 وبر عن آياته بالفاظ محملة ومفسرة » عقلها زه 
أصحابه أو بعضهم » وهذا الخبر من الأخبار التى يدرك معناه من لم يُحْرّم التوفيق 
لإصابة الحق :وذاك أن الله جل وعلا أرسل ملك الوت إلى موسي رسالة اعلا 
واختبار » وأمره أن يقول له : «أجب ربكڭ» : أمر اختبار وابتلاء » ألا ارا يريك الله 
جل وعلا إمضاءه ؛ كما أمر خليله صلى الله على نبينا وعليه بدبح اكه أمر اختیار 
وابتلاء 4 دول اهدر الذى أراة الله عل وعلا إمضاءه 4 فلما عسوم على دبح أبئه 
إوتلّه للجبين؟ ؛ فداه بالذّبح العظيم . 

وقد بحت الله جل واا الا إلى وملا فى ضور لا برها كيل 
الملائكة على رسوله إبراهيم ولم يعرفهم ؛ حتى أوجس منهم خيفة » وگمجیء 
جبريل إلى رسول الله جي وسؤاله إياه عن الإعان والإسلام » فلم يعرفه المصطفى 

فكان مجىء هلكق الموت ا موسى على عير الصورة التي كان يعرفه موسى 
عليه السلام عليها ؛ وکال موسى, ییا قراف فى داره رجلا لم يعرفه ة فشاك بذه 
فلطمه » فأتت لطمته على فقء عينه التي في الصورة التي تصور بها . لا الصورة 


4171 












التي خَلَقَهُ الله عليها » ولا كان المصرح عن نبينا في خبر ابن عباس حيث قال : 
«أمّى جبريلُ عند البيت مرتين . . .» فذكر الخبر » وقال في آخره : «هذا وقتك 
ووقت الأنبياء قبلك»' , كان فى هذا الخبر البيان الواضح : أن بعض شرائعنا قد 
تتفق ببعض شرائع من قبلنا من الأ . 

ولا كان من شريعتنا أن من فقأ عبن الداخل داره بغير إذنه » أو الناظر إلى بيته 
بغير أمره » من غير جناح على فاعله » ولا حرج على مرتكبه › للأخبار الواردة فيه . 
التي أمليناها فى غير موضع من كتبنا" ؛ كان جائزاً اتفاق هذه الشريعة بشريعة 
موسى بإسقاط ا حرج عمّن فقأ عين الداخل داره بغير إذنه » فكان استعمال موسى 
هذا الفعل مباحا له » ولا حرج عليه في فعله . 

فلما رجع ملك الموت إلى ربه » وأخبره با كان من موسى فيه ؛ أمره ثانياً بأمر 
آخر أَمْرَ اختبار وابتلاء كما ذكرنا قبل » إذ قال الله له : «قل له : إن شئت » فضع 
بدك على متن فور» فلك بكل ماغطت يدك بكل شعرة سنة) »فلا علم عموسى 
كليم الله صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت » وأنه جاء بالرسالة من عند 
الله ؛ طابت نفسه بالموت ولم يستمهل › وقال : «فالآن» . 

فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت ؛ لاستعمل ما استعمل فى 
المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به » ضلا قول من زعم : «أن أصحاب الحديث 


حمالة الحطب ورعاة الليل ؛ يجمعون مالا ينتفعون به . ويروون ما لا يؤجرون 


)١(‏ حديث حسن صحيح ؛ كما قال الترمذي » وصححه جمع » وهو مخرج في «الإرواء» 
)318/١(‏ » وااصحيح افق داود» (4117) » وعزاه بعضهم ل «صحيح ابن حبان» » فوهم ! 
(۲) قلت : من ذلك كتابه «الصحيح» (۹۷/۷ 5948 الإحسان) من حديث أبى هريرة 
بألفاظ متقاربة » بعضها فى «الصحيحين» » وهو مخرج في «الإرواء» ۱٤۲۸(‏ و۲۲۲۷) . 
م 


عليه » ويقولون با يبطله الإسلام» » جهلا منه لمعاني الأخبار» وترك التفقه في 
الآثار» معتمدا على رأيه المنكوس » وقياسه المعكوس» . 

قلت : ما أشبه الليلة بالبارحة ! فهذا الزاعم الطاعن فى أصحاب الخد یت هو 
سلف الغزالى فى طعنه فيهم ؛ وفي أحاديثهم الصحيحة » وما وصفه به ابن حبان 
من الجهل بمعاني الآثار» يشبه تماماً جهل الغزالي بها » وكتابه المتقدم ذكره والنقل 
عنه مشحون بطعنه فى الأحاديث الصحيحة التى لا حلاف عند أهل العلم فى 
صحتها » وقد ختم الكتاب بإنكاره عدة أحاديث صحيحة في إثبات القدر ؛ لأ نه 
فهم منها ‏ بفهمه المعكوس والمنكوس - أنها تفيد الجبر » وتنفي عن الإنسان 
الاختيار الذي به كلف » وترتب عليه الشواب والعقاب » مشاركاً فى هذا الفهم 
العامة الجهلة » ولكنه فر من فهمه الخاطيع إلى ما هو مثله أو أسوأ منه » ألا وهو 
إنكاره القدر والأحاديث الدالة عليها » وألحق نفسه بالمعتزلة !! 

وقد قام بواجب الرد عليه كثير من العلماء والكتاب » وكشفوا للناس ما فيه من 
زيغ وضلال فى الحديث والعقيدة والفقه » وكان أطولهم نفساً » وأكثرهم إفادة . 
وأهدأهم بالا : الأخ الفاضل سلمان العودة فى كتابه «حوار هادئ مع محمد 
الغزالي» » فنعم الرد هو ؛ لولا تساهل وتسامح لا يستحقه الغزالي تجاه طعناته العديدة 
مع أئمة الحديث والفقه » وإن كان الأخ الفاضل قد كشف القناع عنها بأدبه الناعم ! 

والحافظ الآخر الذي سبقت الإشارة إليه : هو الإمام البغوي ؛ فإنه بعد أن ذكر 
أن الحديث : «متفق على صحته» ؛ قال رحمه الله : 

«هذا الحديث يجب على المرء المسلم الإيمان به على ما جاء به من غير أن 
يعتبره با جرى عليه عرف البَّشْر» فيقع في الارتياب ؛ لأنه أمر مصدره عن قدرة 


ATT 


الله سبحانه وتعالى وحُكمه » وهو مجادلة بين ملك کرم » ونبى كليم » كل واحد 
منهما مخصوص بصفة خرج بها عن حكم عوام البشر » ومجاري عاداتهم في 
المعنى الذي خص به » فلا يعتبر حالهما بحال غيرهما » قد اصطفى الله سبحانه 
وتعالى موسى برسالاته وبكلامه وأيده بالآيات الظاهرة 1 والملعجزات الباهرة 3 
كاليد البيضاء» والعضا ».واتقلاق البح وغبرهما ما نطق به القرآن » وذلت عليه 
الآثار » وكل ذلك إكرام من الله عز وجل أكرمه بهاء فلما دنت وفاته ‏ وهو بشِرٌ 
يکو الوت طبعا «ويجد آل حا ا طقل بأن لم يفاجئه به بغتة » ولم يأمر 
الملاك الموكل په أن يذه به قهرا ٤‏ لکن أرسكة إليبه لرا بارت :واس باالتعرقن 
له على سبيل الامتحان فى صورة بشر › فلما رأه موسى استنكر شأنه » واستوعر 
مكانه «فاسعجز مه دقعأ عن نفسه با كان من صكة إياه »قأتى كلك على عيب 
عليها » وقد كان في طبع موسى يلك حَميّةَ وحدّة على ما قص الله علينا من أمره 
8 اة س وكزه القبطى » وإلقائه الألواح 3 وأخحذه واس أخيه ببحره إليه , 


وروي أنه كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته ناراً» وقد جرت سنة الدين بدفع 






من قصدك بسوء » كما جاء في الحديث : «من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم حل 
لهم أن يفقأوا عنينه»!' . فلما لكر يوسن إلى شخص في صورة بشر هجم عليه 
یرید نفسه » ويقصد هلاكه , وهو لا يثبته » ولا يعرفه أنه رسول ربه ؛ دفعه عن 
نفسه » فكان فيه ذهاس عينه » فلما عاد الملك إلى ربه » رد الله إليه عينه » وأعاده 
رسولاً إليه ؛ ليعلم نبئ الله عليه السلام ‏ إذا رأى صحة عينه المفقوءة د أنه رسول 
الله بعثه لقبض روحه » فاستسلم حينئذ لأمره » وطاب نفساً بقضائه » وكل ذلك 


. تقدم تخريجه قريبا‎ )١( 


ATE 


رفق من الله عز وجل » ولطف منه في تسهيل ما لم يكن بد من لقائه » والانقياد 
لورد قضائه » قال : وما أشبه معنى قوله : «ما ترددت عن شيء آنا فاعله تردديى 
عن نفس المؤمن ؛ يكره الوت . . ١١18:‏ بترديدة:رسوله.ملك الوت إلى تبيّه موسى 
عليه السلام » فيما كرهه من نزول الموت به » وقد ذكر هذا المعنى أبو سليمان 
الخطابى فى كتابه ردأ على من طعن في هذا الحديث وأمثاله من أهل البدع 
والملحدين أبادهم الله ؛ وكفى المسلمين شرهم) . 


. (يا ابن رواحة ! انزل » فحَرّك الرّكاب)‎ - ٠ 


أخرجه النسائي فى «السنن الكبرى» )8761/17١/65(‏ »> وكدا البيهقي 
(۲۲۷/۱۰) من طريق عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن ابي 
حازم عن عبدالله بن رواحة : 

أنه كان مع رسول الله كه فى مسير له » فقال له : (فذكره) فقال : يا رسول 
الله ! قد تركت ذاك » فقال له عمر: اسمع وأطع » قال : فرمى بنفسه وقال : 





اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
اسن سک خلت وثبّت الأقدام إن لاقينا 0 
قلت : وهذا إسناد ضعيف » رجاله ثقات » وله علتان : 
المزري فى «التحفة» )5١9/54(‏ : 
)١(‏ رواه البخاري (1607) » وهو مخرج فى «الصحيحة» )١1510(‏ . 
(۲) هنا زيادة فى «عمل اليوم والليلة» للنسائى (؟7ه) : «وإن أرادوا فتنة أبينا» ! وأظنها 
مقحمة ؛ وهي ثابتة فی حديث آحر عن البراء بن عازب تقدم FTE)‏ ' 


Ao 


«قيس لم يدرك ابن رواحة» . 
قلت : وذلك ؛ لأنه استشهد فى حياته جه فى معركة (مؤتة) . 
والأخرى : عنعنة عمر بن على » وهو المقدّمي كان يدلس شنيداً كما فى 
«التقريب» » فانظر «التهذيب» . 
وقد خحالفه غبدالة ين إدروس :فقال؟ عن إسماهيل عن قيس قال ؛ قال 





سے 


«لو حركت بنا الركاب» . 

فقال : قد تركت قولى . . . الحديث › وزاد : 

فقال رسول الله كلق : 

«اللهم ! ارحمه» . 

فقال عمر : وجبت . 

وقال الحافظ المزى : 

«(وهو أشبه) . 

يعني : أن الصواب أنه من رواية قيس بن أبى حازم عن عمر» وأنه من مسند 


عمر » لا من مسند عبدالله بن رواحة » وقيس قد سمع من عمر » فاتصل السند وصح 
والحمد لله ؛ فإن عبدالله بن إدريس - وهو الأودي - ثقة فقيه احتج به الشيخان . 


أخرجه النسائي رقم )۸٠٠١(‏ » والضياء في «الأحاديث المختارة» (١/١1/؟/‏ 
1“ ) » وکذا الدارقطنى فى «الأفراد» ؛ كما فى «کنز العمال» )۳۷۱۹۹/٤٤۹/۱۳(‏ . 


AT 






0 فأ رسول الله کی من حيسم » 38 فقلت : يا رسول الله ! أتأذن لى أن أرتجر؟ 


فأذن له رسول الله يد » فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : اعلم ما تقول ! فقلت : 


والله لولا الله ما اععدينا ولا داولا صليتا 






فقال رسول الله عل : 
«(صدفت) . 
فآنالة سكبية غلیسا وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد بغوا علينا 
فلما قضيت رجزي ؛ قال رسول الله كلا ١‏ 


«من قال هذا؟)» . 





قلت : أخى , قال سول الله له : 
(ير حمه الله» . . . الحديت . 
روأه مسلم وغيرة 4 وهو محرج في و ایی داود) )۲۸۹( : 

41 يا عائفة | ترفن هذه؟ قالت: ل يا تي الله ! قال : 
هذه قينة بني فلان » تحبّين أن تغنيك؟ قالت : نعم » قال : فأعطاها طبّقا 
نغنتها . فقال النبى عله : 

أخرجده العمد [ل#آية44) : فا حك ؟ ؛ ا ایا عن يويد ہن ةة عرد 


4114 


الساكبه ين يزيد : 

أن امرأة جاءت إلى رسول الله يليه » فقال : . . . فذكره . 

ومن طريق مكى هذا وهو ابن إبراهيم -: أخرجه النسائي فى «السنن 
الكبرى» )8950/7٠١/6(‏ و(قه/ ”5/10‏ عشرة النساء ‏ مخطوطة الظاهزية) › 
والطبراني فى «المعجم الكبير» (۱۸۷/۷ - 188) ؛ دون قوله. : «فأعطاها طبقاً» : 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » والسائب بن يزيد صحابي 
صغير » حج به فى حجة الوداع » وهو ابن سبع سنين » فالظاهر أنه تلقاه عن السيدة 
عائشة ‏ رضي الله عنها » وقد روى عنها . 

اید عو ابن عا ج فن اوس > وقق يقال ؟ (الفعد) مكيرا , 

وقال الهيثمى ‏ وقد ساقه بلفظ أحمد ‏ (۱۳۰/۸) : 

«رواه أحمد والطبرانى » ورجاله رجال الصحيح» . 

وقال الرّبيدي فى «شرح الإحياء» ‏ بعدما عزاه للنسائي ‏ (444/5) : 

«وإسناده صحيح » وأخرجه الطبراني في (الكبير)» . 

(تنبسيه) : سقط من مطبوعة «الستن الكبرى» قوله : «قد نفخ الشيطان فى 
«منخريها» » وهو ثابت في مخطوطة الظاهرية » وكذا في سياق الزبيدي من رواية 
سات 

وقوله : (طبقا) . قال فى «القاموس» : 

«(الطبّق) محركة : غطاء كل شىء » والذي يؤكل عليه» . 


ATA 


ولم ترد جملة الطبق هذه و في رواية النسائى والطبراني ٠‏ وألله سبحانه وتعالى 
أعلم . 


_ ركان في بعض بعض المشاهد قل دميّت إصبعه فقال : 


هل أنت إلا صب بيت وفي سبيل الله ما لقيت) . 
أخرجه البخاري )۲۸٠۲(‏ ومسلم (181/5) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» )77١(‏ وأبو يعلى فى «مسنده» )١1577(‏ » وعنه ابن حبان في (صحيحه» 
(564) وكذا ابن السنى في «عمله» (505) » والطبراني في «المعجم الكبيرا) 
))23١8/18/(‏ من طريق أبي عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان 
أن رسول الله جلي كان . . . والسياق للبخارى . 


وقد اضطرب الرواة على الأسود بن قيس رحمه الله فى ضبط المناسبة 
التى وقعت فيها هذه الحادثة » فقال أبو عوانة ‏ كما ترى ‏ : فى بعض المشاهد . 


وقال سفيان ‏ وهو الثوري ‏ : 






بينما النبى يل شى ؛ إذ أصابه حجر » فعثر » فدميت إصبعه . 

أخرجه البخاري )5١47(‏ والنسائی (559) والطبراني )١7١*(‏ . 

ووراء أحمة 155/43 مسرا . 

وقال سفيان بن عيينة : 

كنت مع النبى بلي فى غار » فتكبّت إصبعه فقال : . . . فذكره . 

أخرجه مسلم » والترمذي )۳٠٤١(‏ - وصححه ‏ . والحميدي )۷۷١(‏ › 
والطبرانی )17١5(‏ . 


AT 


وقال حسن بن صالح : 

أصاب رجل النبى يكل حجر » فدميت » فقال . . . الحديث . 

أخرجه الطبراني )17١17(‏ » وسنده صحيح . 

وتابعهم ‏ باختصار ‏ : شعبة ؛ عند أحمد (۳۱۲/۲) › والرُوياني )١1/1١55(‏ › 
والطبراني )١17١4(‏ . 

وعلى بن صالح ‏ أخو حسن بن صالح ‏ عند الطبراني أيضاً )17١5(‏ . 

وقال عمر بن زياد الهلالىي!" : 

اصابث إصيع النبي ب 

فحمل فوضع على سرير مرمول بخوص أو شريط » ووضع تحت رأسه مرفقة 
من أدم حشوها ليف » فأثر الشريط فى جنبه » فجاء عمر بن الخطاب فبكى › 
فقال : «ما يبكيك؟» » فقال : يا رسول الله ! كسرى وقيصر يجلسون على سرير من 
الذهب » ويلبسون الديباج والإستبرق ! قال : 

«أما يي أن لهم الدنيا ولكم الآخرة؟!)» . 

رواه الطبراني (۱۷۱۹) » وابن سعد .)555/١(‏ 

قلت : فهذه الزيادة باطلة » وعلتها ‏ مع الخالفة للروايات السابقة ‏ الهلالى 


هذا ؛ فقد قال البخاري فيه فى «التاريخ» )5١١7/1١55/5(‏ : 


((تعرف وتنكر» : 





سحجرة (كذا) فدميت فقال : ده د قذكره وزات : 


)۱( الأصل (عمرو بن زياد الألهاني) 1 والتصحيح من «تاریخ البخاري» ؛ وعیره من 
كتب الرجال » و«امجمع» )۲7۷/۱1۰( . 


5 


وقال فيه أبو زرعة وابن عدي : 

«لا بأس به» . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات» )۱۷٤/۷(‏ . 
المرمول . . . الحديث » وهو في «الصحيحين» من رواية ابن عباس عن عمر فى 
الحديث الطويل في قصة اللتين تظاهرتا عليه لن ؛ وهو مخرج فی «التعليق الرغيب» 
(5/5١١)ءفوهم‏ الهلالى فربط بين قصة عمر هذه وقصة الإصبع › ادا 
واحدة ( وأوهم أن الإصابة كانت شد يده حتی حمل على السرير . 1 


وقد روى ابن عدي (ه/7ه 2 057) قصة عمر وحدها من رواية الهلالى هذا 








ا الأسود عن جندن . 
وهذا هو الصواب ؛ أن قصة عمر لا علاقة لها بحديث الترجمة . 


وخالف إسرائيل ‏ وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي ‏ جميع أولئك 
الثقات » فقال : عن الأسود بن قيس عن جندب » قال : 





لا انطلق أبو بكر رضي الله عنه ‏ مع رسول الله يك إلى الغارء وقال له أبو 
بكر : لا تدخل الغار يا رسول الله ! حتى أستبرئه . قال : فدخل أبو بكر الغار ؛ 
فأصاب يديه شىء » فجعل يمسح الدم عن إصبعه وهو يقول : هل أنت إلا 





At! 


أخرجه محمد بن عاصم الثقفي الأصبهانى في «جزئه» )١19/96(‏ ومن 
طريقه : الذهبی في «السير» (518/9) والبيهقي في «دلائل النبوة» )٤۸٠/۲(‏ 
مختصراً من طريقين عنه . 

قلت : وهو بهذا اسياق فاا غریب انقرف إسرائيل يه ومعالقفه اوناك 
الثقات » وهو إن كان ثقة من رجال الشيخين » فقد تكلم فيه غير ما واحد من قبل 
حفظه » وأحد الطريقين المشار إليهما طريق يحيى بن آدم الثقة الإمام الفقيه » وقد 
ذكر ابن عدي فى ترجمة إسرائيل عن يحيى هذا أنه قال : 

«كنا نكتب عنده من حفظه » وقد كان لا يحفظ › ثم حفظ بعد» . 


فالظاهر أن هذا الحديث حدث به من حفظه » فوهم . 


وقد فات هذا التحقيق المعلق على «السير» » فوثق رجاله فحسب » ولعله ألقى 
فى نفسه شىء منه » ولذلك لم يتجرأ على تصحيح إسناده ! وقال ثمة : 

«(وقد نسبه الزرقاني فى «شرح المواهب» (375/1؟) إلى ابن مردؤية) . 

قلت : وظنى أنه رواه من طريق ابن عاصم الثقفى . 

وذكر الزرقاني هناك أن البيت من إنشاء الصديق » وأن المصطفى تمثل به . 

فأقول : أما أنه من إنشاء أبى بكر ؛ فلا دليل عليه » حتى لو فرض أن القصة 


صحيحة » وقد عرفت شذوذها ؛ لأنه كما يحتمل أن يكون النبى يلق تمثل به » فهو 
محتمل بالنسبة للصديق أيضا » ولا سيما وقد قيل : إئه من إتشاء الوليد بن الوليد 


ابن المغيرة فى قصة الحديبية . 
وأما أن المصطفى که تمثل به ؛ فهو مکن ولكن لیر بلازم ؛ لأن من الحائز 


AY 





وقوع الكلام منه يله منظوماً من غير قصد إلى ذلك » ولا يسمى ذلك شعرا » كما 
حققه الحافظ فى «الفتح» ( 5511/٠١‏ -257) » فراجعه فإنه مهم . 


۲۳ (لا تزالون بخیر ما دام فيكم مَن رآني وصاحبني . والله ! 
تالو یخی ما دام فيكم مذ رأ مر وصاحب مَن صاحبّني . 
والله ! لا تزالون بير مادام فيكم مّن رأى مَنْ رأى مَنْ رآني » 
وصاحب من صَاحَبّ من صاحبّني) . 

أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى «المصنف» )١15177/5/1178/١11(‏ ومن 
طريقه : ابن أبى عاصم فى «السنة» )١5481/570/1(‏ - والسياق له ؛ وهو أتم -. 
والطبراني أيضاً عنه فى «المعجم الكبير» (۲۰۷/۸/۲۲) : حدثنا زيد بن الحَبّاب 
قال : ثنا عبدالله بن العلاء أبو الزبير الدمشقى قال : ثنا عبدالله بن عامر عن واثلة 
ابن الأسقع قال : قال رسول الله ي : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله رجال «الصحيح» » وقال الحافظ فى «الفتح» 
(۷/). 

الأخرجه ابن أبى شيبة » وإسناده حسن» . 

قلت : وإغا لم يصححه ؛ لأن زيد بن الحباب وإن كان من رجال مسلم ؛ ففيه 
بعض الكلام من جهة حفظه , ولذلك قال الحافظ فى «التقريب» : 

«صدوق » يخطىع فى حديث الثوري» . 

والخطب في مثله سهل ؛ ولا سيما وقد توبع ؛ فقال ابن السماك فى «حديثه» 
(۲/۲۲/۲) : حدثنا مضر بن محمد الا سد : ثنا صفوان بن صالح : ثنا الوليد بن 


ET 


مسلم : ثنا عبدالله بن زيد : حدثني عبدالله بن عامر اليحصبي قال : سمعت زاثلة 
ابن الأسقع به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات مسلسل بالتحديث » ومضر 
ابن محمد الأسدى ؛ وثقه الخطيب 7/8/١5(‏ 55) . وهو بهذا التسلسل عزيز 
نفيس ؛ فقد أخرجه ابن أبي عاصم )١487(‏ » والطبرانى من طريقين آخرين عن 
الوليد بن مسلم به دون تصريح اليحصبي بالسماع . 

وقد توبع زيد والوليد من إبراهيم بن عبدالله بن العلاء بن زيد قال : حدثني 
أبي به مختصراً . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» وفى «مسند الشاميين»  4057/١(‏ 457) 2 
وعنه أبو نعيم في «المعرفة» .)١/5/١(‏ 

وإبراهيم هذا روى عنه أبو حاتم وسكت عنه (۳۱۹/۱۰۹/۲) » وذكره ابن 
حبان في «الثقات» (55/8) » وأما النسائي فقال : 

اليس بثقة» ! ولا يضر هذا ؛ فإنه متابع » ولذلك قال الهيثمى )3١/١١(‏ : 

«رواه الطبراني من طرق ٠‏ ورجال أحدها رجال الصحيح» . 

وذكره الحافظ العلائى فى « .. من ثبتت له شريف الصّحبة» )٠١/۷١(‏ من 
رواية الوليد بن مسلم بسنده امتقدم معنعناً » ودون أن يعزوه لأحد ؛ وقال : 


(وإسناده صحيح) . 
ولم يزد محققه الدكتور عبدالرحيم القشقري ‏ فى تخريجه ‏ على نقله قول 
الحافظ الهيثمى المذكور آنفاً ! 


400 


٤‏ _ (ثكلتك أمّك [يا معاذ] بن جَبّل ! وهل يكب الناسَ على 
مناخرهم في جهتم إلا حصائد ألسنتهم؟!) . 

أخرجه ار البتاء کی (جرء السبكويف ولزوم الوت زلاه/ره) 3 والطبراني في 
١‏ لعجم الكبير) (۱۲۸-۱۲۷/۲۰) من طريقين عن أبى أحمد الزبسيرق قال 
حدثنا عمرو بن عبدالله التخعيٌ قال : حدثنا أبو عمرو الشيبائى عن معاذ بن جبل 
- رصى الله عشم _ کال ؛ 

قلت : يا رسول الله ! نؤاخذ بكل ما نتكلم به؟ فقال : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير عمرو بن 
عبدالله النخعى » وهو ثقة اتفاقا » روى له البخارى فى «الأدن المفرد» » كما فى 
(تهديب المرى» 4 واتقريبا العسقلانى) 3 ووفع فى «تهدذيب العسقلانى» موفوز أله 
ب (خ) ! ويبدو أنه تحريف » والله أعلم . 
أبى وائل » وشهر بن حوشب » وميمون بن أبي شيبة مطولا » يزيد بعضهم على 
بعض » وكلها معلولة بالانقطاع إلا رواية عن شهر › كما يأتى » حرجت ذلك فى 
«الإرواء» (18/5 - )٠١١‏ » وبين عللها أيضاً المنذري فى «الترغيب» (5/4 -1) » 
ثم ابن رجب في «شرح الأربعين» (ص195١)‏ » وعقب عليها بقوله : 

«وله طرق أخرى كلها ضعيفة» . 

فلما وقفت على هذا الإسناد لهذا الطرف ؛ بادرت إلى تخريجه ؛ لعزته 
وصحتة خلافا لتلك الطرق . 
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ثم تابعت البحث ‏ فوجدت له طريقاً أخرى من رواية مبارك بن سعيد ‏ أخي 
سفيان بن سعيد : ثنا سعيد بن مسروق عن أيوب بن كريز عن عبدالرحمن بن 
عَم عن معاذ بن جبل . . . الحديث مطولا » وفيه الطرف . 

قري الطبرانى (۷۳/۲۰ - 5/) من طريقين عنه . 

وهذا إسناد رجاله ثقات من رجال «التهذيب» ؛ غير أيوب برخ كريز هذا ؛ فائة 
لا يعرف إلا في هذه الرواية » ومع ذلك ذكره ابن حبان في « الثقات» (54/5) ! 
فهو مستور » فيقوى حديثه بمتابعة شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم به . 

ترجه ألحمد (هازة؟ و۲۴۳ وه4؟) مطولا ومتختضرا . 

مشروعية السلام على القارئ 

6 ( تعلّموا كتاب الله واقتئوه » وتغنّوا به » فوالذي نفس 
محمد بيده ! لهو اشد تفا من التفاض من المٌقلِ) . 

أخرجه أحمد )165١/4(‏ » والشجري في «الأمالي» )۷۳/١(‏ من طريق 
عبدالله بن يزيد : ثنا قَبّاث بن رزين اللْخُمي قال : سمعت علي بن رَبَاح اللخمي 
يقول : سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول : 

كنا جلوساً فى المسجد نقرأ القرآن ‏ فدخل رسول الله يِه فسلّم علينا » فرددنا 
عليه السلام » ثم قال : . . . فذكره . 

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .)86٠0/594١/11/(‏ 

ثم أخرجه أحمد )١197/4(‏ » والطبراني 6٠١(‏ و۲٠۸)‏ من طرق أخرى عن 
قباث به . 


A٦ 


وتابع قباثاً : موسى بن علي بن رباح عن أبيه به دون القصة . 

أخرجه ابن آبى شيية (١١1//ا/ا؟)‏ » وعنه اين حبان (۱۷۸۸ - موارد) » وأحمد 
)١55/:4(‏ > وابن نصتر فی «قيام الليل» (ص5ه) ؛ والرُويانى فی ((مسندهہ) (قه4/؟) ( 
والطبرانى أيضاً )۸٠۱(‏ من طريق ابن أبى شيبة . وقال الهيثمى )1١59/1(‏ : 

(ارواه خود والطبرانى 4 ورجال أخفل رجال الصحيح» : 

قلت : وفى هذا الحديث من الفقه : مشروعية السلام على من كان جالسا يقرأ 
القرآن » ففيه رد على من قال بكراهة ذلك » وهذا مع كونه مجرد رأي ؛ فهو مخالف 
لهذا الحديث » ولعموم قوله يك : «أفشوا السلام بينكم)''! . وإذا كان قد صح إقرار 
النبى يبغ للصحابة حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلى فى مسجد قباء » ويرد 
عليهم إشارة بيده الكريمة ؛ فمن باب أولى أن يشرع السلام على التالى للقرآن 
حارج الصلاة » ويكون الرد حينئذ لفظأ لا إشارة كما لا يخفى على أولي النهى » 


وإلى هذا ذهب النووى رحمه الله _ 5 





وقد حرجت حديث الإقرار المشار إليه فى (صحیح 5 داود» برقم (۸٦*۰)‏ 
وفيما تقدم من هذا الكتاب برقم )۱۸١(‏ » وذكرت فيه عمل أحمد وإسحاق وابن 
العربي به . وتطرقت للسلام على القارئ والمؤذن » وأشرت إلى هذا الحديث » ولم 
يتيسر لي هناك تخريجه » والآن فقد وفق الله ويسر لي تخريجه ؛ و لكل أجل 
كتاب4 . والله ولي التوفيق . 


)١(‏ ورد من حديث البراء » وأبى هريرة » وابن عمرو » وأنس » فانظر كتابي الجديد 
ااصحيح الأدب المفرد» (١٠هل/ا ‏ ”هلا و+5ل) . 


AV 


(یکتب فى كل إشارة يشير الرجل [بيده] فى صبلاتة 

أخرجه أبو عثمان البّحيري فى «الفوائد» (ق۲/۳۹) » والديلمى (4/54:”) 
من طريق ابن لهيعة عن عبدالله بن هبيرة : أخبرنى أبو مصعب المعافري : سمعت 

ومن هذا الوجه أخرجه المؤمل بن إهاب في «جزئه) (5/98؟) » وابن أبي 
الحديد السلمى فى «حديث أبى الفضل السلمى» )۲/٤(‏ إلا أنهما قالا : «عن 
ا عشانة) مكان : «(أبى مصعب ) » وباختصار شديد : 

«فى كل إشارة فى الصلاة عشر حسنات» . 

ويرجح الأول سند ومتناً : رواية الطبراني في «المعجم الكبير» من طريق أبي 
عبد الرحمن المقرئ عن ابن لهيعة حدثني ابن هبيرة : أن أبا المصعب مشرح بن 
هاعان المعافرى حدثة : أنه سمع عقبة بن عامر الجهنى به ؛ والزيادة منه » إلا أنه 
فى حكم المرفوع كما هو ظاهر ؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي . 

وإسناده صحيح ؛ فإن أبا عبدالر حمن المقروع د وهو یداه بن يديك المصرى - 
من جملة العبادلة الذين سمعوا من ابن لهيعة قبل تغير حفظه » ومنهم عبدالله بن 
المبارك » ورواية الديلمي من طريقه يو ا ب 
الحاكم. اليه عزاأه السيوالي أي جام الكبور ١‏ لکن انيد بقوله : « ٠‏ في 
(تاريخه)» ؛ وعزاه فيه وفى «الجامع الصغير) اش للمؤمّل بن إهاب فى «جزئه» ! 
وفاته أن يعزوه للطبرانى ؛ مع أنه فى (مجمع الزوائد» » وقال (۱۰۳/۲) : 

(«رو اه الطبرانى » وإسناده حسن) . 


AA 


وكذا قال المناوي فى «التيسير» » دون أن يعزوه لأحد . وأما في أصله «الفيض» ؛ 
فقال : 

«قال البيهقى وة سر8 : 

ويغلب على ظنى أن (البيهقي) محرف من (الهيثمي) . 

(تنبيه) : لقد توهم بعض الفضلاء أن الحديث يعنى : الإشارة بإصبعه السبابة 
وتحريكها في تشهد الصلاة » وأن له بكل تحريك عشر حسنات ! وهذا وهم محض ؛ 
ويؤكده زيادة : (بيده) » ولم يقل : (بإصبعه) » ولذلك أورده الهيشمي في «باب رفع 
اليدين في الصلاة) . 

أقول هذا مع العلم ؛ بل والانتصار لثبوت التحريك في حديث وائل بن 
حجر » وقد صححه جمع من الأئمة دون أي مخالف » وعمل به الإمام أحمد 
وإسحاق وغيرهما » ولا عبرة من ضعفه من المعاصرين بحجة الشذوذ والخالفة ؛ 
فإنها حجة داحضة ؛ لجهلهم وظنهم أن التحريك ينافي الإشارة » وليس 
كذلك ؛ كما حققته في «تمام المنة» (۲۱۸ -۲۲۲) تحقيقاً قد لا تراه فى غيره : 
وله الف والنة : 

4 (من طلب انيا أضم بالآخخرة ؛ ومن طلب الآخخرة أضة 
بالدنيا ؛ فأضروا بالفاني للباقي) . 

أخرجه 0 أبي عاصم في «الزهد» )١151/17/8(‏ : أخميرتا هديّة بن عبد 
لواب : ابرا الفضل بن عوسي * ارتا مسد ين سرو عن بي سلمة عن آیی 
هريرة قال : قال رسول الله ككل : . . . فا 

قلت : وهذا إسناد حسن > رجاله كنهم ثقأت من رجال «التهذيس» : على 


A4۹ 





الخلاف المعروف في محمد بن عمرو ‏ وهو ابن علقمة بن وقاص المدني » قال 
الذهبى فى «الميزان» : 

اشيخ مشهور » حسن الحديث » مكثر عن أبى سلمة بن عبدالرحمن » قد 

وقال الحافظ فى «التقريب» : 

«صدوق له أوهام» . 

أخرجه وكيع فى «الزهد» (۲۹۷/۱ - ۲۹۸) » ومن طريقه ابن أبى شيبة فى 
«المصنف» (۲۸۷/۱۳ - ۲۸۸) بسند صحيح عنه . 

وهناد فى «الزهد» أيضاً (۳۰۳/۲ ۔ 514") بإسناد آخر رجاله ثقات . 

وله شاهد آخر مرفوع من حديث أبى موسى الأشعري بنحوه » كنت خرجته 
فى الكتاب الآخر )٥٠٠١(‏ لانقطاعه مع ثقة رجاله » ثم وقفت على هذا الشاهد 
العزيز القوي » فسارعت إلى تخريجه هنا » ثم أشرت إليه هناك ؛ ليكون القراء على 
بصيرة وعلم با يَجَدُ من العم ؛ فإنه فى تَقَدُم لا يبل الجمود » وبالله تعالى التوفيق . 

4 (ما من مُسّلم يَبِيت على ذكر [الله] طاهرا » فيتَعارٌ من 
الليل » فيسأل الله خيرا من [أمر] اللنيا والآخرة ؛ إلا أعطاه إياه) . 

أخرجه الطيالسى فى «مسنده» (/077/1/7) : حدثنا حماد بن سلمة عن 
فذكره نحوه . قال تأت : ٠‏ 


6م 


قلت * هكذا وقع فى «المسند» : (رجل) لم يسم » وقد رواه النسائى فى «عمل 
اليوم والليلة» (86:8/458) من طريق الطيالسى ؛ فقال : «عن أبي ظبية» . وقال : 

قال : ثابت : فقدم علينا أبو ظبية » فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ . 

وهكذا أخرجه أبو داود فى «سئنه» )٥۰٤۲(‏ » وأحمد فى «مسنده» (14/0 79 
و٤‏ ) » والطبرانی فى «معجمه» )170/1١8/7١(‏ من طرق عن حماد بن سلمة به . 

ورواه ابن ماجه (۳۸۸۱) دون قول ثابت . 
البنانى » فاقتصار الحافظ على قوله فيه : «مقبول» ؛ غير مقبول ! لا سيما وقد وثقه 
امن معين وعيره ۾ كما كنت ذكرت ولا غیت الحديث (هذه) » وأزيد هنا فأقول : 
قال المنذري فى «الترغيب» )۲٠۷/۱(‏ : 

«شامی تقة) . 

فحديث الترجمة - بالإسناد الثانى ‏ عن حماد عن ثابت عن أبى ظبية ‏ 
صحيح » وأما إسناده الأول عن ثابت عن شهر عن أبي ظبية ؛ فضعيف » لكن 
1 يستشهد به حال شهر المعروف . 

ومن هله الطريق الصحيحة فقط : أخرجه افر ماحه )۳۸۸1( والأصبهاني 
فى «الترغيب» (7//اهه/١157١)‏ » وهو رواية لأحمد )١511/05(‏ . 

(قثيبة) أل قت نظر المعلق على الحديث فى «موارد الظمان» (۲۸۷/۱ - 
طبع دمشق) عن حقيقتين اثنتين : 


61م 


الأولى : أنه حسن إسناده من طريق (شهر بن حوشب) ! وفاته أن إسناده من 

والأخرى : أنه جعله شاا یق أب عمر الذي عند ابن حبان  ١51/(‏ 
موارد) بلفظ : «من بات على طهارة بات فى شعاره ملك . . .» الحديث ! وليس فيه 
ما في هذا إلا فضل من بات طاهراً ؛ فهو شاهد قاصر كما بينته عند تخريج 
الحديث رقم (5579) . 

والحقيقة الأولى قد فاتت المنذري أيضاً ؛ فإنه لم يذكرة إلا مرخ طريق شهر ؛ 
مع أنه عزاه لأ بى داود والنسائى » وابن ماجه . فظن أن رواية الأولين كرواية ابن 
ماجه عن شهر فقط » ومع ذلك فإنه أشار إلى تقوية الحديث بتصديره إياه بقوله : 
(عوة) ( وكذلك قواه الحافظ بسكوته له فى «الفتح» 1١‏ ۰۹/۱ 1) 7 وعزاه للعلانة 
المذكورين دون أن يتعرض لبيان حال إسناده . 


۹ ( كان بين أدم ونوج غص قرول › وبين نوح وإبراهيم عشرة 
ترون) . 


أخرجه الحاكم (۲۹۲/۲) » والطبرانى في «المعجم الكبير» )١5١ - ١79/8(‏ , 
وفي «المعجم الأوسط» ۳۹۸/۲/۲٤/۱(‏ - بترقيمي) من طريق أبى توبة الربيع بن 
نافع الحلبى : ثنا معاوية بن سلام : حدثنى زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام 
يقول : حدثني أبو أمامة رضي الله عنه : 

أن رجلا قال : يا رسول الله ! أنبي كان آدم؟ قال : 

انعم , مُعَلَّمُ مُكَلمُ) . 


مم 


١/0 


قال : كت بین وبين ارا قال ' 

(اعشرة فرول) . 

قال : كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال : 
(اعشرة فرول) . 

قالوا : يا رسول الله ! كم كانت الرسل؟ قال : 
«ثللاث مئة وخمسة عشرء جیا غقيرا» : 
وقال الحاكم ‏ والسياق له : 

ااصحيح على شرط مسلم) . ووافقه الذهبي . 
وقال الطبراني : 

«تفرد به معاوية بن سلام) . 

قلت : وهو ثقة من رجال مسلم ؛ كما أشار إلى ذلك الحاكم . وقال الهيثمي 
0 


(رواه الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبى » وهو 


ثقّة ) . 


قلت : هو بمن أكثر عنهم الطبرانى فى «المعجم الأوسط» ء فروى له فيه ثمانين 


حديثاً (۳۸۸ -458) » وذكره ابن حبان فى «الثقات» )٥۳/۸(‏ » وقال فيه الحافظ 
الذهبى فى «السير» (* أرق ) : 


سا لست بة باصا . 


Aor 


این عبانی ب وقبى الله ھا قال + 

( كان بين نوح وأدم عشرة قرون » كلهم على شريعة من الحق ؛ فاختلفوا ؛ 
فبعث الله التبسين مبشرين ومنذرين » قال : وكذلك هی فى قراءة عبد الله : (كان 
الناس أمة واحدة فاختلفوا)) . 

أخرجه الطبري في «تفسيره» )۱۹٤/۲(‏ , والحاكم ٥٤٩/۲(‏ -/049) وقال : 


ویج على شرط البخارى) 5 ووافقه الذهبي : 

قلت : كنت خرجت هذا الحديث من مصدر مخطوط فيما تقدم برقم (1554) »› 
فرابيت أن أبرزه هنا وأفرده بالتخريج 3 وأن أقويه بهذا الخاقةك الصحيح عن ابن 
عباس ؛ فإنه وإن كان موقوفاً رواية ؛ فهو مرفوع دراية ؛ فإنه فى تفسير قوله تعالى : 
«كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) [البقرة: ]۲٠۳‏ › 
وبخاصة أنه من رواية ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ؛ وفيه 
ما يؤكد رفعه ؛ وهو قوله : «وكذلك هی فى قراءة عبدالله . .» يعنى : عبدالله بن 
مسعود رصي الله عنه . 

وفيه فائدة هامة ؛ وهي أن الناس كانوا فى أول عهدهم أمة واحدة على 
التوحيد الخالص » ثم طرأ عليهم الشرك › خلافا لقول بعض الفلاسفة والملاحدة ؛ 
أن الأصل فيهم الشرك ثم طرأ عليهم التوحيد ! ويبطل قولهم هذا الحديث وغيره ما 
هو نص فى نبوة أبيهم آدم عليه السلام » إلى أدلة أخرى كنت ذكرت بعضها فى 


Ao f 


كتابى «تحذير الساجد» ( ص۷٤٠‏ - )١15١‏ » فراجعه فإنه مهم . 


: جاب ! أمَا علمّت أ الله عر وجل أخيا أباك » فقال له‎ Fa FF 
عن على » فقال : أَرَدُ إلى الدأنيا فأقتل مرة أخرى ! فقال : إِنّى قضيت‎ 
. الحكم : أنهم إليها لا يُرَجَعُون؟!)‎ 

أخرجه أحمد فى «المسند» )"51١/7(‏ من طريق محمد بن على بن رة 
التّلمى عن عبدالله بخ محمد بن عقيل عن جابر قال ؛ قال لى وسول الله 
اا ا فذكره : 

قلت : وهذا إسناد حسن على الخلاف المعروف فى (ابن عقيل) » والذي 
استقر عليه رأي الحفاظ المتأخرين أنه وسط حسن الحديث » وبخاصة إذا توبع › 
كما اتی : 

ومحمد بن على بن ربيعة السلمى ؛ وثقه ابن معين » وابن حباك (/ا/ره "ع ) 3 
وقال أبو حاتم 8-7 137) : 

«صدوق › لا اا به ؛ صالح اة . 

قلت : وقد تابعه أبو حماد الحنفى عن ابن عقيل قال : سمعت جابر بن 
عبدالله به . 

أخرجه الحاكم ( e)۲‏ : 

«(صحيح الإسناد» . 

«قلت : أبو حماد هو المفضل بن صدقة » قال النسائى : متروك) . 


هوم 


قلت : فيه خلاف » ولم يجرحه غير النسائي » وقول ابن معين فيه : «ليس 
بشيء» ؛ إنما يعني أن أحاديثه قليلة جد » كما قال ابن القطان الفاسي » فيما نقله 
الحافظ فى «المقدمة» (ص١5؛)‏ » وأقره ! وعندي فى ذلك وقفة ,لما ذكرته فى 
بعض التعليقات على «الرفع والتكميل» » (ص )٠١٠١‏ > وعلى كل حال » فليس هو 
بجرح قوي » وقريب منه قول أبى حاتم FSA)‏ 1 : 

«ليس بقوى » يكتب حليثه) . 

وقال أبو زرعة : 

«ضعيف الحديث) . 

ويقابل هؤلاء قول ابن عدي NY‏ 


«روى عنه الكوفيون وغيرهم [ مم اقات :وا رع بحديثه بأسأ +«وكاة 
أحمد بن محمد بن سعيد!" يثنى د ی عليه ثناء تامأ» . 


وزاد فى «الميزان» و«اللسان» : 


«وقال الأهوازي : كان عطاء بن مسلم يوثقه 1 وقال البغوى فى شعي 
الصحابة» : كوفى صالح الحديث) . 


قلت : فمثله يستشهد به على الأقل » إن لم يكن وسطأ حسن الحديث » والله 


وتابع ابن عقيل طلحة بن خراش قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : 
فذكره نحوه » وفيه : 
)١(‏ هو الحافظ ابن عقدة » ووقع في «الميزان» و«اللسان» : (ابن شعيب) ! وهو تحريف . 


ركهم 


«قال الرب تبارك وتعالى : إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون » قال : وأنزلت 
هذه الآية : #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» الآية [آل عمران: 154]) . 

إسناده حسن ؛ كما قال المنذري )١191/7(‏ » وحسنه الترمذي )۳١٠١(‏ والمزي › 
وصححه الحاكم )١1١5  7١7/5(‏ » وهو مخرج في «ظلال الجنة» (1//1"؟ -558) . 

وللحديث شاهد ضعيف جد يرويه فيْضُ بن وثيق : ثنا أبو عْبَادة 
الأنصاري : أخبرنى ابن شهاب عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال 
رسول الله يل حابر : . . . فذكره دون الآية . 

أخرجه الحاكم )۲٠۳/۳(‏ » والبيهقي في «دلائل النبوة» (198/7) » والبزار 
فى «مسنده» (159/1) » وقال : 

«لا يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه »وأبو عباد (كذا) حدث عنه أبو 
داود » والقاسم بن الحكہ » والفضل» . 

:2 كذا وقع فيه (أبو عباد) » وكذا في «(الجرح والتعدیل» )١1569/781١/57(‏ . 

وفى «كنى البخاري» (158/65) كما فى الإسناد : «أبو عبادة» » وكذا ۴ 
«التهذيب» وفروعه » لكن البخاري لما ساق له حديثاً من طريق أبي داود الطيالسي 
وقع فيه : (أبو عباد) فالظاهر أنه حلاف قدي » واسمه : (عيسى بن عبدالرحمن بن 
فروة الزرقي) » وهو متروك . وأما الحاكم فقال : 

ااصحيح اللإسناد» ! 

وتعقبه الذهبي بقوله : 

«قلت : فيض کذاب» ! 


. الأصل : «أبو داود القاسم » والحكم » والفضل» ! ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


AoY 


كذا قال 1 وهو يي ذلك تابع ا معں 4 وعفل عن 55 إياه 7 «الميزان» 
بقوله : 

«قلت : قد روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم » وهو مقارب ال حال إن شاء الله تعالى» . 

وأقره الحافظ فى «اللسان» » وقال : 

«(وقد دکره ابن أبى حاتم ولم يجرحه 2 وأخرج له الحاكم 8 (السمدرك» 
ا به » ودکره ابن حبان فون (الثقات) ٠. »)]١١/4[‏ 

وقال الهيثمى فى اامجمع الزوائد» )۳۱۷/۹( : 

((روأه الطبراني ووالبزار سن طرق الفيضص بن وثيق عن أبي عبادة الررقي 3 
وكلاهما ضعيف» . 

ووقع فى «المستدرك» و«التلخيص» : (أبو عمارة) ! فلعله لذلك لم يعله 
الذهبى به ؛ لأنه لم يعرقه ؛ فإنه محرف » والله أعلم . 

ومن التحريفات : أن (الفيض) وفع في ( ئڭ الأستار» (الفضل) 1 ولم 
يعرفه الشيخ الأعظمى » فقال فى تعليقه عليه : 

«كذا الأصل » وفى الزوائد : (الفيض)» ذلك مبلغه من العلم ! 

وبالجملة ؛ فالحديث صحيح بهذه المتابعات والشواهد . ومع ذلك لم ينج من 
جناية ذلك الهدام عليه المسمى ب (حسان) » فقد أنكره فى تعليقه على «إغاثة 
اللهفان» » وقد رددت عليه فى كتابي الذي أنا فى صدد تعقبي فيه لما ضعفه من 
الأ حاديث الصحيحة » وبيتت أن له شواهد أخرى » تجاهلها كلها ! عامله الله جا 


ك4 


1 (جُعلت قرَّة عَيْني في الضّلاة) . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١١7/470/5١(‏ : حدثنا حفص بن 
عمر الرَّقَى ومحمد بن الحسن بن كيسان المصيصي قالا : ثنا أبو حذيفة : ثنا سفيان 
عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله يله : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد جيد ؛ أبو حذيفة اسمه : (موسى بن مسعود) ؛ قال الحافظ : 

«صدوق سيوع الحفظ » وكان يصحف » وحديثه عند البخارى فى المتابعات» . 

وقال الذهبى ذ فى «الميزان» : 

انوھ إن اناه اللا رو کال یاس ی الترمذي » وقال ابن 
خزيمة : لا أحتح به . 

قلت : لکن له شاهد قوي يرويه يحيى بن عثمان الحربي : ثنا هقل بن زياد 
عن الأوزاعى عن إسحاق بن عبدالله بن أ بى طلحة عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله ل : . . . فذكره . 

أخرجه العقيلى )12١/4(‏ » والطبراني «المعجم الأوسط» (9۷۷۲) » وفي 
«المعجم الصغير» (ص”67١ ‏ هند) ومن طريقه : الخطيب في «التاريخ» (۳۷۱/۱۲ 
(E‏ 

وهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات » وقد أعل با لا يقدح » كما تقدم 
تحقيقه رقم )۱۸٠۹ ۰ ۱۱١۷(‏ . وإغا أعدته هنا شاهداً لحديث أبى حذيفة هذا . 

وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن أنس :أتم ما هنا » وهو مخرج في 
«المشكاة» (5751) » و«الروض النضير» رقم (*ه) . 


5م 


يسوي وو ووه اسيم 
5- (نْعْم » وإنْ كنت على تهر جار) . 
أخرجه الإمام أحمد )۲۲٠/۲(‏ : ثنا قتيبة بن سعيد : ثنا ابن لهيعة عن 
حيي سن عبد الله عن ابي عبدالرحمن الحبلى عن عبدالله بن عمرو بن العاص : 
أن النبى د مر بسعل وهو يتوضأ › فقال : 


«ما هذا السرف يا سعد؟ !) 





قال : أفى الوضوء سرف؟! قال : . . . فذكره . 

وأخرجه ابن ماجه (5؟47) : حدثنا محمد بن يحيى : ثنا قتيبة به . 

قلت : وهذا إسناد حسن ؛ حيى بن عبدالله مختلف فيه » وهو عندي أنه وسط 
وعيرهم ؛ وحسنت أنا ‏ بدوري ‏ فيما مصى عدة أحاديث ٠‏ فانظر مغلا (المشكاة» 
)١59(‏ » و«الصحيحة» ٠٠١*(‏ و705١)‏ وغيرهماء وقا| ل فيه ابن عدي (5/١ه؟):‏ 


E 


قلت : وهذا الشرظط بدهى » ويبدو ‏ لأول وهلة أنه هنا غير متوفر»لسوء 
حفظ ابن لهيعة الذي عرف به » وإن كان صدوقا فى نفسه » وهذا هو الذي كان 
حملنى ۔ اتی خا تقيري ‏ جال تضعيف الحديث من أجله 5 (إرواء الغليل) 
)١40/171/1(‏ قدياً » وفى غيره إحالة عليه . 


5م 


ثم بدا لي ما غير وجهة نظري في رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة › وأن 
روايته عنه ملحقة فى الصحة برواية العبادلة عنه » استفدت ذلك من ترجمة 
الحافظ الذهبي لقتيبة في سير أعلام النبلاء» » وقد نقلت ذلك تحت الحديث 
المتقدم (84؟) » فلا داعي لتكراره . 

وبناء على أن هذا الحديث من رواية قتيبة عن ابن لهيعة » فقد رجعت عن 
تضعيف الحديث به إلى تحسينه » راجيا من الله أن يغفر لى خطئي وعمدي » وکل 
ذلك عندي » وأن یزیدنی علماً وهدى . 

وهناك أثر ذكره البيهقي )۱۹۷/١(‏ عن هلال بن يساف قال : «كان يقال : فى 
كل شىء إسراف » حتى الطهور ؛ وإن كان على شاطئ النهر» . 

وهلال هذا ثقة تابعى » فكأنه يشير إلى هذا الحديث » وإلى أنه كان مشهورا 
بين السلف » والله أعلم . 


5 (أْمَا إِنَّهُم لم يكوتُوا يعبّدُوتّهم . ولكنّهم كانُوا إذا أحلُوا 
لهم شيئاً استحلوه ٠‏ وإذا حرّمُوا عليهم شيئاً حرّموه » [فتلك عبادَتُهُم]) . 

أخرجه البخاري في «التاريخ» )١1١/١/5(‏ والترمذي فى «السنن» (09*) › 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۱۸/۹۲/۱۷ و14؟) » وابن جرير في «التفسير) 
»)18-80/١(‏ والبيهقي في «السنن» )١117/1١(‏ من طريق عبدالسلام بن 
حرب عن عُطَيْف بن اين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال ' 





أتبت النبي جي وفي عنقي صليب من ذهب » فقال : 


م 


و تة يقرأ في سوره (براءة) . #اتخذ وا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دوت 
الله » [فقلت : إنا لسنا نعبدهم]؟! قال : . . . فذكره . 

والزيادتات للبخاري وعیره ع( والسياق للترمذي 3 وقال : 
وغطيف بن أعين ؛ ليس بمعروف في الحديث» . 

قلت : فهو علة الحديث › وهي جهالة (غطيف بن أعين) »> وقل دکره ابن حال 
في «الثقات» )5١١/107(‏ برواية عبدالسلام هذا فقط » وكذلك ذكره البخاري وابن 
أبى حاتم 3 ودکرا له ۳ «التهذيب» اوا آخر » وهو (إاسحاق بن عبذالله ٣‏ أبى 
فروة) » ولكنه متروك . وأما قول ا لحافظ فيه : ) 

«قلت : وضعفه الدارقطنى» . 

فأقول : ظن الدارقطنى أنه هو (روح بن غطيف) » بيّنه الذهبي بقوله في 
(اكيزات» 2 ٠:‏ 

((صعفه الدارقطني وقال ٠‏ روى غيه القاسم بن مالك المزني فقال : روح ن 
غطيف» . 

فتعقبه الذهبى بقوله : 

«قلت : أظن ذا آخر» . 
ترجما للأول (غطيف بن أعين) برواية عبدالسلام عنه كما تقدم » ثم ترجما لروح 
ترجمة أخرى ؛ فقال البخاري )۱١٤۷/۳۰۸/۱/۲(‏ : ) 


AY 


«روح بن غطيف الثقفى عن عمر بن مصعب » روى عنه محمد بن ربيعة ؛ 
منكر احديك:. © 

ثم ساق له حديث (الدرهم) من طريق القاسم بن مالك عنه عن الزهري 
بسنده المتقدم فى «الضعيفة» )١154(‏ » ووقع فيه عند البخاري : (روح بن غطيف 
ابن أبى سفيان الثقفى) » وهكذا وقعت ترجمته فى كتا «الضعفاء» لابن حبان 
)۲۹۸/۱( . وأما ابرق ا حاتم ؛ فقال : 

«روح بن غطيف بن أعين الجسزري » روى عن الزهري وعمرو ‏ كذا ‏ بن 
مصعب بن الزبير » روى عنه عبدالسلام بن حرب والقاسم بن مالك المزنى ومحمد 
ابرق وة سمعت أبى وقول تلك »رفول + ليس بالقوى ؛ ستكر الحديت ذاه . 

هكذا سمى جده (أعين الجزري) » فلا أدري هل هو محفوظ ؛ فإني لم أره 
عند غيره » وكذلك قوله : «روى عنه عبدالسلام بن حرب . . .»؟ والباقى موافق لا 

ثم رأيت حديث (الدرهم) : فى «علل الدارقطني» 7/8 . 44) من طريق 
اقاس ين مالك اكشار إليها اقا من (روس بن خطيف] يه . ت خر أنه حالف أأسنك 
ابن عمرو البجلى فقال : ((عن غطيف) ( وقال الدارقطنى 1 

ور بن : غطيف كما قال القاسم بن مالك » وروح : صعيف) : 

قلت : ففيه إشارة قوية إلى أن صاحب حديث (الدرهم) إغا هو (روح بن 
عمرو) أخطأ فى قوله فيه : (غطيف) مكان (روح) . وقد صرح بذلك فى كتاب 
«السنن» )401/1١(‏ » فقال عقب رواية القاسم بن مالك المذكورة : 


AT 


« خالفه (أسد بن عمرو) في اسم (روح بن غطيف) 8 اة (غطيفا) ؛' ووهم 

شيه) . 
) قلت : ومن هذا اله لتحقيق يتبين : 

أولاً : أن (غطيف بن أعين) هو غير (روح بن غطيف) . 

ثاثيا : وأن (روحاً) هذا هو الذئى شبعقه الذارقطنى ء ملافا لا نسبه إليه الحاقظ 
كما تقدم نقله عنه » وأشار إليه الذهبى بقوله فى «الكاشف» : «ليّنه بعضهم) ؛ 
بون الب الدارقطني » وإنما لين (روحا) كما عرفت . 

ثالشا : وأن ما نسبه الذهبى فى «الميزان» إلى الدارقطني أنه قال في (روح) : 
(روى عنه القاسم . . .2 ؛ وهم على الدارقطني » وأن الذي روى ذلك عن القاسم إنما 
هو (أسد بن عمرو) كما صرح الدارقطنى » فاغتنم هذا التحقيق ؛ فقد لا تجده فى 
مكان آخر . 

ويتبين ما سبق أن علة هذا الإسناد جهالة غطيف بن أعين التى أشار إليها 
الترمذدى بقوله فيه : «ليس بالمعروف» . 

وسحيلمك يرذ السؤال التالى : كيف يلتقى تجهيله إياه مع تحسينه للحديث؟ 

وجوابي من وجهين : 

الأول : أن التحسين المذكور لم يرد فى النسخة التى ننقل عنها , وإنما هي 
زيادة استفدتها من «تخريج الكشاف» للحافظ العسقلاني )۱٠۸/۷١(‏ » و«الدر 
المنثور) للسيوطى (Y/Y)‏ . 

والآخر : لعله من أجل الشاهد الذي يرويه أبو البخترى قال : 


Af 


«سئل حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ عن هذه الآية #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله* ؛ أكانوا يصلون لهم؟ قال : لا » ولكنهم كانوا يحلون لهم ما 
حرم الله عليهم فيستحلونه » ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم فيحرمونه » فصاروا 
بذلك (أرباباً)» 

أخرجه عبدالرزاق فى «التفسير» )۲۷۲/١(‏ » والطبري والبيهقى فى «السنن» 
والسياق له _.وقى «الشعب» (487/9) »وای عبدالبر فى «جامع بيان العلم» 


(۱۰۹/۲) من طرق عنه . 


وهذا إسناد صحيح مرسل ؛ فقد ذكروا أن (أبا البختري) ‏ واسمه سعيد بن 
فيروز - عن حذيفة : مرسل . 

على أن الحافظ ذكر أنه أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن عطاء بن يسار 
عن عدي بن حاتم ؛ فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى » وقد أشار ابن 
كثير فى «تفسیره» )۳٤۸/۲(‏ إلى تقويته » ولكنه عزاه جمد يشا ء ولعلة يعني 
في غير «مسنده» ؛ فإني لم أره فيه , ولا عزاه إليه غيره . وقد عزاه السيوطي 
إلى ابن سعد أيضاً وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حا وأبي الشيخ . 
وعزاه الحافظ لابن أبى شيبة وأبى يعلى والبيهقى فى ١‏ المدخل » من هذا الوجه 
- يعنى : الذي عند الترمذى - . وقال العلامة الالوسي في «(روح المعاني) عقب 
الحديث وأثر حذيفة : 

«ونظير ذلك قولهم : فلان يعبد فلاناً ؛ إذا أفرط في طاعته » فهو استعارة 
بتشبيه الإطاعة بالعبادة » أو مجاز مرسل بإطلاق العبادة » وهى طاعة مخحصوصة 
على مطلقها . والأول أبلغ » وقيل : اتخاذهم أرباباً بالسجود لهم » ونحوه مما لا يصلح 


Ao 


رسول الله يلي . والآية.ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين تركوا كتاب الله 
تعالى وسدة نبيه عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم والحق أحق 
بالاتباع » فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه » وإن أخطأه اجتهاد مقلّده) . 

(تنبيه) : لقد اطلعت على موقفين متعارضين من مُعَلْقَيّن على هذا الحديث › 
غفلا كلاهما عن خطأ نسبة تضعيف الدارقطنى ل (غطيف بن أعين) » فجاءا 
بالعجب : 

أما أحدهما ‏ وهو الأخ أبو الأشبال الزهيري ؛ فإنه بناء على التضعيف 
أسد بن عمرو والقاسم بن مالك ! وهما إنما رويا عن (روح) ! وعليه قال : 

«فقد وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطنى » فلا أقل من أن يقال فيه : «لا تاس 
به ) مثلا» ! 

وهذه تركيبة عجيبة » ظاهرة البطلان › لا حاجة لإطالة الرد عليها ! 

وأما الآخر ؛ فهو المدعو ب(حسان عبدالمنان) ؛ فإنه قال فى تعليقه على «إغاثة 
اللهفان» )۳۷٥/۲(‏ : 

«وهذا إسناد ضعيف » غطيف بن أعين ضعيف » وفيه جهالة » ! 

فقوله : «ضعيف» يشير إلى تضعيف الدارقطني » ولا أصل له كما سبق › 
على أن جمعه بين وصفه بالضعف ووصفه بالجهالة جمع بين متناقضين . كما 
بينته فى ردي عليه رقم (؟16١)‏ ! فلا داعى للاعادة . 
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64 ( لو أن رجلين دخلا في الإسلام فاهتجرا ؛ لكان أحدهما 
خارجا من الإسلام حتى يرجع . يعني : الظالم) . 

أخرجه البزار فى «مسندة» (ص 7450 - زوائدة) : حدثنا عبدالوارث بن 
ابن مسعود قال : قال رسول الله يل : . . . فذكره . وقال : 

صمحب ؟ 5 

ولا أدريق چا ا القائل : اصحيح)؟ أهو البزار » أم الهيتهى صاحب 
«الزوائد»؟ ولعله أرجح ؛ فقد قال فى «مجمع الزوائد» (//55) : 

((روأه البزار 5 ورجاله رجال الصحيح» 5 

لكن وقع فيه موقوفا لم يذكر فيه النبى کی ؛ بخلاف «الترغيب» ؛ فإنه وقع 
فيه (*/787) مرفوعاً كما فى «الزوائد» » وقال : 

(ورواته روأة الصحيح» . 

وهو كما قالا » رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير شيخ عبدالصمد وهو 
ابن عبدالوارث ‏ ؛ فلم أعرفه ؛ لأنه لم يتبين لى من النسخة ‏ وهى سيئة ‏ أهو 
(شبيب) بالباء الموحدة بعد الشين أم (شعيب) بالعين المهملة » وسواء كان هذا أو 
ذاك؟ فلم يظهرلى من هو ؛ لكن من المحتمل أن يكون محرفا من : لاشعبة» ؛ وهو 
شعبة بن الحجاج الثقة المشهور ؛ فإنه من شيوخ عبدالصمد . ويروي عن الأعمش › 
فإن كان كذلك ؛ فالسند من فوق البزار صحيح . 
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فيه » وقل أورده الذهبي فی «المغنى) ؛ وقال : 

«صدوق ؛ قال أبو أحمد الحاكم : يخطى فى الإسناد والمتن» . 

ولعل أصل الحديث موقوف على اين مسعو د ؛ نحملا فيه البزاو أو عيره. فرفعه : 
فقد آخحرجه الطبرانی في «الكبير» (۲/۱۷/۳) من طريق عصمة بن سليمان الخزاز 
الكوفى : نا محمد بن طلحة برخ ميصُرفب عر ابه عن ید ن وهب قال ؟ قال 
عبد الله بن مسعود فد کره لححوة . 

ورجاله ثقات معروفون كلهم ؛ غير عصمة بن سليمان ؛ قال ابن أبي حاتم 
)1/7/7( : 

«روى عنه أبى » وسألته عنه؟ فقال : ما كان به بأس » كان أحمد بن حنبل 
فى حانوته» . وقال الهيثمى : ظ 

ارواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح ؛ غير عصمة بن سليمان » وهو ثقة» . 

«رواه الطبرانى موقيفاً باسناد حيد) . 

قلت : وهو كما قال لولا انقطاع فيه ؛ قال في «التقريب» : 

(محمد بن طلحة بز قافا كوفى صدوق له أوهام : وأنكروا تسد اة من 
أنه لصغره» 5 
فى بعض المصادر الأخرى . 

وقد وجدت للبزار متابعا » فرواه الحاكم  7١/١(‏ ۲۲) من طريق علي بن 
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العباس البجلى قال : ذكر عبدالوارث بن عبدالصمد قال :حدثنى أبى : ثنا شعبة به . 
وأخرجه هوء وأبو نعيم فى «الحلية» (177/4) من طريق جماعة عن ابن 
خرينة قال ؛ فنا على بن مسلم الطوسى قال ؛ نا عبدالضصهذ ين عبدالوارث قال : 

«غريب من حديث الأعمش وشعبة »لم يرفعه إلا عبدالصمد» . 

قلت : هو صدوق ثبت فى شعبة ؛ كما قال الحافظ فى «التقريب» › ولذلك 
قال الحاكم عقبه : 
مأمون » وقد حرجا له جميعاً غير حديث تفرد به عن أبيه وشعبة وغيرهما» . 

ووافقه الذهبى . 

ولذا ؛ فقد قررت نقله هنا إلى «الصحيحة» » والحمد لله الذي هدانا لهذا ء وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

76 ( ألا أذلكم على من هو اشد منه؟ ( يعني : الصريع) رجل 
ظلمّه رجل” ؛ فَكَظَم غيظّه ؛ فغلبّه » وغلب شيطائه » وغلب شيطان 
صاحبه » (وفى رواية) : الذي يملك نفسّه عند الغضب) . 

أخرجه البزار فی «مسنده» ۲۰٥۹۳/٤۳۹ - ٤۳۸/۲(‏ و64١5)‏ ۔ بالروايثين 
بإسناد واحد۔ من طريق شعيب بن بیان : ثنا غمران عن قتادة عن اتس 

أن النبى یج عدي مر بقوم رفسد جرا + فقال : 
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اما يصنع هؤلاء؟) . 


فقالوا : يرفعون حجرا يريدول الشدة » فقال النبي ي : 
«أفلا أدلكم على ما هو أشد منه؟ أو كلمة نحوها ‏ : الذي يلك نفسه عند 
الغضب) . 





ثم ساق الرواية الأولى بلفظ : 


أن النبى لاه 7 بقوم يصطرعون » فقال : 


(ما هذا؟) . 





قالوا : رسو الله | هذا فلان الصريع ؛ ما يصارع أحندا إلا صرعه » فقال 
رسول الله ما كر 

وقال هتمي فى «مجمع الزوائد» (58/8) : 

«رواهما البزار بإسناد واحد » وفيه شعيب بن بيان وعمران القطان » ووثقهما 
ابن حبان » وضعفهما غيره » وبقية رجالهما رجال الصحيح» . 

قلت : فالسند حسن » وكذا قال الحافظ فى «الفتح» )019/١1١(‏ . 

ويشهد له حديث أبى قروم لمعا بايا : 

اليس الشديد بالصرّعة » إنما الشديد الذى يلك نفسه عند الغضب» . أخرجه 
الشيخان وغيرهما › وابن حبان ؛ ولفظه : 

اليس الشديد مى غلب الناس.٠‏ واا الشديد من غلب نقسةة . 

وهو مخرج فى التعليق على «صحيح الأدب المفرد» )۹۸٩۹/٠٠١(‏ . 
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57> (لو فعَل (يعنى : أبا جهل) ؛ لأخذته الملائكة عيّانا » ولو 
أن اليهود تمنوًا الموت ؛ لماتوا) . 

رواة البزار (*/ ٠‏ 89/5١5؟) ‏ والسياق له وابن جرير (۳۳۹/۱ و:1"60/7) من 
طريق زكريا بن عدي : ثنا عبيدالله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن 
عباس : 

قال أبو جهل : لئن رأيت محمد يلق لأطأن على عنقه » فقيل : هو ذاك » 
قال : ما أراه » فقال رسول الله يلاله : . . . فذكره . 

قلت : وزكريا بن عدي ثقة من رجال مسلم » ومن فوقه ثقات من رجال 
الشيخين » فالإسناد صحيح . 

وتابعة أحمد بن عبدا ملك : قا عبيدالله به . 

أخرجه أحمد )۲٤۸/۱(‏ ولكنه لم يسق لفظه › إنغا أحال على لفظ قبله » وهو 
من رواية (فرات بن سلمان) الآتي . وكأنه ‏ لذلك ‏ خفي على الهيثمي فلم يعزه 
لأحمد . وقال )"١54/5(‏ : 

((روأه البزار» رجاله رجال الصحيح» 5 

وعزاه الحافظ في «الفتح» )7١14/8(‏ لابن مردويه مثل سياق البزار » وزاد بعد 
قوله : «لماتوا» : 

«ورآوا مقاعدهم من النار» . 

وأما متابعة فرات ؛ فقال لأحمد : ثنا إسماعيل بن يزيد الرقى أبو يزيد : ثنا 
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قال : قال أبو جهل : لئن رأيت رسول اله عة يصلى عند الكعبة ؛ لاليته 
حتى أطأ على عنقه ! قال : فقال : 


«لو فعل ؛ لأخذته الملائكة عيانا » ولو أن اليهود تمنوا الموت ؛ لماتوا ورأوا 
مقاعدهم فى النار» . 

ولو ون و نکی اا وصوال الله ان ؛ لرجعوا ا یحدول مالا ولا أهلا) ' 

وفرات : هو ابن سلمال » وهو ثقة . 

والراوي عنه إسماعيل بن يزيد الرقى ؛ لم أعرفه . وادعى الحافظ فى «التعجيل» 
أنه (إسماعيل بن عبدالله بن خالد الرقى) الذي فى «التهذيب» ! وخطأه فى ذلك 


الشيخ انها شاكر ‏ رحمه الله » لأمور ذكرها »> وهی قوية ؛ وانتهى إلى أنه عیره 3 


«وأحمد يتحرى شيوخه » فلا يروى إلا عن ثقة » وعند ذاك صححنا حديثه» . 

كذا قال . والله أعلم . 

نعم ؛ حديثه صحيح ؛ فقد وجدت له متابعا قويّاً » فقال أبو يعلى فى 
اأفسددة) )11١5/51/1/14(‏ : حدثنا زهير : حدتتا عبدالله بن جعفر: حدثنا 
عبيدالله بتمامه مثل رواية (فرات) . 


. إسناد صحيح على شرط الشيخين‎ a 

وتأبعه مع ضر عات بد مسرا جا اليس عنده إلا قوله : 

«لو فعل ؛ لأخذته الملائكة عياناً) | 

خر جه عبدالرزاق فی «تفسیره» 57/١(‏ و۲/۲٤۳۳)‏ ومن طريقه البخاري (1108) 
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والترمذي ٠»  هححصو  )””58(‏ والنسائي في الس الكسرى» (تراراء/ 
6).ء والطبري )595/١(‏ » والبيهقى في «الدلائل» (۱۹۲/۲) » وأحمد 

(۳۹۸/۱) » كلهم عن عبدالرزاق به . وزعم المعلق على «الترمذي» أنه تفرد به ؛ 
يعنى دون البخاري وسائر الستة ! وقال الحافظ عقب الحديث : 


«وزاد الإسماعيلي في آخره من طريق معمر عن عبدالكري الجزري : قال ابن 
عباس : لو تمنى اليهود الموت ؛ لماتوا » ولو خرج الذين يباهلون رسول الله جلك ؛ 


ولحديث الترجمة شاهد من حديث أبى هريرة قال : 


قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال : فقيل : نعم . فقال : 
واللات والعزى ! لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته » أو لأعفرن وجهه في 
التراں ! قال : 

فأتى رسول الله كل وهو يصلى - زعم ليطأ على رقبته ! قال : فما فجأهم 
منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه »قال : فقيل له : ما لك؟ فقال : إن 
بينى وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة ! فقال رسول الله له : 


«لو دنا تی ؛ للاختطفته المللائكة شا عضراً) : 


قال : فأنزل الله عز وجل لا ندري فى حديث أبى هريرة » أو شىء بلغه ‏ : 
#كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى . إن إلى ربك الرجعى . أرأيت 
الذي ينهى . عبد إذا صلى ٠‏ أوأيت إن كان على الهداى . أو أمر بالعقوى . 
أرأيت إن كذب وتولى (يعنى : أبا جهل) . ألم يعلم بأن الله يرى € إلى آخر 
السورة . 


AVY 


أخرجه مسلم )۱۳۰/۸( ٠‏ والنسائى ‏ ببعضه - في «الكبرى) (8/5١ه/‏ 
١٠87‏ ).ء والطبري )۱٣١/۳۰(‏ ؛ والبيهقى (189/5)» وأحمد (۳۷۰/۲) . 


۷ -( مر الملأ من قريش على رسول لله لذ يد ؛ وعنده صهيب › 
وبلال » وعمارٌء وخبّاب » ونحوهم من ضعفاء المسلمين > فقالوا: يا 
محمد !ا اطوشكم + أرقسيت هز عن کردا ؛ امجن نکر ای 
لهؤلاء؟ | أهؤلاء من ” الله عليهم من E:‏ فَلَعَلّكَ إن طردتهم أن 
نأتيّك ! قال : فنزلت : «ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم 
من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين)) . 

أخرجه عد( ۲ من طرق اط ق قحو »ولا 
 )١١١9/58/5(‏ والسياق له من طريق ابن جرير فی «التفسير» (۱۳۷/۷) › 
كلاهما من طريق جرير بن عبدالحميد » وابن جرير أيضاً من طريق أبي بيد 
ابابا ی الكبير» )٠١570/7558/1١١(‏ من طريق 
يزيد بن عبدالعزيز ‏ أربعتهم ‏ عن أشعث - زاد البزار: ابن سّوار - عن كردوس 
الثعلبى عن عبدالله بن مسعود قال : فذكره . وقال البزار : 

الا نعلمة يروى عن عبدالله إلا بهذا الإسناد» . 

قلت : وهو ضعيف ؛ لضعف أشعث بن سوار عند الجمهور » وجزم بضعفه 
الحافظ في «التقزيب» . وأما قول الهيثمى (۲۱/۷) : 

ارواه أحمد والطبراني . ورجال أحمد رجال «الصحيح) ؛ غير كردوس » وهو 
ثقة) ! 


AVE 


فهو من أوهامه » ويعود السبب في ظني إلى أمرين : 
الأول : أنه لم يقف على رواية البزار المصرحة بأن (أشعث) هو (ابن سوار) › 
وليس من رجال «الصحيح» على ضعفه . 
والآخر : أنه توهم أن (أشعث) هذا هو (ابن أبي الشعثاء) ؛ فقد ذكروه في 
الرواة عن (كردوس الشعلبى) » لكن الأربعة الذين رووا هذا الحديث عن (أشعث) 
ليس فيهم أحد روى عن (ابن أبي الشعثاء) ؛ فتعين أنه ليس به » وأنه (ابن سوار) . 
وللحديث شاهد يتقوى به ؛ يرويه أسباط بن نصر عن السَّدّي عن أبى سعد 
الأزدي - وكان قارئ الأزد ‏ عن أبي الكنود عن خباب في قوله تعالى : #ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي* إلى قوله : #فتكون من الظالمين* قال : 
عد اقرع بن حايس السيمي دراک بن سان قزار یدیا وسيل اله 
يله مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدأ فى ناس من الضعفاء من المؤمنين » فلما 
رأوهم حول النبى يلي حقروهم ء فأتوه فخَلوا به وقالوا : . . . الحديث نحوه بزيادة فيه . 
أخرجه ابن ماجه )٤۱۲۷(‏ » وابن جرير )١717/1(‏ » وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۲۰۷/۱۲ -8١5؟).‏ 
ومن هذا الوجه رواه ابن أبى حاتم أيضاً ؛ كما في «تفسير الحافظ ابن كثير» » 
وقال (7/ه7١)‏ : 
«وهذا حديث غريب ؛ فإن هذه الآية مكية » والأقرع بن حابس وعُيَيْنَة إغا 
أسلما بعد الهجرة بدهر) . 
قلت : والظاهر أن الوهم من أسباط بن نصر ؛ فإنه وإن كان صدوقاً ومن رجال 
مسلم » فقد كان كثير الخطأ يغرب ؛ كما قال الحافظ في «التقريب» . 


AVo 


وأبو سعد الأزدي وأبو الكنود ؛ لم يوثقهما غير ابن حبان » ووثق الأخير منهما 
ابن سعد فى «طبقاته» » وقال الحافظ فى كل منهما : 

«(مقبول» . 

ولم أجد لهما متابعا في ذكر الأقرع وعَيينة » فهو غير محفوظ . وقد جرى 
البوصيري فى «الزوائد» على ظاهر ما قيل فى رجال الإسناد » فقال : 

| «إسناده صحيح » ورجاله ثقات » وقد روى مسلم والنسائى والمصنف بعضه 

قلت : قول ابن كثير عندي أرجح وأقوى ؛ فإن سياق القصة يدل على أنها 
كانت فى مكة والمسلمون ضعفاء » وحديث سعد الذي أشار إليه البوصيرى يؤيد 
ذلك » فقال سعد : 
علينا . قال : وكنت آنا » وابن مسعود , ورجل من هذيل › وبلال » ورجلان لست 





أسميهما » فوقع في نفس رسول الله ييه ما شاء الله أن يقع » فحدّث نفسّه » فأنزل الله 
عر وجل : #ولا تطرد الذين يدعول ربهم بالغد اة والعشي يريدون وجهه# . . 

أخرجه مسلم (۱۲۷/۷) - والسياق له » والنسائی فی «الكبرئ» (5/١14؟/‏ 
61١1١١)ء‏ وابن ماجه )٤۱۲۸(‏ » وابن جرير (۱۲۸/۷) » والحاكم (۳۱۹/۳) » والبزار 
فى «البحر الزخار» )٦۲ - 5١/4(‏ » وأبو يعلى فی «(مسنده» 2)86755/١51١/:5(‏ 
وعبد بن حميد فی «المنتخب» (١/171/1107١)ء‏ وابن حبان (4١/ه "01/7/017‏ 
المؤسسة) من طرق عن المقدام بن شريح عن أبيه عنه . وقال الحاكم : 

ااصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ! ووافقه الذهبى ! 
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ا وهو وهم من نا حيتن . 

إحداهما : استدراكه على مسلم ؛ وقد أخرجه 

وال خحرى ٠‏ صح حه على شرط البخارى والمقدام وأبوه لم پک بھما 
البخارى . 


مام 


4 (أعتق عنّ كل واحدة منهنّ رقبة » قال : إني صاحب 
إبيل؟ قال : فانحر (وفي رواية : فاهد ا ELE‏ عن كل واحدة ١ u‏ 

أخرجه البزار (۲۲۸۰/۷۸/۳ ۔ كشف الأستار) » والطبرانی (۳۳۴۳/۱۸/ )۸٦۳‏ » 
والبيهقى (۱۱۹/۸) » وكذا ابن أبى حاتم كما في «تفسير ابن كثير» )٤۷۸/٤(‏ » 
وابن منده ‏ كما في «الإصابة» ‏ كلهم من طريق عبدالرزاق : أنا إسرائيل عن 
سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى : #وإذا 
الموؤدة سئلت# » قال : 





جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله 0 > فقال : یا رسول الله ! إنى وأدت 
[ ثمانى | بای لي الور |الحاهلية؟ فقال : . . . فد کره ٠‏ وقال البزار : 

لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هل| الوجه > ولم دسنده عنه إلا عبد الرزاق 
عن إسرائيل » ولم نسمعه إلا من (الحسين) » وقد خولف عبدالرزاق في إسناده عن 
إسرائيل» 

لمعيو : ورجاله ثقات رجال مسلم عير (الحسين) صيخ البزار » وهو ار 
مهدي الأبُلى) ؛ وهو ق کا يرن حصان (188/4) » صدوفق عند أبى حاتم 
(195/76/5) » وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» . 


AVY 


وقد توبع خلافاً لا وصل إليه علم البزار» فقال ابن أبى حاتم : أخبرنا أبو 
عبدالله الطهراني ‏ فيما كتب إلي - قال : حدثنا عبدالرزاق : فذكره » كذا وقع عند 
ابن كثير » ليس فيه بيان من هو الذي كتب . وهو عند ابن منده من طريق محمد 
ابن عماد الظهراني : حدثنا عبدالرزاق . . 

فلت : هو محمد بن حماد (بالحاء المهملة) الطذهراني (بكسر الطاء المهملة) 
من وات أبن ماج :اند لر وسپ سن له ما الان حجر فى 

وتابعهم (محمد بن مهدي الأبلي) عند البيهقي » وهو أخو (الحسين بن 

وقال الهيثمي في (مجمح الزوائد» (\1۳£/۷V)‏ : 

«رواه البزار والطبراني » ورجال البزار رجال «الصحيح» ؛ غير حسين بن مهدي 
الأيلى ( ! ) » وهو ثقة» . 

قلت : وعليه مللاحظتان : 

الأولى : أن الطبراني رواه من طريق الحسين أيضاً » فقال : حدثنا عَبّدان بن 
أحمد : ثنا الحسين بن مهدي الأبلى . . . فلا وجه لتخصيص (البزار) بالذكر كما 
هو ظاهرء و(عبدان بن أحمد) من الحفاظ المشهورين » ولعله أحفظ من (البزار) . 

والأخرى : أن الصواب فى نسبة (الأبلى) : أنه بالموحّدة المضمومة . كما 
فى «الطبراتى» »ولیس (الأيلى) NYE‏ 
عنه الأعظمى على عادته من قلة الانتباه والتحقيق ! 


AYA 


وبالموحدة قيده الحافظ في «التقريب» » تبعاً للحافظ عبدالغنى فى (مشتبه 
النسبة» وغيره » وانظر «تيسير الا نتفاع» . 

وعلى ما تقدم ؛ فإسناد الحديث جيد . 

وله طريق أخرى ؛ يرويها قيس عن الأغر بن الصّباح عن خليفة بن حصين 
عن قيس بن عاصم . . . نحوه . 

أخرجه الطبراني (رقم678) » والبيهقي , وابن أبي حاتم أيضاً . 

ورجاله ثقات ؛ إلا قيساً ‏ وهو ابن الربيع -» وهو من يستشهد به . 

وله شاهد مرسل قوى ؛ يرويه معمر عن قتادة قال : 

جاء قيس بن عاصم التميمى ... الحديث . 

أخرجه عبدالرزاق في «التفسير» (01/17) , وابن جرير (47/70) مختصرا . 

وأما قول البزار : «وقد خولف عبد الرزاق فى إسناده عن إسرائيل» ! 

فلم عرف الخالف الذي يشير إليه ‏ فالله أعلم . 

5 ۔ (يتبم المي إلى قبره ثلاثة : أهله » وماله » وعمله » فيرجع 
اثنان ويبقى واحد . يرجع أهله وفاله » ويبقى عمله) . 

أخرجه أحمد )١١١/5(‏ وابن المبارك فى «الزهد» (775/515) والحميدي 
فى «مسنده»  )١187/900(‏ والسياق له قالوا : ثنا سفيان : قال : ثنا عبدالله بن 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال رسول 
الله يليه : .. . فذكره . 


AY۹ 


فلت : وهذأ ل E‏ الشيخين › 
وقد أخرجاه كما يأتى : 


فقد أخرجه البخاري )191١5/75757/1١(‏ من طريق الحميدي › وكذا أبو نعيم 
فى «الحلية» )1/٠١(‏ » والبغوى فى «شرح السنة» (5١69/1؟55/7٠1)‏ من طريق 
البخاري » وكذا في «تفسيره») )٥۱۸/۸(‏ ء وقال : 

«متفق على صحته) . 

وأخرجه من طريق أحمد : أبو نعيم أيضا )3"١٠١/0(‏ > وقال : 

ااصحيح تانيت») . 

وأخرجه من طريق ابن المبارك : الترمذي (۲۳۸۰) › وقال : 

احديث حسن صحيح) . 

وأحرجه مسلم (۲۱۱/۸ اوو وا ااي 
(صحیحه» (۳۰۹۷/٤۲ /٥(‏ ااا vé)‏ بارس شیا ( ۹ )ب 

«(تابت صحيح) . 

وتأبعه فتادة عن اشن به قرا نحوه تم منه » وقال الأهل وال مال 

«فذلك أهله وحشمة) . 

رواه ابن حبان ؛ والحاكم » وصححه على شرط الشنيخين » ووافقه الذهبى 
6 جود إسناده الحافظ العراقى ۳ (تحريج الإحياء» (TIT)‏ 4 وتهدم تحر بحه 
برقم (TEA‏ کی حديث الان بن بشير بنحوه » وجود إسناده العراقى 


AA‘ 


أيضاً » وفيه أنه قال فى الأهل والمال : 

«فذلك خدمه وأهله» . 

كما فى «جامع المسانيد» )10١05/١50/١1(‏ » و«مجمع الزوائد» )551/١١(‏ )2 
و«الترغيب» )٠١١/5(‏ » وقال : 

((روأه الطبراني في «الكبير» بأسانيد أحدها صحيح) . 

و(الحشم) بمعنى : (الخدم) » ففى «النهاية» : 

«الحشم - بالتحريك ‏ : جماعة الإنسان » اللائذون به لخدمته» . 

قلت : فقوله فى الحديث : «وماله» هو من إطلاق الكل وإرادة الجزء » وهو 
الذين كانوا يحدمونه » بل هو منصوص عليه فى حديث النعمان وعيره »> وقل قال 
این آلا تن فى «النهاية» : 

«المال فى الأصل : ما يملك من الذهب والفضة » ثم أطلق على كل ما يقتنى 
ويملك من الأعيان » وأكثر ما يطلق المال عند العرس على الإبل ؛ لأنها كانت أكثر 
أموالهم» . قال : 

«وقد تكرر ذكر «المال) على اختلاف مسمياته کی الحديث » ويفرق فيها 
بالقرائن» . 

قلت : والشواهد على ما ذكر من الكتاب والسئة ‏ فضلاً عن اللغة ‏ كثيرة 

(إنما يكفيك من جمع المال خادم » ومركب فى سبيل اللّه) . 


A^! 


«المشكاة» (ه8١ه)‏ . 





وقوله يكب لأبى طلحة الأنصاري لما عزم على أن يتصدق بأحب أمواله إليه 
(بيرحاء) - : 

«ذلك مال رابح» (مرتين) . البخاري )١551(‏ . 2 
تو : «هل عندك من مال؟4 . قال : 
من كل المال آتاني الله ؛ من الإبل والغنم والخيل والرقيق . «غاية المرام» 
(۳ ¥0( . | | 


وحديث والد أبى الأحوص لا سأله : 





ومن هنا فسر العلماء قوله َة فى حديث الترجمة : «ماله» : 

«أي : عبيده») ؛ جزم به العلامة أبو الحسن السندي فى خاشیته يل 
«النسائى» . 

وقال على القارئ فى «المرقاة»  ”1/0(‏ 5؟) : 

«كالعبيد والإماء والدابة والخيمة ونحوها» . 

وقال الحافظ في «الفتح» )"56/١١(‏ : 

«قوله : «يتبعه أهله وماله» هذا يقع في الآخلے » وف میت لا يقبعه إلا 
عمله فقط » والمراد من يتبع جنازته من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة 
العرب» . 


قلت : ونحوه اليوم جروج أقارب المت وفيهم أولاده في سياراتهم لتشييعه 


ودفنه . 


AAT 


لقد تعامى عن هذه الحقائق العلمية والتاريخية والواقعية : ذاك الطبيب 
البيطري (إسماعيل منصور المصري) » وفسر ‏ بجهله البالغ » وعناده المعادي للسنة ‏ 
امال فى الحديث بمعناه العام ! ورتب عليه جهلا أكبر ؛ وهو تكذيبه بالحديث 
وسخريته بالقائلين به » والمؤمنين بصحته › فقال : 

«وأبسط اختبار لكشف الكذب في هذا الحديث : أن نسأل الذين يؤمنون به 
قائلين : هل وجدتم حالة واحدة فى العالم يتبع الميت فيها ماله؟؟ (!) نريد إجابة 
علمية واقعية » فنحن لم نر ولم نسمع عن ميت واحد ‏ في تاريخ البشرية ‏ تبعه 
ماله وهو متجه إلى القبر . . .» إلى آخر هرائه فى تام صفحتين » وختمه بقوله : 

«إنها الخرافة التى صاغتها الحكايات » وقصص الليل › وتصورات العجائز » 
وأمنيات المج ؛ وعتيالات العوام» !! 

وأقول : لقد كنت - ولا أزال ‏ أشكو من انحراف السقاف وحسان وأمثالهما 
عن السنة » وتضعيفهما للأحاديث الصحيحة » فلما وقفت على كلام هذا الدكتور 
البيطري كدت أن أنسى جنايتهما على السنة ! ولست أشك أن مثله لا يعدو أن 
يكون أحد رجلين ؛ إما عميلاً لمهة تعادي الإسلام » وتسر لذلك بعض ضعفاء 
الإيمان محاربة الإسلام باسم الإسلام » وإما رجل أخرق جاهل يظن أنه على شىء 
من العلم والفهم › وهو فى الحقيقة من الذين #يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» » 
أو من الذين قال الله فيهم : لهم قلوب لا يفقهون بها . .4 , وهذه الآية وإن كان 
المقصود بها الكفار والمشركين ؛ فلمن سار مسيرتهم من المسلمين في نقد الأحاديث 
نصيب كبير منها » مثل المعتزلة قدا » وأذنابهم حديثاً » كهذا الطبيب البيطري 
مثلاً » كيف لا ء وهو يأتي إلى أحاديث صحيحة اتفق علماء المسلمين قاطبة على 
ثبوتها وتلقيها بالقبول ؛ فيبطلها بجهله المركب » فيقع في وعيد قوله تعالى : #ومن 


AAY 


يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيْرَ سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونْضله جهنم وساءت مصيرا» [النساء : ]٠١١‏ . 

وليس يشك كل ذي عقل ولب حقا » أن من خالف سبيل المؤمنين فى أمر ما : 
أ برق سد الجن الل إليهما آشا : والحازههما رة إذآيس من القن يا 
أن يكون هو محقا فيما يبطل » وهم مبطلون فيما يقولون ويعتقدون » والله عز وجل 
يقول : #فماذا بعد الحق إلا الضلال# [يونس : ۳۲] » وهنا يأتى قوله كل : 





ر 


ہے 


«من قال : هلك الناس ؛ فهو أهلكهم» ٠‏ روأه مسلم فى (صحيحه) . 

ولا مجال الآن للإشارة إلى الأحاديث الأخرى التى أبطلها بعقله الكاسد› 
وجهله البالغ تحت عنوان : «أحاديث صحيحة السند فيها مخالفة صريحة للكتاب» | 
وحسب القارئ الكري أن يعلم أن ذلك ما أودعه في مقدمة كتابه الذي أسماه «شفاء 
الصدر بنفى عذاب القبر» الثابت كتاباً وسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة والسلف 
الصالح » ويكفيك من المكتوب عنوانه ! ومثله كتابه الآخر : «تذكير الأصحاب 
بتحريم النقاب» الذي أشار به في المقدمة المذكورة (ص۸) » وهو فيها - كغيرها ‏ 
مهذار » كثير الكلام والثناء على نفسه ‏ وتفصيل القول فى جهوده في دراساته التي 
حصّل بها كثيراً من الشهادات منها «شهادة الدكتوراه فى الطب البيطري» ! ولعل 
هذا هو مجال اختصاصه » فحمله حب الظهور إلى أن يكتب فيما لا يحسنه »عا لا 
يستطيع الخوض فيها إلا كبار العلماء والذين يخشون الله » والكتابان المذكوران 
يؤكدان أنه ليس منهم بسبيل » وهو مع ذلك (كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد) ! 
فاستمع إليه كيف يتفاخر في تأليفه للكتابين بقوله ‏ مما نظن أنه ليس صادقا فيه : 

«وقد علم تبارك اسمه أنى لم أخط فيهما حرفا أو كتبت كلمة ؛ إلا وتوضأت 
قبلها » وصليت ركعتين» !! 
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ومن تبرأ على الله فنسب إليه ما لا يعلم ‏ لأنه غير واقع - أحرى به أن ينسب 
إلى غيره من خلقه تعالى ما يخالف الواقع » فها هو (ص٠۲)‏ ينسب إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن الانتقاىس للمرأة الحرمة غير جائز ؛ لأنه يحدد معالم عظام 
وجه المرأة » وبالتالي يؤدي إلى الفتنة ! وهذا كذب على الشيخ بقصد أو سوء فهم . 
وقد يجتمعان » وأقل ما يدل عليه أنه جاهل لا يفهم كلام العلماء ؛ وليس الآن 
سجال ان ذلك ١‏ وال اللسعحان ! 


الفلا بیش اح مل تش ٠‏ 
رواه البخاري )٥۸۷۷(‏ » ومسلم )١16١1/5(‏ » وابن ماجه (510") » والبيهقى 


فى «السنن الكبرى» )۱۲۸/۱۰١(‏ › وأبو الشيخ في «أخحلاق النبى ين ) (صه١١)‏ 2 
وأحمد )۱1۸/7 - AV‏ 4۰9( » وأبو يعلى ۳۸۹٦(‏ ۹9 و۴۲ ) » واين سعد 


في «الطبقات الكبرى» )470/١(‏ من طرق عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن 
مالك - رضى الله عنه ‏ : 

أن وسول الله 0 ادل شياقا ميخ قضة ء ولش فيه محمد رصوك الله ) 
قال : » ء ٭ قل کرو + 

وله طريق آخر عن أنس : 

فقد روى عبدالرزاق فى «المصنف»  )١1455(‏ وعنه أحمد )١151/7(‏ » ومن 
طريقه : الترمذي )١1745(‏ » والبغوى (۱۴۷) ۰ وأبو الشيخ في «(أخلاق النبى جو ) 
(115-115) » والبيهقي (۱۸۲/۱۰) عن معمر عن ثابت عنه رضي الله عنه ‏ : 


عات 
5 0 أل #ار 
ل الببي. ‏ لك 
r 0‏ 
28 | 





صنع خاتاً من وَرق ؛ فنقش فيه : «محمد رسول الله) , ثم قال : 


AA? 


«لا تنقشوا عليه) . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 

ولم أقل : «على شرط الشيخين» ؛ لأن البخاري لم يخرج لعمر عن ثابت فی 
(صحيحه ) إلا تعليقا ؛ كما قال الحافظ ابن حجر فى «هدي الساري» صن 15 د 
6). بينما مسلم أخرج له هكذا . 

وفي «تحفة الأ شراف» )٠١٤١ - ٠٠١/١(‏ -للحافظ المزي ‏ سوق اا معمر 
على نسق ما أشار ابن حجر . 

ولحديث الترجمة شاهد عن ابن عمر ؛ خرجته فى «الإرواء» (۸۱۸) . 

١‏ (إِنَي لأعرفا أصوات رفقة الأشعَرينَ بالقرآن جين 
بد مون بالليل » وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن باللّيل ؛ وإث 
كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنّهار ومنهم حكيم : إذا لقي الخيل 

- أو قال : العدوّ » قال لهم : إن أ أصحابي أمُرونكم أن تنظروهم) . 

رواه البخاري )٤۲۳۲(‏ » ومسلم (۱۷۱/۷) » وأبو يعلى فى «مسنده» (514) 
من طريق أبى أسامة : حدثنا بريد بن عبدالله عن أبي بُردة عن أبيى موسى قال : 
قال رسول الله يكلا 

«تنظروهم» ؛ قال الحافظ في «الفتح» 200 ١‏ 

«أي : تنتظروهم» . 

قلت : وهو لفظ رواية أبي يعلى . 


AA" 





5 إ(إِنَى لأعرف غضَبّك ورضّاك › قال : إنك إذا كنت 
راضية ؛ قلت : بلى » ورب محمد ! وإذا كنت ساخطّة ؛ قلت : لا 
ورب إبراهيم (. ۰ 

رواه البخاري ٥۲۲۸(‏ و50378) ؛ ومسلم )1۳0/۷( من طريقين عن هشام بن 


عروة عن أبيه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله 7 
القطعة الأولى منه . 





قالت ؛ اقلت 2 وكيفب قعرق خللك پا رسوال الله ؟! 

قال : . . . فذكره القطعة الثانية منه . 

قالت : قلت : أجل » لا أهجر إلا اسمك . 

ورواه البخاري - أيضاً ‏ في «الأدب المفرد» (407) » وابن حبان (۲۱۱۷) » 
والبغوي (۲۳۳۸) » والبيهقى (۲۷/۱۰) » وأحمد 5١1/5(‏ و7١1)‏ » وأبو يعلى 


(589 و4845) » والطبراني فى «الكبير» (۲۳/رقم : ۱۱۹ و۱۲۰ و۱۲۱ و۱۲۲) › 
والخطيب في «تاریخه» )٦۱/۳(‏ » من طرق عن هشام به . 


قلت : وخالف جميع الرواة عن هشام : عبّاد بن عبّاد : 

فرواه أحمد  )١١/5(‏ ومن طريقه : أبو نعيم فى «الحلية» (۲۲۷/۹) - عن 
عبّاد هذا عن هشام به . . لكنه وهم فى ضبط لفظه ؛ فجعل القطعة الثانية منه 
بلفظ : 

ذا خقبيت + قلت ؟ يا محمد ! وإذا رضيت + قلت : يا رسول الله!» . 

وعبّاد : هو الأزدي العَتكي » وهو على ثقته ‏ يغلط ؛ كما قال ابن سعد» 


AAY 


وابن جرير » فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال» )١17١/١5(‏ » وقال الحافظ ابن 
حجر فى «التقريب» : 

«ثقة » رما وهم» . وهذا غلط ظاهر منه ‏ والله تعالى أعلم . 

0 (إِنَى لأعلمٌ كلمة لو قالّها ؛ لذهب عنّه ما يجلا , لو قال : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) . 

جاء مره ليث لیات بن ارد + ومعاة ؛وآية مسيعود ء واپ بيت کب : 

سا حديث سليماك بق اشر د ` 

فرواه البخاري يرع ((صح حه ) YAY)‏ و/5 (11٥9 1١‏ ؛ وفى «الأدب المفرد» 
(f€)‏ > ومسلم 8 ((صح حه ) (FIN‏ » وابن أبى ية o۳۳/۸)‏ 9 ۳44/1 8 
«(o‏ وأحمد (94/5؟2)9 وأبو داود (81/ا؟)2 والنسائي في «(عمل اليوم والليلة» 
(۳۹۲ و۳۹۳) » وابن حبان (5595) » والطبراني في «المعجم الكبير» 1٤۸۸(‏ 
و1469 » والبغوي فى «شرح السنة» (۱۳۳۳) ؛ وابن مص عاصم فى «الأحاد 
والمثانى) (7719 و0١75؟)‏ من طرق عن الأعمش قال ؛! سمعت عدي بن ثابت 


يقول : حدثنا سليمان بن صرد قال : 


» فجعل أحدهما يغضب » ويحمرٌ وجهه ؛ فنظر 





استب رجلان عند النبى ی 
إليه النبى به ؛ فقا + م ؛ م غد قيه ٭ 
ی » فقال : أتدري ما قال رسول 


قال : فقام إلى الرجل رجل من سمع النبى كلاه 
الله يل آنفا؟ قال : . . . فذكره . 





فقال له لجل مضو دار 


2 AAA 


تلبيهال : ظ 

الأول : روى الحاكم الحديث في «مستدركه» (411/1) ووفية ندم زياد" : 

فتلا رسول الله كلا : «وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله مسن 
الشيطات الرجيم 4 

وصححه » ووافقه الذهبى ! 

وهو كما قالا ؛لولآ تفرد شيخ الحاكم -عبدالله بن محمد بن شاكر ‏ بالزيادة 
عن سائر من رواه عن الأعمش ؛ فهى شاذة . 

الثاني : روى ابن أبى عاصم الحديث في «الأحاد والمثاني» (1101) ؛ فجعل 
بين (عدي بن ثابت) و(سليمان بن صّرّد) : زر بن حبيش !| 

ولا أراه إلا من أوهام شيخ شيخ ابن أبى عاصم ‏ مهدي بن جعفر ؛ حيث 
رواه عن أبي معاوية عن الأعمش هكذا ! ! وهو «صدوق له أوهام» ؛ كما قال 
الحافظ ابن حجر في «التقريب» . 

وأما حديث معاذ : 

فرواه أبو داود )٤۷۸۰(‏ » والترمذي )۳٤۲٤۸(‏ » والنسائى فى «عمل اليوم 
والليلة» (۳۸۹ و90١) ٠‏ وابن السني (154) » وابن أبي شيبة ۳٤/۸(‏ و١89:0/1)‏ : 
وعبد بن حميد فى «مسئله»  ١١١(‏ «المنتخب» منه) . والطيالسي )٥۷١(‏ › 
وأحمد )۲٠٠١/١(‏ من طرق عن عبدالملك بن عُمّير عن عبدالرحمن بن أبى ليلى 


! أجمل السيوطي في «الدّرٌ المنئور» (115/5) بعزوه  بالزيادة  الجميع مصادر التخريج‎ )١( 
AA 


وقال الترمذى : 

«وهذا حديث مرسل ؛ وعبدالرحمن بن أب ليلى لم يسمع من معاذ بن 
جبل » مات معاد فى خلافة عمر, بن القطاب »وقتل عمر بح الطاب 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى غلام ابن ست سنين . 

هكذا روى شعبة عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى ؛ وقد روى 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب » ورآه . 

وعبدالرحمن بن أبي ليلى يكنى أبا عيسى » وأبو ليلى اسمه يسار . 

وروي عن عبدالرحمن بن أبي ليلى » قال : أدركت عشرين ومئة من الأنصار . 

من أصحاب النبى جل كذ ) . 

قلت : وهذا مروي فى کتاب «العلم» (رقم : "١‏ بتحقيقى) لأبى خيثمة ؛ 
فاه 

أما حديث ابن مسعود : 

فرواه الطبرانى فى «الصغير» (91/7) و«الأوسط» )۷٠۰۲۲(‏ » ومن طريقه 
الخطيب فى «تاريخه) (TAY)‏ ؛ وفي إسناده ضعف ونكارة ؛ من قبل أبى طيبّة - 
وهو عيسى بن سليمان ‏ ؛ إذ جعله عن ابن مسعود ! وهو حديث معاذ . 

وهو مخرج عندي في «الروض النضير» (579) . 

أما ديك ایی بن کب 

فقدرواه النسائي فى «عمل اليوم والليلة» (١91؟)‏ من طريق الفضل بن 
موسى عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن 
أبن بخ كعيب +٠:‏ تتخوة : 


۸۹۰ 


قلت وهيذا شاا أو میگ ؛ فالففمل بن موسى ‏ على ثققه ‏ قال اللبافظ : 

رما أغرن») ؛ فالحديث حديث معاد من هذا الطريق . 

وقد أشار إلى هذا الإمامٌ ابن كثير فى «جامع المسانيد» )۱۳١/١(‏ . 

(تنبيه) : اكتفى محقق «عمل اليوم والليلة» الدكتور فاروق حمادة بقوله في 
الحاشية : 

«هذا إسناد متصل» ! ! 

- (أَهْريقُوا عَليّ مِنْ سَبْع قرب لم تُخْلَلَ أوكيمُهن ؛ لعلي 

أعهد إلى الناس) . 

جاء من حديث عائشة » ومعاوية ‏ رضى الله عنهما ‏ 

أما حديث عائشة ؛ فله عنها طريقان : 

الأول : عبيذالله بن عبذالله بن عتبة : 

رواه البخاري (۱۹۸ و۲٤٤٤‏ و٤١۷ه٥)‏ » والنسائي في السا الكسمق! 
(۷۱۸۳) » والبغوي في «شرح السنة» )۳۸۲١(‏ » والبيهقي في «سننه» )۳١/١(‏ ؛ 
وفى «الدلائل» (۱۷۳/۷) » وأبو يعلى فى «مسنده» (451/4) » وابن سعد في 


«الطبقات» (۲۳۲/۲) من طرق عن الزُهرى قال : أخبرنى عبيدالله بن عبدالله بن 
عقية أن غائقة قال : 





E 


بيتى » فأذن له فخرج ابی ا نين رجليق » تغط رجلاه فى الأأرشى : بين 
عباس ووچل آتعر. قال عيباداله : تاع عبدالله بن عباس و طقال»: آقدری هون 






ا 


الرجل الآخحر؟ ! قلت : لا» قال : هو علي -» وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
تحدث أن النبى ا 
وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبى يلغ » ثم طفقنا نصضبٌ عليه تلك ؛ 


به قال بعدما دخل بيته » واشتد وجعه ‏ : . . . فذكره(" . 









6١ عن‎ 


حقو طفق يشير إلينا أن : «فر فعلتن) ثم خرج إلى الناس 


ورواه مسلم HY)‏ ¥1( و کا البخاري ( W۷‏ - سمحتصرا هن طريق 
موسی بن اعانا من عبيداللة ہر عبدالة بخ عا عن خنائشة , د :قم 
القصة نفسها بنحوه » ولكنه اقتص, على قوله ا . 






1 
«ضعوا لي اء في امخضب)» . 
الطريق الثاني عن عرؤة : 
رواه ابن حبان (5519) » والحاكم )١155/١(‏ » وابن خزيمة (158) » والنسائى 
فى «الكبرى» ( AY)‏ .0 » والدارمي )۳۸/۱( » وعبدالرزاق (ة/ا١)‏ وأبو يعلى ( (VY‏ 
والطبوانى فى «الأوسط» (15/ا5) » وابن عدي فى «الكامل» )١178/5(‏ من ثلاثة 
طرق عن عروة عن عائشة مرفوعا » بلفظ : 


) 


((صو " .( 5 


ورواه ابن خزيمة )۲٥۸(‏ » وابن حبان (5695 و١55:0)ء‏ وأحمد ١٠661١/5(‏ 


و11) » والبيهقي )7١/١(‏ من طرق عن معمر عن الزهري عن عروة ‏ أو عن عمرة ‏ 
عن عائشة مرفوعاً بالشك . 


: ولفظه عند البخاري : «هريقوا» بغير همز ؛ وهى رواية الأكثر » ووقع عند اللأصيلى‎ )١( 
. )۳٠۳/۱( «أهريقوا» بالهمز . أفاده الحافظ فى «الفتح»‎ 


A4۲ 


وهو اختلاف لا يضر ؛ فعروة وعمرة ثقتان معروفان بالرواية عن عائشة رضي 
الله عنها . 

وشذت رواية الحاكم )١155 -1١514/١(‏ - وعنه البيهقى )5١/١(‏ _؛ إذ جعله 
من طريق عروة عن عمرة عن عائشة مرفوعا !! 

وأما حديث معاوية : 

فرواه الطبراني فى «الأوسط» )7١١7(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن أيوب بن بشير قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان به مرفوعاً ؛ فذكره 
لفظ : 

E «(صبوا‎ 

وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٤۲/۹(‏ للطبرانى فى «الأوسط» و«الكبير» › 
ثم قال : 

(وإسناده حسن» ! 

قلت : وعليه ملا حظتان : 

الأولى : أن رواية «المعجم الكبير» (9١/رقم‏ : 47) مختصرة ؛ ليس فيها 

الثانية : أن فى إسناده محمد بن إسحاق ‏ وهو مدلس وقد عنعنه . 

ثم تبين لى أنه مضطرب » وأن الصواب فيه حديث عائشة . 

فرواه الطبراني في «الأوسط» )٥٥۲۸(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن 
الزهري وأيوب بن بشير الأ نصاري عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي يغ . 


NT 


ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» )4٠8/1١/1١(‏ من طريق الرسِنِ 2 
الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري عن عبّاد بن عبدالله بن الزبير عن عائشة عن 
لني ول . 

والله تعالى أعلم . 

(أُوَلَ الآيات : طلوعٌ الشمس من مغربها) . 

رواه الطبراني فى «المعجم الكعبرة (۲۲ (A٠‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(۱۹۹/۲ وه/5؟) »وابن حبان فى «الججروحین» )۲۰٤/۲(‏ » وابن عدي فى 
«الكامل» )۲۰٤۷/١(‏ » وابن عساكر فی «تاريخ دمشق» )۳٠٠/۰(‏ من طريق طالوت 


ابن عبّاد عن فضال بن جبير عن أبى أمامة عن النبى عله 





وهذا إسناد ضعيف ؛ فضّال بن جبير ؛ ضعفه أبو حاتم الرازي ؛ كما فى 


«الميزان» . 
وقال ابن حبان : «لا يحل الاحتجاج به بحال) . 
وقال الهيثمى فى «اتجمع» (4/۸) : 


(روأه الطبراني في «الأوسط) ؛ وفيه فضالة بن جبير › وأنكر هذا الحديتث)» ! 

قلت : أما أنه فى «الأوسط» ؛ فلا ؛ فلعل ما عند الهيثمي وهم ٠‏ أو تصحيف ! 

وفضالة : تصحيف من فضال المذكور ! 

وقوله : «وأنكر هذا الحديث» ؛ لعله إشارة إلى صنيع ابن عدي في سياقه هذا 
الحديث من مناكير فضال هذا . 


غ5 


ولكن الحدیث صحيح بشاهده : 

فل رواه مسلم عن عرد الله ین عمرو > وهو مرج فی تعليقى على «الطحاوية » 
6( 

. (أوّل شىء يأكله أهل الحنة : زيادة كبد الحوت)‎ _ ١ 

روأه الطیالسی )۰01( »> ومن طريقه : أبو نعيم البو «الحلية» Te‏ قال : 
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبى يدق : . . . فا 








:.. وأما أول طعام يأكلّه أهل الحنّة ؛ فزيادة كبد الحوت . . .» . 

رواه البخارى (۳۳۲۹ و۳۹۳۸ و5580)ء وابن حبان (7161) » والنسائي في 
الان الخبري : (( ۷8 ۹) > وابن أبى شيبة فى «المصنف» (7١/5؟١)‏ » وأبو نعيم 
في «صفة الجنة» )۳۳١(‏ » وأحمد ٠١8/9(‏ و۱۸۹) » والبغوي فى «شرح السنة» 
)ا والبيهقى في «الدلائل» ٥۲۸/۲(‏ ۔ )٥۲۹‏ › وأبو يعلى في اامسسمنده) 
(5865) من طرق عن حميد : حدثنا أنس أن عبدالله بن سلام بلغه مَقدم 
النبى ية المدينة » فأتاه يسأله عن أشياء . . . فذكر الحديث بطوله . 

ويظهر لى أن بيك نس الأول عو تسةه عنيث عبتالله بن سلام هذا » 
لكنه لم يذكر ابن سلام فيه قبل على ما هو معلوم من ائتمان الصحابة بعضهم 
بعضاً في الرواية . 





AQ o 


ونيد هذا رواية عقيل ارك قا عن عفان : حدثنا حميل : أخجبرنا اعت 


وحميد عن أنس بن مالك . . . فذكر قصة عبدالله بن سلام نفسها . 


شجمع هذا الإسناد رواية است - الأولى س ورواية حمہد - الثانية - فى سياق 


ورواه ابن حبان )۷٤۲۳(‏ ؛ وأبو يعلى (غ+951), وأبو نعيم فى « الدلائل» 


(ضء 8) من طريق عيماة »وها الإستاذ : 


رواه مسلم  )١7/7/١(‏ ضمن قصة - بلفظ : 
.. قال اليهودي : فما تُحْفتّهم حين يدخلون الجنة؟ قال : 


«زيادة كبد النون» . 


علق البخاري في «صحيحه» )415/1١1(‏ لفظ حديث الترجمة قائلاً : 
«وقال أبو سعيد : قال النبى يه 

«أول طعام يأكله أهل الجنة : زيادة كبد حوت» . 

فقال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» )۱۸٤/٠٥(‏ : 


«هذا طرف من حديث الشفاعة » وقد أستلة المؤلف ‏ بطوله الور (التوحيد) 3 


وفى صفة الحنة أيضاً فى (بدء الخلق)» ! 


قلت : وليس هو فى شىء من هذه المواضع ! 


۸۹٦ 


ولكنه ذكر عزوه ‏ رحمه الله على الصواب ‏ فی «الفتح» )419/١1(‏ فى 
(باب : يقبض الله الأرض يوم القيامة) » ثم قال : 
«وهو مذكور هنا بالمعنى) . 





«تكون الأرض يوم القيامة عة واحدة . .» » وقيه : 

«ألا أخبرك بإدامهم ‏ أي : آهل الجنة ؟» ؛ قال : 

«إدامهم بالام ونون» . قالوا : وما هذا؟ قال : 

(ثورٌ ونون ؛ يأكل من زاثذة كبدهما سبحت الغا . 

وهو في «الصحيح» برقم )5017١(‏ 

. )۱۲۸/۸( مسلم‎ - EET 

ل أوّل من يُدعى يوم القيامة : آدم ؛ فتراءى ذريته ».فيقال : 
هذا أبوكم دم . » فيقول : لبيك وسعديك ! فيقول : أخرج بعْث جهنم 
من ريتك , فيقول : يا رب ! كم أخرج: فقول : أخرج من كل مئة 
نسعةً وتسعين » فقالو! ؛ يا رسول الله ! إذا أك مقا من كل مغة تسسا 
وتسعون ؛ فماذا يبقى منا؟! قال : إن َم متى فى الم كالشعرة البيضاء 
في الثور الأسود) ! 

رواه البخاري (1519) » وأحمد (۳۷۸/۲) من طريق ثور عن أبي الغيث عن 
افق هريرة أن النبی ا ة 


وثور : هو ابن زد الديلى : 





A4۷ 


سے 1 





«يقول الله : يا آدم ! فيقول : لبيك وسعديك » والخير فى يديك ! قال : يقول : 
أخرج بعث النار » قال : وما بعث النار؟ قال : من كل ألف تسع مئة وتسعة 
وتسعين » فذاك حين يشيب الصغير » #وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سُكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد4» » فاشتد ذلك 
عليهم » فقالوا : يا رسول الله ! ينا ذلك الرجل؟ قال : «أبشروا ؛ فإن من يأجوج 
ومأجوج ألفاً ومنكم رجل» » ثم قال : «والذي نفسي بيده ؛ إنى لأطمع أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة» » قال : فحمدنا الله وكبرناء ثم قال : «والذي نفسي بيده ! إنى 
لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة » إن مثلكم فى الأم ؛ كمثل الشعرة البيضاء فى 
جلد الثور الأسود » أو كالرّقمّة فى ذراع الحمار» : 

رواه البخاري (1670) » ومسلم (۱۳۹/۱ - )١4١0‏ من طريق جرير عن الأعمش 
عن أبى صالح عن أبى سعيد قال : قال رسول الله لِك : . . . فذكره . 

وهو فى (صحيح الجامع) (۷۹۹۸) » وقد تقدم تخريجه في هذه «السلسلة» 
(برقم )۳۲٠١‏ . ظ 

4 (ألا أحدثكم بأمر إل أخحذة به أدركتّم من سبّقكم »وله 
يدرككم أحد بعدكم ؛ وكنئم خَيْرَمَّنْ أنتم بين ظهرائَيّه ‏ إلا من عمل 
مثله ؟! تسبّحون وتَحْمّدون وتكبّرون خلف كل صلاة ثلاثة وثلاثين 

جاء من حديث أبي هريرة » وأبي ذر + وأبي الدرداء » وابن عباس » وابن عمر : 

أما حديث أبى هريرة ؛ فرواه عنه جماعة : 


A4۸ 


الأول : أبو صالح : 

رواه البخاري )۸٤۳(‏ » ومسلم (91//15) » وابن خريمة )۷٤۹(‏ » وابن حبان 
)15١١15(‏ » وأبو عوانة (۲۷۱/۲ - ۲۷۲) » والطبرانی فى «الدعاء» ( 75١‏ و۷۲۲) , 
والبيهقي (187/1) من طرق عن سِنُمَي عن أبي صالح عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
فته قال ” 

جاء الفقراء إلى النبى يل » فقالوا : ذهب أهل الدّثور من الأموال بالدرجات 
العُلى » والنّعيم المقيم ؛ يصلُون كما نصلي » ويصومون كما نصوم » ولهم فضل من 
أموالهم يحجون بها ويعتمرون » ويجاهدون ويتصدقون؟! قال : . . . فذكره . 

فاختلفنا بيننا ؛ فقال بعضنا : نسبّح ثلاثاً وثلاثين » ونحمّد ثلاثاً وثلاثين › 
ونكبّر أربعا وثلاثين » فرجعت إليه » فقال : 

تقول : سبحا الل » والحمد لله »وال أقبر :سس يكوة مين كلين فلات 
وثلاثون . 

قلت : وهذا لفظ البخارى . 

وقد خالف جميع الرواة عن سُمَي : ورقاء ؛ فرواه البخاري (1۳۲۹) » والبغوي 
فى «شرح السنة» )۷۲١(‏ و«التفسير» )١755/1/(‏ » والبيهقى )۱۸٦/۲(‏ ... فذكره › 
وفيه : 

« . . فتسبحون فى دُبر كل صلاة عشراً » وتحمدون عشراً » وتكبرون عشراً» . 

وقال الإمام البخاري ‏ عقبه ‏ : 

«تابعه عبيدالله بن عمر عن سمي . 

ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة . 


۸4۹ 


ورواه جرير عن عبدالعزیز بن رفيع ن أبى صالح عن 5 الدرداء . 





ورواه سهيل عن أبيه عن آبى هريرة عن النبى كله 

قلت : 

أما الأول : فقد تقدم تخريجه ضمن الرواة عن سمى فى الإسناد الأول » وهو 
فى (صحيح البخارى» نفسه . 

أما الثاني : فقد رواه مسلم (۷/۲) » والبيهقي (185/0) من طريق ليش عن 
ابن عجلان به . ظ 

ورواه الطبرانى فى «الأوسط» )57١١(‏ و«الصغیر» ٠۹٤(‏ | - بترتیبی وتخريجي) 
من طريق حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان به » ولكنه جعل لفظه : 

ع الست وان الله دبر كل صلاة فاا وقلاقينء ,تمدو اتا وان : 
وتكبرونه لاا وثلاثين») : 

وهو مخرج فى «الروض النضير» )1١914(‏ » ونقلت فيه كلام الإمام النووي 
فى قبول الزيادات الواردة فى هذه الروايات » وخلاصة ذلك : أن يأتى بشلاث 
وثلاثين تسبيحة » ومثلها تحميدات » وأربع وثلاثين تكبيرة » ويقول معها : (لا إله 
آل الله ؛ مخده لأ شريك له : ..) إلى أخيرها . 

ورواه - هككذا ‏ أيضاً أبو عوانة  ۲۷۱/۲(‏ ۲۷۲) » والطبراني فى «الدعاء» 
)۷۲١(‏ - ولم يسق لفظه ‏ من طريقين عن محمد بن عجلان عن رجاء بن حيوة - 
وحده ‏ عن أبى صالح به . 

أما اثالث وهو حديث أبى الدرداء -؛ فسياتى تخريجه مستقلا ‏ بعد . 


0 


أما رواية سهيل : 
فقد أخرجها مسلم (۹۷/۲  )18-‏ مختصرا متنه ‏ من طريق روح عن سهيل به . 
ورواه النسائي فى «عمل اليوم والليلة» )٠٤١(‏ » والبغوى فى «شرح السنة» 
(۷۱۷) من طريقين عن ابن عجلان عن سهيل به . 
الثاني من الرواة عن أبى هريرة : سعيد!" : 
رواه أبو يعلى )1٥۸۷(‏ من طريق أبي معشر عن سعيد به . 
وأبو معشر : ضعيف ؛ أسن واختلط ؛ كما قال الحافظ فى «التقريب» . 
الثالث من الرواة عن أبى هريرة : محمد بن أبى عائشة . 
رواه أبو داود (5 )١15١‏ » والدارمی (۳۱۲/۱) » وابن حبان )5١16(‏ » وأحمد 
(۲۳۸/۲) من طريق الأوزاعى عن حسان بن عطية عن محمد بن أبى عائشة عن 
أبى هريرة قال : 
قال أبو كر : يا رسول الله ! ذهب أضحان الدكور بالأجر .. . فذكره بطوله . 
وإسناده صحيح » محمد بن أبى عائشة من رجال مسلم » ووثقه ابن معين › 
وقال ابن أبى حاتم : 
اليس يه باس : 
ثم رأيته مخرجاً فى هذه «السلسلة») (رقم١١٠)‏ ؛ فلينطر . 
)١(‏ ويُحتمل أن يكون ابن أبي سعيد المقبّري ‏ أو ابن المسيّب » فكلاهما من شيوخ أبي 


مَعْشر » ومن الرواة عن أبى هريرة ؛ وإن كان الأول أرجح عندي ‏ والله أعلم . 


۹۰1 


۴ حديث أبى الدرداء . 

الأول . او عير الصينى » ورواه عنه حماعة : 

رواه النسائي فى «عمل اليوم والليلة» )۱٤۹(‏ » وعبدالرزاق (/1م١")‏ » وابن 
أبى شيبة )۲۴٠/٠١(‏ » والطبراني في «الدعاء» )۷٠۸(‏ من طريق الشوري عن 
عبدالعزيز بن رفيع عنه . 

ورواه النسائى ( ١6١‏ و١15١)‏ » وابن أبى شيبة )370/١١(‏ , وأحمد (445/5) » 
وأبن الجحعد 5 (مسئدة) (15) > ومن طريقه : المزي فی «التهذيب» (١ ١ VTE)‏ 4 
والطبرانى فى «الدعاء» ۷٠١(‏ و١١۷)‏ من طريق شعبة ومالك بن معوّل عن 

وروأه الطبراني (V1)‏ من طريق ميموں بن أبي شبیب عنه . 

ورواه - أيضا - الطبراني (۷۱۳) من طريق يونس بن ححَبّابٍ عنه . 

الثاني : أبو صالح : | 
رواه النسائى )١407(‏ » وابن أبى شيبة (457/1) » والطبرانى فى «الدعاء» 
وروأه الطيالسي Yo)‏ - ر من طريق سلام. عن عبدالعزيز عنه , 
) وروأه اين ابي سیه (for/\¥)‏ 4 والإسماعيلي - قفن طريقه 1 الحافظ أبن 

حجر في «التغليق»  )١5172/0(‏ من طريق جرير عن عبدالعزيز عنه . 


۹۰۲ 


رواه المروزى فى «زوائد الزهد» )١١59(‏ ء والطبرانى )۷۱٤(‏ » والبزار (۳۰۹۵ ۔ 
زوائده) من طريق ليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة عنه . 


ولقد روى الحديث : شريك عن عبدالعزيز بن رفيع عن أبى عمر عن أم 
الدرداء قالت : 


نزل بأبى الدرداء . . . فذكرت الحديث ضمن قصة . 

رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )١158(‏ » والطبراني في «الدعاء» 
(/و.١70)‏ . 

وشريك ؛ سيوع الحفظ . 

وأما أبو عمر ‏ الراوي عن أبى الدرداء ؛ فقد روى عنه جماعة » ولم يوثق › 
وقال الحافظ ابن حجر : 

«مقبول » وروايته عن أب الدرداء مرسلة» . 

قلت : لعل اعتماد الحافظ فى هذا على رواية شريك ؛ وفيه ما ذكرت ! 

أما حديث أبي دو 

فقد تقدم تخريجه فی هذه «السلسلة» )١١١١(‏ ول على مصادره : 

ابن خزيمة )۷٤۸(‏ » والحميدي (۱۳۳) » والمروزي فى «زوائد الزهد» )١١51/(‏ ؛ 


وزاد الأولان : «وعند منامك مثل ذلك» . 


وإسنادها صحيح . 
0 


زثتبية) ا الحنيك خسن اة الدارانى فى تعليقه على «مسند الحميدي») 
لمسلم فى «(صحیحه» ! 

فأقول : نعم ؛ لكن من غير هذه الطريق . 

وقد تقدم ذكر رواية مسلم من طريق أبي هريرة » وفيها قصة عن أبى ذر. 

أما حديث ابن عباس : 

فقد رواه الترمذي  7355/75(‏ 0"؟) . والنسائى (۱۹۹/۱) » وغيرهما ؛ وهو 
مخرج فى «التعليق الرغعيب» )5١١/0(‏ ؛ حيث بینت ضعف سنده » وأن فی متنه 
ها نک ! 

أما حديث ابن عمر : 

فقد رواه البزار (44١؟)‏ من طريق موسى بن عبيدة عن عبدالله بن ديتار عن 
ابن عمر . . . فذكره بطوله . ثم قال البزار ‏ عقبه ‏ : 

«(وعلته موسى بن عبيدة» . 

وبه أعله الهيشمى فى «المجمع» )٠١١/١١(‏ 

ثم رأيت للحديث طريقين مرسلين فى «مصنف عبد الرزاق» (۳۱۸۱ و0ه18؟) 
عن عطاء » وعن قتادة . 

وخلاصة القول ؛ أن الحديث صحيح جد » وأن اختلاف بعض ألفاظه ما لا 
يؤثر فيه شيئاً . 

والحمد لله غلى توفيقه ؛ وأسأله سبحانه المزيد من فضله . 


٤ 


8 سما چ ھا | ليس هذ كدر + إلا الم ما اف “به 
وجه الله . قاله فى امرأة أبى ذر العى نذرت : إن چت من الكفار على 


راحلته 4 أن تنحرها !) . 





أخرجه البيهقى في «سننه» )/5/٠١(‏ من طريق عبدالرحمن بن الحارث عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 

أن امرأة أبى ذر جاءت على (القصواء) راحلة رسول الله يل » حتى أناخت 
عثل السععك ۽ فقالت * 

يا رسول الله ! نذرت لقن نجانى الله عليها لآكلن من كبذها وستافها! 
قالهة . ... فذوكرة . 


قلت : وهذا إسناد حسن ؛ عبد الرحمن بن الحارث : هو اخزومى أبو الحارث 
المد 3 قال |الحافظ : 


«صدوق له أوهام) . 

وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جله : إسناده حسن » احتج به أحمد 
والبخاري والترمذي وغيرهم » وعلى ذلك جرى العلماء بعدهم في تخاريجهم › ولا 
عبرة ببعض الأحداث المتعلقين بهذا العلم الذين ‏ لجهلهم بعلم الجرح والتعديل 
أولاً » ولعدم ثقتهم بعلم العلماء السابقين ثانياً - يضعفون الراوي لجرح قيل فيه ؛ 
ولو كان مرجوحاً . 

وقد جاءت هذه القصة فى «صحيح مسلم» وغيره من حديث عمران بن 
حصين بأتم ما هنا » كما رويت من حديث النواس بن سمعان عند الطبراني بإسناد 


۹٥ 


واه » فيها بعض الزيادات المنكرة » ولذلك خرجته فى «الضعيفة» (2)"60149, 
وخرجت حديث عمران المشار إليه تحته » وليس فيه أن المرأة هى امرأة أبى ذر» وقد 
تعدم تحريج الحديث قن هذه «السلسلة) (A0۹)‏ ( ولكن ههنا فائلة زائدة ه 


56٠‏ -(قوم يأتون من بعدكم » يأتيهم كتاب بين لوحين ؛ يؤمنون 
به ويعملون با فيه » أولئك أعظم منكم أجراً) . 

أخرجه البخاري فى «أفعال العباد»  540/1١174(‏ السلفية) » والرويانى فى 
«مسنده» (۲۷۰/۳۳/ ١‏ 030 » والطبرانى فى «المعجم الكبير» (1/1175/1) » ومن 
طريقه : المزي فى «تهذيب الكمال» . والهروي فى «ذم الكلام» (ق58١/1١)‏ » وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» )١1/40/8(‏ من طريق عبدالله بن صالح : حدثني 
معاوية بن صالح عن صالح بن جبير أنه قال : 






ينه بيت المقدس ليصلى 
فيه » ومعنا رجاء بن حيوة يومئذ » فلما انصرف خرجنا معه لنشيّعه » فلما أردنا 
الانصراف قال : 

إن لكم على جائزة وحقاً ؛ أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله ولغ . 
قال : فقلنا : هاته 'يرحمك الله ! قال : ظ ظ 

كنا مع رسول الله ول معنا معاد بن جيل عاشر عشرة ؛ قال: فقلما ؛ يا 
رسول الله ! هل من قوم هم أعظم منا أجرأ ؛ آمنا بك واتبعناك؟ قال : 

«ما يمنعكم من ذلك ؛ ورسول الله يي بين أظهركم » يأتيكم بالوحى من 
السماء؟! بل قوم . . :» الحديث » والسياق للرويانى . 
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قلت : وهذا إسناد جيد ؛ على ضعف في عبدالله بن صالح كاتب الليث › إلا 
أن الحافظ قد استظهر من أقوال الأئمة فيه : أن ما يجىء عنه من رواية أهل الحذق 
كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبى حاتم ؛ فهو من صحيح حديثه ؛ فإن 
هذا من حديث البخارىي عنه . 

وقد توبع ؛ فقال أحمد )٠١/4(‏ : ثنا أبو المغيرة قال : ثنا الأوزاعي قال : 
حدثني سيد بن عبدالرحمن قال : حدثني صالح بن محمد قال : حدثني أبو 
جمعة قال : 





ا »و معنا او عبيلة بن الجراح قال : فقال 3 أ رسول 
لله لحد خي منا؟ اسنا عمك وجاهدنا مسلا قال : e‏ گرد مخخسرا بانط : 
«قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني» . 
وأخخحر جه أبو يعلى فى (((امسنئدة) (A/Y)‏ ءواء بخ عساكر من طرق أخرئى عن 
الأوزاعي به . وقال الحاكم : 
ا الإسناد» ووافقه الذهبي ( وهو قم فالا . وقال الحافظ )1/۷( 
«(إسناده حسن» . 


ولأسيد بن عبدالرحمن شيخ آخرء فقال أسيد : عن خالد بن دريك عن أبي 
محيريز قال : قلت : لأبى جمعة ‏ رجل من الصحابة : حدّثنا حديثا سمعته من 





رسول الله ؟ قال : نعم > أحدثكم حديثا جيدا . . . فذكره . 


أخرجه أحمد » وكذا الدارمى فى «سننه» )۳٠۸/۲(‏ » قالا : ثنا أبو المغيرة : 


۷ 


ثنا الأوزاعى به . وأخرجه الطبرانى » وابن منده فى «الإعان» (۳۷۲/۲) . 

وأخرجه أبن سرغل و «الطيقات) )0۰۸/۷ .8%( ( وابن دة 3 وابن 
عساكر من طرق أخرى عن الأوزاعي به . 

وله طريق ثالث عن صالح بن جبير ؛ رواه ضمرة بن حبيب عن مرزوق بن 

أخرجه الطبراني ( والهروي ( وأبن فانع في ترجمة أب جمعة من امعجم 
الصحابة» » وابن عساكر أيضا . 

ورجاله ثقات ؛ ال مرزوق س نافع » فاا يعرف إلا بهذه الرواية 3 وبها د کره ابن 
حبان فی «الثقات» (۱۸۹/۹) . ) 

وقال ابن منده عقب رواية (أسيق) 

«وروى هذا الحديث عن صالح بن جبير : معاوية بن صالح ومرزوق بن نافع 
وعيرهما 3 وهذا إسناد صحيح مشهور) 8 

(تثبية) ! اختلفت روانات اعديق - كما مر في سؤال الصحابة ؛ هل كان 
بلفظ : 

«أعظم أجرا» ؛ كما فى رواية عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 

فذكر الحافظ فى «الفتح» (۷/۷) أن اللفظ الأول أقوى » والظاهر أنه يعني من 


۰۸ 


حيث المعتى ء وإلا ؛ فاللفظ الآر هر الأقرى ؛ لاتفاق انتين عليه كما رأيت .ولا 
سيما ويؤيده قوله كدق : 
«مثل أمتى كالمطر ۽ لا يدرف أوله حير أم أخره؟ ) 1 


وهو حديث صحيح » كما تقدم بيانه مفصلا برقم ١ (YA)‏ 


١‏ (ما من شيء إلا يعلم أي وول الل ؛ إلا كفرة أو فسقة 
الجن والإنس) . 

أخرجه الطبراني فى «المعجم الكبير) (1/551/51/” و٣۲/٦٠١۳/٤٥)‏ . 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (11/5) من طريق شريك عن عمر بن عبد الله بن 
يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال : 

رأيت من النبى يل ثلاثة أشياء ما رآها أحد قبلى : 

أ - كنت معه فى طريق مكة » فمر على امرأة معها ابن لها به لمم » ما رأيت 
لمأ أشد منه » فقالت : يا رسول الله ! ابنى هذا كما ترى؟ قال : «(إن شئت دعوت 
له» » فدعا له »ثم مضى . 

ب - فمر عليه بعير ماد جرانه يرغو » فقال : 

«على بصاحب هذا )» » فقال : 

«هذا يقول : نتجت عندهم واستعملوني ؛ حتى إذا كبرت أرادوا أن ينحروني» » 
ٿم مضي . 

ج - فرأى شجرتين متفرقتين » فقال لي : 

«(اذهب فمرهما ؛ فلتجتمعا) . 
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«اذهب فقل لهما يتفرقا» » ثم مضى . 


فلما انصرف مر على الصبي وهو يلعب مع الصبيان » وقد هيأت له أمه ستة 
أكُبّشٍ » فأهدت له كبشين » وقالت : ما عاد إليه شىء من اللمم » فقال رسول الله 





قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ شريك - وهو ابن عبدالله النخعى ‏ ؛ ليس بالقوى 
لسوء حفظه . 


وعمر بن عبدالله بن يعلى ؛ ضعيف ؛ كما في «التقريب» . 
قلت : ومثله ابوه عبدالله ؛ قال ابن حبان فى «الضعفاء » oY‏ 


«لا يعجبنى الاحتجاج بخبره إذا انفرد ؛ لكثرة المناكير فى روايته » على أن 
ابنه واه شما فلست أدرق : البلية فيها منه أو من أبيه؟!) : 


وقال العقيلى في «الضعفاء» )"١9/15(‏ : 
«فيه نظر» . 


ثم ذكر الحديث من طريق عبدالرحمن بن إسحاق عن عبدالله بن يعلى قال : 


قلت : فساق القصة الأولى ببعضها نحوه » وقال : 
«وذكر الحديث » ويروى من طريق أصلح من هذا» . 


قلت : أخرجه أحمد )17/7-17١/5(‏ » والطبرانى رقم (580) » والبيهقى 
(5/” 5 ؟) من طرق ارق عد يعلى ؛ أحدها عند الحاكم "١/0‏ ملاتا عن 


۹1۰ 


طريق الا غمتن عن التهال بن عمرو عن يحلى به » دون حديث الترجمة . وقال 
الحاكم : 

اجيج الإسناد) » ووافقه الذهبى 1 وفيه انقطاع كهنا يأتى 5 

والحديث أعله المناوى ب(على بن عبدالعزيز) أيضاً قائلا : 

«فإن كان البغوي ؛ فقد كان يطلب على التحديث » أو ابن الحاجب ؛ فلم 
يكن فى دينه بذاك » أو الجنان ؛ فغير ثقة» ! 

قلت : هذه جعجعة لا طحن فيها » فهو الحافظ البغوي دون ريب ؛ فإنه شيخ 
الطبرانى فيه » وطلبه على التحديث عيب لا يجرح به »ولذلك كان حجة عند 
والحاكم . 

وأما إنكاره على السيوطى تصحيحه للحديث ؛ فغير وارد إلا على إسناده »تم 
هو على ما ذكره من رمز السيوطى لصحته > ورموره مشكوك فى صحة نسبتها إلى 
السيوطى > كما كنت حققته فى مقدمة (صحيح الجامع) واضعيف الجامع» » 
فارجع إلى أحدهما إن شئت . 

لكن الحديث صحيح بطرقه وشاهده الآتى الإشارة إليه » وقد المح إلى تقويته 

وقد أخرجه الطبراني (1۷۹) من طريق يحيى بن عيسى عن الأعمش عن 
المنهال بن عمرو قال : حدثتى ابن يعلى بن مرة عن أبيه قال : 

قلت : فذكرها دود حديث الترجمة » وقد ساقه الحافظ ابن كثير فى «شمائل 
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البداية» )١40/4(‏ مع طرق أخرى عن يعلى ليس فيها حديث الترجمة » وقال عقبه : 

«فهذه طرق جيدة متعددة » تفيد غلبة الظن أو القطع ‏ عند المتبحرين ‏ أن 
يعلى بن مرة حدث بهذه اله لقصة في -١‏ لحملة»). 

وقال الحافظ ابن عبدالبر فى «التمهید» (١/١؟1؟)‏ : 
منها » والحمد لله » ومن أحسنها ‏ وكلها حسن ‏ ما حدثنا . . .» ثم ساق طريق 
الأعمة عن المنهال عن يعلى المتقدم . 

وقد خرج طرقه إليه أخونا الفاضل حمدي السلفى فى تعليقه على «المعجم» 
5/50 -.55؟) »وتكلم على رواتها ؛ وإن كان لم يتعرقن لبيان الفرق بين 
متونها » وما فيها من الزيادات كحديث الترجمة هذا ؛ لأن مجال التعليق ضيق 
كما هو ظاهر . 

وشاهده الذي تقدمت الإشارة إليه كنت خرجته قدياً فى الجلد الرابع من 
هدة السلسلة (18لا١)‏ سند حسن من حديث جابر رضى الله عنه »من طريقين 
عن الأجلح عن الذيّال بن حرملة عنه ؛ زوأه أحمد وعيرة . 

ثم رأيته من رواية أبى بكر بن عياش عن الأجلح به ؛ إلا أنه قال : 

لاقن ابن عماس . .4 : شكال لاجابر ين غبدالله6 . 

أخرجه الطبراني فى «المعجم الكبير) ٠ )۱۲۷٤٤/٠٠/۱۲(‏ والبيهقى في 
«دلائل النبوة» )7١/5(‏ . وقال الهيثمى )٤/۹(‏ : 

(روأه الطبراني » ورجاله ثقات » وفى بعصهم صعف) . 
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كأنه يشير إلى (الأجلح) > وهو صدوق كما قال الحافظ »> وفيه كلام يسير › 
وقال ابن كثير فى «البداية» (5/54؟١)‏ : 

«وهذا من هذا الوجه عن ابن عباس غريب جد » والأشبه رواية الإمام أحمد 
عن جابر ؛ اللهم إلا أن يكون الأجلح قد رواه عن الذيّال عن جابر » وعن ابن 
عباس » والله أعلم» . 

قلت : وأنا أرى أنه إذا كان هناك خطأ ؛ فهو من أبى بكر بن عياش ؛ فإن فيه 
ضعفاً من قبل حفظه » مع كونه من رجال البخاري . 


5 (ليَحْملن شرارٌ هذه الأمّة على سَّئَنِ الذين خَلوا من 
قبلهم ‏ أهل الكتاب ‏ حذ و القذة بالقذة) . 


أخرجه أحمد )١١5/4(‏ ؛ والطبراني فى «المعجم الكبير» (۳۳۸/۷/ )71١4١‏ » 
ا a eT‏ ألا ھر بن جو 





فلت ؛ وطن اد سن ت اقیقد ا قا هير تضاف فيه »رقي 
يحسن حديثه » وبخاصة من رواية اهي بن بهرام عنه : وقال الهيشمى فی 
«اجمع» )58١/1/(‏ : 

(روأه ويك والطبرانى » ورجاله مختلف فيهم» ٠‏ 

وله المواهد. كثيرقاء أذكر اليس منها : 

الأول : عن آي خد قال : قال رسول الله : 

«أنتم أشبه الم بب ببنى إسرائيل ؛ لتركبن طريقتهم حذو القذة بالقذة » حتى لا 


۹1۳ 





يكون فيهم شىء إلا كان فيكم مثله » حتى إن القوم لتمر عليهم المرأة » فيقوم إليها 
بعضهم فيجامعها » ثم يرجع إلى أصحابه ؛ يضحك إليهم ويضحكون إليه» . 

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )9881/41//٠١(‏ : حدثنا إبراهيم بن نائلة 
الأصبهاني : ثنا عُبْيْدٌ بن عَبِيدَة الثَمّارٌ : ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه ‏ أراه ‏ عن 
ليث عن عبدالرحمن بن ثرُوان عن هُزيل عن عبدالله به . وقال الهيثمي : 

((رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفه» !0 

كذا قال ! وذلك ما أحاط به علمه » وکلهم معروفون : 

١‏ - إبرأهيم بن نائلة الأصبهاني » ترجمه أبو نعيم فى «أخبار أصبهان» 
(۱۸۸/۱ - ۱۸۹) » وساق له أحاديث » وأرخ وفاته سنة (۲۹۱) . وروى له الطبراني 
في «الأوسط» )۳٠۸٤ - ۳٠۰۸١۱/١(‏ أربعة أحاديث أخرى ؛ وآخر في «الصغير) 
۲۷١(‏ - الروض النضير) . 

ديك بخ عَبِيدَة التمار »٤ذ‏ گره ابن حبان فی «الثقات» )57١//(‏ » وقال : 

(يُغْرب) . 

ووثقه غيره » وروی عنه جمع > انظر «اللسان» » وقد تربع كما يأتى : 

»- ومن فوقه » ثقات من رجال «الصحيح» ؛ غير ليث - وهو ابن أبى سليم‎ - ٣ 
. وهو صدوق » ولكنه كان اختلط‎ 

ومن طريقه : أخرجه البزار (3847/75371/1) من رواية عمرو بن عاصم : ثنا 
المعتمر بن سليمان . . . بطرّفه الأول » ولفظه : 

«أنتم أكبية الأم ببنى إسرائيل فعا ؛ وسمّة ket‏ . 
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«(رواه ا رجاله رجال 
الصحيح» ! 

وهذا من أوهامه المتكررة » يرمى ليغا بالتدليس ! وإغا علته الاخحتلاط › وقد 
سبق التنبيه على ذلك مراراً » والغريب في كل ذلك أن الشيخ الأعظمي يمره ! 

وقد خالف سفيان الثورى ليشا » فرواه عن ابن مسعود موقوفا » فقال ابن أبى 
شيبة فى «المصنف» )4725/1١7/1(‏ : حدثنا وكيع عن سفيان عن أبى قيس 
عن هزيل قال : قال عبدالله : 

أنعم أشيه الغاس سمح وهذياً ببتى إسرائيل #لتسلكن طريقهم حذو القّذة 
بالعلة : والفحل بالفعل «قال عبدالله : فمن البياك حرا . 

قلت : وهذا إسناد صحيح موقوف . ولكنه في حكم المرفوع ؛ فإنه من 
الغيبيات التى لا تقال بالاجتهاد والرأي » ويؤيده أن قوله : «إن من البيان سا 
قد صح مرفوعا عن جمع من الصحابة ؛ كابن عمر وغيره » وسبق تخريجه برقم 
ااا واهم؟). 

ثم روى ابن أبى شيبة عن أبى البختري قال : قال حذيفة : 

لا يكون فى بنى إسرائيل شیء إلا كان فيكم مثله . فقال رجل : فينا قوم 
لوط؟ ! قال : نعم » وما ترى بلغ ذلك لا آم لك؟ ! 

وإسناده حسن ؛ لولا أنه منقطع بين أبي البختري ‏ واسمه سعيد بن فيروز ‏ 
وحذيفة . 
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ثم رواه بسند صحيح عن أبى ی البخترى به نحوه » وفيه :. 

فقال رجل : تكون فينا قردة وخنازير؟ ! قال : وما يبريك من ذلك لا أم لك؟! 

وأخرج عبدالرزاق فى «مصنفه» )7١756/8594/1١(‏ من طريق قتادة أن 
حذيفة قال : 

لترکن سنن بنى إسرائيل حذو القذة بالقذة » وحدو الشراك بالشراك » حتى 
لو فعل رجل من بنى إسرائيل كذاوكذا؛ فعله رجل من هذه الأمة » فقال له 
رجل :فك كأن فى يلى إسرائيل قرفة ونازیر قال : وهل الآمة سيكو فيها قردة 
وخنازير . 

رجاه 3ا اليد با 

الثاني !عن مهل بے سد قال : قال رسول الله كذق : 

«والذي نفسي قد ا قير کن سن ایی هد قبلكم حدو النعل بالنعل» . 

أخرجه الطبراني )1١17/701/5(‏ من طريق ابن لهيعة : حدثنى بكر بن 
سوادة عنه . 

ورجاله ثقات وروأه عن ابن لهيعة عجبي بن إسحاق السيليحنى وهو من 
دما سجاه . 
لشواهده . 

ومن طريقه : أخرجه أحمد )۳۲٠١/٥(‏ بلفظ : 

«والذي نفسى بيده ! لتركبن سنن من قبلكم مثلا بمثل» . 
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ية ابن عبدالبر في «التمهيد» (ه/45) » وكأنه 





وله طريق أخرى ؛ يرويه النضر بن محمد الجرشي : ثنا عكرمة بن عمار عن 

«لتتبعن سنن من كان قبلكم ؛ شبرا بشبر » وذراعا بذراع » حتى لو دخلوا 

قلنا يا رسول الله ! البهرد والساری؟ قال : 

(فمن إلا اليهود والنصارى؟!)» . 

أخرجه الطبرانى (14/7794/5ه) ٠‏ والرويانى ا ((مسندهہ) (ق۲/۱۸۲( : 
وقال الهيغمى ‏ بعد لفظ أحمد الختصر -: 

((روآه ا والطبرانى بنحوه » وزاد . عقي اساد جرد ابن لهيعة ؛ وفيه 
رجاله ثقات» ! 

قلت : وعليه ملا حظتان : 

الأولى : فاته رواية ابن لهيعة عند الطبرانى باللفظ الأول . 

والأخرى : أن يحيى بن عثمان مترجم فى الكتب الثلاثة : «تاريخ البخاري» › 
و«الجرح والتعديل» . و«ثقات ابن حبان» وغيرها ؛ مثل «الضعفاء» للعقيلى » وساق 

((هنا يروى بغير هذا الاستاد من طريق أصلح من هذه) . 

«حديثه ليس بالقائم» . 


NIY 


وقال أبو حاتم : 

«ليس بالقوي » وهو مجهول» . 

يعني : مجهول العين ؛ لأنهم لم يذكروا له راوياً غير عكرمة بن عمار . وأما 
قول الذهبي في «الميزان» : 

«وعنه : النضر بن محمد وغيره» ! 

فهو سبق بصر أو قلم منه » ولم ينبه عليه الحافظ فى «اللسان» ؛ فإن النضر 
هذا إنما روى عن عكرمة بن عمار ؛ كما رأيت في الإسناد . 

قلت : فالعجب من الهيثمي كيف لم يعرفه؟! وهو مترجم فى هذه المصادر, 
وأعجب من ذلك أنه في كتابه «ترتيب ثقات ابن حبان» ! ! فتعالى الله طلا 
يضل ربي ولا ينسى* . ظ 

والطريق الأصلح التى أشار إليها العقيلى فى قوله المتقدم ؛ لا أدري بالضبط ما 
يعني بها ؛ فإنه قد صح من حديث أبي سعيد الخدري عند الشيخين » وأبي هريرة 


عند مسلم » وابن عمرو عند ابن أبى عاصم فى «السنة» » وهى مخرجة فى «ظلال 
الحنة» e ۳٦/۱)‏ لإا اا (Vo‏ > ومن حدنت ان عباس عند الحاكم وعيره »> وقد 


مضى تخريجه برقم )۱۳٤۸(‏ بنحو حديث يحيى بن عثمان » وانظر لفظه في 
ااصحيح الجامع | لصغير» (5999) . 

(فائدة) : قوله : «حذو القذة بالقذة» » وفى حديث سهل : «حذو النعل 
بالنعل» . قال فى «النهاية» : ظ 

«أي : تعملون مثل أعمالهم » كما تقطع إحدى النعلين على قدر النعل 
الأخرى » و(الحذو) : التقدير والقطع» . 
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(نبيه) آلف أسة الخاصرين لاتسااين المقروري اللتعاليق على آثمنة ال 
والجاهلين بها . والمعادين لها » ومع ذلك كنى نفسه ب (أبى عبد الرحمن الأثري) ! 
آلف كعاب أسماء : واسفسالة ورل الان بدن الاسام ! كفيك هذا العتراث 
عن مصمونه غ: فقل عمشاه أتواعنا س الجهل بالكتاب والسنة واا وقلب 
الحقائق » والذي يهمنى هنا التنبيه عليه : أنه حرف هذا الذي وأفسل معتاه > 
فذكره (ص۲۷) بلفظ : «حذاء القذة بالقذة» ؛ كذا (حذاء) ! وقد يتبادر إلى من لم 
يعرف شيئًاً من جهله أنه خطأ مطبعى » وهو ما أتمناه » ولكنه سرعان ما أعاده 
(ص٤۳)‏ مقروناً بخطأ آخر : «حذاء القذة بالقذة» ! فضبط القاف بالفتح ! ومن أراد 
أن يقف على شىء من التفصيل لجهله المشار إليه ؛ فليرجع إلى الحديث المتقدم 
برقم (۲۹۱۸) وما كتبته تحته فى الرد عليه ما يقضى على ما زعم استحالته قضاء 
مبرما < وهو فى ار املد السادس » وهو تحت الطبع » وسيكون تحت أيدي محبي 
السا قرعا إن كا ابن خاد 117 , 


5 (إِيّاك والذنوب التي لا تُغفرٌء (وفي رواية :وسا لا كفارة من 
الذنوب) » فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة » وآكل الربا ؛ فمن أكل الرَبا 
بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط » ثم قرأ : #الذين يأكلون الربا لا يقومون 
إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس* [البقرة : ه/ا١])‏ . 

أخرجه الطبراني فى «المعجم الكيبر) ١/500/146(‏ : 2 > والخطيب في 
«التاريخ» )١7/4- ١7/(‏ من طرق عن الحسين بن عبد الأول : ثنا أبو خالد 


. وقد طبع بحمد الله ومنه وكرمه‎ )١( 
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الأحمر: ثنا شعبة عن يزيد بن خَمّيْر عن حبيب بن عبيد عن عوف بن مالك 
قال : قال رسول الله يكل : . . . فذكره . 

قلت : وقال الهيثمى ‏ وسقط من المطبوعة 7/4 ة11) عزوه للطبرانى ‏ : 

((وفيه الحسين نوك عبدالاأول ؛ وهو صعيف) . 

قلت : هو مختلف فيه » قال فى «الميزان» و«اللسان» : 

«قال أبو زرعة : «لا أحدث عنه» . وقال أبو حاتم : «تكلم فيه الناس» . وكذبه 
ابن معين . وقال أبو زرعة أيضا: اروئ أحاديق 4لا أدري ما هى؟) وذ كرةأفن 
حبان فى (الثقات)» . (۱۸۷/۸) . 

ثم ذكر له |الحافظ حد يشا متگرا من روايته عن أبى معاوية عن عثمان بن واقد 
عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رفعه : 

قلت : وتعصيب جناية هذا الحديث بالحسين: بن عبد الأول ليس باولی من 
تعصيبها بعثمان بن واقد ؛ فإن فيه ضعفاً ؛ قال الذهبى فى «المغنى» : 

٠ ابو داود»)‎ EE 
أحداً لا يخلو من الوهم » كما لا يخفى على أهل العلم » ولعل هذا الحديث هو‎ 
› السبب فى رمى ابن معين إياه بالكذب » ويكون ذلك من تشدده الذي عرف به‎ 
أقول هذا لأننى رأيت من التوثيق لهذا الرجل  ما لم يذكره الحافظ  ما جعلنى لا‎ 

. )۳١٠١( وقد روي من حديث بريدة » وهو مخرج في «الضعيفة»‎ )١( 
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أعتد بما قيل فيه ما تقدم ؛ لأنه ظاهر فى أنهم لم يدروا حديثه ولم يسبروه › ألا وهو 
قول الإمام العجلى فى «تاريخ الثقات» (۲۹۰/۱۱۹) : 
«كوفى » ثقة » عالم» . وسكت عنه البخاري فى «التاريخ» (۳۹۳/۲/۱) . 
ولذلك ؛ فإنى أرى أن الحديث حسن على الأقل ؛ فإن من فوقه ثقات من 


أنزل الله فيه » فقام عوف بن مالك فقال : 

يا أيها الناس ! إياكم وما لا كفارة من الذنوب ؛ فإن الرجل يربى ثم يتوب > 
فیتوں الله عليه » وإن الله تعالى يقول : #وما كان لنبى أن يَعْلَ ومن يَغْللَ يأت با 
عل يوم القيامة4 » وإن الله يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنوناً مخنقاً» . 

أخرجه الطبراني أيضا (رقم ۱۰۹( سالك اعقوم عن بي بكر بن أبي مريم › 
وهو ضعيف مختلط » ولا يمنع ذلك من الاستشهاد به ؛ فقد كان من العْبّاد وأحد 
أوعية العلم 3 وقال ان عدي . 

«(أحاديثه صالحة » ولا يحتج به) . 

وأما ما رواه حُصيّن بن مُخارق عن حمزة الزيات عن أَبَانَ عن أنس مرفوعا 
بلفظ : 

«يأتى آكل الربا يوم القيامة مُحَبَّلا يَجُرٌّ شقَهُ » ثم قرأ : إلا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» . 


۲1 


«ترغیبه» )٥۲/۳(‏ إلى تضعيفه مع حديث الترجمة ! وشتان ما بينهما ؛ فهذا 
موضوع ؛ آفته حصين هذا ؛ قال الدارقطني : ظ 

يضح الحديث» . 

وأبان : هو ابن أب عياش »> وهو متروك : 

وأما الأول ؛ فقد عرفت أنه حسن . 


وأما السيوطى ؛ فسكت عن الاثنين ‏ كعادته ‏ فى «الدر المتشور» )*54/١(‏ › 
وكذلك سكت عن الأول فى «الجامع اکس 


4 (وزنت بألف من أمّتي فرجَختهم » فجعلوا يتناثرون علي 
من كفة الميزان) . 

أخرجه البزار فن «مشند 777/7/1١1>/9(‏ - شف الأشتار) : حدثنا 
العساسن بن عبدا لعظيم | لعنبري : ثنا النضم بن محمد الجرّشي : ثنا عكرمة بن 
TEE 0‏ فذكره 

قال البزار : وبإسناده قال : قال رسول الله يكل : 

ديا أبا ذر ! رأيت كأنى وزنت بأربعين أنت فيهم ؛ فوزنتهم» . 

«وأحاديث النضر لا نعلم أحدا شار که فيها» ! 

قلت : هذا غير معقول ! أو لعل في العبارة شيئا ؛ فقد قال العجلى في «تاريخ 
الثقات» (1595/5459) :2 


«ثقة » وهو من أروى الناس عن عكرمة بن عمار اليمامى ؛ سمع من عكرمة 
ابن عمار آلف حديث» . 

قلت : فمن يحفظ هذا العدد عن شيخ واحد ‏ فضلاً عما يحفظه عن شيوخه 
الآخرين أن لا يتابع على شيء منها ؛ وإلا كان ضعيفاً!" ؛ لأن أئمة الجرح 
يجرحون الراوي بمثل قولهم : «لا يتابع على حديثه» ؛ كما هو معلوم . 

وإن ما يؤكد بطلان عموم قول البزار المذكور ؛ أننا وجدنا له متابعين فى بعض 
أحاديثه » فانظر مثلاً حديئاً فى «الأدس المفرد» (891) ؛ فإنه من رواية عبدالله بن 
رجاء قال : أخبرنا عكرمة بن عمار . : . وهو محرج فى «الصحيحة) (؟لاه) من 
رواية جمع من الحفاظ منهم الترمذي وابن حبان » أخرجاه من طريق النضر بن 
محمد : حدثنا عكرمة به . 

وأخر في «صحيح مسلم» (۲۷/۸) من طريق عمر بن يونس عن عكرمة بن 
عمار بإسناد له عن أنس » وهو فى «صحيح ابن حبان» (١"لاه)‏ من طريق التضبر 
ابن محمد عن عكرمة به » وقد سقته من رواية مسلم فى «الصحيحة» تحت 
الحديث (۸۲) . 

وإنما علة الحديث جهالة (مرثد) وهو (الرّمّاني) - بكسر الزاي ‏ والد (مالك) » 
قال الذهبى : 

«لا يعرف» . وقال الحافظ : 


«مقبول» . 


. كذا الأصل » ولعله سقطت «لا يضره» قبل «أن لا يتابع) [(التاشس)‎ )١( 


۹۲۳ 


وأما ابن حبان ؛ فذكره في «الثقات» (140/0) ! 

لكن الحديث حسن ؛ فقد وجدت له بعض الشواهد : 

: عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ‎ ١ 

(وزنت بالخلق كلهم » فرجحت بهم » ثم وزن أبو بكر . ع 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (76/5” -775) من طريق معروف بن 8 
معروف البّلخي : ثنا جرير : ثنا ليث عن مجاهد عنه . 

وهذا إسناد ضعيف ؛ ليث : هو ابن أبى سليم ؛ كان اختلط . 

ومعروق هذا جهو ليس معروف + #ما قال اين عدى.. 

؟ - عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ : 

«أتيت بكمّة فوضعت فيها » ووضعت أمتي في كفة , فرجحت بها » ثم أتي 
بأبى بكر . . .» الحديث . 

أخرجه أحمد فى «المسند» (ه/594؟) وفي «الفضائل» )۱۹١-۱۹٤/۱(‏ › 
وعنه المخطيب في «التاريخ» )۷۸/۱٤(‏ من طريق مُطَرِح بن يزيد عن عبيد الله بن 
زخر عن على بن يزيد عن القاسم عنه . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء : على بن يزيد وهو الألهاني ‏ 
واللذان دونه » وضعفه العراقى في «المغنی» (509/5") . 

ورواه الطبراني )٠٠١  754/8(‏ من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن 
فاه يه وکر به . والعرزمي متروك . 
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ثم رواه (۷۹۲۳/۲۸۱/۸) من طريق صدقة بن عبد الله عن الوليد بن جميل 


قلت : وصدقة هذا ضعيف » وشيخه الوليد خير منه . 

وحديث (المطرح) قل حر جيه کی (الضعيفة ) (55"*ه) ؛ لنكارة شيه 1 

. عن ابن عمر مرفوعا لعحوه‎  '"“ 

أخرجه الجمد أيضا وشيره بإسناد قية غسيدالله بن مرواك » وهو مجهول كما 
بينته فى «الضعيفة» (1585) » وقد صحح إسناده بعض إخواننا المحققين ؛ فوهم ؛ 
كما ذكرت هناك . 

«أربت أني وضعت في كفة ؛ وأمتي في كفة ؛ فعدلتها» ثم وضع أبر 
پر ...8 . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» -۸٦/۲۰(‏ ۸۷) » وابن عساكر فى 
«التاريخ» )۲٠٤/۱١(‏ من طريق عمرو بن واقد : نا يونس بن ميسرة عن أبي 


إدريس مك . 
قلت : وعمرو هذا مكروك ؛ كما ۳ «التقريب» . وقال الهيثمى (٥۹/۹)‏ : 


(روآه الطبرانى 3 وفيه عمرو بن وأقد » وهو تواك ؛ صضعقفه الجمهورء وقال 
محمد بن المبارك الصورى : كان صدوقاً » وبقية رجاله ثقات» . 


والخلااصة ؛ أن حلديثث الترجمة بهذه الشواهد لا یرن إن شاء الله عن مرتبه 
الحسن ؛ فإن أكثرها خالية عن الضعف الشديد . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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وقد جاء حديث أبي ذر من طريق أخرى عنه بنحوه مطولاً » فيه ضعف 
وانقطاع ونكارة » وهو عند البزار أيضاً (۲۲۷۱) » فانظر تعليقى عليه فى «ضعيف 
زوائد البزار» . 

ولعل البعض يتساءل فيقول : إن الشواهد المذكورة أعم من حديث الترجمة؟ 
فأقول : لا بأس من ذلك ؛ لأن الأعم يصلح شاهداً للأقل » ولا عكس كما لا 
يخفى على أهل العلم » لا سيما وقد جاء فى طريق أبى ذر المشار إليها آنفاً من 
التفصيل ما يؤكد ذلك ويبين أن الوزن تعدد ؛ ففيه : 

«أتاني ملكان ... فقال أحدهما : زنه برجل » فوزنت برجل فرجحته . .» 
الحديث » وفيه : «ثم قال : زنه بألف » فوزننى بألف فرجحتهم » فقال أحدهما 
للآخر : لووزنته بأمته رجحها . . .» الحديث . 





n 


تر 


6 (هل لك أن أريّك آية؟ وعثلاه نشل وشجرة ؛ قدعا رسول 
ا عذقا منها » فأقبل إليه ٤‏ ؛ وهو يسجد ويرفع اسه » حتى انتهى 
إليه» فقام بین يديه فقال له رسول الله كلاة : «ارجع م إلى مكانك» » 
فرجح إلى مکاته] , 

أخرجه أبو إسحاق الحربي في «غريب الحديث» (1/85/5) » وأبو يعلى في 
«مسنده» ۲۳۹/۲٤(‏ - ۲۳۷) » وابن حبان (۲۱۱۱ - موازد) » والطبراني فى «المعجم 
الكبير»  )٠٠٠۹١/۱٠۰۰/۱۲(‏ والسياق له »ء وأبو نعيم في «الدلائل» (ه8*) › 
وكذا البيهقى )17-1١7/7(‏ من طرق عن عبدالواحد بن زياد : ثنا الأعمش عن 
سالم بن أبى الجعد عن ابن عباس قال : 


۹۲٩۹ 








جاء رجل من بنى عامر إلى رسول الله يل - وكان يداوي ويعالج » فقال : يا 
محمد ! إنك تقول أشياء » فهل لك أن أداويك؟ قال : فدعاه رسول الله كلاه 








أبدأً . ثم قال : يا آل بنى صعصعة ! والله ! لا أكذبه بشىء يقوله أبداً . 

تلمع : وهذا إسناد صحيح »> رجاله ثقات رجال الشيخين . 

وللأعمش فيه شيخ آخر» فقال : عن أبى ظبيان عن ابن عباس به نحوه , 
لكنه قال فى آخره : 

فقال العامري : يا آل بنى عامر ! ما رأيت كاليوم رجلا أسحر ! 

أخرجه الدارمى (۱۳۴/۱) › وأحمد (۲۲۳/۱) ء والبيهقى أيضاً ١5/5(‏ -15) . 

قلت : وإسناده صحيح أيضاً . 

وتابعه سماك عن أبى ظبيان به إلا أنه قال : فأسلم الأعرابى . 
سعد )1817/١(‏ »والحاكم )1۰/۲( ؛ ومن طريقه : البييقي ایشا (5/ه١).‏ 
والطبرانى فى «الكبير» )١1١1١77/1١١١/١7(‏ من رواية شريك عنه . وقال الترمذى : 

(حديث حسن صحيح) ! 

وقال الحاكم : 

ااصحيح على شرط مسلم» | ووافقه الذهبى ! 

كذا قالا ! وشريك ‏ وهو ابن عبدالله القاضى -لم يخرج له مسلم إلا متابعة ؛ 
على ضعف فيه . وقد تنبه لهذا المعلق على «مسند أبى يعلى» ؛ ولكنه غفل عن 


IY 


شىء أخر » فقال عقبه : 

«نقول : نعم » شريك ضعيف » لكن تابعه عليه الأعمش ؛ كما تقدم» . 

قلت : تلك متابعة قاصرة ؛ إذ ليس فى حديث الأعمش عن شيخه الأول أن 
الأعرا بی أسلم » بل في روايته عن شيخه الثاني ما ينافيه » وهو اتهامه للنبى له 
بالسحر ! ولا يعارضه قول شيخه الأول : والله ! لا أكذبه في شيء أبداً ؛ لأن هذا 
لا يستلزم الإسلام » بل هو على حد قوله تعالى في اليهود : #إيعرفونه كما يعرفون 


أبناءهم» ‏ ومع ذلك فقد عاندوا ولم يسلموا . ولذلك قال ابن كثير فى «التاريخ» 
)١7١15/5(‏ عقب هذا القول : 





«وهذا يقتضى أنه سالم الأمرء ولم يجب من كل وجه» . 

وخالف البيهقى ؛ فقال )١7/5(‏ : 

«فى هذه الرواية تصديق ع الرجل إياه ؛ كما هو فى رواية سماك - يعني : برواية 
شريك عنه ‏ » ويحتما أنه توهمه سحرا » ثم علم أنه ليس بساحر » فأمن وصدق . 
والله أعلم» . 

فأقول : لا شك فى رمه العيدرة سخرا واا الشك قن إهاته بعد ذلك : 
وهذا ما تفرد به شريك » وهو ضعيف عند التفرد » فكيف إذا خالف؟! 

نعم ؛ قد روي إسلام الرجل فى قصة تشبه هذه » لكنها لا تصح ؛ لأنها من 
رواية حبّان بن على : ثنا صالح بن حَيِّانَ عن عبدالله بن بُريدة عن أبيه قال : 

جاء رجل إلى النبى يلق فقال:: أرنى آية »قال : «اذهب إلى تلك الشجرة : 


فادعها) . . الحديث نحوه وفيه : 





۹۸ 


فقام الرجل » فقبّل رأسه ويلذيه ور- جليه » وأسلم . 
أخرجه البزار فى «مسنده» (۱۳۲/۳ ١*7‏ كشف الأستار) » وكذا ابن 
الأخرايى ي «کتاں ا لقم « ) (ص٦)‏ 4 وأبو نعيم کی «دلائل النبوة) (ض ۲۲ 9 


«لا نعلم من رواه عن صالح إلا حبان » ولا نعلم يروى فى تقبيل الرأس إلا 
هذا) . 

قلت : وإسناده ضعيف ؛ لأن كلا من صالح وحبان ضعيف ؛ كما فى 
«التقريب») وغيره . 

وفي الباب قصة أخرى نحو حديث الترجمة من رواية ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ بسند صحيح عند البزار وغيره » صححه ابن حبان وعيره » وهو مخرج فى 
«المشكاة) برقم (84) : 

وقد حلط الشيخ حبيب الأعظمي ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ في تعليقه عليه فى 
كف الأاسهار» (۱۳۳/۳) بينه وبين حديث عمر - رضى الله عنه ‏ ؛ يرويه من 

«قال ينار : روأه الطبراني ورجاله رجال الصحيح »> وروأه أبو يعلى يا : 
واليزار (F/A)‏ . قلت (الأعظمى) : وقي إسناده على بن ريد .)وهو حسن 
الحديث عند الهيثمى والبزار» ! 

قلت : ومحل الخلط أنه زعم أن فى حديث ابن عمر عند البزار على بن زيد - 
وقد ذكره الهيثمى فى مكان آخر › وقال فيه (۱۰/۹) : 


۹۹ 


«(رواه البزار وأبو يعلى » وإسئاد 5 يعلى حسن» ! 

قلت : وتخصيصه أبا يعلى بالذكر خطأ » وكذلك تحسينه لإسناده ؛ فإنه عنده 
- كالبزار - من طريق علي بن زيد » وهو ضعيف . 

وكذلك تخصيصه الطبراني بالذكر دون البزار » ولو أنه عكس لأصاب ؛ لأن 
الطبراني رواه من طريق شيخه (الفضل بن أبي روح البصري) » ولم يوثقه أحد . 
بل إن الشيخ حماد الأنصاري - رحمه الله لم يعرفه »فلم يذكره في كتابه 


الفريد / «بلغة القاصى والدانى فى تراجم شيوخ الطبرانى» »وقد روى له فى 
(معاحمه) الغلاثة نحو خمسة اماودة هذا أحدها . ولكنى أيضا لم اخ له 


ترجمة » بينما البزار ‏ مع كونه أعلى طبقة منه ‏ قد رواه عن شيخه (علي بن 
المنذر) »> وهو ثقه كها قال الذهبي > ومن رجال «التهذيب» ؛ فكان الواجب ذكره 


دون الطبرانى » كما لا يخفى على أهل العلم . 
وجوب التطهر من الغائط 
5 (إذا تغوّط أحدكم ؛ فليمُسح ثلاث مرّات » (وفي رواية) : 
فليتمسّح بثلاثة أحجار ) . 
أ أما حديث جابر ؛ فله عنه طريقان : 
ينه : . . . فذكره بالرواية الأولى . 
أخرجه أحمد )۳۳٣/۳(‏ . 


۳۰ 


قد توبع » وهى الطريق : 
الأخرى : قال عيسى بن يونس : نا الأعمش عن أبى سفيان عنه مرفوعا بلفظ : 
«إذا استجمر أحدكم ؛ فليستجمر ثلاثا» . 
أخرجه ابن خزيمة )/5/47/١(‏ » ومن طريقه : البيهقى 2)٠١5:  ١٠١7/١(‏ 
وابن أبى شيبة فى #المضفة )188/1١(‏ , وأحمد (5:/9) . وقاله الويشهى 
OTANI)‏ 
«ورجال خو ثقات) 1 
الأعظمى فى تعليقه على اصحيح ابن خزعة) . 
ل : «م الطهارة 4 من طريق أبى الزبير عن جابر» ! 
وعليه مؤاخدتان : 
إحداهما : أنه ليس عند مسلم ٠٤۷/١(‏ - استانبول) : «ثلاثاً» » وإغا عنده 
مكانها : «فليوتر» » وكذلك أحمد (TEY)‏ 
والأخرى : أنه عندهما طريق ابن جريج : أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابر .“ 
ابن عنلالله 4 
معروف عن أبي الزبير من التدليس كما تقدم . ولعل في هذه الرواية قوة لرواية ابن 
لهيعة المذكورة » ولو فى الجملة . ظ 
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۲ وأما حديث السائب ؛ فيرويه عنه ابنه خلاد بن السائب الجهن ىه وذكرة 
ات حبان في «الثقات» )23١١/4(‏ » وروى عنه جمع من الثقات » وقال الحافظ : 
«صدوق» » وله عنه طرق ثلاث : 

أحدها : يرويه حماد بن الجعد عن قتادة : حدثنى خلاد الجهنى عن أبيه 
السائب مرفوعاً بالرواية الثانية . 

أخرجه البخاري فى «التاريخ) (5/9/ ٠ )١6١‏ والطبرانى فى «المعجم الكبب 6 
( 1۳/۱۷/۷( . 
«التقريب) . وبه أعله الهيثمى ؛ إلا أنه قال : 

(اروأه الطبراني فى «الكبير» » و«الأوسط» . وفيه حماد بن الجعد »وقد 
أجمعوا على ضعفه» ! 

كذا قال ! ولا إجماع عليه » كيف وأبو حاتم الرازي ‏ مع تشدده في اجرح - 
قال فيه : 

«ما بحديثه بأس» . 

قلت : فيمكن أن يستشهد به » والله أعلم . 

ثم إن عزوه ل«الأوسط» من هذا الوجه وهم فیما نرى ؛ فإنه لم يذكره في كتابه 
الآخر «مجمع البحرين» ۲۹٦/١(‏ - ۲۹۷ - الرشد) إلا من الطريق الثالثة الآتية . 

والطريق الثانية : عن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي : ثنا أبي عن يحيى 


۳۲ 


«وليتمسح ثلاث مرات» . 

أخرجه الطبرانى اشا فى «الكبير» (رقم٤۲٦٦)‏ ؛ والدولابى فى «الكنى» 
 )507/-5/١(‏ والسياق له ؛ فإن الطبراني لم يسقه ‏ » وفيه : 

١‏ .. وإذا خرج الرجلان جميعاً ؛ فليتفرقا » ولا يجلس أحدهما قريبا من 
صاحبه » ولا يتحدثان » فإن الله مقت على ذلك» . 

وهو بهله الزيادة صحيح ؛ فإن لها اعدا ويا مي حديت عابر رضي الله 
عنه ‏ » مضى الكلام عليه برقم (۳۱۲۰) . 

وإسناده هنا ضعيف ؛ من أجل يزيد بن سنان الرهاوى وابنه . 
أخبرنى حااد اا ع خلاد) أن ابا سمع النبي 9 530 لقره 
مثل الرواية اولي 


ألخرجه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» (؟5/7١5 ١۱۷۱۷/٤۱۷‏ -ط) ء وقال : 





«لم يروه عن الزهري إلا ابن أخيه » ولا عن ابن أخي الزهري إلا أبو غسان (!) » 
تفرد به محمد بن يحيى النيسابوري» . 

قلت : كذا الأصل : «إلا أبو غسان» ! وكذا في أصله المصور (۲/۹۲/۱) » 
وكذا فى «مجمع البحرين» (۲۹۷/۱) » وهو خطأ ظاهر لم يتنبه له المعلقان على 
الأصل » و«|لمجمع» ! فإن ظاهره أن (أبا غسان) هو الذي رواه عن | بن خی الزهرى › 
والذي في الإسناد أن بينهما (أبا أبى غسان) » وهو علة الإسناد » واسمه (يحيى 


TT 


ابن على بن عبدالحميد الكنانى) » ترجمه ابن أبى حاتم (175/7/5) برواية ابنه 
(أبى غسان) فقط عنه » ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

ولم يتكلم الهيثمى على هذا الإسناد ؛ توهما منه أن فيه (حماد بن الجعد) 
المذكور في الطريق الأولى ؛ كما تقدم التنبيه عليه فيها . 

۴ - وأما حديث أبي أيوب ؛ فيرويه عمرو بن هاشم البيروتي : ثنا الهقل بن 
زياد عن الأوزاعي عن عثمالن بن ابي سو دة عن 85 شعيب الحضرمي نه مرفوعا 
بالرواية الثانية » وزاد: ٠‏ 

«فإن ذلك يكفيه)» . 

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )٠٠۰٥٥/۲۰۸/٤(‏ » و«الأوسط» -1١١7/4(‏ 
۱1۳ ۷۰ ) » وقال : 

«لم يروه عن الأوزاعي إلا الهقل » تفرد به عمرو» . 

قلت : هو صدوق يخطئع » كما قال الحافظ » فإن لم يُحَسَّنَ حديثه ؛ فلا أقل 
من أن يستشهد به » على أنه قد توبع فى «التمهيد» (۳۱۱/۲۲) » وحسنه . . 

ومن فوقه : ؛ ثقات من رجال «التهذيب» : ؛ غير أبى شعيب الحضرمي 4 أورده 
ابن أبى حاتم برواية الأوزاعي هذه » ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعدیلا ؛ فهو مجهول . 
وقال الهيثمى : ) 

وو الطبراني فى «الكبير) و«الأوسط» ورجاله مونقول إلا أن أبا شعيب 
صاحب أبي أيوب لم أر فيه تعديلا ولا تجریحا» ! 

قلت : قد فاته أنه ذكره این حبان في «ثقات التابعيت) (ه/'لاه) ؛ ولیس هو 


` ۳٤ 


گی كاده («(تر تیب الثقات» > فاما أن يكون قط يرع ناء ترتيبه إياه » أو أنه لم 
يكن کون نسعحته من «الثقات» 1 والله أعلم : 

هذا ؛ وللحديث فى معناه أحاديث كثيرة صحيحة » أقربها إليه ما رواه ابن 
عجلان عن القعقاع عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : 

كان رسول الله يلق يأمرنا إذا أتى أحدنا الغائط بثلاثة أحجار . 

أخرجه الطحاوي فى «شرح المعانى» )/7/١(‏ وغيره » وإسناده جيد . وصححه 
البغوي فى «شرح السنة» (١/7ه")‏ ؛ وهو فى ((صحيح أبى داود» (5) . 

وله شواهد أخرى مخرجة فى «الإرواء» )٤٤/۸٤/١(‏ » وااصحيح أبى داود» 
(رقم "١‏ و۳۲) . 

(فائدة) : قال فى «النهاية» : 

«وقد تكرر ذكر (الغائط) فى الحديث بمعنى الحدث والمكان» . 

وقال البغوى فى «شرح السئة» ( ٠)07‏ 

«وأصل الغاتط : لظ من الأزض 4 كانوا ينتابونه للحاحة ( فكنوا به عن 
نيس الحدرت ؛ كراهية ذكره بخاص اسمهة) . 

(تنبيه) : كنت خرجت قدهاً حديث الترجمة فى «الضعيفة» برقم (1471) 
من طريق ا الؤفيسو المعنعنة »و حدیت السات ند الطبرانى »> وقبل أن يصح 
«أوسط الطبرانى» » فلما وقفت عليه » وعلى الطرق الأخرى والشواهد ؛ بادرت إلى 
تخريجه هنا » ونقله من «ضعيف الجامح الصغير» إلى (صحيحه» ؛ أداء للأماثة 
العلمية » وتبرئة للذمة , ولا على بعد ذلك ما قد يتقوله المتقولون ‏ ويأفكه 
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الأفاكون » الذين لا يعتبرون بقوله يِه الحكيم : «يبصر أحدكم القذاة فى عين 
أخيه » ولا يرى الجذع في عينه» » وقد سبق تخريجه برقم (۴۴) مرفوعاً وموقوفاً . 
والمعصوم من عصمه الله . 

TV‏ (اللهم | سق إلى هذا الطعام عدا تبه ويحبّك ٠‏ فطلع 
سعد [بن أبي وقاص]) . 

أخرجه البزار فى «البحر الزخار» )١١١١/47/54(‏ من طريق معن بن عيسى › 
قال : حدثتني عَبَيْدَة بنت نابل عن عائشة شتا سعك غ أأبيها : 

أن النبى بيو كان بين يديه طعام » فقال : . . . فذكره . وقال : 

«لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن سعد بهذا الإسناد» . 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات ؛ غير عبيدة بنت نابل » وقد ذكرها ابن 
حبان في «الثقات» (۳۰۷/۷) برواية (الخصيب بن ناصح) عنها » وقد روى عنها 
جمع آخر منهم (معن بن عيسى) ؛ كما ترى في هذا الإسناد » وإسحاق بن محمد 
الفروي ؛ كما في «التهذيب» » وعثمان بن عبدالرحمن الحراني ؛ كما قال البزار في 
«البحر الزخار» )٤٤/٤(‏ » ورواية الفروي عنها عنده برقم (۱۲۰۰ -۱۲۰۸) » ورواية 
الحراني عنها برقم )۱۲٠۹(‏ » فهي صدوقة » خلافاً لقول الحافظ فيها : «مقبولة» ! 
ولذلك لم يذكرها الذهبي فى (فصل النساء اللمجهولات) ة فى آخر «الميزان» » بل 
صحح حديثها كما يأتى . 

وأما رواية (الخصيب) عنها ؛ فأخرجها الحاكم في «المستدرك» )٤۹۹/۳(‏ من 
طريق الربيع بن سليمان : ثنا الخصيب بن ناصح : ثنا عبيدة بنت (الأصل : بن) 
نابل (الأصل : نائل) عن عائشة بنت سعد به » وقال : 


۳٦ 


ااصحيح الإسناد» . ووافقه 8 ّ 
«خالف ( معن) فقال ١‏ عن عبيدة نت نابل (الأصل : نائل )١‏ أنها سمعت آم 
عمرو بنث سعد تحدث عن أبيها أن النبى 16 كان بين يديه .. . فسمعت أبا 





فأقول : لا آری الفا ورا بين سین جه وحديث معن الذي ذكره أبو زرعة › 
فقد اتفقا على أن الراوي عن سعد رضي الله عنه هي ابنته » كل ما في الأمر أن 
الأول ذكرها باسمها (عائشة) » والآخر بكنيتها (أم عمرو) » والجمع بين الروايات 
هو الأصل ما أمكن » وهو هنا ممكن بكل يسر » فهي (أم عمرو عائشة بنت سعد) » 
ويؤيد ذلك رواية معن عند البزار ؛ فقد ذكرها باسمها كما رأيت » فهل يقال : 
خالف معن معنا؟ ! غاية ما فى الأمر أن بعض الرواة عنه ذكرها باسمها » والبعض 
الجر يكتيعها . 

فلا اختلاف بين رواية من سماها ء وبين رواية من كناها » أقول هذا على 
التسليم برواية الكنية ؛ فإني لم أرها إلا عند أبي زرعة ولا وقفت على إسنادها , 
لنقابله بإسناد البزار الصحيح إلى (معن بن عيسى) » وإن كان الظن بأبي زرعة أنه 
لا يذكر إلا ما صح إسناده ؛ لما عرف عنه من الحفظ والنقد للرواة والأسانيد . 

وإن ما يؤكد الجمع المذكور ؛ أن من المعلوم أن سعداً ‏ رضي الله عنه ‏ قد خلّف 
جمعا من الذكور» ولم يخلف إلا بنتاً واحدة » وهى عائشة هذه » فإذا قال بعض 
الرواة : (أم عمرو بنت سعد) » فهى (عائشة) يقيئاً ؛ كما هو ظاهر جلى ؛ والحمد لله . 


۹7۲۷ 


ولقد رأيت أخانا الفاضل (أبا إسحاق الحويني) قد دندن حول هذا الجمع في 
تعليقه على امسق سعد ين ألى وقاص» » فقال )۲۱١(‏ - بعد أن ساق ما فى 


«العلل» 7 
1 : 


رما ہے 


سير «قلت : رواية معن هنا توافق رواة الخصيب بن ناصح ؛ ولعل «أم عمرو» كنية 
«عائشة بنت سعد» » فتلتقى الروايتان › والله أعلم» ! 

ولكنه جزم بضعف إسناده كما ضعفه فى أحاديث ثلاثة قبله » بدعوى أن 
(عبيدة بنت نابل ) مجهولة الخال قايعا کو ذلك قول ا حجر المتقدم : «مقبولة) 1 
أو اساسا به ؛ فإنه بمعناه » والصواب ما تقدم بيانه أنها صدوقة . وإن ما يؤيد 
ذلك ؛ أن الحافظ قال فى «الفتح»  )٠١١/4(‏ فى حديث آخر من طريقها ‏ 
«رجاله ثقات)» . 


ونقله الأخ الفاضل عنه (ص؟ ١؟)‏ . فهذا مع سا لحه عن ليان يلقى 

فى النفس الاطمئتان لضصحة حديثها . والله أعلم . 

(تنبيه) : هذا الحديث مما سقط من كتاب الهيثمي «مجمع الزوائد» » ولذلك 
لم يعلق عليه الشيخ الأعظمى المقلّد للهيثمى في كتابه الآخر اكشف الأستار» 
(01/107/5؟) ؛ لأنه لم يجد ما ينقله ! ذلك مبلغ علمه وتحقيقه الذي أشاد به 
الطابع لتعليقاته !. 


هذا ؛ وقد روى عاصم بن بي التُجود عن مصعب بن سعد عن أبيه : 


ل اني بقصعة فآكل عتها ؛ > ففضل منها فضلة ٠‏ فقال : 


سےا 


ەچىغ (وفي رواية : يطلع) رجل من هدا الفج من أهل الجنة ؛ فيأكل هذه) . 


۹۳۸ 






أن رسو الله 


قال سعد : وكنت تركت (عُميراً) أخى يتوضأ » فقلت : هو عمير » فجاء عبدالله بن 
سلام » فأكلها» . 

أخرجه ابن حبان )۷۱۲۰/۱٤۸/۹(‏ » والحاكم (115/7) » وأحمد (۱۹۹/۱) › 
والبزار في «البحر» (7/ه8؟/157١1)‏ » وأبو يعلى (111/10/7 و/764/9) من 
طريق حماد بن سلمة وغيره عنه . وقال البزار : 

«لا نعلم رواه عن مصعب بن سعد إلا عاصم » ورواه عن عاصم غير واحد» . 

قلت : وعاصم متكلّم فى حفظه » والذي استقر عليه رأي العلماء : أنه حسن 
الحديث إذا لم يخالف » فإن كان حفظه فالحديث حسن » وتكون القصة تكررت » 
فروى مصعب عن أبيه هذه » وروت أخته عائشة عن أبيها نحوها . وصحح إسناد 
أخيها الحاكم والذهبي . والته أعلم . 

۸ (لا يَعْطفْ عليكن بدي إلا الصادقون الصابرُون) . 

أخرجه البزار فى «مسنده» (7/ 1040/71١١‏ كشف) : حدثنا عبدالله بن 
شبيب : ثنا محمد بن عبدالله بن يزيد : ثنا محمد بن طلحة الطويل عن محمد بن 
عمرو عن أبى سلمة قال : . . . قال عبدالرحمن بن عوف : سمعت رسول الله كان 
يقال 5 : ++ فك کرو : 

قال عبد الرحمن : فبعت من غبدالله بن سعد بن أبي سرح شيئا قك تساه 

بأريعين آلا ۽ لقسيةه: هن - يعني : بين أزواج النبى يل كل ورحمهن الله . وقال 

الجؤار : 

«روي عن عبد الرحمن من وجه آخرء ولا نعلمه يروى من وجه عنه أحسن 
من هذا)» . 


۹۳۹ 


قلت : وهو منقطع ؛ أبو سلمة : هو ابن عبدالرحمن بن عوف »لم يسمع من أبيه . 

ورجاله موثقون ؛ غير عبدالله بن شبيب ؛ وهو أخباري واه ؛ لکن تابعه يعقوب 
ابن محمد الزهري : نا عمر بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو الليثي به . 

أخر جه ابن عساكر في «التاريخ» )١1537/1١(‏ . 

والزهري هذا صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء ؛ كما فى «التقريب» . 

وشيخه عمر بن طلحة الليثى ؛ قال الذهبي في «المغني» ْ 

«فيه جهالة » وقال أبو حاتم : مله الصِدق» ' 

وقال الحافظ فى «التقريب» : 

«(صدوق) . 

قلت : والوجه الآخر عن عبدالرحمن الذي أشار إليه البزار » الظاهر أنه يعنى ما 
رواه عبدالله بن جعفر عن أم بكر أن عبدالرحمن بن عوف باع أرضاً له من عثمان بن 
عفان بأربعين ألف دينار » فقسمه فى فقراء بني زهرة » وفى ذوي الحاجة من الناس › 
وفى أمهات المؤمنين . قال المسور : فدخلت على عائشة بنصيبها من ذلك » فقالت : 
من أرسل. بهذا؟ قلت : عبذال من بن غرف »فقالت 2 إن رسول الله له قال : 

لا حن عليكم بعدي إلا الصابرون» . 

سقى الله ابر عرف مرخ سلسبيل اة ! 

أخرجه الحاكم (7/ 71١‏ ۳۱۱) , وأحمد )١١0/5(‏ وفى «الفضائل» (۷۲۹/۲/ 
4 )).ء وابن سعد فى «الطبقات» (۱۳۲/۳ -117) . والطبرانى في «المعجم الأوسط) 
٥۲/۱۰(‏ ۔ ۹۱۱۱/۰۳ ۔ ط)ءوابن عساكر فى «التاريخ» ١١7-11/1١(‏ و۱۳۲) 
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من طرق عن عبدالله بن جعفر الخرمي به . وقال الحاكم : 

«(صحيح الإسناد» . 

«قلت ۲ ليس يعقتضل» . 

وأقول : صورته صورة المرسل ؛ لقول (أم بكر) ‏ وهي بنت (المسور بن مخرمة) ‏ : 
(إن عبدالرحمن بن عوف باع . . . ؛ فإنها لم تدركه » لكن الظاهر من سياق القصة 
أنها تلقته عن أبيها ؛ لقولها فيه : قال المسور : فدخلت على عائشة . . . ؛ فاتصل 
السند ‏ وإليه مال الشيخ البنا الساعاتى في «الفتح الرباني» ؛ كما نقله الأخ 
الفاضل وصى الله فى تعليقه على «الفضائل» . 

قلت : ويؤيد ذلك رواية الطبراني وابن عساكر من طرق عن الخرمي عن أم 
بكر عن المسور بن مخرمة أن عبدالرحمن . . . 

وإغا علة الحديث (أم بكر) هذه ؛ فإنها لا تعرف إلا بهذه الرواية » ولذلك قال 
الذهبى فى (فصل النساء المجهولاات) من «الميزان» : 

«تفرد عنها ابن ابن أخيها عبدالله بن جعفر» . 

وقال الحافظ فى «التقريب» : 

«مقبولة ) . 
فى آخره : سقى الله ابن عوف . . . أنه من قول عائشة » فهو مدرج في حديث (أم 
بكر) » ولذلك فصلته عن المرفوع » وجعلته وراء الهلالين ()) » وهو مخرج فى 


۹٤۱ 


«المشكاة» ٠‏ (811) محسناً » وقد صححه الترمذي » وابن حبان (73715) . 

وله شاهد من حديث أم سلمة » وفيه علتان » انظر «المشكاة» /51١17(‏ 
التحقيق الثاني) . 

7۹ ه اى > وإياك » وهذين » وهذا الرّاقد - يعني :صلا - يوم 
القيامة في مكان واحد »يعني :فاطمة وولديها : الحسن والحسين 
رضي الله عنهم ) : 

أخرجه الطیالسی فى «مسنده» )١190/75(‏ : حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه 
عن أبي فاختة قال : قال على : 
يه » فبات عندنا | ونس والحسين نائمان » فاستسقى 


اخسن › ٠‏ فقام رسول الله يي إلى قربة لنا ؛ فجعل يعصرها فى القدح » ثم يسقيه › 
فتناوله الحسين لیشرب فمنعه » وبدأ بالحسن » فقالت فاطمة : 


يا رسول الله 1 كأئه أحب إليك؟ فقال : 





زارنا رسول الله : 


الا » ولكنه استسقى أول مرة» . ثم قال رسول الله يلق . . . فذكره . 

ومن طريق الطيالسي أبي داود : أخرجه الطبراني فى «المعجم الكبير» (7/ ١م‏ 
- 56737/757) » وابن عساكر في «التاريخ» )5١  59/5(‏ . 

وأخرجه البزار فى سعد (911177099/0) د بخمامة > وابو يعلى 
 )01١/891/1(‏ مختصرا ‏ من طريقين آخرين عن عمرو بن ثابت به . وقال 
البزار : 

«لا نعلمه يروى عن على إلا بهذا الإسناد» ! 
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كذا قال ! وفيه نظر ؛ لأنه عند أحمد وغيره من طريق أخرى كما يأتى . 

وعمرو ضعيف » وأبوه ثابت بن هرمز صدوق يهم . 

وأبو فاختة اسمه : سعيد بن علاقة » وهو ثقة . 

قلت : وقد تأبعه عبدالر حمن الأزرق ‏ وهو ابن بشر بن مسعود الأنصاري أبو 
بشر المدنى » ثقة من رجال مسلم -» رواه قيس بن الربيع عن أبي المقدام عنه عن 
على قال : . . . فذكره نحوه » وفيه : أنه حلب شاة » فَدَرّت . 

أخرجه أحمد فى «المسند» )٠١1/1(‏ وفى «الفضائل» (؟187/5957/5١١)2‏ 
وابن ابی عاصم في «السنة» (1577/09/17) » وابن عساكر أيضاً . 

قلت : وقيس بن الربيع ؛ صدوق سيئ الحفظ . 

وأبو المقدام : هو ثابت بن هرمز » وهو صدوق يهم كما تقدم فالإسناد 
يستشهل به . 

والحديث قال الهيثمى فى (الجمع) )١7١/9(‏ : 

((روأه أحمد والبزار والطبرانى 4 وأبو يعلى باخحتصار › وفى إسناد تيبلل فيس 
ابن الربيع » وهو مختلف فيه » وبقية رجال أحمد ثقات» . 

قلت : وخالف بعضهم في إسناده » فقال الطبرانى فى «(معجمه» )6/۲ / 
15 ): حدثنا محمد بن حبان المازنى : ثنا كثير بن يحيى : ثنا سعيد بن 
عبدالكريم بن سليط وأبو عوانة عن داود بن أبن عورف أبى اماف عن عبدالرحمن 
ابن أبى زياد أنه سمع عبدالله بن الحارث بن نوفل يقول : ثنا أبو سعيد الخدري : 


۳ 


أن رسول الله يلغ دخل على فاطمة ذات يوم ؛ وعلىّ نائم » وهى مضطجعة » 
وأبناؤها إلى جنبها » فاستسقى الحسن » فقام رسول الله ييل إلى لقحة » فحلب 
لهم » فأتى به » فاستيقظ الحسين » فجعل يعالج أن یشرب قبله » حتى بكى » فقال 
رسول الله كلق : 

«إن أخاك استسقى قبلك» . 

فقالت فاطمة : إن الحسن آثرٌ عندك؟ فقال : 

«ما هو بآتئرَ عندي منه » وإغا هما عندي منزلة واحدة » وإنى وإياك . . .» 
ات . 

ثم ساقه الطبراني )١١١1(‏ بهذا الإسناد عن سعيد بن عبدالكريم بن سليط 
الحنفى عن خرو ون ای المقدام د م بأستاكة المتقدم عند الطيالسى بنحوه . 

قلت : وهذا إسناد منكر عندي ؛ علته : محمد بن حُبَّان المازنى"'! شيخ 
الطبراني ؛ فقد ضعفوه ؛ قال محمد بن على الصوري : 

«ضعيف) » وقال عبدالغنى بن سعيد الحافظ : 

«يحدث بمناكير) . 

كذا فى «تاريخ الخطيب» (71/5 -۲۳۲) » لكنه روى عن أبى القاسم عبدالله 
ابن إبراهيم الآبندوني'" أنه قال : 

. كذا وقع فى «المعجم» في الموضعين ! وأظنه محرفاً من (الباهلى) » فبها ترجموه‎ )١( 

(9) انسبتة إلى (آبندون) قرية من أعمال جرجان كما قال فى «السير» (551/15؟) . 

وله ترجمة مبسطة فى «أنساب السمعانى» . 
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«لا بأس به إن شاء الله تعالى» . 

قلت : واعتمد الذدهبى تضعيف الصوري المذ كور فى «الميزان» » و«المغنى) ١‏ 
وزاد فقال : 

(وقال ابت مله : ليس يداك . 

قلت : وأما الهيثمى ؛ فأعله بشيخ (ابن حبان) هذا فقال في «المجمع» 
 )١171/9(‏ بعد أن ساقه من حديث أبي سعيد الخدري فقط ‏ : 

(اروأه الطبراني » وفيه كثير بن يحيى » وهو ضعيف » ووثقه ابن حبان» . 

قلت : وتضعيفه المذ كور » تبع فيه الذهبي في «الميزان» » وهو مردود ؛ لأ نه 
جرح غير ثابت » والمعتمد توثيق ابن حبان ؛ لأنه مدعم بغيره كما بينته في 
ترجمته من (تيسير الانتفاع» 1 ويكفى فى ذلك أنه من شيوخ أبي زرعة الرازى › 
وهو لا يروي إلا عن ثقة » وكذلك هومن شيوخ أبي حاتم الرازي في هذا 
الحديث وغيره . 

وقد أخرجه الحاكم (۱۳۷/۳) من طريقه : ثنا يحيى بن كثير : ثنا أبو عوانة 
به » مع اختصار للقصة . وقال : 

ااصحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي ظ! 

وله طريق آخر ؛ يرويه علي بن عابس عن أبي الجحاف به . 

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ) (ه/١4).‏ 

لكن على بن عابس ضعيف » فالعمدة على رواية أبى عوانة ‏ واسمه وضاح 
اليشكري ‏ » وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين . 


٥ 


ويبقى النظر فيمن فوقه » فأقول : 

: داود بن أبى عوف أبو الجحاف » قال الحافظ‎ - ١ 

(صدوق شيعي ؛ ربا أخطأ) . 

؟ ‏ عبدالرحمن بن أبي زياد ويقال : ابن زياد روى عنه الأعمش أيضاً » 
ووثقه ابن معين والعجلى » وقال البخاري : 

«فيه نظر) . 

قلث : فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى . وقال الحافظ : 

(مقبول» ! 

واا (عبدالل :بن الخارث بن نيفل) ؛ فمهوشقة بالاشاق » ومن رجال 

فالإسناد حسن » فإذا ضم إليه إسناد حديث على ؛ أخذ الحديث قوة 
وارتقى إلى مرتبة الصحة . ولعله لذلك سكت عنه الذهبي في «السير» )۲٠۸/۳(‏ 
بعد أن ساقه من رواية الطيالسى . والله شبحانه وتعالى أعلم . 

(عليك بتقوى الله ما استطعت . واذكر الله عر وجل عند 

اذا عملت فيقة فا حدت عتدتها زيا 4 الأ بالسذء والعلاقية 
بالعلانية) . ظ 

أخرجه أحمد في «الزهد» (ص5؟) » والطبرانى فى «المعجم الكبير) 
(۳۳۱/۱۹/۲۰) من طرق عن شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار : 
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أن النبى يلق بعث معاذاً إلى اليمن » فقال : يا رسول الله ! أوصنى » قال : . . . 
فذكره . 


قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ على ضعف فى حفظ 





شريك بن عبدالله ‏ وهو ابن أبى تمر المدنى ‏ ؛ قال الذهبى فى «المغنى) : 


«صدوق» . وزاد الحافظ : 


«يخطيع) . 

قلت : لكنه مرسل ؛ فإن عطاء لم يلق معاذا » ولذلك قال المنذري في 
«الترغيب» (5/1/5/54 )١‏ : 

«رواه الطبراني بإسناد حسن ؛ إلا أن عطاء لم يدرك معاذاً » ورواه البيهقي » 
فأدخل بينهما رجلا لم يسم) . 

واختصر كلامه الهيثمى » فقال في «مجمع الزوائد» )۷٤/٠١(‏ : 

((رواه الطبراني » وإسناده حسن» ! 

قلت : فما أحسن ؛ كما هو ظاهر . 

وأما رواية البيهقي التي أشار إليها المنذري ؛ فلم أقف عليها الآن » وقد وقفت 
على طريقين آخرين عنده عن معاذ › أخرجهما في «كتاب الزهد» )۳٤١۸- ۳٤۷(‏ » 
أحدهما رقم (401) من طريق عبدالرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير رضي 
الله عنه قال : 

بعث رسول الله يلل معاذاً إلى اليمن › فلما حضر رحيله أتاه النبي تكلا 
عليه » فقال : يا رسول الله ! إنى منطلق فعظني › فقال : . . . فذكره . 


REY 


يس 





والراوي عنه عبدالرحمن : هو ابن معاذ بن الحويرث ؛ نسب إلى جده » وهو 
ضعيف كما فى «الكاشف» . وقال الحافظ  .:‏ 

«صدوق يخطىع)» . 

قلت : فمثله يستشهد يه إن شاء الله تعالى . 

والطريق الأخرى ؛ عند البيهقي (157) من طريق إسماعيل بن رافع المدني 
عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ بن جبل به مطولا نحوه . 

ومن طريق البيهقى : أخرجه ابن عساكر فى «التاريخ» )1١17/١١(‏ . 

وروأه أبو نعيم «الحلية» )۲4۰/1( » ومن طريقه : الديلمى فى الهس شلفة 
(۲۸۲/۳) من الوجه المذكور ؛ إلا أنه قال : «رجل من أهل الشام» مكان «سليمان 
أبن موسى») . 

قلت : وسليمان بن موسى ؛ روى له مسلم في «المقدمة» » ولم يلق معاذ بن 
جبل » فهو مرسل أيضا . 

وثعلبة بن صالح ؛ لم أجد له ترجمة . 

وله طريق رابعة ؛ عن معاد تقدم تخريجها برقم (11/6 ١‏ ء ولكخ ليس قيها 
الجملة الأولى » لكنها مع الطرق المتقدمة لها شواهد كثيرة » سبق تخريج بعضها برقم 
(دهه و۱۷۳۰) » وفى قوله تعالى : #فاتقوا الله ما استطعتم» أكبر شاهد لها . 

۹4۸ 


٠‏ م 5 2 لتر 
۱ _ ( کان لا يصلى فى لحفنا) . 

أخرجه أصجان (السنن)» وعيرهم 4 ةأاسئاةة عند أبى داود (1€٥(‏ ھکذا 
حرثنا عدا بن معاذ : حدثنا أبى : حدثنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن 
عبد الله بن شقيق عن عائشة : 

ومن هلأ الوجه أخرجه الحاكم )۲/۱( 3 وقال : 

اديج على لاط الشيخين) : ووافقه الذهبي ٍ 

فأقول : إنما هو صحيح فقط ؛ لأن الأشعث ‏ وهو ابن عبدالملك الحراني - لم 
يخرج له مسلم » والبخاري إغا أخرج له تعليقاً . 

ورواه الآخرون من طرق أخرى عنه » وفي بعضها التصريح بأنه الحراني » وهو 
مخحرح ۳ (صحيح أبي داود» (۳۹۳) . 

ومن صحح الحديث ابن حبان » فأخرجه فى «صحیحه» ۲۳۳۰/۳۸/٤(‏ - 
الاحسان) سئدة الصحيح عن عبيداللّه بن عمر القواريري : حد تتا معاد بن معاد يه 1 

وهده متابعة قوية مخ عسبدالله القواريرى لعبيدالك ين معاذ العفبري» إلى 
متابعات أخرى يأتى ذكرها إن شاء الله تعالى . 

وخالفهم إسنادا ومتنا : الحباب بن محمد والد الفضل أبى خليفة » فقال ابن 
حبان  774/95/5(‏ الإحسان) » و(5 7560/١١‏ الموارد) : أخبرنا أبو خليفة قال : 
حدثنا أبي : حدثنا معاذ بن معاذ قال : حدثنا أشعث بن سور عن ابن سيرين . . . 


بلفظ : 


«كان النبى . 





يو يصلى فى لحفنا) . 
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أما مخالفته فى اللفظ ؛ فهو أنه أسقط حرف (لا) » فأثبت ما نفاه الثقتان فى 
روايتيهما عن معاد بن معاذ . 

وأما مخالفته فى الإسناد ؛ فهو أنه قال : (أشعث بن سوار) » مكان : (أشعث 
أبن عبدالملك) ! 

فلو أن الحباب هذا كان ثقة ؛ لكان قوله هذا شاذاً » ولكني أراه منكراً ؛ لأنه 
عير معروف بالرواية »ولیس له في «الإحسان» غيرهذا الحديث > وآخر متابع 
عليه » كما بينته فى «التيسير) . 

وابن سوار ضعيف . 

ولا بد لى بهذه المناسبة من التنبيه هنا على أمرين مهمين : 

أحدهما : أن الهيثمي فى «الموارد» خلط بين اللفظ الأول الصحيح » وبين هذا 
الآخر المنكر » ولم ييز فيه بينهما كما هو الواجب ؛ فإنه لما ساق هذا بإسناده ‏ كما 
تعقدمت الإشارة إليه ‏ أتبعه بإسناد القواريريى الذي سقته آنفا » ولكنه لم يسق 

«فذكر نحوه» ! 

فأوهم أنه مثله فى المعنى ؛ لأنه هو المعروف فى علم المصطلح › بل وفي اللغة 
أيضاً ؛ فإن أحداً لا يفهم من قوله : «نحوه» ؛ أي : ضده في المعنى كما هو ظاهر 
فهو خطأ فاحش لا أدري كيف وقع؟! 

وأوهم شيئا آخر » وهو أن في رواية (القواريري) : (الأشعث بن سوار) ؛ وإنما 
فيه (الأشعث) غير منسوب » وهو فى رواية بعض الثقات (ابن عبدالملك) كما 
سبق ويأتي . 
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وغفل غن هذه الحقيقة المعلق على «موارد المؤوسسة » فنبه على الوهم الأول 
دون هذا ! من أجل ذلك أوردت هذا اللفظ فى کتابي «ضعيف موارد الظمأن» 
)1/۲۷( 4 والأول في ت موارد الظمآن» 1١‏ 0م . وهما تحت الطبع : 

والآخر: أن المعلق على «الإإحسان» تصرف بإسناده صا سيعاً e‏ فجعله 
هکذا )780:/1١:/3(‏ : أنخبرنا أبو تخليفة قال + حذثنا عبيد الله بن معاذ › قال : 
حدثنى أبي معاذ بن معاذ قال : حدثنا أشعث بن سوار . . . إلخ . 

فانظر كيف وضع (عبيدالله بن معاذ) مكان : (أببى) والد أبى خليفة › 
وحدف قول الأب : «حدثنا» ! وبذلك صار (عبيدالله) شيخ أبى خحليفة() 4 و(معاد 
ابن معاذ) شيخ ابنه عبيدالله !! وبذلك ظهر الإسناد إلى (أشعث بن سوار) 
إلى غير أهله ؛ إلى أولاد لا يحسنون صنعة التخريج والتعليق فضلا عن فن 
التصحيح والتضعيف !! 

لم يقف أمر المشار إليه عند هذا » بل بنى عليه نوعاً آخر من الجهل والبهت 
على الحافظ ابن حبان » فعلق على متن الحديث بقوله : 
أصحاب «السنن» وغيرهم ؛ فذكروا فى روايتهم أنه كان لا يصلى فى اللحف . . .» ! 


«هكذا رواه ابن حبان » فأثبت أنه : 





)۱( وهذا ما لم يذكره أحد في ترجمة (أبي خليفة) »ولا رأيناه فى شيوخه ؛ بعد أن 
تتبعنا رواياته فى «الإإحسان» » وقد بلغت نحو )7٠١(‏ رواية » ليس فى شيوخحه فيها - وما 
أكثرهم - (عبيدالله) هذا ! 
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قلت : فنسب الخلاف المذكور إلى ابن حبان » وغمزه في حفظه » وهو منه 
بريء » وإنما هو من (الحباب بن محمد) والد (أبى خليفة) كما تقدم بيانه . وما 
أوقعه في هذه الفرية إلا تغييره لإسناده دون أي مستند من نسخحة أو رواية » ودون 
أن يشير إلى ذلك فى تعليقه أدنى إشارة ! ! هداه الله . 


وقد انتقل هذا التغيير والتبديل في الإسناد إلى كتا أخخر» ألا وهو «الموارد» 
١(‏ 4 153 - طبعة الؤسسة) أيضا ؛ وأظن أن الفاغل واحد ء أو أنه أعمى مقلد | 
فهو هنا قد بين ما كان فی أصل «الموارد» ومع أنه جزم بأنه خطأ ‏ وعليه صحح 
إسناد «الموارد» طبق تصحيحه المزعوم إياه فى «الإإحسان» ! مع ذلك كله » فقد 
ذكر مستنده فى التصحيح المذكور › فقال عقب 3 ه لإسناد الأضل : 


«(وهو خطأ » وال ر لاسن | بي دا د) » اذد اديت وال 
و و و تخريج . 
عليه في اج 


كذا قال ! ولم يبين وجه التصحيح الذي زعمه ؛لانه لو فعل لاتتفضضم 
وانكشف جهله بهذا العلم » وذلك لأنه استلزم من مجرد رواية أبي داود الحديث 
عن شيخه (عبيد الله بن معاذ) » أن يكون شيخ (أبى خليفة) أيضاً » وهذا غير لازم 
بداعة »وعدا تقوله على فرض أن یکرت من شيوعمه ء لآنه يعمل أن يكون شيره 
من رواه فعلاً عن معاذ بن معاذ » مثل (عبيدالله القواريري) » وهو فى السند الثانى 
من «الموارد» كما تقدم »أو (القاسم ټن سلام) ؛ وهو الراوي لهذا الحديث عن معاذ 
عند البغوي في «شرح السنة» )٥۲١/٤۲۹/۲(‏ » وفيه قوله : «عن أشعث بن 
عبدالملك» . وهذه فائدة مهمة » وهي عند الترمذي أيضاً (100) من طريق آخر 
عنه » وهذا ما يؤكد وهم الهيثئمي الآخر كما سبقت الإشارة إليه » ويدين المعلق 
المشار إليه با لجهل والغباوة والغفلة عن النتائج التي ترتبت من وراء تصحيحه 
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المزعوم من رمى ابن حبان بالخالفة » وإيهام أن رواية (عبيدالله بن معاذ) هي عن 
(الأشعث بن سوار) !! ظلمات بعضها فوق بعض ؛ وكذن على كذب . 

وأنا لا أعتقد أن المعلق المشار إليه هو الشيخ شعيب . وإنغا هو أحد الذين 
يعملون تحت يده » ويتكل عليهم دون أن يطلع على خبطاتهم العشوائية » ثم تنشر 
باسهه وكيقيقه »فهو من هده ية مؤاخذ » ولو أنه أحياناً يقرن مع اسمه َة : 
وبذلك (تضيع الطاسة) كما يقولون فى سوريا ! فقد رأيت في التعليقات على 
«الإحسان» وغيره خبطات كثيرة من نحو ما تقدم » ومنها ما تقدم تحت الحديث 
(09") » فإنه وقع عند ابن حبان مختصراً جد » وبسند منقطع بلفظ : 

«من سمّع يهودياً أو نصرانيّاً دخل النار» ! 

وهذا باطل لا أصل له فى شىء من مصادر التخريج » وإنغا هو مجرد وهم من 
بعض رواته في «الاحسان» » وبإسناد منقطع » ومع ذلك فالمعلق عليه صحح إسناده ! 
وضغثا على إبالة ؛ فسره تفسيرا مخالفا للشرع لجهله بفقهه » وعلى خلاف تفسير 
ابن حبان إياه أيضاً » مع أن فيه نظراً بينته هناك ؛ فراجعه إن شعت . 

ثم بدا لى شىء يؤكد ما أشرت إليه من اختلاف المعلقين على «اللإحسان) : 
أن الذي حمل احرف على تغيير الإسناد إنما هو ظنه أن قول أبى خليفة في 
الإسناد : «حدثنا أبى» خطأ من الناسخ ؛لأنه لم يعرف أا أبى خليفة > ولا غرابة 
فى جهله هذا ؛ لأن ترجمته عزيزة جد » ولذلك قال الأخ الدارانى فى تعليقه على 
طبعته من «الموارد» (57/7) : 

«أبو خليفة الفضل بن الحباب ؛ ليس له رواية عن أبيه فيما نعلم» . 

قلت : ولا بأس عليه من ذلك ؛ لأنه انتهى إلى ما علم » ولم يقف ما ليس 
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له به علم كما فعل ذلك احرف » وإن كان الحباب مترجماً عند ابن حبان كما 
تقدمت الإشارة إلى ذلك › وترجمه ابن ماكولا في «الإكمال» أيضاً (؟/141- 
)كما في «التيسير» » والذى أريد بيانه هنا إغا هو أن الحديث الآخرا'" الذي 
سبقت الإشارة إليه من رواية أبي خليفة عن أبيه ؛ أخرجه ابن حبان فى 
موضعين من «(صحيحه» (0595 و۳۹۳ _ الإحسان طبعة المؤسسة) » فقال 
المعلق عليه في الموضعين : 

«والد أبي خليفة اسمه الحباب بن محمد . . ذكره المؤلف فى «ثقاته» 
(۱۷/۸(» . 

فيغلب على ظني أن هذا المعلق ‏ هنا هو غير ذاك المعلق احرف _ هناك ؛ 
ولعله (شعيب)/. أقول : ما أقول إلا هذا لما وقع منه ذلك التحريف الذي لا وجود له 
في عالم التحقيق » والله المستعان . 

ثم إن الحديث يدل على شرعية التنزه عن الصلاة في ثياب النساء التى 
تباشر أجسادهن » لكن لا يدل على عدم الجواز؛ لأنه حلاف الأصل » ولأحاديث 
أخرى تدل على الجواز » كحديث ميمونة رضي الله عنها : 

أن النبي ييه صلى في مرط لبعض نسائه » وعليها بعضه » وهو مخرج في 
(اصحيح أب داود» (96) . وروی أحمد (17/5١؟)‏ بسند صحيح عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : 





)١(‏ هو فى نقش حاتم النبى يِل » وقد أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى » وهو 
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7 (الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة › ورمضان إلى 
رمضان : مكفرات ما بينهرن ؛ إذا اجتنبت الكبائرٌ) . 
أخرجه أحمد )٤٠١/۲(‏ : ثنا هارون : ثنا عبدالله بن وهب قال : حدثني 


أبو ضخر حميد بن زياد : اک مهبر » بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي 


هريرة : أن رسول الله ينه كان يقول : فذكره . 


قلت : وهذا إسناد على شرط مسلم على جهالة فى عمر بن إسحاق كما يأتي . 
وهارون : هو ابن معروف وهو من أقران الإمام اخس هنا في (اسير الذهبي» 
(۱۸۱/۱۱) » وقد توبع من هارون آخر وغيره . 





فقال مسلم فى (( صح حه ) (té)‏ حدتنی أبو الطاهر وهارون بن سعيد 
الأيلى قالا : أخبرنا ابن وهب به . 
وأخرجه البيهقى في «(الشعب» )۸/۳ 1/۳“( 4 والمرى في اتهمذيبت 


الكمال» ۲۷۳/۲۱١(‏ ۔ )۲۷٤‏ اتان عن هارون بن سعيد بن الهيثم به . 


وأخرجه البخاري في «التاريخ» )١41- ١10/7/7(‏ من طريق أخر عن ابن 
وهما. 

قلت : وعمر بن إسحاق لم يوثقه غير ابن ¿ حبان والعجلي . وقال الحافظ : 

«مقبول» . 

وقد توبع كما يأتي ‏ وأرى - والله أعلم أن لا يطلق فی ترجمته أنه أخرج له 
سام إلا ماود سيان أنه أخرج له مه متابعة ؛ فقل حاء وؤ فى «التهذيب» أنه لم يرول 
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العلاء بن عبدالرحمن الى يأتى الإشارة إليها قريباً إن شاء الله تعالى . . 

أما المتابعة المشار إليها ؛ فهى فى «مسند أحمد» »قال (۲۲۹/۲) : ثنا هشیم : 
أنا العوام بن حوشب عن عبدالله بن السائب عن أبي هريرة مرفوعاً به . 

وهذا إسناد ظاهره الصحة » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم »لكن له علة . 
ققال اعد ضا 0/9 جه) : قيا يزيد : آنا العوام : حدثنى عبد الله بن السائب قر 
رجل من الأنصار عن أبي هريرة . 

قلت : فاختلف هشيم ويزيد ‏ وهو ابن هارون » وكلاهما ثقة متقن من رجال 
الشيخين » فزاد يزيد الرجل الأنصاري بين عبدالله بن السائب ‏ وهو الكندىي. 

(روى عن أبى هريرة ٠‏ أو عن رجل عنه) . 

هكذا على الشك ٠‏ وإذا نحن تذكرنا قاعدة : (زيادة الثقة مقبولة) كان الراجح 
رواية يزيد » والله أعلم . 

لگن الأتصارى هذا هايعى #فيمكن عله شاعدا ومتائعا لرواية إأسحاق مولى 
زائدة المتقنذمة عند مسلم وغيره : 

بيد أنه قد يعكر على هذا أنه قد رواه جماعة من الثقات عن أبئ هريرة دون 
حملة «(ورمضان لين رمضات» > ومن المفيد تخريجها فأقول : 

. عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة به‎ ١ 

أخرجه مسلم وأبو عوانة (۲۲/۲) والترمذي  )1١54(‏ وصححه » وابن خزيمة 
۳۱٤/۱۹۲/۱(‏ و58/98ه 8١4/1‏ 1) وابن حبان )١504/55/4(‏ والبغوي في «شرح 
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السنة» )۴٤١/۱۷۷/۲(‏ - وصححه أيضاً ‏ » وأحمد )٤۸٤/۲(‏ كلهم من طريق 
العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه . 

۲ محمد بن سيرين عن أبي هريرة . 

أخرجه مسلم » وأحمد )۳١۹/۲(‏ . 

. وهو البصري  عن أبي هريرة‎  نسحلا‎  * 

أ جه اميد أيضا 883 . 

قلت : فاجتماع هذه الطرق لا تلقى في النفس الاطمئنان لغبوت جملة 
رمضان في حديث أبى هريرة . 

إلا أننى قد وقفت لها على بعض الطرق والشواهد » فلدسقها لننظر فيها » هل 
نجد بينها ما يمكن أن نقويها بها؟! 

أولا : قال أبن أب الدنيا فى «فضائل رمضان» (5/515؟) : 

حدثنا أبو سعيد المدني قال : ثنا إسحاق بن محمد الفروي قال : حدثنا يزيد 
ابن عبدالملك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 

«شهر رمضان يكفر ما بين يديه إلى شهر رمضان المقبل» . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف جد » أبو سعيد المدنى : هو عبدالله مر کسی 
الربعى » قال الذهبى : 

«أخباري علامة » لكنه واه قال أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث» . 

وإسحاق بن محمد الفروي : من شيوخ البخاري » ضعفوه لسوء حفظه . 
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ويزيد بن عبدالملك : هو النوفلى » قال الذهبى فى «المغنئ) : 

المجمع على ضعفه) . 

ثانيا : قال أبو بلال الأشعري : ثنا الْمَضّل بن صدقة أبو حماد الحنفى عن 
أبان بن أبي عياش عن أبي مَعْسْر التميمي عن قرّعة مولى زياد عن أبى أمامة 
الباهلى مرفوعاً مثل حديث الترجمة » وزاد : 

«والحج يكفر ما قبله إلى الحج) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» ٠١/۳۱۳/۸(‏ 6) . وقال الهيثمى فى 
«المجمع» (۳۰۰/۲) : 

«وفيه المفضل بن صدقة » وهو متروك الحديث) . 

قلت : ومثله أبان بن أبى عياش ؛ كما قال أحمد وغيره . 

وأبو بلال الأشعري ؛ ضعفه الدارقطنى . 

ثالشا : قال يحيى بن أيوب : عن عبدالله بن قربط عن عطاء بن يسار عن أبي 
له يقول : فذكر الحملة فقط بلفظ : 






سعيد الخدري يحدث : أنه سمع شل الله ب 
«صيام رمضان إلى رمضان كفارة ا شما . 
أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (55/5 - )٤١‏ . وقال الهيثمي )١57/75(‏ : 
((وفيه عبدالله بور قر رط اک ابن أبى حاتم » وقال : يروي عنه يحيى بن 
أيوس » وبقية رجاله رجال الصحيح) . ظ 
قلت : وثقه ابن حبان » وصحح له حديقا بإخراجه إياه فى «صحيحه) » لكنه 
لا يعرف إلا برواية يحيى هذا » كما هو مبين فى «تيسير الانتفاع» . 


4۸ 


وبا لجملة ؛ فلا أجد فى هذه الا حاديث الثلاثة ما يصلح أن يستشهد به إلا 
هلا لدي الأخير » وبه يمكن ‏ مع متابعة الأنصاري المتقدمة عن أبى هريرة ‏ أن 
الحافظ فى «الفتح» )١١١/54(‏ » فقال : 

«ثبت عند مسلم من حديث أبى هريرة . ..» . 


فذكره بالزيادة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


889" (تعادٌ الصّلاة من مر الحمار والمرأة » والكلب الأسود › 
وقال : الكلب الأسود شيطان) . 

أخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه)» (۸۳۱/۲۱/۲) » ومن طريقه ابن حبان 
)۲۳۸۲/٠١ - ۰ /4(‏ : نا محمد بن الوليد : نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى 
الشامى : نا هشام عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن أبى ذر عن 

قلت : ما بال الا سوذ مر الا الأصفر من الكلب الأحمر؟! قال : سالك 
رسول الله يكلا كما مالس ؟ فقال : «الكلب الأسود شيطان» . 


ازس 


قلت : هذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم » وهشام هو ابن 






وقد أخرجه مسلم وغيره من طرق عن حميد بلفظ : (يقطع الصلاة . . .)» 
وهو محرج فی «الروضص النضير) (406٦)‏ 4 ويح أبى داود) (59469) وعيرهما / 
وإغا حرجت حديث الترجمة ؛ لتصريحه بالإعادة المفسر للفظ : «يقطع) ؛ وقد 
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اذ يه کک من لباك كسا مي سام السك ابي #والتصر ادان فليم 
في «زاد المعاد» . 

وخالف الطبري في «تهذيب الآثار» (ص ۳۲١‏ -الجزء المفقود » تحقيق على 
رضا) فزعم أن معنى : «يقطع» فى هذا نظير قوله يق : «إذا صلى أحدكم إلى 
سترة ؛ فليدن منها ؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته» ؛ وهو حديث صحيح مخرج 
فى (اصحيح أبفى داود» (97" وه546) ! فقال الطبرى : 

«ومعلوم أن قطع الشيطان صلاة المصلى ليس بمروره بين يديه وحده دون 
إحداثه له من أسبان الوسوسة والشك » وشغل القلب بغير صلاته ما يفسد به 
صلاته ويقطعها عليه» ! 

فأقول : هذا كلام عجيب غريب من مثل هذا الإمام الحافظ ؛ فإنه يشبه كلام 
الملعطلة لنصوص الصفات بالتأويل المبطل لدلالتها » وإليك البيان : 

لقد سلم الإمام بأن الشيطان يقطع الصلاة ليس بالمرور وحده » وإنما بالوسوسة 
أيضاً » فكيف يصح جعل القطع رور الأجناس الثلاثة نظير قطع الشيطان » وليس 
فى شيء منها الوسوسة الثى هى من طبيعة الشيطان بنص القرآن : #الذي 
يوسوس في صد ور الناس4؟! وإنها فيها المرور فقط » أليس في هذا التنظير تعطيلاً 
واضحاً لعلة المرور المذكور فى حديث الأجناس دون الحديث الآخر؟! وذلك أن 
الشيطان يوسوس ولو لم يمر كمافى حديث : (إن أحدكم إذا قام يصلى ؛ جاء 
الشيطان فلبّس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى . . .» الحديث متفق عليه › 
وهو مخرج فى «صحيح أبي داود» (147) » ولذلك لم يذكر فى الحديث الآخر 
المرور ؛ بحلاف الحديث الأول حديث الأجناس الثلاثة » فاختلفا » ولم يجز التنظير 
والمساواة بينهما فى معنى «القطع) | 
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وأيضاً ؛ فالشيطان لا يُرى بحكم قوله تعالى : #إنه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم* » فناسب أن لا يذكر مروره في الحديث » وعدم الأمر بإعادة 
الصلاة » بحلاف الحديث الأول ؛ فإنها أجناس مرئية فناسب الأمر بالإعادة»› 
فاختلفا من هذه الناحية أيضاً . 

فإن قيل : إذا كان الأمر كما ذكرت ؛ فما فائدة الأمر باتخاذ السترة؟! فأقول : 

الأمر تعبدي محض » وسبب شرعي غير معقول المعنى للمحافظة على صحة 
الصلاة فى الحديث الأول » وسلامتها من وسوسة الشيطان وتعريضه إياها للفساد , 
أو على الأقل لنقص الخشوع فيها فى الحديث الآخر . 

وأيضاً ؛ فإن ما يؤكد بطلان ذلك التنظير وفساده : أنه لا يجعل لذكر الأنواع 
الشلاثة معنى » بل يجعله لغوأ» وهذا ما يتنزه عنه كلام من هو أفصح من نطق 
بالضاد » إذ لا فرق من حيث شغعْل البال عن الخشوع ‏ بين أن يكون لمار رجلا أو 
امرأة » وبين أن تكون امرأة خافشبا (أى : بالغة) وبين أن تكون غير بالغة » كما لا 
فرق بين أن يكون مارا أو بشلا ٠‏ كلبا أو هرا » كليا أسود أو شيره ؛ إڈ كل ذلك 
يشغل ! وسواء كان المرور بين المصلي والسترة أو من ورائها بعيداً عنها أو محتكا بها ! 
بل لا فرق في ذلك كله بين اتخاذ السترة وتركها ؛ إذ الفساد المدعى أو انشغال 
البال حاصل فى كل هذه الأحوال . 

وإن ما لا شك فيه أن مالزم منه باطل فهو باطل » فكيف با لزم منه بواطيل 
من التسوية بين ما يرى وما لا يرى فى الحكم » وإلغاء الفرق بين الأجناس المذكورة 
في الحديث وما لم يذكر فيه › وإلغاء الأمر بالسترة من أصله؟! ولذلك قلت فى 
مطلع الرد على كلام الإمام : 

«إنه يشبه كلام المعطلة . . » . 


قلت هذا ؛ وأنا أعرف علمه وفضله وقدره » ولكن قدر كلام رسول الله ا 
عم عندي من أي شخص بعاده » فكن رجلا يعرف الرجال باحق » ولیس يعرف 





-_ (غيّروا سيما اليهود › ولا تغيّروا بسواد) . 
ا الطبري في پاي ا Ye‏ الجزء الفقود) ش حدثني 
سعد بن إسطلق ان تكسي بن حير أنه عم نس بن مالل يمر تل 

دخلت يهود على رسول الله يل » فسأل عنهم؟ فقالوا : يهود يا رسول الله ! 
وهم لاا يصبغون الشعر › فقال : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير ابن لهيعة وسعد 
أبن إسحاق » وهما ثقتان » وابن لهيعة ‏ واسمه غبدالله ۔ إغا يتقى من حديثه ما 
كان من غير رواية العبادلة عنه ‏ على الغالب ‏ ؛ فإنهم:رووا عنه قبل احتراق كتبه 
كما تقدم التنبيه على ذلك مراراً» وابن وهب وهو عبدالله المصري ‏ منهم » وهذه 

فقد أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ١147/177/1١(‏ - ط) من طريق 
يحيى بن بكير قال : حدثني عبدالله بن لهيعة به نحوه . 

وقد كنت عزوته إليه نقلاً عن النسخة المصورة فى كتابى «جلباب المرأة 
المسلمة» (ص )١15١‏ شاهدا لحديث عائشة فى التغيير . والآن فبهذه المتابعة القوية 
من ابن وهب ليحيى بن بكير قد صح الحديث » والحمد لله . 


وله طريق أخرى عن أنس ؛ سبق تخريجها برقم (495) » وتحته بعض الشواهد . 
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0 . (کتا نصلي مع رسول الله لف العشاء » فإذا سجد وثب 
الحسن والحسين على ظهره » وإذا رفع رأسّه أخذهما [بيده من خلفه 
أعذا رقيقا] »قر ضما وفعا رفيقاً » فإذا عاد عادا » فلا على 
[وضَعَهما على فخذيه] واحدا ههناء وواحدا ههنا » قال أبو هريرة 





فجئته . فقلت : يا رسول الله ! ألا أذهب بهما إلى أمّهما؟! قال : 
ا ¢ فبرقت برقة 3 فقال 1 

الحقا بأمّكما . 

فما زالا يعشياك في ضوئها ؛ حتى دخلا | إلى أمُهما]) . 

أخرجه الحاكم  )١1717/(‏ والسياق له » ومن طريقه البيهقى فى «الدلائل» 
(/5) » وأحمد فى «المسند» (018/9) - والزيادة الأولى له -» وابنه عبدالله فى 
زوائده على «فضائل الصحابة» لأبيه (؟17/85/1/١01١5١) ‏ والزيادة الأخيرة له ل 
والطبرانى ۳ «المعجم لبي )۲104/0/۳( - والزيادة الثانية له 2 والعقيلى 8 
«(الضعفاء» (4/4) 3 وابن عدي في «الكامل» (81/5) كلهم من ري كامل لن 
العلاء عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : . . . فذكره . وقال الحاكم : 

ااصحيح الإسناد» . ووافقه الذهبى ! 

قلت : وإنما هو حسن فقط ؛ للخلاف المعروف في كامل بن العلاء » ولذلك 
قال فيه الحافظ : 

«صدوق يخطىع» . 


زنك 


فهو وسط » وقد أشار إلى هذا الذهبى بقوله فى «الكاشف» : 

(وثقه أبن معن وقال سا ليس بالقوي» . 

فمثل هذا شی حديثه إلا إذا تبين خطؤه . 

وقد توبع بما لا يفيد › فرواه موسى بن عثمان الحضرمي عن الأعمش عن أبى 
صالح رك مختصرا : 

أخرجه البزار فى «مسنذه»  ۲1۲۹/۲۲۷/۲(‏ كشف الأسعار) » وقال : 
يعرف من حديث كامل عن أبى صالح» . 

ثم ساق إسناده إليه . وموسى هذا ؛ قال أبو حاتم : 

«متروك) . 

ولذلك قال الهيثمى فى «المجمع» (۱۸۱/۹) : 

«ارواه أحمك» والجرأو باختصار › وقال «فى ليلة مظلمة» › ورجال اليد 


ثقارت) . 


ومن طريق موسى بن عثمان هذا : أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (ص٤۹٤)‏ › 
لکن سقط من إستادة : #عن أ بى صالح» »ولا أدرى أهو من الناسخ أو الطابع › أم 
الرواية هكذا وقعت له؟! والأقرب الأول » فقد رأيت الحديث فى «العلل المتناهية» 
لابن الجوزي )٠٠١/٠١١/١(‏ رواه من طريق الدارقطني عن موسى هذا عن أبي 
صالح به » وأعله بموسى . 
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وهنا تنبيهات 
أولاً : لقد اقتصر ابن الجوزي على ذكر هذه الطريق الواهية » وفاتته طريق 
كامل بن العلاء الحيدة ! 
ثانا : لم تة الأخ الفاضل وصي اللّه في تعايقه على کتاں «الفضائل» 
لاوط (أبى صالح) من إسناد أبي نعيم » مع أنه عزاه إلى «علل الدارقطنى» وابن 
الجوزي » وهو ثابت فيه ! 


ثالشا : لم يفصح عن ضعف الحضرمي الشديد » واكتفى بقوله أنهما ضعفاه 
۱ 


e 

رابعاً : وهو أهم من كل ما تقدم - : أنه قال بعدما حسن إسناد «الفضائل» من 
طريق كامل بن العلاء : 

«وأخرجه أحمد (017/7) بإسنادين صحيحين » والحاكم . . والطبراني . 


كلاهما من طريق كامل» ! 

فتراه قد غاير بين إسناد أحمد وإسناد من ذكر بعده » وهو واحد ! مداره على 
كامل . 

وأسوأ منه : أنه زعم أن لأحمد فيه إسنادين ‏ وصحيحين !| وهذا وهم 
إليه كما تقدم » وإليك البيان : 

قال أحمد : «ثنا أسود بن عامر : ثنا كامل وأبو المنذر : ثنا كاملل أبو كامل 
قال : أنا ‏ المعنى ‏ عن أبي صالح عن أبي هريرة . . . ثنا أبو أحمد ‏ بإسناده ‏ عن 


فأنت قري أن الإمام أحمد رحمه الله روا أولاً عن شیخیه : أسؤد بن غامر 
وأبي المنذر ‏ واسمه إسماعيل بن عمر الواسطى ‏ » كلاهما قالا : ثنا كامل ؛ إلا أن 
أبا المنذر زاد على الأول فقال : «أبو كامل» فكنى كاملا بای كامل » وهذه الكنية 
لم يذكروها في ترجمته . وإنما كنوه ب (أبى العلاء) ويقال : (أبو عبدالله) » فإن 
كانت محفوظة فهي كنية ثالثة له » ولكنه على كل حال هو لهما شيخ واحد . 

ف قال لحد فا آي حمل ...وعدا شيخ ثالث لاس وأصمه مد بن 
غبدالله الزييرق -» وهذا رواه أيضا عن كامل »وهو المراد بقول أحمد؟ فبإسنادهة > 
وهو الذي لا يمكن أن يفهم من عانى هذا الأمر غيره » وإن كانت العبارة لا تخلو 
من شىء » وأظن أنها من النساخ . 

وغل كل حال ؛ فلو فرض أن إسناد أبى أحمد الزبيرى إسناد آخر ؛ فالواسطة 
بينه وبين أبى صالح مجهولة لم تسم » فمن أين له الصحة؟ ! والإسناد الأول 
حسن كما قال الأخ وصى الله نفسه ؛ فمن أين له الصحة أيضا؟! 

ثم رأيت الحافظ ابن حجر قد أشار فى «أطراف المسند» (۹۲۸۲/۲۱۰/۷) إلى 
وحدة الإسناد » فقال : 

عن الأسود بن عنامر : وأبي اندر¿ وأبى أحمد » ثلاثتهم عن كامل أي 
العلاء عن أ صالح عن أب هريرة) . 

نم إن هذه القصة قد وردت بألفاظ أخرى مطولاً ومختصراً » وقد ذكرتها في 
«صفة الصلاة» (ص58 )١‏ . 

5 (هذا العَبَاس بن عبد المطلب » أجودُ قريش كفا » وأوصلها) . 

أخرجه أحمد في «المسند» )۱۸١/١(‏ و«الفضائل» )١78/8474/5(‏ وعبدالله 
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فى زوائد «الفضائل)» )۱۸١٤/۹۳۸/۲(‏ والبزار فى (مسنده» ۲٦۷۳/۲٤۷/۳(‏ ۔ 
كشف الأستار) وأبو يعلى )۸۲١/۱۳۹/۲(‏ والنسائى أيضاً فى «الفضائل) 
(۷۱/۹۳) والفسوي فى «المعرفة» )٥۰۲/۱(‏ والحاكم (۳۲۸/۳ و۳۲۹) وابن عساكر 
فى «التاريخ» (470/8 - )۹۳١‏ من طرق عن محمد بن طلحة التيمي : حدثني أبو 
سهيل نافع بن مالك عن سعيد بن المسيّب عن سعد بن أبى وقاص قال : قال 
رسول الله يلك للعباس : . . . فذكره . وقال البزار : 

«لا نعلمه مرفوعاً إلا من هذا الوجه »ولا له إلا هذا الإستاد » ومحمد بن 
طلحة مدني مشهور» . 

وقال الحاكم : 

ااصحيح الإسناد» . وأقره الذهبي | 

قلت : وفيه نظر ؛ لأن محمد بن طلحة هذا فيه كلام من قبل حفظه » ولذلك 
قال الحافظ فى «التقريب» : 

«صدوق يخطىئ)» . 

وقال الذهبى فى «الميزان» : 

«معروف صدوق » وثّق . وقال أبو حاتم : لا يحتج به» . 

فلت : فمثله حسن الحديث إذا لم يخالف . 

وقد رواه بعض الضعفاء عنه عن ابن المنكدر عن سعيد بن المسيب به . 

أخرجه ابن عساكر (4۲۹/۸) من طريق محمد بن يونس البصري : نا يعقوب 
بن محمد الزهري : نا محمد بن طلحة التيمى به . وقال ابن عساكر : 
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سهيل عنه) . 

قلت : وعلته ؛ إما يعقوب بن محمد الزهري ؛ فإنه كثير كثير الوهم كما فى 
«التقريب» . 

وإما محمد بن يونس البصري » وهو به أولى فإنه متهم وهو الكديمي ‏ ؛ قال 
الذهبي : في «المغنى» : ظ 


«هالك » قال ابن حبان وغيره : كان يصع الحديث على الثقات) . 

وأوجة عقن الشعفاه سد بن طلحة مقايحا «قرواه أعمك ورد محمد ين 
السّريّ التميمي : نا أحمد بن موسى بن إسحاق الحمّار الكوفي : نا عبدالله بن 
عې ارهاب النمري البعمري ا ق بن عبدالله عن مالك , نوع أشن عن نمه 

اشر چة ابن عساكر أيقا . وقال : 

«هذا حديث غريب من حديث مالك عن عمه أبى سهيل » والحفوظ حديث 
محمد بن طلحة ؛ بن الطويل عن أبى سهيل» . 

ثم ساقه من الطرق المشار إليها فى أول التخريج عن محمد بن طلحة . 

وآفة هذه الطريق : أحمد بن محمد بن السري التميمى ؛ فإنه رافضى كذاب 
كما فى «الميزان» و«اللسان» » هذا إن سلم 75 عبدالله بن عبد الوهان النمري 
البصري ؛ فإنه عير معروف » وبه أعله الدارقطنى » فقد أخرجه فى «غرائب مالك» 
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«الراوي عن مطرف ليس بالمشهور » والمعروف في هذا رواية محمد بن طلحة 
الطويل عن أبي سهيل» . 

ذكره الحافظ في ترجمة ( . . النمري البصري) هذا في «اللسان» . 

ثم أتبعه بترجمة أخرى » فقال : 

(عبداللّه بن عبدالوهاب ا لخوارزمي ن 

ثم ذكر بعض شيوخه » وبعض الرواة عنه » ثم ذكر ما قاله أبو نعيم في 
ترجمته من «أخبار أصبهان» (01/5) : 

«قدم أصبهان » وحدث بها » فى حديثه نكارة» . 

وعقب عليه الحافظ بقوله : 

«قلت : ويحتمل أن يكون هو [النمري البصري] الذي قبله ؛ فإنهما في طبقة 
واحدة» . 


قلت : وهو احتمال فوى »وقد فاته أن ابن حبان دکږ (الخوارزمى) هلا کی 
«الثقات» (3”1//8) » وقال : 

«يروي عن أبى نعيم » روى عنه أهل خراسان » مات سنة سبع وستين 
ومائتىن › ربا أغربت» . 

قلت : وإذا عرفت وهاء هذه الطريق بالمتابعة » وطريق ابن المنكدر التى قبلها ؛ 
يتبين لك خطأ قول الشيخ عبدالقادر بدران رحمه الله في «تهذيب تاريخ أبن 
عساكر» )۲٤١ - ۲٤۰/۷(‏ عقب الحديث » مشيرا إلى طريق مالك وغيره : 

«رواه بطرق متعددة يقوى بعضها بحلا | 


۹۹ 


ونقله عنه الأخ الفاضل وصى الله في تعليقه على «الفضائل» (474/7) ! 
وأقره ؛ لأنه لم يقف على الطريقين الواهيين . 

7 (مَنْ قرأ حرفا من كتاب الله ؛ فله به حَسّنة » والحسنة 
بعشر أمُثالهاء لا أقول: #الم» حرف » ولكن ألف حرف »ولام 
حرف » وميم حرف) . 

أخرجه البخاري فی «التاريخ» (1۷۹/۲۱۹/۱) » والترمذي (۲۹۱۰/۱۱۰/۸) 
كلاهما بإسناد واحد قالا ‏ والسياق للترمذي ‏ ::. حدثنا محمد بن بشار : حدثنا أبو 
بكر الحنفى : حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال : سمعت محمد 
ابن كعب القرّظى قال : سمعت عبدالله بن مسعود يقول : قال رسول الله ول : .. . 
فذكره . وقال الترمذي : 

«ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود › ورواه أبو الأ حوص 
عن ابن مسعود ؛ رفعه بعضهم » ووقفه بعضهم عن ابن مسعود . قال أبو عيسى : 

هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) . 

قلت : وإسناده جيد » رجاله كلهم ثقات رجال | لشيخين ؛ غير الضحاك بن 
عثمان » احتج به مسلم » وهو مختلف فيه » قال الذهبى فى «الميزان» : 

«صدوق) . 

وقال الحافظ فى «التقريب» : 

«(صدوق يهم) . 

وكأن البخاري أشار إلى هذا بقوله عقب الحديث فى ترجمة القرظى : 


3 


ل آدری حفظه أم لؤ؟!) . 


قلت : لكن الأصضل فى مثل هذا المتكلم فيه تمشية حديثه ؛ إذا لم يتبين وهمه 
فيه كما هنا ؛ وإلا لزم التوقف عن قبول حديث كثير من رواة البخاري الذين يتكلم 
فيه بعص الحفاظ كا بحر وه عياش ونحوه » ولذلك واا تلميذه الترميدق قل 
قوى هل| الحديث 2 وأقره حماعة من الحفاظ › م المندرى فين «الترغعيب» 
)3١6/5(‏ » وابن تيمية في «الفتاوى» (۱۳/۱۲ و۲۸۲/۲۳) وغيرهم ‏ لو تتبع ‏ 
كثير » مثل الضياء المقدسى كما كنت نقلته من جزء له فى «الصحيحة» . 

وخالفه موسى بن عبّيدة فقال : حدثنا محمد بن كعب عن عوف بن مالك 
الا جى سرفوعا به جره . 

خب جه ابن أبى شيبة في «المصنف» )4487/551١/١١(‏ » والطبرانى فى 
«المعجم الأوسط» (۲۱۳/۱ )73١4-‏ . وموسى هذا : هو الربذى ؛ ضعيف . 


وله طريق أخرى من رواية عطاء بن السائب عن أبى الأحوص عن ابن 

أخرجه ابن منده في جزء «الرد على من يقول : الم # حرف) (رقم :وه و”) 
من طريق حماد بن زيد وسفيان الثوري وغيرهما عنه ؛ وهما رويا عنه قبل 
الاختلاط » فهوإسناد صحيح » وقد كنت خرجت قديا رواية سفيان فى 
«الصحيحة) 550 من رواية اللخطيبف » والآن وجدتها من رواية ابن منده اشا 
عنه وعن حماد في كتابه المد كور محقیقی الاح الباحث امحقق عبدالته الجديع 4 

لكني رأيته قد ذهب إلى إعلال هذين الطريقين الصحيحين وغيرهما مما رواه 
ابن منده وغيره ‏ بالوقف ‏ بحجة أن أكثر الطرق الصحيحة عن ابن مسعود هى 


۹۷۱ 


موقوفة » ولست أشك فى أصحية كثير من الطرق الموقوفة » وقد ساق بعضها 
الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۴۹/۹ - 1143 ء ولكتى رايقة متكلفاً فى نتصب 
التعارض بينهأ وبين الطرق المرفوعة من جهه > ومغاليا في ادعاء الانقطاع بين 

أما التكلف ؛ فإنى لا أرى أي تعارض بين المرفوعات والموقوفات حتى يصار 
إلى ترجيح هذه على تلك ؛ ذلك لأن الموقوف هنا في حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال 
مجر د الرأى کا هو ظاهر » وهذا هو ملحظ الترمذدى ومن وافقه حين صعححوه » وهم 
على علم بالطرق الموقوفة دون ريب » وكذلك الحافظ ابن منده الذي أقام جزءه على 
الطرق المرفوعة » وساق الطرق الكثيرة الموقوفة » فلم يعل تلك بهذه لما دكرت . 

وأما المغالاة ؛ فقد تش تشبث فى إثبات الانقطاع المرعوم بقول البخاري المتقدم : 

«لا أدري حفظه أم لا؟» ! فقال : 

«أراد قوله : سمعت عبدالله) . 

وأقول : إن كان أراد ذلك ؛ فليس إلا شكاً فى السماع » وليس نفياً له » ولو 
رح بالنفى ؛ فغيره قل أشبته » وأعنى به الترمدى ؛ فإن تصحيحه للحديث يستلزم 
صحة اتصال إسناده كما هو ظاهر » بل قد صرح أبو داود بسماعه منه فقال : 

«سمع من على > ومعاوية » وابن مسعود» . 

ومعلوم من علم الأصول أن المثبت مقدم على النافى » وهذا أمر لا يخفى عليه 
إن شاء الله . ولكن لننظر كيف رد الإثبات بطرق ملتوية هزيلة : 

لقد نقل عن الترمذي قوله عقب تصحيحه المذكور : 


7۲ 


«سمعت قتيبة يقول : بلغنى أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة 





قلت : ومع أن الترمذي لم يصحح هذا كيف وهو قد ذكره بلاغاً وهو نقل 
عن مجهول ؛ فهو شاذ غير مقبول كما قال (الجديع) نفسه ؛ ومع ذلك فهو يقول 
في قول الترمذي : 

«ولعل هذا القول هو عمدته فى تصحيح الحديث » ولذا ذكره » ووافق الترمذي 
أبو داود في نقله عن قتيبة » لكن في رواية أبي داود : 


lz 


سمعت قتيبة يقول : «بلغنى أنه رأى النبي كله 
أبو داود فقال فى محمد بن كعب : سمع من علي » ومعاوية » وابن مسعود» . 

فأقول : أما قوله : «ولعل . . .» إلخ فيقال له : اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب . 
وكذلك قوله : «واعتمد هذا القول أبو داود . . .» فهو مثله أو أسوأ ؛ لأنه مجرد 
دعوى لا دليل عليها » فسبيلها أن يضرب بها عرض الحائط » لا سيما وهي في 
صدد رد حقيقة ثابتة » وهى تصريح الراوي الثقة بالسماع » بل واتهام لحافظين من 
حفاظ الأمة أنهما يصححان الأحاديث بناء على بلاغ منقطع لا يخفى على 
المبتدئ في هذا العلم ضعفه . وإنى - والله لأعجبه من عجرأةهذا الباحث على 
مثل هذه الدعوى الهدامة التى لم يسبق إليها » وليس هذا فقط » بل ولا يقيم وزنا 
لبعض الأقوال التى تؤيد الاتصال من بعض الحفاظ من أئمة الجرح والتعديل 
المطلعين على أقوال الحفاظ السابقين من الناقدين » كالحافظ العسقلانى الذي رد 
البلاغ الذي تقدم عن قتيبة بقوله : 






» . قلت : واعتمد هذا القول 


م ص 


«لا حقيقة له» . 


A 


ومع ذلك ؛ فإنه لم يرد قول أبي داود الصريح بسماع القرظي من أبن مسعود 
والآخرين معه » بل إنه أشار إشارة قوية إلى ريض القول الخالف له ؛ فإنه لما ذكر 
فى مطلع ترجمته جماعة من الصحابة الذين روى عنهم » وفيهم هؤلاء الثلاثة ؛ 
عقب على ذلك بقوله :. 

«يقال : إن الجميع مرسل» . 

وهو قول الحافظ المزي في «تهذيبه» » ولذلك رأيت الحافظ العلائى فى «جامع 
التحصيل» (ص7”9) يعقب على قول أبى داود الصريح بالسماع بقوله : 


«وهذا هو الصحيح . : .» 
بانقطاع إسناده ! 

ويخطر فى البال أن الخالف شعر أن ما تشبث به لا يكفى لإثبات الانقطاع › 
فلجأ إلى شىء بديع لم يتنبه له أولئك الحفاظ ! ألا وهو الاحتجاج بما ذكروه من تاريخ 
ولادة (محمد بن كعب القرظي) ؛ وهو سنة (40) على أكثر ما قيل › وما ذكروه فى 
وفأة ابن مسعود » وهي فة (TY)‏ على 4 الأقوال : وعلية قال (ص44) / 

«وأي ذلك کان الصواب فإنه ولد عا بعل موت أبن قود ! 

فأقول : أثبت العرش ثم انقش ؛ فإن الأقوال التي قيلت في تاريخ ولادته هي 
أقوال معلقة لا زمام لها ولا خطام > فالاعتماد عليها فاسد الاعتبار فى مثل هدا 
شاذ غير مقبول » رده لأنه يثبت اتصال سند الحديث الذي رفضه › والآن تشبث 
بالتاريخ الذي لا سند له ؛ لأنه يؤيد الانقطاع الذي زعمه !! وأعل به رواية الثقة 


V٤ 


الذي قال عن محمد بن كعب : سمعت عبدالله بن مسعود . . . فاعتبروا يا أولى 
الأبصار ! 

لقد ذكرني صنيع هذا الباحث با فعله بعض الحنفية بحديث أبي هريرة 
الصحيح : صلى بنا رسول الله لق الظهر أو العصر, فسلم فى ركعتين ....- الحديث ‏ 
وفيه قصة ذي اليدين وإتامه من الصلاة بعد قوله : «أصدق ذو اليدين؟» . متفق 
عليه » وهو مخرج فى «صحيح أبي داود» (4۲۳) . فأعله بعض الحنفية انتصارا 
لمذهبه بقول الزهري : إن صاحب القصة ‏ يعنى : ذا اليدين ‏ استشهد ببدرء وأبو 
هريرة أسلم عام خيبر . فأعل الصحيح بقول الزهري المعضل » فهذا كذاك ! انظر 
«فتح الباري» ٩1/۳(‏ -/917) . 

4۸ ا کات برا فى ,ولعت الفجر ٠‏ [والركعتين بعد المغرب] 
#قل يا أيّها الكافرون» وق هو الله أحل * ) 

أخرجه الطبرانی فى «المعجم الكبير» )١18655/575/1١1(‏ : حدثنا عبدان بن 
أحمد : ثنا الفضل بن سهل الأعرج : ثنا أبو الجواب الأحوص بن جواب عن عمار 
ابن رزيق عن أبي إسحاق عن:إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر : أن 
النبى ی كان ... : الخديث دون الريادة : 

قلت : وعبدان بن أحمد ‏ وهو الأهوازى ‏ ثقة حافظ . 

وقد تابعه الإمام النسائى فقال فى «سننه» )154/١(‏ : أخبرنا الفضل بن 
سهل به أتم منه » ولفظه : 

رمقت رسول الله يليه عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب » وفي 
الركعتين قبل الفجر . . . فذكر السورتين . 


Vo 


قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير أن ابن جَوّاب قد تكلم فيه » فقال ابن 


«ثقة» » وقال مرة : 


«ليس بذاك القوى» . 

وشیخه عمار أقوى مزه ؛ وقد قال فبه النسائي والبزار: 

الس ب تاس . 

وقد خولف لو إسناده من ثلاثة من ثقفات أصحاب أبي إسحاق - وهو 
السبيعى - : 

الأول : سفيان الثورى . فقال عبدالرزاق فى «المصنف» (؟59/7/٠578)‏ : 
أخبرنا الثوري عن أبى إسحاق عن مجاهد به دون الزيادة » نحو زواية النسائى دون 
الزيادة . 

ومن طريق عبدالرزاق : أخرجه أحمد (؟0/1؟) » والطبرانى فى «المعجم الكبير» 
10 

ثم قال أحمد (15/7) : حدثنا أبو أحمد الزبيري : حدثنا سفيان به . 

وأخرجه الترمذي )٤۱۷/۸٤/۲(‏ » وابن ماجه )۱۱٤۹(‏ من طرق أخرى عن 
اش أحمد الزبيري . وقال الترمذي : 

«(حديث حسن »ولا نعرفه من حديث الشوري عن أبى إسحاق إلا من 
حديث أبى أحمد » والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبى إسحاق › وقد 
وق غن أبى لحمل عن إسرائيل هذا اديت أيقيا»:. 


۹۷٦ 


قال المحقق الشيخ أحمد شاكر سیه ا فى تعليقه على «الترمذی» (۲۷۷/۲) : 

«كأن الترمذي يشير إلى تعليل إسناد الحديث بأن الرواة رووه عن إسرائيل عن 
أبى إسحاق » وأنه لم يروه عن الثوري إلا أو خمد ؛ ليست هذه علة إذا كان 
الرأوى ثقة »فلا بأس أن يكون اخديث عن الثورى وإسرائيل معا غن أبى إسحاق › 
وأبو أحمد ثقة » فروايته عن الثوري تقوي رواية غيره عن إسرائيل » ثم هو قد رواه 
عن إسرائيل أيضاً كغيره » فقد حفظ ما حفظ غيره » وزاد عليهم ما لم يعرفوه » أو 
لم يرو لنا عنهم) . 

قلت : وهذا هو التحقيق الذى تقتضيه الصناعة الحديثية . 

على أنه يستدرك عليه وعلى الترمذي رواية عبدالرزاق المتقدمة عن سفيان 
التوري دوعلا ما يؤيد ققق لحمل شاكر رسمه الله , 

وفاته تحريج حديثث إسرائيل شن أبى إسحاق - وهو الشانى من أصحابه 
الغلانة الذين سبقت الإشارة إليهم -» فأقول : 

الثاني : إسرائيل - وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي - قال : عن أبي 
إسحاق به ؛ وفيه الزيادة . 

أخرجه أحمد )۲/۲ oA;‏ ولالاو 44( > والطحاوي فن « سرح لمعانى» 
)٠7/1(‏ من طرق عنه ‏ أحدها عند أحمد في الموضع الفاليف _ * عمدثنا محمرك 
ابن عبدالله بن الزيير » وهو آبو عمل الوبيرى . 

الثالث : أبو الأحوص سلام بن سَّليم قال : عن أبى إسحاق به » وفيه الزيادة 
بلفظ : 
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أخرجه ابن آبی شيبة في «المصنف» )۲٤۲/۲(‏ › والطيالسي فى «(مسنده» 
)۱۸۹۴/۲١۷(‏ قالا : حدثنا أبو الأحوص به . 

تاقسا في المتن موسى بن داود قال : ثنا أبو الأحوص به دون الزيادة . 

أخرجه الطبراني )١11578/41/١57(‏ . 

وموسى بن داود : هو الضبي ؛ قال الحافظ : 

«صدوق فقيه زاهد له أوهام) | 

فلا تضر مخالفته ؛ لأن زيادة الثقة مقبولة ولا سيما إذا کات من تعن 
حافظين كما هو ظاهر . 

وللحديث طريقان أخرآان عن ابن عمر » ولكنهما ضعيفان : 

أحد هما : عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال : 

رمقت النبي يلق عشرين ليلة أو حمسا وعشرين ليلة أو شهراً . . . الحديث 
بالزيادة . ا 

أخرجه ابن ضر المرزو يع فى «قيام الليل) (ص١” 7‏ هندية رفاه) . 

قلت : ورجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير ليث وهو ابن أبي سليم ؛ قال 
الذهبي في «الكاشف» : 

افيه صعف يسير من سوء i‏ 

قلت : وذلك لاختلاطه » فمثله يستشهد به . 

والطريق الأخرى : يرويها إسماعيل بن عمرو جلى : : نا إسرائيل عن ثوير بن 
5 فاختة عن أبن عمر به . 


۹۷۸ 


أخرجه الطيراتى فى ١‏ الكبير» ؛ كذا فى أصل «صفة الصلاة» دون ذكر الجزء 
والصفحة » فلا أدري من أين نقلته يومئذ؟! 

وإسماعيل البجلى » وثوير بن أبي فاختة ؛ كلاهما ضعيف . 

وللحديث شاهل مخ حديت أبن مسعود ؛ يرؤيه غعيدائللك بن الوليك ين 
مَعْدانَ عن عاصم ابن بهدلة عن أبى وائل عنه قال : 

ما أحصى ما سمعت رسول الله يلق يقرأ . . . الحديث بالزيادة . 

العرجه العرمدى (491) , وان ماجه (1153) ١‏ وابن نصر أيضا ء والطساوق 
)١75- ١7/6/1(‏ . وقال الترمذي : 

«حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث عبدالملك بن معدان» . 

قلت : وهو ضعيف كما في «التقريس» . وقال الذهبي فى كتابه «المغنى» ْ 

(صعقوه) . 

وهناك شاهد آخر ؛ لکن في إسناده أصرم بن حوشب بسنده عن عبدالله بن 
جعقر مثله . 

أخرجه الطبراني فى «المعجم الأوسط) (۳۷۳/۸) في جملة أحاديث بهذا 
الإسناد تحت رقم )۷۷٥۷(‏ » وأفاد أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد . 

قلت : وهو ضعيف جد ؛ أصرم هذا متروك متهم » فهو ممن لا يستشهد به . 

والذي يمكن أن أستخلصه من هذا التخريج والتحقيق : هو أن الحديث صحيح 
لذاته » أو لغيره مجموع طرقه عن ابن عمر ؛ وبشاهده عن ابن مسعود » والأول 
أرجح عندي » وذلك لاتفاق الثقات الثلاثة على روايته عن أبى إسحاق السبيعي 
عن مجاهد عن أبن عمر . 

۹۹ 


إلا أمران معروفان فى ترجمة السبيعى : 

أحدهما: اختلاطه لكنا قد أمتا هذا منه برواية الشورى عنه » فإن من 
المشهور أنه رؤى عنه 55 الاختلاط . وروايته عنه کون «الصحيحين» : وقد تأبعه 

والآخسر : عنعنته » فقد رمي بالتدليس » وهذا فى نقدي غير وارد هنا » وذلك 
لا يأتى : 

أولا : أنهم قد ذكروا فى ترجمة السبيعي أنه رو عن ابن قمر »ومن ذكر 
ذلك ابن أبى حاتم عن أبيه » فلو أن السبيعى أراد التدليس لأسقط مجاهداً من 
البين » ولرواه عن ابن عمر مباشرة ؛ ولو أنه فعل لصدق عليه وصف التدليس هنا . 
وقد أشار إلى هذا ابن أبى حاتم في روايته عن أبيه في «المراسيل» (ص14) أنه 
قال : 

«لم يسمع أبو إسحاق من ابن عمر » إغا رآه رؤية» . 

ثانيا ٠‏ رؤى في «الجرح) ا عن الطيالسي قال : 

«قال رجل لشعبة : سمع أبو إسحاق من مجاهد؟ قال : ما كان يصنع بمجاهد؟! 
كان هو اسن دیا من مجاهت » وسن اخسن »وأين صيرين؛ . 

قلت : فهذا شعبة يكبره أن يروي عن مجاهد ؛ لأنه أجل منه عنده » ومع 
ذلك فإنه لما احتاج إلى حديثه ؛ رواه عنه وأثبته ولم يدلسه »> فهذا ما يدفع عنه 
شبهة التدليس هنا . 


۹۸۹ 


الثاً : لو كانت عنعنته هنا علة ؛ لتمسك بها أبو حاتم نفسه حينما أورد هذا 
الحديث فى كتابه «العلل» » والواقع أنه أعله بعلة أخرى » وهي غير قادحة إن شاء 
الله كما سأبينه قريباً بإذن الله تعالى » فثبت أن الإسناد صحيح جزما » والحمد لله . 

وكأنه لذلك أورده الضياء المقدسى فى «الأحاديث الختارة» » كما كنت ذكرت 
فى «صفة الصلاة» » وإلى ذلك يجنح كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في 
تعليقه المتقدم على «الترمدي» . 

ولا يشكل على هذا التصحيح اقتصار الترمذي على التحسين ؛ لأنه لم يكن 
- فيما أرى - إلا بسبب خوفه أن يكون أبو أحمد الزبيري وهم في رواية الحديث 
عن سفيان » أما وقد تابعه عبدالرزاق ؛ كما أسلفت ؛ فقد زال الايكال ١‏ وليه لله . 

وأما ما أعله به أبو حاتم ؛ فهو ما فى كتان ابنه «العلل» ؛ قال )١١8/1(‏ : 

آسالت ایی عن خل نٹ رةأه أبو الأحخوص عن أب إسحاق عن محاهد عن 
ابن عمر :۰> (فذكر الحديت)؟ قال أبى : 

ليس هذا الحديث بصحيح » وهو عن أبى إسحاق مضطرب . وإنما روى هذا 





فأقول : هذا الإعلال غريب جد » وبخاصة من مثل هذا الإمام النقاد ! فإنه لو 
صب كلامه على إسناد الحديث فقط ؛ لكان أهون من نفيه صحة الحديث ؛ فإنه 
لا يخفى على آهل العلم أن الحديث قد لا يصح بإسناد » ويصح بإسناد آخرء أو 
يشواهد » أو بمعجموع طرقه » ولذلك نصوا على أن من وقف على حديث بإسناد 
ضعيف ؛ لا يقول : «حديث ضعيف» » وإغا : «إسناده ضعيف» ؛ إلا إن كان من 
الحفاظ الجامعين للطرق والأسانيد » فله ذلك . 


۹۸1 


إذا عرفت هذا ؛ فمن الميسور أن تتبين خطأ الإمام من وجوه : 

الأول : أنه خطأ (أبا الأحوص) الثقة في إسناده ‏ عن أبى إسحاق عن مجاهد 
عن ابن عمر - برواية مجهولة عن نفيع الأعمى »لم يسق إسنادها لننظر فيه هل 
يصح أن يعارض لثله إسناد هذا الثقة » أم هو مثل إسناد ذاك الخالف المتقدم : عمار 
ابن رزيق؟ 

الثاني : لو فرض أن الإسناد الذي لم يسقه هو صحيح إلى نفيع › وكان 
مداره على أبي إسحاق ؛ فلا ينهض لعارضة رواية 5 الأحوص لتابعة سفيان 
وإسرائيل إيأه . 

الشالث : هب أن رواية نفيع هى الأرجح من رواية الثلاثة ؛ فهناك الطريقان 
الآخران عن ابن عمر ء والشاهد عن ابن مسعود » وكل ذلك ما يدفع الترجيح 
المذكور . 

الرابع : لو سلمنا جدلاً بهذا الترجيح ؛ فذلك لا يستلزم تضعيف الحديث لم 
ذكرته من الأسباب بين يدي الوجه الأول » وهى كلها متوفرة فى هذا الحديث كما 
تقدم بيانه » وبخاصة بالنسبة لركعتي الفجر ؛ فقد ذكر الحافظ في «الفتح» 
)٤۷/۳(‏ لحديث ابن عمر هذا شواهد من حديث عائشة » وابن مسعود (الماضي) › 
وأنس » وجابر » وأبى هريرة ؛ وقد عزاها إلى مصادرها من كتب السنة » وأصحها 
حديث أبي هريرة ؛ فإنه في ااصحيح مسلم» ٠‏ و«أبي عوانة ») »> وهو مخرج في 
(صحيح أبي داود» برقم )١1١5٠0(‏ . 

وهناك إعلال آخر للحديث يشبه ما تقدم في الغرابة » ويشترك معه في الغفلة 
عن الطريق الصحيحة » ويزيد عليه أنه نقد الطريق الضعيفة المتقدمة من رواية ليث 
ابن أبى سليم » فقال ابن نصر عقبها : ظ 

۹۸۲ 


«وهذا غير محفوظ خندى ؛ لآن المعروف عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه 
روى عن حفصة رضى الله عنها : أن النبى يغ كان يصلي الركعتين قبل الفجر 
وقال : تلك ساعة لم أكن أدخل على النبى يلق فيها» ! 

قلت : إغا يستقيم على قوله فى الحديث : إنه غير محفوظ ! وهذا مردود با 
تقدم من الطريق الصحيح عن مجاهد عن ابن عمر ‏ ومن الظاهر أن ابن نصر لم 
يقف عليها ؛ وإلا لساقها ولم يعقب عليها با تقدم منه . 

ثم إنه ليس فى حديث الليث الذي ساقه ‏ فضلا عن غيره ما لم يحط به 
علمه ‏ أن ابن عمر رآه تلك المرات الكثيرة فى حالة الإقامة حتى يرد عليه حديث 
أخته حفصة » فيمكن أن يكون ذلك والنبى عله 
كغزوة الخندق » وهذا بالنسبة لركعتي المغرب » وأما بالنسبة لركعتي الفجر ؛ فمن 
الثابت أنه يلق كان لا يدعهما سفراً ولا حضراً ء ولا بد أن ابن عمر سافر معه لذ 
كثيراً كحجة الوداع » فرآه فى بعض أسفاره يصليها » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وإن من جنف بعض الطلبة المغرورين الذين لم يعرفوا بعد قدر العلم والعلماء 
- على السنة الصحيحة ‏ أن أحدهم ألف رسالة بعنوان : «نظرات فى صفة صلاة 
النبى يإ » ؛ ضعف فيها عشرات الأحاديث الصحيحة » مقدماً فيها ما قيل في 
بعضها من الجرح والعلة » دون أن يدرس هل هى علة قادحة أم لا؟! ودون التفات 
إلى قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق » ودون اعتداد بموقوفات الصحابة التى هى 
فى حكم المرفوع » حتى وصل به الأمر إلى تضعيف حديث الاستفتاح ف 
«سبحانك اللهم وبحمدك . . .» مع وروده عن خمسة من الصحابة وغيرهم › 
وتعليم عمر رضي الله عنه الناس وهو يصلي بهم ويرفع صوته به يعلمهم » وهو 
صحيح الإسناد عنه كما اعترف هو به ؛ ومع ذلك انتقده على ! وهذا مثال آخر بين 






خارج بيته فى بعض المناسبات 






۹۸۲۴ 


يديك ؛ فإنه نقل إعلال أبى حاتم وابن نصر لحديث ابن عمر ء دون أن يتنبه أنه 
محصور في بعض الطرق » وأنه لا يلزم من الضعف المذكور ‏ لو سَلمَ به - ضعف 
الحديث لطرقه الأخرى » والشواهد التي منها حديث أبي هريرة فى اصحيح 
مسلم» ؛ فاعتبروا يا أولى الأبصار ! ) 

(إنك لست مثلى » إنّما جعل قرّة عينى فى الصّلاة) . 

أخرجه ابن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» (ق58/١)‏ : حدثنا يحيى بن 
عثمان : ثنا هقل عن الأوزاعى عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أنس : 

أن رسول الله يِه قام من الليل ؛ وامرأة تصلى بصلاته » فلما أحس التفت 
إليها . فقال لها : 

«اضطجعى إن شئت)» . 

قالت : إنى أجد نشاطا؟! قال : . . . فذكره . 


قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير يحيى بن 





«ثقة» . وقال ابن معين : 


ليس به بأس» > كما فى «الميزان» و«التعجيل» › و«تاريخ الإسلام» (TAV)‏ 
وفاتهما قول صالح بن محمد جزرة : 

«صدوق » وكان من العباد» ؛ رواه عنه الخنطيب )١191/١5(‏ . وذكره ابن حبان 
کون «الثقات» › وقال )۲۳/۹( : 


«ربما وهم» . 


A٤ 


والحديث أخرجه العقيلى  )47١/4(‏ مختصراً والمخطيب )۱۹۰/۱٤(‏ - أت 
منه ‏ من طريقين آخرين عن يحيى بن عثمان به . وقال العقيلي : 

ولا يتابع على حديثه)» . 

وقال الخطيب : 

«تفرد بروايته هكذا E‏ : هقل بن زياد عن الأوزاعى ولم أرة إلا ميك 
رواية يحيى بن عثمان عن هقل » وخالفه الوليد بن مسلم فرواه عن الأوزاعي عن 
إسحاق عن النبي ا مرسلا 4 لم يذكر فيه أنساً» . 


تم ساق إسناده ال الوليد 4 وفيه أن المرأة ٠‏ من أزواجه : 





وأقول : هقل ثقة متقن من رجال مسلم » وبخاصة في روايته عن الأوزاعي › 
فقد كان كاتبه » حتى قال أحمد : 

«لا يكتب حديث الأوزاعي عن أوثق من هقل» . 

ونحوه قول أبي مسهر : 

«ما كان ههنا أحد أثبت فى الأوزاعى من هقل» . 

ولذلك ؛ فروايته أرجح من رواية الوليد بن مسلم » ولا سيما ومعه زيادة فى 
الإسناد » فيجب قبولها حسب القاعدة المعروفة » وبخاصة أن رواية الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي متكلم فيها . 

ولحملة (القرة) عله طريق آخير عن انس ؛ وهو مخرج في «المشكاة» )٥۲١١(‏ » 
و«الروض النضير» (رقم )٥۳‏ » و«الرد على الهدام» (رقم : )١5١‏ . 

وقد مضى قريباً من حديث المغيرة (۳۲۹۱) » وقد سبق فی (۱۱۰۷ و18094) 
مکرراً. 


۹۸0 


۰ --(إذا أراد الله جل ذكره أن يخلق النّسّمَّة » فجامع الرجل 
المرأة ؛ طارَ ماؤه في كل عرق وعَصب منها » فإذا كان يومٌ السابع ؛ أحضر 
الله له كل عرق بينه وبين آدم » ثم قرأ : في أي صورة ما شاء ركبك4) . 

أخرجه الحافظ يعقوب الفسوي فى «المعرفة» )١47/١(‏ » ومن طريقه البيهقى 
فى «الأسماء» (ص۳۸۷) » والطبرانی فى «المعجم الكبير» )٦٤٤/۲۹۰/۱۹(‏ »› 
و«الأوسط» )١٦۳١/٠٠١/۲(‏ » و«الصغير» ( ص۲۱۲ - هند › الروض )86٠‏ » وأبو 
نعيم فى «الطب النبوي) )١/15(‏ وابن منده فى «التوحيد» (۲۳۱/۱ - ۸٩۹/۲۳۲‏ 
و3 من طريقين عن أنيس بن سَّوار الجرمي : ثنا أبي : ثنا مالك بن 
الحويرث قال : قال رسول الله تكلا : . . . فذكره . وقال الطبراني : 

لا بروى عن مالك ين ا حويرث إلا بهذا الإسناد 4 تفرد ره ابن سوار» . 

وقال ابن منذه . 

«هذا إسناد متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وعيرهما) . 
الان ؛ وم كما قال )ن شاء الله قعالى #فإت اتيس بن سوار وأبأة ترعمينا 
البخاري وابن أبى حاتم » ولم يذكرا فيهما جرحاً ولا تعديلا » وذكرهما ابن حبان 
فى «الثقات» » فقال فى (سوار) )۳۳۷/٤(‏ : 

«سوار الجرمي » بصري » يروي عن مالك بن الحويرث » روى عنه ابنه قتادة 
ابن سوار » وأنيس بن سوار الجرميان » وأبو قلابة» . 

کا قال فى «طبقة التابعين» . ثم أورده فى «طبقة أتباع التابعين» » فقال 
EEN‏ 


۹۸٦ 


«سوار الجرمى › من أهل البصرة » يروي عن أبى قلابة . روى عنه ابنه قتادة 
ابن سوار» . 

ويلا حظ آل ذكر أبا قلابة في الموضع الأول في الرواة عنه » وقي الموضع الآخر 
أنه روى هو عنه » وهذا هو الصواب لموافقته لما في كتابي البخاري وابن أبى حاتم : 
أله روى عن مالك بن الحويرث » وأبى قلابة : 

ولزيادة الفائدة أذكر أن ابن أبى حاتم أفاد أنه روى عنه ابنه (واهب) أيضاً » فقد 
روى عنه أبناوه الثلاثة » أوثقهم أنيس ؛ فقد قال فيه ابن حبان (\TEé/AN9 AT)‏ : 

«أنيس بن سوار الجرمي » يروي عن أبيه عن مالك بن الحويرث » روى عنه ابو 

ذكره فى الطبقة التالئة > ثم في (الرابعة) : ولا وحه له ! 

ولم يذكر فيه البخاري سا ولا مقلا > ولاف اة أبى حاتم و لكايه أفاد 
أنه روى عنه أيضاً ابن مُّقَدَم » وخليفة بن خياط » وحميد بن مُسعدة » وكل هؤلاء 
ثقارت . 

ولذلك قال الهيثمى فى (أجمع) )١7/10/(‏ : 

((روأه الطبرانى کو (الثلائة) »> ورجاله ثقارت» . 

وقال السيوطى فى «الدر المنثور» (3779/5) : 


(أخرجه الحكيم الترمدي 4 والطبرانى » وابن مردويه سند حيدك 2ح والبيهقى 
فى «الأسماء والصفات» عن مالك بن الحويرث . .» . 


نما 


۹A4 


«وأخرج البخاري في «تاريخه» » وابن جرير » وابن المنذر ء وابن شاهين » وابن 
قانع » والطبراني » وابن مردويه من طريق موسى بن علي بن س عن أبيه عن 
جده : أن النبى ب قال له : 

«ما ولدك؟» . 

قال : يا رسول الله ! ما عسى أن يولد لى؟! إما غلام » وإما جارية . قال : 

(افمن يشبه؟) . ظ 

قال : 1 رسول الله ! ما عسى أن يشبه؟! إما أباه » وإما أمه . فقال النبى جل 
عندها : 

«مه ! لا تقولن هذاء إن النطفة إذا استقرت فى الرحم ؛ أحضرها الله كل نسب 
بينها وبين آدم » فركب خلقه في صورة من تلك الصورء أما قرأت هذه الآية في 
كتاب الله : فى أي صورة ما شاء ركبك4 ؛ من نسلك ما بينك وبين آدم؟!» . 

قلت : وسكت عنه فما أحسن ؛ لأنه من رواية مُطهّر بن الهيثم الطائي : ثنا 
موسى بن عُلي بن رباح به . 

هكذا هو عند ابن جرير في (تفسيره) )٥٦/۳۰(‏ ' والطبراني في «المعجم 
الكبير» (4575/177/5) . وقال الهيثمي (/1/ه١)‏ : 

«رواه الطبراني » وفيه مطهر بن الهيثم » وهو متروك» . 

وكذا قال الحافظ في «التقريبة؟ . 

وذكر فى «التهذيب» عن ل سعيد بن يونس أنه قال : 

«متروك الحديث » روى عن موسى بن علي عن أبيه عن جده حدیثا منكرأ» . 


۹A۸ 


قلت : يشير إلى هذا وله حديث آخر بهذا الإسناد ؛ لكن ذكر مكان (جده) : 
(أبا هريرة) بحديث لعن من يلعب بالشطرج . 

ذكره ابن حبان فى ترجمته من «الضعفاء» . وقال (7/75؟) 

«یأتی عن موسى بن علي بما لا يتابع عليه » وعن غيره من الثقات ما لا يشبه 
جيك او تبات . 

وقال اين كثير عق _ ويعد أن قال : «إسناده ليس بالا : 

«ولكن فى «الصحيحين» عق أن هريرة : أن رجلا قال : يا رسول الله إإن امرأتى 
ولدت غلاماً أسود ! قال : «هل لك من إبل؟» » قال : نعم . قال : «فما لونها؟» » قال : 
حمر . قال : «فهل فيها من أورق؟» » قال : نعم . قال : «فأنى أتاها ذلك؟» » قال : 
عسى أن يكون نزعة عرق ! قال : «وهذا عسى أن يكون نزعة عرق !» . . .» . 

كت : وهو محرج فی اا ای داود» رقم (<ê)‏ َ ويشير الحافجل ابن 
كغير به إلى أن فيه شاهدا قويًاً لقوله فى حديث الترجمة : «أحقير الله له كل 

۱ (كان إذا ركع ؛ لو صب على ظهره ماء لاستقر) . 

ذكره ا أب حاتم فى «كتاب العلل» )١57/١(‏ من رواية ا يحيى الحمّاني 
عن الثوري عن مسلم أبي (الأصل : ابن) فروة الجهني عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى عن البراء بن عازن مرفوعا . وقال : 


لاسمعت 5 يقول : ليس ذكره : «عن البراء» محفوظ» . وقال ابن أفي حاتم 


: ٠. 


۹۸۹ 


«روى هذا الحديث حسين بن حفص عن سفيان فى «جامعه الكبير) : عن 
مسلم الجهني عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : كان رسول الله يلي . . . مرسل › 
وروى عبدالرحمن بن مهدي عن الثوري عن مسلم الجهنى عن عبدالرحمن بن 
أبى ليلى عن رسول الله يليه » . 
ومسلم : هو ابن سالم النهدي أبو فروة الأصغر الكوفي الجهني » ثقة من رجال 

وقد توبع سفيان ؛ فقال أبو داود.فى «المراسيل» (47/95).: حدثنا. حفص بن 
عمر : حدثنا شعبة » عن أبى فروة به . ) ظ 

وقد ظن المعلق على «المراسيل» أن أبا فروة هذا هو عروة بن الحارث الهمدانى › 
وهو أبو فروة الأ كبر » وهو ثقة أيضا من رجال الشيخين » وهو في هذا الظن معذور ؛ 
لأنه قد شارك أا فروة الأصغر في الرواية عن ابن ای ليل ؛ وفي رواية الثورى 
عنه » لكن رواية ابن أبى حاتم التي فيها (مسلم الجهني) هي التى كشفت عن 
هوية (أبي فروة) هذا . 

ثم إن أبا يحيى الحمانى الذي أسنده عن البراء ؛ متكلم فيه من قبل حفظه › 
مع أنه من رجال الشيخين » ووثقه ابن معين وغيره » وضعفه أخرون » فقال الحافظ 
فى «التقريب» : 

«صدوق يخطىئع» . 

ولذلك رجح أبو حاتم المرسل على إسناده إياه عن البراء . لكن يبدو أنه لم 
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يتفرد به » فقال عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» )١157/١(‏ : وجدت في كتاب 
أبى قال : أخبرت عن سنان بن هارون : ثنا بيان عن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 

كان رسول الله يل إذا ركع ؛ لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهراق . 

وقد ذكره الدارقطنی فى «العلل» (/705 -0/5؟) من رواية أحمد هذه 
ثم قال : 

«وخالفهم سلم بن سلام أبو المسيب الواسطي » فرواه عن سنان بن هارون عن 
بيان عن ابن أبى ليلى عن البراء . وهو أشبه بالصواب» . 

ثم ساق إسناده من طريقين عن مصعب بن عبدالله الواسطي ‏ شيخان لقبه ‏ : 
ثنا سلم بن سلام : ثنا سنان بن هارون عن بيان عن ابن أبى ليلى عن البراء بذلك . 

وأخرجه بحشل فى «تاريخ واسط» )۲٤۷(‏ قال : ثنا مصعب بن عبدالله بن 
مصعب به . 

قلت : وهذا إسناد حسن » مصعب هذا وثقه ابن حبان )۱۷٥/۹(‏ ؟ وهو من 
شيوخه » وروی عنه جماعة آخرون من الثقات » كما أثبته فى «تيسير الانتفاع» . 

وسم بن سلام يكنى بأبي المسيب الواسطي » روى عنه جمع غفير سماهم 
الحافظ المزي في «التهذيب» » فيهم جماعة من الثقات » فهو على شرط ابن 
حبان ؛ فلا أدري لم لم يورده في «الثقات»؟! وقال فيه الحافظ : 

«مقبول» ! 

وحقه عندي أن يقول : «صدوق» » كما فهمنا من تخريجاتهم وكثير من 
مارساتنا لأقوالهم فى بعض التراجم . 

۹۹۱ 


على أن للحديث شواهد أحدها في «ابن ماحه») » وسائرها عند الطبراني 
وعيره؛ كلت قويته بها فى أصل «صفة الصلاة» اعتتماداً على تخريجح الهيثمى 
والحافظ إياها 4 وأشرت الى ذلك في ((صفة الصلاة» » أخرجه الهيثمي عن ابن 
عباس ووتی رجاله » وصعف الحافظ إسناده » ومن حديث أبي برزه »؛ ووثق رجاله 6 
وحسن إسناده الحافظ ! ومن حديث على وقد عرفت حاله ‏ » ومن حديث أنس › 
وضعفا إسناده . 

ولا يسر الله لبعضهم طبع المصادر التي عزوا الحديث إليها ؛ لم يعد يناسب 
أصول التخريج الاعتماد فيه على العازين إليها » دون الرجوع مباشرة إليها . 
وبخاصة أن هناك تناقضاً بين الشيخ وتلميذه فى الحكم ‏ كما رأيت ‏ على بعضها : 
ولذا فقد صار لزاماً على أن أستقى مباشرة منها » وأصدر الحكم على أسانيدها : 
تجاوباً مع الحكمة القائلة : (ومن ورد البحر استقل السواقيا) . 

فأقول ؛ وبالله التوفيق : 

أولاً : حديث ابن عباس ؛ قال الهيشمي TOY‏ 

«رواه الطبراني في «الكبير» » وأبو يعلى » ورجاله موثقون» ! 

كذا قال ! وإسناده عند أبی يعلى (441//795/4؟) : حدثنا أبو الربيع : 
حدثنا سلام بن سليم عن زيد العم عن أبي نضرة عن ابن عباس . . . 

ومن هذا الوجه رواه الطبراني (۱۲۷۸۱/۱۹۷/۱۲) : حدثنا الحسين بن إسحاق 
التَسْتَري : ثنا أبوالربيع الزهراني : ثنا سلام الطويل به . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف جد » سلام الطويل متروك ؛ كما قال الذهبى فى 
«المغنى) » والحافظ فى «التقريب» » وهو قول الهيثمى فى أكثر تخريجاته ؛ (انظر 

4۲ 


فهارس «امجحمع») (صه١٠/؟)‏ . وعليه فقول الحافظ فى «التلخيص» )۲۶٤١١/۲(‏ : 
«(إسناده ضعيف» ! تساهل لا وجه له . 


وزيد العمي ضعيف » وقد توبع لكن السند إليه واه ؛ لأنه من رواية عَليّلة بن 
بدر؛ ثنا سيار بن سالامة عن أبى العالية عن ابن عباس . . . 

أخرجه الطبراني أيضاً )٠۲۷٠١/۱١۹/۱۲(‏ . 

وعليلة لقب واسمه : الربيع » وهو متروك أيضاً » ولم يشر الهيثمي ولا الحافظ 
إلى هذه الطريق . 

نافيا : حديث أبى برزة الأسلمي ؛ قال الهيثمي : 

«رواه الطبراني فى «الكبير» و«الأوسط» » ورجاله ثقات» . 

وقال الحافظ بعدما عزاه للطبراني : 

«(وإسناده حسن) . 

قلت : قد وقفت على إسناد «الأوسط» (5/١51/7/751ه‏ ط) فوجدته إسنادا 
ضعيفاً » أخرجه من طريق يحيى بن سعيد العطار عن حماد بن سلمة عن سعيد 
بن جمهان عنه » وقال : 

«لم يروه عن حماد إلا يحيى العطار ا لحمصى» خ! 

ويحيى هذا ؛ قال الذهبي في «الميزان» : 

«كان صاحب حديث » وله رحلات إلى مصر » والعراق » والحرمين . . قال ابن 
مصفى : ثقة . وقال ابن معين : ضعيف . وقال أبو داود : جائز الحديث . وقال ابن 
خزية : لا يحتج به . وقال ابن عدي : بين الضعف» . 


45-5 


ولهذا قال الحافظ فى «التقريب» : 

لاصعيف) . 

قلت : ولهذا ؛ فتحسين إسناده بعيد » لكن يمكن أن يقال : إنه صالح للاستشهاد 
به » أو إن حديثه حسن بغيره » والله أعلم . 

وما أظن أن إسناده فى «كبير لطبراني» | إلا من هذا الوجه » أقول هذا ؛ لأن 
االجزء الذي فيه مسند (أبي برزة) واسمه (: نضلة) لم يطبع بعد . 

الفأ: حديث على سبق تخريجه » وعرفت أنه حسن الإسناد من رواية 
الدارقطني » ويزداد قوة بالذي قبله » وبالاتى بعده . 

رابعاً: حجديك فين ين مالك ؛ يرسية محمد بين ثابمته عن أأبية نة . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» » وقد خرجته في «الروض النضير) 
(رقم۷۸) » فلا أطيل الكلام عليه . 

ومحمد بن ثابت ضعيف ؛ كما قال الهيثمي والعسقلاني . 

خامسا : حديث أبى مسعود عقبة بن عمرو ؛ وهذا ذكره الحافظ دون شیخه 
الهيثمي من رواية الطبراني » وقال : 

(إسناد حسن)» ! 

كذا قال ! وفيه نظر ؛ فإنه فى «العجم الكبيرة للطبرانى ( ۲/۱۷ ) من 
طريق على بن الجعد : ثنا عبداللك بن الحسين عن عبداللك بن عمير عن أبي 
عبدالله البراد عن عقبة بن عمرو . 

قلت : غبدالملك بن احسين إن كان أبا مالك النخخعى الواسطي ؛ فهو متروك ؛ 


4٤ 


كها قال الححافظط تة قو «التقريب» > ولم يوتقه اال ؛ فكيف يحسن الحافظ 
إسناده؟! لا وجه لهذا إلا غلبة الطبيعة البشرية » أو أن يكون قد وقع فى اسمه 
شيء من التحريف في طبعة «المعجم» ؛ وهذا ما أستبعده . والته أعلم . 

ثم وجدت ما استبعدته » فقد رأيت الحديث فى «المعجم الأوسط» للطبراني 
من الوجه المذكور فى «المعجم الك عوفية. (517:1/945/5) التصريح فى الإسناد 
بأنه (عبدالملك بن حسين أبو مالك النخعى) » وقال الطبرانى : 

لم يروه عن عبدالملك برخ عمير إلا عبدالملك بن حسن) . 

ثم قال الحافظ ‏ وأجاد ‏ : 

«وعزاه القاضى حسين فى «تعليقه) لرواية عائشة »ولم أرة عرع ععلييقها . 
قلت : معناه عند مسلم من حديثها : كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ‏ 
ولكن بين ذلك . وقد تقدم معنى هذا من حديث أبى حميد) . 

قلت : يشير إلى حديث البخارق (رقم۸۲۸) غينة : أنه كان جالسا مع نفر من 

أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يلغ » رأيته إذا . . ركع أمكن يديه من 
وة ثم عضر کح ۽ , ج اديت . وهو مخرج فى «الإرواء» (۱۳/۲۔ )۱٤‏ › 


»فقال أبو حميد : 





اج 8 داود) (VYY)‏ . 
وفسر الحافظ قوله : (هصر) فقال في «الفتح» )۳٠۸/۲(‏ : 
«أي : ثناه فى استواء من غير تقويس ؛ ذكره الخطابى) . 
وهو فى معنى حديث الترجمة لمن تأمله » وقد أشار إلى ذلك الحافظ آنفاً : 
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ومثله حديث عائشة الذي ذكره . وهو مخرج في «الإرواء» (۲۰/۲ - ۲۳) » وااصحيح 
۳ داود) (Vo)‏ : 


والخلاصة : أن حديث الترجمة صحيح بلا ريب ؛ لحسن إسناد الدارقطني 
وبحشل » كما سبق بيانه » ولا يعل برواية مسلم الفروي ؛ لأنه من طريق بيان - 
وهو ابن بشر الأحمسي » وهو ثقة ثبت » ثم هو يرتقي إلى درجة الصحة ببعض 
الشواهد الخمسة التي تقدم ما يصلح للشهادة منها ما لا يصلح » وأخيراً شهادة 
حديث أبي حميد وعائشة من حيث المعنى » مع ملاحظة أن ألفاظهم فيها من 
إنشائهم وتعابيرهم » وهي وإن اختلفت لفظأ ؛ فهى متحدة معنى » كما أشار إلى 
ذلك الحافظ رحمه الله . فاغتنمه تحقيقاً قد لا تراه فى مكان آخر . والله الموفق . 


۲ (كان يحب عليًا) . 
أخرجه الطبراتى کون «المعجم الأوسط» )7 (oAYA/TA4\/‏ 4 و«المعجم الصغير» 
)۹۹ - هندية ) : حدثنا محمد بن الحسين أبو حُصين القاضى : قال : حدثنا عول 


ابن سلام قال ؛ بعدتنا عيسى بن عبدالرحمن الل عن السدي عن أبى عبدالله 
الجدلى قال : 





“ل ٤‏ . ق م 1 
قالت لى آم سلمة : ایسب رسول الله ب 
ل ا قات :> 


ي بينكم على المنابر؟! قلت : سبحان 





أليس يُسَبُّ على بن أبى طالب ومن يحبه؟ وأشهد أن رسول الله يه كان 
«لم يروه عن السدى إلا عيسي ) . 
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قلت : ومن طريقه أخرجه أبو يعلى في «مسنده» )٠٤١ - 144/١17(‏ » والطبراني 
أيضاً في «المعجم الكبير» (8/877/7) من طرق أخرى عن عيسى به . 

قلت : وهذا إسناد جيد ؛ ورجاله كلهم ثقات »+ وفى السدي ‏ واسمه 
إسماعيل بن عبدالرحمن ‏ كلام يسير لا يضر . وهو من رجال مسلم . وأما إعلال 
المعلق على «المسند» بقوله : ظ 

«رجاله ثقات إلا أنه عندي ‏ منقطع » ما علمت رواية الإأسماغيل ين 
عبدالرحمن السدي عن أبى عبدالله الجدلى فيما اطلعت عليه . والله أعلم» ! 

قلت : وهذا من أسمج ما رأيت من كلامه ؛ فإن السدي تابعي روى عن أنس 
فى «صحيح مسلم» ‏ ورأى جماعة من الصحابة مثل الحسن بن على » وعبدالله بن 
عمر » وأبي سعيد » وأبي هريرة كما في «تهذيب المزى» » يضاف إلى ذلك أن السدى 
لم يرم بتدليس » فيكتفى فى مثله المعاصرة » كما هو مذهب جمهور الحفاظ الأئمة . 
فلعله جنح به القلم إلى مذهب الإمام البخاري فى «(صحيحه» الذي يشترط اللقاء 
وعدم الاكتفاء بالمعاصرة ‏ وما أظنه يتبناه ؛ وإلا انهار مئات التصحيحات 
والتحسينات التي قررها » ويغلب عليه التساهل فى الكثير منها » وبخاصة ما كان 
فيها من الرواة من لم يوثقهم أحد غير ابن حبان » وهو لا يشترط اللقاء ! 

ومحمد بن الحسين شيخ الطبراني ؛ ما فات على صاحبنا الشيخ الأنصاري 
رحمه الله أن يترجم له فى كتابه النافع : «بلغة القاصي والداني» » وقد ترجم له 
الخطيب (۱۲۹/۲) ترجمة حسنة » وأنه روى عنه جماعة من الحفاظ » وفاته 
الطبراني » ثم قال 

«وكان فهما » صنف «المسند» . وقال الدارقطني : كان ثقة . وقال إبراهيم بن 
إسحاق الصواف : أبو حصين صدوق » معروف بالطلب » ثقة . مات سنة (795)) . 


4۹۷ 


هذا » وقد تابع السدي : أبو إسحاق وهو السبيعى ؛ رواه فطر بن خليفة عنه 
عن ابي عبد الله الجدلى قال : 


قالت أم سلمة : يا أبا عبدالله ! أيسب رسول الله : 


و فيكم؟ قلت : ومن 





یسب رسول الله يله ؟ قالت : . . . فذكره . 

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (۷۳۷/۳۲۲/۲۳) . 

قلت : ورجاله ثقات ؛ على الكلام المعروف فى أبى إسحاق › وقد اختلف 
عليه فى إسناده ومتنه » فرواه بعضه عنه بلفظ : 

امن سي غا ققد سي ٠‏ ومن سيشى سب آله . 

وهو بهذا اللفظ منكر » ولذلك أوردته فى «الضعيفة» )۲۳٠١(‏ » وخرجته 
هناك » وتعقبت من صححه » فليراجع في ابجلد الخامس منه » وهو تحت الطبع › 
وسيكون بين أيدي القراء: قربي إتدشاء الله تعالى » وقد طبع بحمد الله ومنته . 

والأحاديث فى حب النبى كه لعلى رضى الله عنه كثيرة جنا ٤آ‏ يا 
حديث إعطائه الراية يوم خيبر » وقوله يلع : 

«لأعطين هله الراية رجالا يبب الله ورسوله » وبحبه الله اسا ا E‏ 

رواه جح من الصحابة فی «الصحيحين») وعيرهما » وفل حرجت بعضها فيما 
تقدم )۳۲۲٤(‏ » وفى «تخريج الطحاوية» ٠. )۷۱۳/٤۸6(‏ 

۳ - (خيرٌ التاس منزلة : رجل على متن فرسه » يُخيف العدو 
ويخيفونه) . 

أخرجه البيهقى فى اشعب الإعان» )٤۲۹۱/٤۲/٤(‏ : أخبرنا أبو محمد 


۹۹۸ 


عبلذاللة بن يوسب الأصبهاتى ؟ آنا أبو سعيد أحمك بن محمة ين زياد البضرى : ا 
مجاهد عن أم مُبَشْر تبلغ به النبى ك8 فال , ,فد فيه . 

قلت : وهذا إسناد جيد » سفيان فمن فوقه ثقات معروفون من رجال 
الشيخين » ليسوا بحاجة إلى التعريف بهم » وإنما من دونهم » فأقول : 

(AY) عبد الله بن اپوت اخرمی ؛ قال ون أ حاتم‎ - ١ 

اروى عن سفيان بن عيينة » و . . . سمعت منه مع أبى » وهو صدوق» . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات» (57/8") ء وذكر أنه مات بعد سنة )٠٠١(‏ ع 
ونسبه (البغدادي) أيضا »ولم يورده الخطيب فى «تاريخه) . 

١‏ ب أو سمعيك أحيد بن محمد بن زياد البصرى . هو الحافظ الثقة المعروف 
ف ا الأعرابى) ؛ مترجم فى «تذكرة الحفاظ) ؛ وااسير أعلام النبلاء» وغيرهما» 
وله فى المكتبة الظاهرية بعض الأجزاء والكتب ؛ أهمها «المعجم» . 

۴ - أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني » شيخ البيهقى ؛ ترجم له الذهبي 
في (السيرة (TTY)‏ > وفوصفه ب : 

«الإمام الحدث الصالح» ؛ وقال : 

«آكثر عنه البيهقى) . 

وقال فى ترجمته من «تاريخ الإسلام» (۱۸۷/۲۸) : 
إليه) . 
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ووصفه فى «تذكرة الحفاظ» )۱١٤۹/۳(‏ ب: 

لافسئل لخراسان» . مات سنة (5:9) . 

والحديث عزاه المنذدرى ليون «الترغيب») (5/ه )١ 8/1١‏ للبيهقى اوس عله . 
وأما المعلقون الثلاثة عليه فى طبعتهم التجارية الجديدة (!) فجزموا )3١5/5(‏ بأنه : 
اللاصعيف) : مخ أنهم عزوه للمكان المتقدم الإشارة إليه من اشعب الإيمان» ۱ وهذا 
من الأدلة الكثيرة على أنهم جهلة بهذا العلم » يخبطون فيه خبط عشواء فى الليلة 
الظلماء ؛ هلا دكروا لی الأقل ‏ علة صعفه وهکذا تراهم يصححول ويصعفولن 
بغير ححة »ولا کتاب منیر » هداهم الله ٠‏ وألهمنا الله وإياهم الإإخلاص فى القول 

ومع هذا الإجحاف والاعتداء ؛ فإن للحديث ظريقا أخرى ؛ وشاهدا ! 

أما الطريق ؛ فيرويه محمد بن إسحاق عن ابن أبى نجيح به نحوه أتم منه . 

أخرجه الطبراني فى «المعجم الكبير» )۲۷٠/٠٠٤/۲١(‏ . وقال الهيثمى فى 
اامجمع الزوائد» ( ۰ ٤/۱‏ 0 : 

«رواه الطبرانى » ورجاله ثقات ؛ إلا أن ابن إسحاق مدلس» . 

وسكت عنه الحافظ فى ترجمة (أم مبشر الأنصارية) من «الإصابة» ؛ وكأن 
ذلك لطرقه أو شواهده . 

وأما الشاهد ؛ فهو من حديث ابن عباس عند الحاكم وصححه على شرط 
اليسين ووافقه الذهبى »وهو كمأ قالا »وقد سبق تخريجه برقم (594) »فلا 
واف للاعادة . 


وه وا 


5 (لا تمّهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به) . 


أخرجه البق هلمرا" . ۳۷۹( : ثنا خسن : ثنا أبن لهيعة : ثنا الخازت بن 





يزيد عن على بن رباح : أنه سمع جنادة بن أبى أمية يقول : ت عيادة بن 
الصامت يقول : ) 


إن رجلا أتى النبى بل فقال : يا نبى الله ! أي العمل أفضل؟ قال : 

«الإان بالله » وتصديق به » وجهاد فى سبیله» . 

قا ؟ اید آ ھن من کت ا ,سآ 1 قال : 

«(السماحة والصبر) . 

قال : أريد أهون من ذلك يا رسول الله ! قال : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد فى المتابعات جيد » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ‏ والحسن : 
هو ابن موسى الأشيب ‏ ؛ غير ابن لهيعة ؛ فهو سي الحفظ إلا فيما رواه العبادلة 
عنه » فهو صحيح الحديث »أو توبع » وكل ذلك متحقق هنا كما سأبينه . 

أما الأول ؛ فقد أخرجه ابن 5 الدنيا في «الرضا عن الله) (هى اير 7ث) 
من طريق يعقوب بن محمد الزهري : حدثنا عبدالله بن وهب عن الحارث بن يزيد 
دون جملة : «السماحة والصبر» . 

كذا وقع فيه : «عبدالله بن وهب عن الحارث . . .» » وكذا فى مخطوطة 
«الرضا» (ق ١/17‏ ظاهرية) ! فالظاهر أنه سقط من السند (ابن لهيعة) » وظنى أنه 
من يعقوب الزهري ؛ فإنه كثير الوهم كما في «التقريب» . ولم يذكروا لابن وهب 
رواية عن الحارث بن يزيد » ولا يمكنه أن يسمع منه » فإنه مات سنة )٠۳١١(‏ ؛ 
ولابن وهب خمس سنوات . 


a*3 


وما يدل على السقط المذكور : أنه رواه غير واحد عن ابن لهيعة » منهم الوليد 
اه مسلم في «تاريخ ابن عساكر) (4/: »)6١‏ ومنهم م حمل ن معاوية وهو 
النيسابوري المتروك ‏ عند البيهقى فى «شعب الإيمان» )4۷١۱٤/١۲۳/۷(‏ . 

فالظاهر أن عبدالله بن وهب رواة أيضا عن ابن لهيغة » فإن ثبت ذلك فالسند 

وأما المتابعة ؛ فقد رواه ابن أب الدنيا أيضاً (5/41) من طريق يحيى بن ممُلِيمِ 
عن محمد بن مسلم قال : بلغنى أن رجلا . . . الحديث مقتصراً على حديث 

وهذا إسناد صالح ا ساد نه على إعضاله : فان يحيرى ويحمدا هما 
ضعف » ومحمد بن مسلم من طبقة ابن لهيعة » فهو متابع له إن شاء الله فى 
الجملة . 8 ) ) 

على آنه يبدو أن له متابعاً آخر » فقد أورد الهيشمي الحديث فى «المجمع) 
A5)‏ . ۷۹( سباق أت من سياف أحمد ؛ وعن عبادة بن اأصامت ؛ وقال : 

اروآه الطب الى بإسنادين 4 فى أحدهما ابن لهيعة وحديته حسن 34 وفيه 
2 صعف . وقي الآخر سويد بن إبراهيم » وثقه ابن معين في روايتين » وصعفه 
الفساتى : وبقية رجالهما از : 

وان مما يؤسفف له أن الجزء الذى فيه مسلند عبادة س الصامت من اق ي 
الطبراني | لكبير» لم يطبع بعد لنعلم هل هناك فرق بين الإسنادين؟! وننظر فى 
إسناد سويد بن إبراهيم) هل هو متابع لابن لهيعة متابعة تأمة › ام أن متابعته إنأه 


۲ 


بإسناد آخر عن عبادة؟! وإنما قلت مع ذلك : إنه متابع له ؛ لأنه فى طبقة ابن 
لهيعة » وأقدم وفاة منه » فإنه توفي قبله بنحو عشر سنين ؛ ثم هو مختلف فيه كما 
تقدم عن الهيثمي . وقال الحافظ في «التقريب» : 

«صدوق سيوع الحفظ »له أغلاط» . 

فمثله يستشهد به أيضاً . 

والخديت أوردة المتذرى ايسا في «الترغيب» بسياق أت أيضاً مثل سياق 
«المجمع» ؛ وقال )١75/5(‏ : 

«رواه أحمد والطبرانى بإسنادين » أحدهما حسن ؛ واللفظ له» . 

ولست آأدرى أن الإستادين حسن؟! ولكن غا لا شك أنه خسن على الأقل 
جم ا :ق عا اا اف اهبا ما قفا 

وأما المعلقون على طبعة «الترغيب» الجديدة ؛ فلم يعبأوا بتصريح المندرى 
بالتحسين » ولا بمجموع الطريقين » ولا بكلام الهيثمى أيضاً ؛ وقد نقلوه عنه كما 
هي عادتهم » وصدروا ذلك بقولهم : 

«(ضعيف) !! 

ه*" ‏ (غنيمة مجالس الذكر ؛ الجنة) . 

أخرجه أحمد (۱۷۷/۲ و190) من طريقين عن ابن لهيعة : ثنا راشد بن 
يحيى المعَافري : أنه سمع أبا عبدالرحمن الحبُلى يحدث عن عبدالله بن عمرو قال : 

قلت ؟ عا وسل الله 1 ما شیم مجالسن الذكر؟ قال :.. . . فاگ . 


۹۳ 


هو 
ا 


قلت : وهذا إسناد ضعيف » راشد بن يحيى - ويقال : ابن عبدالله ‏ أبو يحيى 
مجهول » كما قال الحسينى » ولم يرو عنه إلا ضعيفان : أحدهما : ابن لهيعة > 
والآخر : عبدالر حمن بن زياد الإفريقي ؛ أنظر لاتيسير الانتفاع) > وقد سبق تخريجح 
حديث الإفريقى عنه برقم (۲۹۳۹) لشاهد له » ولهذا أخرجت أيضاً حديثه هنا 
كما يأتى . وفل قال الهيثمى فی اامجمع الزوائد» 0 (VA/1‏ : 

(رواه 15 والطبرانى 4 وإسناد ديرك حسن ) ۱ 

وكذا قال المنذري فى «الترغيب» (575/7) ! إلا أنه لم يذكر الطبراني › 
وقلدهما المعلقون على الطبعة الجديدة من «الترغيب» )۲۲۳٤/۳۸۱/۲(‏ دون أي 
بیان كما هی عادتهم » وقد عرفت أن ما حسنوه مداره على ضعيف عن مجهول ! 
ومن أجل ذلك كنت ذكرته فى «ضعيف الجامع الصغير» » قبل أن يطبع القطعة 
التى فيها هذا الحديث من الجزء (17) من «معجم الطبرانى الكبير» » فرأيته فيه 
)36/7١(‏ من طريق رشدين بن سعد » وخالد بن حميد المهراني (الأصل : 
الهمداني) عن زهرة بن معبد عن أبي عبدالرحمن الحبلي به . 

وخالد بن حميد ثقة من رجال التهذيب ؛ ورشدين بن سعد ؛ وإن كان 
ضعيفاً ؛ فهو متابع » ولولا أن في الطريق إليهما ضعفاً ‏ لا أرى فائدة تذكر ببيانه ‏ 
لقلت : إن الحديث صحيح » لكن حسبي أن أقف عند القول بحسنه مجموع 
الطريقين عن الحبلى . وأما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ؛ فقد صرح بتصحيح 
إسناد أحمد (۱۷۹/۱۰) بناء على اعتداده بتوثيق ابن حبان » ولو للمجهولين › 
وعدم اعتداده بأقوال الحفاظ المضعفين لابن لهيعة ( حی الذين فصلوا بين ما روأه 
العبادلة عنه فهى صحيحة » وبين ما رواه غيرهم ! والله الموفق . 


٠٠١ 


-(قل : سبحا الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر . 
فعقد الأعرابي على يده » ومَضى وتفكر ثم رجع » فتبسّم النبي يغ ؛ قال : 

تفكر البائس . 

فجاء فقبال ؛ يآ وسول الله | اة الله > ولد لله , ولا إله إلا 
الله » وال أكبر ؛ هذا لله » فما لي؟ فقال له النبي لن ١‏ 

يا أعرابئ ! إذا قلت : سبحان الله ؛ قال الله : صدقِت » وإذا قلت : 
الماك ؛ قال الله : ميدقت ع اذا قلت : لا إله إلا الله قال الله : 
صدقت +وإذا قلت + الله أكي ؟ قال الله ۽ صدقت , 

وإذا قلت : اللهم ! اغفرٌ لي ؛ قال الله : قد فعلت » وإذا قلت : 
١‏ / ! ارحمُني ؛ قال الله : [قد] فعلت » وإذا قلت : اللهم ! ارزقني ؛ 
قال الله : قد فعلت . فعقّد الأعرابي على سبع في يده »ثم ولى) . 

أخرجه البيهقى فى اشعب الإيمان» )1۱۹/٤۳۲ - ٤۳۱/۱(‏ من طريق اخسن 
ابن ثواب أبي على : حدثني عمار بن عثمان الحلبي أبو عثمان ‏ وكان أحمد بن 
حنبل يوثقه » وتأسف على أنه لم يكتب عنه شيكاً : حدثنى جعفر بن سليمان 
الضبّعى عن ثابت عن أنس قال : 

جاء أعرابي إلى النبي يلك » فقال : يا رسول الله ! علمنى خخيراً » فأخذ النبى 


ا نهد فقال:: - . . فذكره . 











قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات » أما من دون الحسن بن ثواب ؛ فثقات 
حفاظ معروفون » ولذلك لم أذكرهم 1 
وأما اخسن بن واب ؛فقل أقتانى البح عله حس وعنته اقسجدة د 


0 


شكرا على توفيقه » فأسأله المزيد من فضله » فترجمه الخطيب البغدادي فى «التاريخ» 
741/١ (‏ -۲۹۲) برواية جمع من الحفاظ عنه » وروى عن الدارقطني أنه قال : 

«بغدادى ثقة) . 

مات سنة (558؟) . ظ 

ومن جملة من روى عنه أبو بكر الخلال » وقال : 

«كان شيخاً جليل القدر » وكان له بأبي عبدالله أنس شديد , قال لی : كنت 
إذا دخلت إلى أبى عبدالله يقول لى : إنى أفشى إليك ما لا أفشيه إلى ولدي › ولا 
إلى غيره . فأقول له : لك عندي ما قال العباس لابنه عبدالله : إن عمر بن الخطاب 
يكرمك ويقدمك » فلا تفشين له سرا » فإن أمت فقد ذهب » وإن أعش فلن أحدث 
بها عنك يا أبا عبدالله ! فيفشى إليه أشياء كثيرة . وكان عنده عن أبى عبدالله جزء 
كبير » فيه مسائل كبار لم يجئ بها غيره مشبعة» . 

ثم ساق عنه بعض المسائل . 

وأما عمار بن عثمان الحلبي ؛ فهو بصري روى عنه أيضاً «حميد بن الربيع 
وأهل العراق» كما في «ثقات ابن حبان» (218/8) ؛ ووثقه الإمام أحمد أيضاً كما 
ترى في إسناد الحديث » والظاهر أنها من الفوائد التي تلقاها الحسن بن ثواب عن 
الإمام أحمد » ولعلها فى الجزء الذي أشار إليه أبو بكز الخلال رحمه الله . 

وبالجملة ؛ فهذا الإسناد صحيح كما يتبين من هذا التحقيق » وهو من نفائس 
هذا الكتان بفضل الله ؛ فإن المنذرى فى «الترغيب» أشار إلى تضعيفه بتصديره 
إياه بقوله «وروي عن أنس . .» » وقال : 

«رواه ابن أبى الدنيا والبيهقى »ء وهو في «المسند» » و«سنن النسائي» من 
حديث فى خرن ep‏ | ) 


كو وأ 2 


وأما المعلقون الثلاثة على «الترغيب» فى طبعتهم الحديدة الحسناء ! فقد 
اهتبلوا الإشارة المذكورة ليتظاهروا أنهم على معرفة بهذا العلم » فكشفوا عن جهلهم 
به حيث قالوا : 

(وقيه جعفر بن سليمات الشبعى : ينقره بأحادية عدب غا نكر اميزان 
REA) E‏ 

هكذا نقلوا من «الميزان» ! وهو نقل مبتور » لعله غير مقصود ! متوهمين أنهم 
نقلوا ما يؤيد تضعيفهم للحديث » وذلك من الأدلة الكثيرة على جهلهم بهذا 
العلم » وتطفلهم عليه ؛ فإن العبرة بكون الراوي ثقة أو صدوقاً » ولا يضره بعد ذلك 
أن يكون له أحاديث أنكرت عليه » فإن الجرح لا يثبت بهذا . وإنما إذا كشرت 
مناكيره » وحينئذ يقال فى مثله : منكر الحديث ؛ وجعفر هذا ليس كذلك» 
والعجيب أن كلام الذهبي يدل على ذلك ويؤكده ! فإنه قال بعد أن ذكر كلام 
الأئمة فيه كالخلص لها : 

(وهو صدوق في نفسه » ويتقرد بألحادية عدن غا نک ع واختلف في 
الاحتجاج بها » منها . . .» ثم ساق ستة أحاديث » وعقب عليها بقوله : 


«وغالب ذلك فى ااصحيح مسلم» 0 
قلت : وبعضها عنده من روايته عن جعفر عن ثابت عن أنس » وهو حديث : 
«(إنه حديث عهد بربه» ؛ وهو مخرج فى «الإرواء» '')1۷۸/۱٤۴۳/۳(‏ » واامختصر 


. تنبيه : وقع تخريج هذا الحديث فى الصفحة الأخرى تحت حديث أخر »وهو ضعيف‎ )١( 
! الى وفعت قو «الإرواء) » بسبب عدم إشرافى على تصحيح تجاريه » وجهل المشرف عليها‎ 
وقد استغل هذا الخطأ  الذي لا إرادة لى فيه بعض الحاقدين من المبتدعة » فنسب إلى‎ 


أنى ضعفت ال حديث ! عامله الله ما يستحق . 
۹۷ 


العلو» (5/97؟) . و«ظلال الجنة» )1۲۲/۲۷١/١(‏ » وهذا الحديث واحد من ستة 
أحاديث عند مسلم بهذه الرواية » ولقد كان هذا وحده يكفى رادعاً لهؤلاء الجهلة عن 
تضعيفهم لحديث الترجمة بجعفر هذا » لو كانوا يعلمون ! فكيف وهناك عشرات 
الأحاديث من رواية جعفر هذا اتفق الحفاظ على تصحيحها قدي وحديثاً » كالترمذى 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والعسقلاني وغيرهم؟! وهى معروفة مبثوثة 
فى مختلف أبواب كتب السنة . ولذلك قال الذهبى في ترجمة جعفر من «المغنى» : 

«صدوق » صالح » ثقة » ضعفه يحيى القطان وغيره » فيه تشيع , وله ما ينكر» . 

وقال في «الكاشف» : ٠‏ 

«ثقة » فيه شىء »مع كثرة علومه» . 

ولذلك أورده في كتابه «معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد» (ص ۸١‏ 
- 87) » وذكر فيه نحو ما تقدم . ظ 

وقال الحافظ في «التقريب» : 

«صدوق زاهد » لكنه كان يتشيع» . ظ ظ 

والخلاصة : أن الرجل صدوق حجة ما لم يظهر خطؤه ؛ كسائر الثقات الذين 
فيهم شىء من الضعف › فته فتضعيفهم للحديث به ما يشعر أنهم يظنون ‏ لبالغ 
جهلهم ‏ أن كل كلام في الراوي هو جرح مقبول › وهذا ما لا يقبله حتى من كان 
مبتدئاً فى هذا العلم . والله المستعان . 

13 (قولي (وفي رواية : تقولين) : اللهم ! ك عفوٌ تحب العفو ؛ 
فاغف عني) . 

أخرجه الترمذي )0۰۸( والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۷۲- )۸۷٥١‏ » 


١١٠١م‎ 


ومن طريقه ابن السنى )€1 (VI۳/Y‏ ا وأسن ماحه (A0۰)‏ » والبيهقى کی ((شعب 
الإعان» )۳۳۸/۳ 5 ۹( 4 و«الأسماء والصفات» (ضن هده) 4 والأصبهانى فی 
«الترغيب» (۱۷۷۲/۷۲۸/۲) » وأحمد 17١/5(‏ و۱۸۲ و۱۸۳ و۲۰۸) من طرق عن 
ابن بريدة ‏ وقال بعصم : عبدالله بن بريدة - عن عائشة قالت : 

قلت ؟ يا رول الله ! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ؛ ما أقول فيها؟ 
ل دع : فد کره : 

والسياق للنسائى والترمذي » وقال : 

((احديث حسن صحیح) 5 

وأقره المنذري فى «الترغيب» )١55/54(‏ » والنووي فى «الأذكار» › و«اجموع) 
(44۷/٦)‏ ) وشو وى تللق م فإن عبد الله بن بريذهة نقة من رجال الشيخين , 

وقد أعل ا لا يقدح » فقال الدارقطنی فى «سننه» (۲۳۳/۳) - وتبعه البيهقى 
(۱۱۸/۷) - فى حديث آخر لعبدالله بن بریدة' : 

«لم يسمع من عائشة شيعاً» ! 
بالانقطاع ؛ فى رسالتى نمل نصوص حديثية) رص 40( » والآن ؛ ققد رحعت 
عنه ؛ لأنى تبينت أن النفى المذكور لا يوجد ما يؤيده » بل هو مخالف لا استقر 
عليه الأمر فى علم المصطلح أن المعاصرة كافية لإثبات الاتصال بشرط السلامة من 


)١(‏ أخرجه أحمدٌ وغيره بلفظ : جاءت فتاة إلى النبي يِه فقالت : إن أبي زوجني ابن 
أردت أن تعلم النساء ایس إلى الآباء من الأمر شىء . 
1 


التدليس » كما حققته مبسطاً فى تخريج بعض الأحاديث » وعبدالله بن بريدة لم 
يرم بشيء من التدليس » وقد صح سماعه من أبيه كما حققته في الحديث المتقدم 
(5905) وغيره » وتوفي أبوه سنة (51) » بل ثبت أنه دخل مع أبيه على معاوية في 
«مسند أحمد» )۳٤۷/١(‏ » ومعاوية مات سنة )1١(‏ » وعائشة ماتت سنة (لاه) ع 
فقد عاصرها يقينا » ولذلك أخرج له الشيخان روايته عن بعض الصحابة من 
شاركها فى سنة وفاتها أو قاربها » مثل عبدالله بن مغفل » وقريب منه سمرة بن 
جندب مات سنة (58) . بل وذكروه فيمن روى عن عبدالله بن مسعود المتوفى 
سنة (۳۲) » ولم يعلوها بالانقطاع » ولعله لما ذكرت ‏ لم يعرج الحافظ المزي على 
ذكر القول المذكور » إشارة إلى توهينه » وكذلك الحافظ الذهبى فى «تاريخه» » ونحا 
نحوهما الحافظ العلائي فى «جامع التحخصيل» )۳۳۸/۲۰٣۲(‏ » فلم يذكره بالإرسال 
3 بروايته عن عر > وهلا ظاهر هذا ؟ لان ولد لثلاث خلون من خلافة عمر . 

وما تقدم من التحقيق ونقى الاتقطاع يقال :لولم يكن هتاك ما کن دعم 
الحديث به ؛ فكيف وثمة أمران : 

أحدهما : أن بعض الرواة سمى (ابن بريدة) : (سليمان) كما وقع فى «النسائى» 
)۸۷۷/٠١(‏ » و«المستدرك» )٥۳۰/۱(‏ من طريق علقمة بن مرثد عنه » وقال : 

ااصحيح على شرط الشيخين؛ » ووافقه الذهبي › ؛ وأقره المنذرى . 

لحن تعقبه الحافظ فى «تخريج الأذكار) - كما قال ابن علان في ایی 
£ بقوله : 

«(وفي ذلك نظر ؛ فإن البيهقى جزم فى کتاں الطلاق من «السنن» أن عبدالله 


وأقول : سبق الجوان عن هذا » وكان الأولى أن يكون النظر من جهة أن 
سليمان بن بريدة ليس من رجال البخاري » وأن الأشهر ‏ كما نقله ابن علان أيضا 
من قبل عن الحافظ ‏ أنه عن أخيه (عبدالله) . 

ثم إن قوله : «كتاب الطلاق» سبق قلم » وإنما هو «كتاب النكاح» » وقد تقدمت 
الإشارة إلى موضعه منه اء وصفحة . 

على أن الإمام أحمد أخرج الحديث (/158) من الطريق المذكورة دون 
تسمية ابن بريدة » وكذلك رواه الطبراني فى «الدعاء» (؟8/5؟717١415/1).‏ فيبدو 
لی أن الحديث حديث عبدالله » وأن ذكر (سليمان) شاذ . والته أعلم . 

وكان الغرض من ذكر الحديث من روايته دفع الإعلال بالانقطاع ؛ لأن 
(سليمان) لم يقل فيه أحد ما قالوا فى أخيه » ولكن ما دام أنه لم يصح ذكره ؛ فلم 
بتحقق الغرض ؛ فحسبنا ما تقدم ويأتى . 

والأمر الآخر: أنه ثبت عن عائشة أنها قالت : 

لو علمت أي ليلة ليلة القدر؛ لكان أكثر دعائي فيها أن أسأل الله العفو 
والعافية . 

رواه النسائي (۸۷۸) ؛ والبيهقى في «الشعب» )۳۷٠۲(‏ من طريقين عنها , 
ومن الظاهر أنها لا تقول ذلك إلا بتوقيف . واللّه أعلم ١‏ 

(تثبية) : وقع في «سنن الترمدي» بعد قوله : «عفو» زيادة : «كرع» ! ولا أصل 
لھا فى شس مر rg‏ 
مدرجة من بعض الناسخين أو الطابعين ؛ فإنها لم ترد فى الطبعة الهندية من 
«سنن الترمذي» التى عليها شرح «تحفة الأحوذي» للمباركفوري )١54/4(‏ »ولا 


NEY} 


في غيرها . وإن مما يؤكد ذلك : أن النسائي فى بعض رواياته أخرجه من الطريق 
التى أخرجها الترمذي » كلاهما عن شيخهما (قتيبة بن سعيد) بإسناده دون الزيادة . 

وكذلك وقعت هذه الزيادة في رسالة أخينا الفاضل على الحلبى : «مهذب 
عمل اليوم والليلة لابن السني» )۲٠۲/۹١(‏ » وليست عند ابن السنى ؛ لأنه رواه 
عن شيخه النسائى ‏ كما تقدم عن قتيبة » ثم عزاه للترمذي وغيره ! ولقد كان 
اللائق بفن التخريج أن توضع الزيادة بين معكوفتين كما هو المعروف اليوم [ ] . 
وينبه أنها من أفراد الترمذي . وأما التحقيق فيقتضى عدم ذكرها مطلقا ؛ إلا لبيان 
أنه لا أصل لها . فاقتضى التنبيه . 

(يا أمَّ رافع ! إذا قمّت إلى الصّلاة ؛ فسبّحي الله عشرا» 
وهللیه عشرا . واحمديه عشرأ . وكبّريه عشرأ . واستغفريه عشرا ؛ فإنّك 
إذا سبّحت عشراً قال :هذا لي » وإذا هلّلت قال : هذا لي » وإذا 
حمدت قال : هذا لي » وإذا كبرت قال : هذا لي » وإذا استغفرت 
قال : قد غفرت لك) . 

أخرجه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (۳۷ )٠٠١/۳۸-‏ » ومن طريقه 
الدیلمی (۳۱۱/۳) › والحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» ۷ ا من 
طريق ابن منده من طريقين عن عَطَاف بن خالد : حدثني زيد بن أسلم عن أم رافع 
رضي الله عنها أنها قالت : 

يا رسول الله ! دُلنی على عمل يأجرنى الله عز وجل عليه؟ قال : . . : فذكره » 
وقال الحافظ : | 

«هذا حديث حسن » ورجاله موثقون . لكن فى (عطاف) مقال يتعلق 


١7 


عن سلمى أم بنى رافع . . . فذكر الحديث نحوه » لكن أطلق موضع القول » والشيخ 
(يعنى : عطافا) حمله على الإرادة » ووقع لنا من وجه آخر ما قد يدل على أنه 
داخحل الصلاة)» . 

قلت : ثم ساقه من طريق ابن منده أيضأً بسنده الصحيح عن هشام بن سعد 
عن زيد بن أسلم عن عبدالله بن وهب عن أم رافع أنها قالت : 

يا رسول الله ! أخبرنى بعمل أفتتح به صلاتى . . . فذكر الحديث نحوه . قال : 

«وأخرج الترمدي وصححه عن اتس أن أم سليم قالت : 

يا رسول الله ! علمنى كلمات أقولهن فى صلاتي . . . فذكر نحوه . 

وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن أنس بلفظ : 

«إذا صليت المكتوية. . .€ : 

وأفادت رواية هشام بن سعد زيادة راو بین رید بن أسلم وأم رافع 5 والله أعلم» : 

قلت : شير إلى (عبداله بن وهب) » ولم يتكلم الحافظ عنه بشىء › ولا 
الأصغر) ؛ فإنه مدني من هذه الطبقة ؛ وروی عن آم سلمة » وروی عنه جمع › 
وذكره امن حبان گے «الثغقات» (ه/8:) » و حسن له الترمذي اام ' وقال 
الحافظ فى «التقريب» : 

(ثقة) . 


FAT 


«المعجم الكببن] - بأستاد رجاله ثقات غير شيخ الطبرانى ‏ نحوه > كما قال الحافظ 
ولكنه مختصر عن هذا » ولذلك خرجته فى الكتاب الآخر )557١(‏ » ولكنه شاهد 
جيد لهذا فی ال حملة . ومثله حديث أنس عند الترمذي وعيرة » ؤوفيه مكان الحملة 
الأخيرة من حديث الترجمة : 

«ثم سليه حاجتك» يقول : نعم » نعم» . 

وقد خرجته من أجلها هناك أيضاً )۳٦۸۸(‏ . 
وللحديث شاهد من رواية محمد بن عمرو بن عطاء قال : قال النبى يلق 
لسودة : | ) 

الاسبحى الله كل عداة سرا ٤‏ وکر ی عهرا ۽ والحمادق عشرا » وقولى : اغفر 
لی (عشرا) ؛ فإنه يقول : قد فعلت » قد فعلت» . 

أحر جه ابن اہی شی فى «(المصنف» )۰ ۱ )من طريق شبيب في 
عرقدة عنه . 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين » لكنه مرسل ؛ محمد 

وقد صح من فعله يل ما يؤكد أن الذكر الوارد فى الحديث أنه فى الصلاة . 

؛ و إذا قام من الليل يفتتح صلاته : كان يكب عتا ا ويحماد عشرا» 

ويسبح عشرا » ويهلل عشرا » ويستغفر عشرا : م دید رواد أبو داود وغيره » وهو 
مرج ۳ جيم أبو داود» (VEY)‏ و (صفة الصلاة) 1 





٠١15 


TT‏ ع لعل رسول الله 3 4 او : فاشعدا تك به ا 





على الفراش » فلد ناه » فلس أفاقَ عرف آنا قد لذا فال كانت 
ترون أن الله كان يسلّط علي ذات الجنْب؟ ما كان الله ليجعل لها على 
ملطانا » واف لآ يبقى فى البيت أحد إلا لدذقوه إلا عم العباس . 





قالث : قما بقى فى البيت أحد إلا لد ؛ فإذا أمرأة من بعض تسائ 
ك3 


ع إن 


تقول : آنا صائمة ! قالوا : ترين أنا ندعك وقد قال رسول الله له 





أت جة أحجمد [138/5) : تا سليمات بق داوة» وابخ سعد (۲۴5/۲) : 
أخبرنا محمد بن الصباح › وأبو يعلى  ”65/8(‏ 7514) : حدثنا محمد بن بكار ؛ 
قالوا - والسياق ان سغك. ؛ الخيرنا عبد الرحمة و أن الزناد عن هشام بن عرؤة 
فرج أبية عن غائشة الت : .ءفد كرمع 

قلت : وهذا إسناد صحيح › رجاله ثقارت رجال الشيخن ؛ إلا أن ابن 5 
الزناد إنما أخرج له البخاري تعليقاً”" » ومسلم في المقدمة » وذلك لأن في حفظه 
ضعفا »لکن الذي رححه الذهبى أنه حسن الخدت ) وبخاصة بي رواية المدنيين 
عنه . وإلى ذلك أشار الحافظ بقوله فى «التقريب» : 


ل(اصدوق تعير حفظه لما قدم بغداد» : 


)١(‏ ومن ذلك هذا الحديث . لكنه لم يسق لفظه ۱٤۸/۸(‏ - فتح) » وقد وصله أيضاً 
الطحاوي فى «المشکل» (۳۸۲/۲) . 


وقد استثنى من البغداديين الذين رووا عنه سليمان بن داود الهاشمى ؛ فقال : 

«أحاديثه عنه مقارية» . 

وقال ابن معين : 

«هو أثبت الناس فى هشام بن عروة» . 

قلت : وهذا فيك من روايقه عق كما ترق د وك روء عت _ قد سمه . 
سليمان بن داود الهاشمي »فهو من صحيح حديثه إن شاء الله تعالى » وكأنه 
لذلك سكت عنه الحافظ فى «الفتح» )١58/4(‏ »ولم يعزه إلا لابن سعد . 

وله طريق أخرى » وشاهد . 

أما الطريق ؛ فأخرجه الحاكم )٠٠٥/٤(‏ » وأحمد (1/4/5؟) من حديث 


محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة : أنها 


سل ونه ` 


يلات قال حين قالوأ : تا أن الذي برسول الله ذات الجحنب -. 





«إنها من الشيطان » وما كان الله ليسلطه علي . 
قلت : وهذا إسناد حسن ؛ صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث . وقال الحاكم: 


وابن إسحاق إنا أخرج له مسلم متابعة > لكن قد توبع فى الطريق الأولى » 
فهو بهذا الاعتبار على شرط مسلم » والله أعلم . 


وأما الشاهد ؛ فيرويه أحمد )٤۳۸/٦(‏ : حدثنا عبدالرزاق : ثنا معمر عن 


١١1 


الزهري قال : أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أسماء بثت 
سیم قالت” 

أول ما اشتكى رسول الله يغ فى بيت ميمونة » فاشتد مرضه حتى أغمى 
عليه » فتشاور نساؤه فى له » فلدّوه » فلما أفاق قال : 





«ما هذا؟!» . 

فقلنا!" : هذا فعل نساء جئن من ههنا » وأشار إلى أرض الحبشة » وكانت 
أسماء بنت عميس فيهن » قالوا : كنا نتهم فيك ذات الجنب يا رسول الله ! قال : 

إن ذلك لداء ما كان الله عز وجل ليُقرفني به » لا يبقين فى هذا البيت أحد 
إلا الت ؛ إلا عم رسول الله يلك » يعني : العباس . قال : 

فلقد التدّت ميمونة يومئذ ؛ وإنها لصائمة ؛ لعزمة رسول الله ولغ . 

وإسناده صحيح ؛ كما قال الحافظ في «الفتح» . وقال الهيثمى (۳۳/۹) : 

«ورجاله رجال الصحيح» . 

وأقول هو على شرط الشيخين . ورواه الطحاوي أيضاً عن عبدالرزاق . 

وقد أخرجه البخاري (4458) » ومسلم )۲٤/۷(‏ من طريق أخرى عن عائشة 


)١(‏ كذا الأصل > وكذلك هو فى «جامع المسانيد» (6١//!ا5؟)‏ ! وسقط من «الفتح» 
قوله : «ما هذا؟ فقلنا) » ومن «أججمع) قوله : «فقلنا» » فصار قوله : «هذا فعل نساء جئن من 
ههنا» من قوله يلق ! وهو بعيد . والله أعلم 


١7 


لددنا رسول الله يغ فى مرضه »ء فأشار أن لا تلدونى » فقلنا : كراهية المريض 


س 1 


للدواء » فلما أفاق قال : 





دلا يبقى أحد منكم إلا لد ؛ غير العباس ؛ فإنه لم يشهدكم» : 

واللفظ لمسلم . وزاد البخاري ‏ بعد قوله : فلما أفاق قال : 

«ألم أنهكم أن تلدوني؟!» » [قال :] قلنا : كراهية المريض للدواء ! فقال . . .» . 

وكذا أخرجه برقم (1/15ه و/5891) . 

[تتبيك] و سه أوهام المعلق على «مسند أبى يعلى » :أنه أخرح نحت عحذيبة 
الترجمة هذا الختصر من رواية الشيخين دون أن يسوق لفظه » أو أن يبين أنه ليس 
فيه ما فى حديث الترجمة » أو على الأقل أن يقول 

«. . مختصراً» كما قلنا !!! 

ونحوه قول الحافظ في حديث الترجمة : 

فت فى «الصحيح» ...2 !قفإنه 5 أنه في أحد «الصحيحين) ؛ كما 
نبهت عليه فى «الضعيفة» تحت الحديث (1575) » وقد ذكرت فيه حديث ابن 
لهيعة المنكر الخالف لهذا الحديث بلفظ : 


. شارت رسول الله می من ذارت الجحنب , 


ہے ا 


إلا أن قول الحافظ يمكن تأويله بأنه أراد : «الحديث الصحيح» » وليس المعنى 
المكبادر مله ؛ أي . لوال «الصحيحين) اصطلاحاً : 





غريب الحديث 


1 (الخاصرة) ؛ أي زجح الخاصرة 3 فيل : إنه وجح الكليتين , كلا فى «النهاية)‎ ١ 


١١١6 


وأقول E‏ مسوغ لتمريض القول الثاني » فقد جاء فى رواية جمدل وأبي يعلى 
لحديث الترجمة ما يدل على أن (الخاصرة) هي وجع الكلية › ولفظه : 


#اقت اله (الخاصرة) ا فشتك نه د > فكنا نقول ل رسول الله ی 





عرق الكلية » لا نهتدي أن نقول : (الخاصرة) . 
١‏ (فلددناه) ؛ أي : حعلنا لون جانب فمه وام يكير اچاد » وهذا هو 
اللدود 4 (فتح) 


. إلا سار رسول الله يلغ إلى بدّر؛ حرج فاستشارٌ الاس‎ ٠ 
فأشارٌ عليه أبو بكر رضي الله عنه » ثم استشارهم فأشارٌ عليه عمرُ رضي‎ 
: الأ عند فكت قفال رجل من الأنصار: إنما يريدكم . فقالوا‎ 
[اقسدكيرنا] يا وسول الله؟! واف لا نقول كما قالت بتر إسرائيا لوسی‎ 
عليه السلام : #اذهبٌ أن ى كلف فقاتلا إنا ههنا قاعدون4 ! ولكن‎ 
. والله لو ضربْت أكباد الإبل حتّى تبلغ برك الغماد ؛ لكتا معك)‎ 

أخرجه النسائى في «السنن الكبرى» 8680/1١17١/8(‏ و41/774/5١١١)2‏ 

وأحمد ٠١5/5(‏ و188) - والسياق والزيادة له _» وأبو يعلى (5”/14017/5/ام 
و ۰۲/٤۳۰‏ ) » ومن طريقه ابن حبان فى «صحيحه)»  4771١/75/1١(‏ المؤسسة) 
من طريقين عن حميذ عن انس قال : . ... فذكره. 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين »على ما هو معروف عند 
العلماء من تسليك الحفاظ لعنعنة حميد عن أنس » نظرا لكون الواسطة بينهما 
ثابتاً البناني ؛ كما في «جامع التحصيل» للعلائی (۲۰۱ )۲٠۲-‏ . وقال ابن حبان 
فى «الثقات» )۱٤۸/٤(‏ : 


«كان يدلس ما سمعه من ثابت عن أنس » فيرويه هو عن أنس» . 

للاك أكثر فى (صحیحه» م من للرواية عده عن تس » انلز #قهرني 
المؤسسة » رض Eis‏ 1 

وله شاهد من مرسل علقمة بن وقاص به أتم منه 

أخرجه الس أبى شيبة (4١/5ه"‏ )وای مردذويه :كما في نجي 
(۲۸۸/۷) - من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص [عن أبيه]''! عن جده 
وم + وقيه أن القائل : لا تقول قما قال . . . عو سعد بن معاد . 

سكت عنه الحافظ » وسنده حسن . 

وأما ما رواه الطبرانى فى «الكبير» )۲۰۹/٤(‏ من حديث أبى أيوب الأنصاري 
بهذه القصة بسحوه مطولا » وفيه | القائل هو (المقداد بن عمرو) فا" نمك سلاد 3 
وإن حسنه الهيثمى  7/5(‏ 74) ؛ لأن فيه ابن لهيعة » وهو ضعيف » هذا إن سلم 
من شيخ العبراني وسو ا ا ب 

لا والله ما لنا طاقة اك و کی لی ل اوقل ما ترون في قتال 
القوم؟» » فقلنا مثل ذلك › ؛ فقال المقداد بن عمرو . . 

ارات لا تين قي قو اقبي لوسحد ين مع جملا : با 
ايساق , , . وها غيه ما قبلها .وهنا تددر لد ممح من قوله اداد لي ضرا بار 


فقد روى طارق بن شهاب قال : سمعت ابن مسعود يقول : 


س 


. زيادة عزاها الحافظ لابن مردويه‎ )١( 


شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً [يوم بدر] [وهو على فرس له] » لأن 
أكون صاحبه أحب إلي ما عدل به ؛ أتى النبي بي وهو يدعو على المشركين › 
فقال : [إنا] لا نقول [لك] كما قال قوم موسى [لموسى] : #اذهب أنت وربك 
فقاتلا [إنا ههنا قاعدون]# » ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك » وبين يديك 


ءا 





| عر 


ي أشرق وجهه وسره ‏ يعني : قوله - . 






وفي رواية : ولكن امض ونحن معك . 

أخرجه البخاري (۲۸۷/۷ و۲۷۳/۸) - والسياق له » وكذا الزيادات إلا الأولى 
والرواية الأخرى » والنسائى فى «السنن الكبرى» )١١١40/777/5(‏ - وله الزيادة 
الأولى وما بعدها » وله الرواية الأخرى فقط » وابن سعد فى «الطبقات» )١57/7(‏ 
- بالرواية الأولى -» وكذا الحاكم (149/7؟) ‏ وصححه ۔» وأحمد (۳۹۰/۱ و۲۸٤)‏ » 
ورواه ابن جرير )١1١5/5(‏ باختصار . 

وقد روي أن المقداد رضي الله عنه قال ذلك فى مناسبة أخرى » فقال سعيد 
عن قتادة قال : ذكر لنا : 

أن رسول الله يلغ قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي › 
وحيل بينهم وبين مناسكهم : 

الإني ذاهب بالهدي » فناحره عند البيت» . 

فقال له المقداد بن الأسود : أما والله لا نكون كالملاً من بنى إسرائيل إذ قالوا 
لنبيهم : #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون4 » ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا » إنا معكم مقاتلون » فلما سمعها أصحاب نبي الله يله تتابعوا على ذلك . 

أخر جه الطبرى : حدثنا بشر › قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد . 


FT 


ابن معاذ العقدي البصري ‏ ؛ فقد ذكره الحافظ المزي في الرواة عن (يزيد بن زريع) › 
وهو صدوق كما قال أبو حاتم ؛ وتبعه الحافظ العسقلانى » وذكره ابن حبان فى 
«التقات» »)١٤٤/۸(‏ وروى عنه جمع من الحفاظ كأصحانب «(السئتن» غير أبى داود » 
وابن خزيمة وابن جرير الطبري وغيرهم ٠‏ وأخرح له ابن حبان فى ((صحیحه» أحاديث 
كثيرة » فانظر أرقامها إن شئت في «فهارس الرجال» (ص ٠١7‏ طبع المسشمقة] ‏ 
ويزيد بن زريع ثقة ثبت » وبخاصة في روايته عن سعيد بن بي عروبة ؛ حتى 

قال أحمد : ) ) 

« کل شىء رواه يزيد س ا عن سعيبيد بن أبس عروبة : فلا تبالي أن ا 
تسمعه من أحد » سماعه من سعيد قدي» . 

يشير الإمام إلى أن سعيداً هذا كان قد اختلط » وكان من أثبت الناس فى 
روايته عن قتادة . بل قال أبو حاتم : 

«( كان أعلم الناس بحديث قتادة» . 

قلت : وقد خالفه فى إسناده عبدالله بن رجاء ؛ فقال : عن قتادة عن أنس 
يه : » ؛ قأسادد شن أنس :+ 

أخرجه البزار (/5147/765) : حدثنا محمد بن المثنى : ثنا عبدالله بن 

«لا نعلمه يروى عن قتادة ن انس إلا من هذا الوجه» ٠.‏ 

قلت : ويبدو لى أنه شاذ ؛ لأن عبدالله. بن رجاء ‏ وهو العُْدَانى ؛ كما ذكر 


۲۲ 


كان يهم قليلاً كما قال العسقلانى فى «التقريب» » فمثله لا يعارض به رواية 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة . وقد ذكر هذه الحافظ ابن كثير عقب رواية ابن 
مسعود المتقدمة ع وقال فى ((تفسيرة) م : 

«وهذا إن كان محفوظاً يوم الحديبية ؛ فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما 
قال يوم بدر» . 


وأما ا لحافظ ؛ فقال فى «الفتح» لاحم ؟) : 

«ووقع عند الطبرانى أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» . 

قلت : لم أقف على هذا » والله أعلم . 

قصة فتح مكة الرائعة وإسلام ابي سفياد في اكمل رواية صحيحة 

ب( مک وو الله كلاق واستخلف على المدينة أنا رھم 
کلثوم بن حُصين الغفاري . 
معه ؛ حتّى إذا كان ب (الكديد) ما بين (عُسْفانَ) و(أمَج) أفطر . 

ثم مضّى حنّى نزل (مرّ الظّهران)"" في عشرة آلاف من المسلمين ؛ 


)١(‏ قلت : وفي «البخاري» (05؟4) : حتى إذا بلغ (الكديد) : الماء الذي بين (فُديد) 
و(عسفان) أفطر . و(أمج) : بلد من أعراض المديئة على يومين أو ثلاثة منها ؛ كما فى امعجم 
البلدان» . وعليه ففى ذكره هنا نظر . وال أعلم | 

6 (الظهران) : واد فرب مكة ؛ وده فر دة يقال لها : (مر) تضاف إليه . ممت : : 


NTT 


من مُريْنة وسّليم » وفي كل القبائل عدد وإسلامٌ » وأوعب”" مع رسول 
: يك المهاجرون والأنصار » فلم يتخلف منهم أحد » فلما نزل رسول 
0 د م الظهراف) » وقد عميت الأخبار عن قريش فلم باتهم 
عن رسول الله و 









: خبرٌ » ولا يد رون ما هو فاعل ؟! 

خرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب › وحكيم بن حزام ؛ ويد يل 
ابد رتاه ع يتحسُسوت ويتظروظ :عل يجدوة خا : ار یسون بد؟! 
ببعض الطريق . 

وقد كان أبو سفيانً بن الحارث بن عبد المطلب ‏ وعبد الله بن أبي 
أميّة بن ا مغيرة قد لقيا رسول الله د [أيضا] فيما بين مكة والمدينة . 
فالتمسا اللأخول عليه . فكلّميُه أو سلمة فيهما : » فقالت يآ رسول الله ! 
ابن عمّك » وابن عمّتك وصهرّك › قال : 

لا حاجة لى بهما أما ابن عمّى ؛ فهتك عرضي" '. وأماابن 
عمّتى وصهري ؛ فهو الذي قال لي بمكة ما قال" 

فلمًا أخرج إليهما بذلك ‏ ومع أبي سفيان بني له فقال : والله 


لاا ثم 





وقد كان العبّاس بن عبد المطلب أتى رسول الله 


صا 





. أي : خرج جميعهم معه يله‎ )١( 

(۲) العرض : موضع المدح والذم من الإنسان » سواء كان فى نفسه أو في خَلفه » أو من 
يلزمه أمره «نهاية) ؛ ويشير إلى (عبدالله ع أبي أمية ) أخي أم سلمة أم المؤمنين . 

(۳) يشير - والله أعلم - إلى قوله مع جماعة من المشركين كما في القرآن الكريم : 
#وقالوا لن نؤمن لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض ينبوعاً . . .€ الآيات (40 - 48/الإسراء) . 
القلر ااتفسير ادع کشر 4/6 - 1 . 

it: 


مطشا وجُوعا » فلمًا بلغ ذلك رسول الله يل رق لهماء ثم أذنَ لهماء 
فخا واسلها .© 





ب (مَرَ الظهران) ؛ قال العباس : واصباح 


ل غدوة قبل أن يستأمنوه ؛ إنه 


فلمًا نزل رسول الله له 
قریش ! والله لن دخل وسو اله : 
لهلاك قريش إلى آخر الدّهر. قال : فجلست على بغلة رسول اله و 
البيضاء ؛ فخرجت عليها حتى جعت الأراك » فقلت : لعلّى ألقَى 
بعض الحطابة » أو صاحب لبن » أو ذا حاجة يأتي مكة ليخبرهم بمكان 
له كلق ليخرجوا إليه » فيستأمنوته قبل أن يد خلّها عليهم عَنوةً. 
قال : فوالله إني لأسيرٌ عليها وألتمس ما خرجت له ؛ إذ سمعت كلام 
اس سفياك وتديل بن لورقاء ۲ وهما يعراجتعاق : ول ستيان يفول : ها 
رأيت كاليوم قط نيراناً ولا علا .قال + يقال بديل : هذه ۔ والله ۔ 
ثيراة خزاعة ۽ حجمشعها الخرى5 . قال : يقول أبو سقياة : خراعة ‏ 
والله - أذل وألأمُ من أن تكون هذه نيراتها وعسكرها . قال: فعرفت 
صوتّه » فقلت : يا أبا حنظلة ! فعرف صّوتي فقال : أبو الفضل؟ فقلت 
نعم » قال : ما لك فداك أبي وأمّى؟! فقلت : ويحك يا أبا سفيان ! هذا 






سا 4 





رسول الله يك فى التاس » واصباح قريش والله ! قال : فما الحيلة فد اك 


. هكذا وقعت هذه الفقرة والتى قبلها في القصة متقدمة على إسلامهما الآتى ذكره‎ )١( 
. أي : أحرقتها الحرب‎ )۲( 





|٠١١5 


معي هذه البغلة حى آتي بك رسول الله يلق أستأمنه لك . قال : 
فركب خلفي ؛ ورجح صاحباه ؛ فحركت بها" . کلما مررت بنار من 
نيران المسلمين قالوا : مَنْ هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله كلل قالوا : عم 
رسول الله يل علي وغه سحت رر نار جم بن لخلاب رشن عله 
عنه » فقال : مَنْ هذا؟ وقامٌ إلى » فلمًا رأى أبا سفيان على عَجُر الناقة 
قال +-أبو سفيان عدو الله ! الحمد لله الذي أمُكنَ منك بغير عقّد ولا 
عهْد , ثم حرج يشت نحوّ رسول الله يغ » وركضت البغلة » فسبقنه با 
: تسب الد اة البطيئة”" الرجل البَطىء » فاقتحمت عن البغلة » فد خلت 
على رسول الله : 5 > ودخل عميرء ٠فقال:يارسول‏ الله !هذا أبو 
سفياك » 5 قد أمُكن الله منه بغير عقد ولا عهد . فدعني فلأضرب عنقه , 
قال : قلت : يا رسول الله ! إلى [قد] أجرثه . ثم جلست إلى رسول الله 
كل » فأخدت برأسه فقلت : لا والله ؛ لا يناجيه الليلة رجل دوني » 
فلما أكثرٌ عمرٌ في شأنه ‏ قلت : مهّلاً يا عمرٌ ! والله لو كان من رجال 
بني عدي بن كغْب ما قلت هذا ؛ ولكنك عرفت أنه رجل من رجال 
بني عبد مناف ! فقال : مهلا يا عباس ! فوالله لإسلامُك يوم أسلمت 
كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم »وما , بي إلا أي قد عرفت 
أن إسلامّك كان أحب إلى رسول الله لل من إسلاء الخطان السو 
أسلم] » فقال رسول الله كلق : 1 


. كذا الأصل » و«المجمع» ! وفى «السيرة» : (فجئت به) »ولكل وجه‎ )١( 
. الأصل و«اجمع» : (البطىء ) ! والمثيت من «السيرة» 3 و«تاريخ حابن كثير)‎ (۲) 
NT 





فذهبت به إلى رحلي فبات عندي » فلمًا أصبح غدوت به إلى 

ويْحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟! . 

قال : بای انت وأمي ؛ مأ أكرمك [وأحلمك] وأوصلك ! وال لقد 
ظننت أذ لو كان مع الله غير ؛ لقد أغتى عنّى شيئا [, بعد ]| قال ° 

ويْحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم انى رسول الله؟! . 

قال : بأبى أنت وأمى ؛ ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! هذه والله - 
كان فى نفسى منها شىء حتى الآن2 » قال العبّاس : ويحك يا أا 
سفيان ! أسلمٌ واشهد أن لا إله إلا الله » وأنْ محمّدا رسول الله قبل أن 
ترب عنقك › قال : فشهد بشهادة الحق وأسلم'" . 

قلت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجلّ يحب هذا الفخرًّ » فاجعل 
له شيعا . قال : 

نعم من دخل دار أبى سفيان ؛ فهو آمن » ومن أغلق بابه ؛ فهو 
أمن . ومن دخل المسجد ؛ فهو آمن . 


)١(‏ كذا الأصل ‏ و«الجمع؛ ! وفي «السيرة» ؛ أضاعذهة - وألله - فإن فى النفس منها حتى 
الأوشكا ١‏ . . والزياةقات مه . 


(۲) انظر التعليق المتقدم رقم )١(‏ صفحة )٠٠٠١(‏ . 
YY‏ 


ما ا و ” ل قم د ' 





ف 





قال : فخرجت به حبّى حبسنّه حيث أمرني رسول الله له 
أحبسّه . قال : ومرّت به القبائل على راياتها » كلما مرت قبيلة قال : 
من هؤلاء؟ فأقول : (سليم) » فيقول : ما لي ول (سليم)؟ قال : ثم تمر 
القبيلة » قال : مّن هؤلاء؟ فأقول : (مُرينة) » فيقول : ما لي ول(مزينة)؟ 
حتى تفذت" القبائل ؛ لا تمرٌ قبيلة إلا قال : من هؤلاء؟ فأقول : بثو 
فلان . فيقول: ما لى ولبني فلان؟ حبّى مر رسول الله في كتيبته 
الخضراء" فيها المهاجرونٌ والأنصارٌ» لا يُرى منهم إلا الحَدّق [من 
الحديد] » قال : سبحان الله ! من هؤلاء يا عبّاس؟! قلت : هذا رسول الله 
كل : في المهاجرين والأنصار › قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة . 
والله يا أبا الفضل ! لقد سيج ماله ابن اراد ادل سيا الحا 
يا أبا سفيان ! إنها التبوة » قال : فنعم إذا » قلت : التجاء إلى قومك . 






قال : فخرج حتى إذا جاءهم ؛ صرخ بأغلى صوته : يا معشرَ قريش ! 
هذا محمد قد جاءكم بما لا قبّل لكم به » فمَّن دخل دار أبي سفيان ؛ 
فهو أمن » فقامت إليه امرأته جنل بنث عنبة ۽ تی بشاريه فقتالت : 


)۱( الأصل : (تعدت) | والتصحيح من االسيرة) » و«البداية) . 
(۲) الأصل : (في الخضراء كتيبة) ! والمثبت من المصدرين المذكورين . 
١٠١ 6‏ 


اقتلوا الدسم الأحمش" قبح من طليعة قوم ! قال : ويحكم لا تغرنكم 
هذه من أنفسكم ؛ فإنه قد جاء ما لا قبل لكم به » من دخل دار أبى 
سفيان ؛ فهو أمن » قالوا : ويلك وما تغنى دارك؟! قال : ومن أغلق بابه ؛ 
فهو أمن » ومن دخل المسجد ؛ فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورهم . 
إلى اللسجد] . 

أخرجه ابن إسحاق فى «السيرة» ۱۷/٤(‏ - 75 ابن هشام) » والطبرانى فى 
«المعجم الكبير» )٠١ - ٠١/۸(‏ - والسياق له والطبري في «التاريخ» )١١5/7(‏ 
- لبعخضة - ) وكذا الحاكم )۳/۳ 3 ٠ (4 ٤‏ والبيهقى في «دلاثل النبوة) (YY/o)‏ » وأبو 
داود (۳۰۲۱) - فقرة منه!"! ‏ من طريق محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن مسلم 
الزهري عن عبيدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود عن ابن عباس به . وقال الحاكم : 

سمه على شرط مسلم» ؛ ووافقه الذهبي / 

ونحوه قول الهيثمى فى «المجمع» )١51//5(‏ : 

((روأة الطبرانى ورجاله رجال الصحيح) : 
عاس ہے شط التصريح بالتحديث كما هنا » وهو حجة فى السيرة النبوية كما هو 
معروف عتك العلماع : ولذلك نقله الحافظ ا قثي فى تأريخه «البداية» )£ YAN‏ 
3 عن (السيرة» ساکتا عنه > وكذلك الحافظ فى «الفتح» )۲-۷/۸( لسا 


)١(‏ (الدسم) : الأسود . و(الأحمش) : القليل اللحم . أي : الأسود الدنيء ؛ قالته له في 
(۲) انظر «صحيح أبى داود» (۲۹۷۲ ۔ 735117) . 
١١48‏ 


منه فى شرحه لحديث عروة بن الزبير الذي أخرجه البخاري (4780) من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه مرسلا . وفيه جمل كثيرة مما فى حديث ابن إسحاق ؛ فهو 
شاهد قوى . 


وأخرجه الطبري ( ۳ / ۱۱۸-۱۱۷ ) › والبيهقى ( ٩‏ / ۳۸-۳۹ ۳۸۰۔۳۹ ) 
- تبعضة -» والطبراني (7) من طريق أخرى عن هشام ره مطو لا »وفيه ابن 
لهيعة . 

ولابن إسحاق إسناد آخر ؛ قال : ثنا الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس 
عن عكرمة عن ابن عباس نحوه . 

أخرجه الطبري )١1١7-1١١6/7(‏ » والبيهقى (ه/١” 7‏ ه") . 

وقد خالفه أيوب فرواه عن عكرمة مرسلا ؛ لم يذكر ابن عباس . 

رواه البيهقى أيقبا ‏ وکت لم يسق متنه »:وقال عفبه : 

«وقد رواه عبدالله بن إدريس عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيدالله بن 
عتية عن ابن عباس معناه») 7 

ثم رواه (74/5 -45) عن موسى بن عقبة . زاد في رواية : عن ابن شهاب 

وبالحملة فالمحديث ا ب بهذه الطرق والشواهد ؛ وهو أصح وأتم ما وقفت 


| ۹ 


1 (هذا سالم مولى أبي حذيفة » الحم لله الذي جعل في 
امي مثل هذا) . 

أخرجه ابن ماجه (۱۳۳۸) - والسياق له » وابن نصر في «قيام الليل» 
(صهه) » وأحمد )١155/5(‏ ء وأبو نعيم فى «الحلية» (۳۷۱/۱) , والحاكم )۳۲٣/۳(‏ 
من طريقين عن حنظلة بن أبي سفيان : أنه سمع عبدالرحمن بن سابط الجمّحي 
يحدث عن عائشة زوج النبى يكين قالت : 


أبطأت على عهد رسول الله ية ليلة بعد العشاء » ثم جئت فقال : 






(أين كنت؟2 . 

قلت : كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك »لم أسمع مثل قراءته وصوته 
من أحد » قالت : فقام وقمت معه حتى استمع له » ثم التفت إلى فقال:... 
فذكره . وقال الحاكم : 

«(صحیح على شرط الشيخين» ! ووافقه الذهبى ! 

كذا قالا ! وفيه أمران : 

الأول : أن عبدالرحمن بن سابط لم يخرج له البخاري شيئا . 

والآخر : أن ابن سابط لم أجد من صرح أنه سمع من عائشة رضي الله عنها . 
وقد أرسل عن كثير من الصحابة » وروى له مسلم عن عائشة فرد حديث بواسطة 
- كما قال الخزرجى في «الخلاصة» ؛ ففيه شبهة الانقطاع . وكأنه لذلك قال 
الحافظ العراقي في ١اتخريج‏ الإحياء» - بعدما عزاه لابن ماجه' . : 


)¥ الأهيز : ((أبو داود) ۱ وهو خطأ من الناسخ أو الطابع ( فلم بروه أبو داود 5 
1°۳۱ 


«ورجال إسناده ثقات» . 

قلت : فلم يصححه . وقد بين ذلك الحافظ في «تخريج الأذكار» » فقال ‏ كما 
في «شرح ابن علان»  )155/1(‏ : 

((تفرد ره ابن ماحه 4 ورجاله رجال «الصحيح» إلا أن عبدالرحمن بن سابط 
تعر الإرسال » وهو تابعی ثقَة › وقد (أخرجه) ابن ابارت گی «كتاب الجهاد» 
فرسلا »قال ؛ عن اين سابط :أن عائشة سميعت سالا . ' . وأبن المبارك نق من 
الوليد الذي روى الحديث موصولا ؛ لكن للحديث طريق آخر ذكر فيه الحديث دون 
القصة » وإذا انضم إلى السند [الذي] قبله ؛ تقوى به » وعرف أن له أصلاً» . 

قلت : وقوله : «وابن المبارك أتقن من الوليد» مما لا شك فيه » ولكنه يشيع( 
أن الوليد تفرد به » وليس كذلك ؛ كما أشرت إليه في قولي المتقدم : 

لمن طريقين عن حنظلة » . 

وأعنى بالأولى : طريق الجماعة عن (الوليد) » وبالأخرى : طريق أحمد قال : 
«ثنا ابن نمير قال : ثنا حنظلة عن ابن سابط عن عائشة . ..» » رواه فى جملة 
أحاديت 0 غير واسمه عبدالله أيضا -» وهو ثقة من رجال الشيخين » فهذه متابعة 
قوية منه للوليد بن مسلم » فالعلة شبهة الانقطاع » وليست الخالفة » والله أعلم . 

تم ایت الحافظ قد دکو رواية حسما هل فى «الإصابة» ؛ ومع ذلك نصب 
ا لخلاف بين ابن المبارك والوليد فقط . فقال : 


«وابن المبارك أحفظ من الوليد» ! 


)۱( الأصل : (يشعر لا عن) !! والتصحيح من شرح الإإحياء» )4۹۸/4( : 


۰۳۲ 


ثم قواه بطريق البزار ؛ وقال : 

«ورجاله ثقات» . 

وهو كما قال » لكن فيه عنعنة ابن جريج » فإنه قال : عن ابن أبى مُليكة عن 
عائشة : أن النبى يلغ سمع سلما مولى أبى حذيفة يقرأ من الليل فقال:... 
فذكره التب أ . 

أخرجه البزار ( 54/7 559154/76) بسند صحيح عنه . وقال الهيثمى (370/9) : 

قلت : فهو صحيح الإسناد لولا العنعنة . لكنه شاهد قوي لحديث عائشة ؛ 


فأحدهما يقوى الآخر. وقد قال البوصيري 59 «(مصباح الزجاجة» )٠١۸ /١(‏ يو 


حديث عائشة : 





هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات » رواه الحاكم ...(. 

استد راك : 

ثم تبيدت أن رواية ابن المبارك التي اعتمدها الحافظ في إعلال رواية الثقتين : 
الوليد بن مسلم » وعبدالله بن نمير : مما لا يجوز الثقة بها بله معارضة رواية الثقات 
بها » وكان مفتاح ذلك أننى رأيت ابن الأثير - جزاه الله خيراً ‏ قد ساق إسناده 
إلى أبن المينارك بها » في ترجمة سالم رضي الله عنه فى «أسد الغابة» > فإذا هي 
من طريق (سعيد بن رحمة بن نعيم) قال : سمعت ابن المبارك . . . 

وسعيد هذا لم يوثقه أحد » بل قال ابن حبان فى «الضعفاء» (۳۲۸/۱) : 

(اروی عنه أهل الشام » لا يجوز الاحتجاج به ؛ لخالفته الأثبات في الروايات» . 


TT 


ونقله عنه الذهبى فى «الميزان» » والعسقلانى فى «اللسان» » وأقراه » وذكرا أنه 
هو راوي «كتاب الجهاد» عن ابن المبارك . فلا أدري كيف غارب هذا عن الحافظ › 
واعتمد على الكتاب المذكور فيما تقدم؟! 


1 (كان يقومٌ فيصلّي من الليل [على خُمرّته] . (قالت 
ميمونة رضي الله عنها) وأنا ناثمة إلى جنبه » [مفترشَةٌ بحذاء مسجد 
رسول الله يك ] . فإذا سجد أصابّني [طرف] تَوْبه وأنا حائض) . 

أخحرجه أحمد (80:/5* - ۳۳۱) من طرق عن عبدالواحد وغيره »عن سليمان 
الشيباني قال : ثنا عبدالله بن شداد قال : سمعت ميمونة زوج النبي يك تقول : . . . 
ع ` 

والسياق لعبدالواحد - وهو ابن زياد العبدي » وهو ثقة من رجال الشيخين ‏ 
والزيادات لغيره » وكلها صحيحة . 

والحديث فى «الصحيحين» وأصحاب «الستن» وغيرهم بألفاظ نحوه » وهو 
مخرج في «صحيح أبى داود» (5517/595) »لکن وقع فى «مسلم» مرا دا 
بلفظ : 

كان يصلى وأنا حذاءه » ورا أصابني ثوبه إذا سجد » وكان يصلى على الخمرة . 

ولذلك أشكل على بعض إخواننا » وتساءل فى خطاب له أرسله إلى من 
الرياض بتاريخ (417/5/7١ه)‏ تساءل فيه : 

«هل يفهم منه أن تقف المرأة مع الإمام الرجل فى صف واحد فى صلاة 
الجماعة في النافلة » كما ربما ‏ أفاد عنوان الحديث وما قبله فى «صحيح مسلم»؟! 
أم يفهم أنها كانت جالسة لا تصلى . . .؟!» . 
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قلت : وإ غا لا شاك قيه أن الأمر الأول بغيك جدا عن الحديثة ‏ على 
اختصاره 0 د لس قبه : وأنا أصلى عدي ل اعم ؛ وهو حلاف المعروف من الأحاديث 
الصحيحة الأخرى أن المرأة تقف خلف الإمام ولو كانت وحدها » خلافاً للرجل . 
ومن أبوان البحاريى فى (صحيحه) : 

اباب المرأة وحدها تكون ضفا) . 

ثم ساق تحته (۷۲۷) حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

صليت أنا ويتيم فى بيتنا خلف النبى ی » وأمى ۔ أم سليم - خلفنا . 

وروآه مسلم شيا . وأصحاب «السنن» وعيرهم 4 وهو محرج فى «الإرواء» 
(FF FEV)‏ . 

وأما حديث : «المرأة وحدها صف» ؛ فموضوع » كما قال ابن عبدالبر » وقد 
عزاه إليه الحافظ (7/7١1؟)‏ دون أن يحكى عنه الموضع ! وساكتا عنه أيضاً ! انظر 
«الضعيفة») (/5517) . 

أقول : فدفعاً لذاك الإشكال وجواباً عن ذاك المتسائل ؛ جمعت أطراف الحديث 
وزوائدله » وسقته سياقاً ادا مها سهاذ ٤‏ للاطاحة بالإشكال 3 فلبيان أنها لم 
مسجده يه ؛ أي : مصلاه . وبالله التوفيق . 


4 (ذاك إبراهيم عليه السّلام . يعني : أنه خير البَريّة) . 

أخرجه مسلم )4۷/۷( وأبو داود (VY)‏ والترمدى )۳4۹( 3 والنسائي 
فی «السنن الكبسرى» (11597/870/5) ء وابن أب شيبة فى «المصنف» 
(١18/11ه/855 ١1‏ ).ء والطحاوي فى «مشكل الأثار»  58/9”(‏ 44 المؤسسة) ء 


To 


وأحمد (۱۷۸/۳ و٤۱۸)‏ ء وأبو يعلى (۳۹/۷ - )١96٠0- 5948/5١‏ » وأبو نعيم فى 
«أخبار أصبهان» (۱۲۸/۱ 1١57/79‏ ۔ )٠١۷‏ » والبيهقى فى «دلائل النبوة» )٤۹۷/٥(‏ 
من طرق عن الختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال : 

جاء رجل إلى رسول الله يله فقال : يا خير البرية ! فقال رسول الله كَل :.. . 
فذكره . وقال الترمذى : 

«احديث حسن صحيح) . 

قلت : وظاهر الحديث يدل على أمرين : 

أحد هما : أن إبراهيم عليه السلام خير الخلق مطلقا ما فيهم الملائكة . 

والآخر : أنه أفضل من نبينا محمد بلك . 
أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه بأن الله تعالى اتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلا » وأنه سيد الناس يوم القيامة > آدم فمن دونه تحت لوائه يق > كما جاء فى 
الأحاديث الصحيحة > وبهذا أجاب الطحاوى » فراجعه فإنه هام مفيد . 


وأما الأمر الأول ؛ فلم يتعرض له الطحاوي » فأرى ‏ والله أعلم ‏ أن قوله 
يه : «خير البرية» من حيث إنه لا يشمل الملائكة » كقوله تعالى فى سورة 
(البينة) : #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية» بعد قوله : 
لإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئنك 
هم شر البرية) » وأن المراد ب (خير البرية) و(شر البرية) ؛ إنما هم غير الملائكة ‏ كما 
يشعر بذلك السياق ؛ فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون4 . وقد ذكر القرطبى أنه قد استدل بقوله تعالى : #خير البرية) مَّن فضل 

۳٦ 


بنى آدم على الملائكة » ثم أحال في بيان الخلاف في ذلك على سورة البقرة 
)۲۸۹/١(‏ » وهناك ذكر الخلاف في المسألة بشيء من التفصيل » وذكر دليل من 
قال بذلك » والقائل بأن الملائكة أفضل › ومن ذلك قوله : 

«وفى البخاري : «يقول الله تعالى : من ذكرني في ملأ » ذكرته في ملأ خير 
منهم» » وهذا نص)7" . 

ثم قال : 

«وقال بعض العلماء : ولا طريق إلى القطع بأن الأنبياء أفضل من الملائكة › 
ولا القطع بأن الملائكة حير منهم ؛ لأن طريق ذلك خبر الله تعالى » وخير رسوله ع 
أو إجماع الأمة » وليس ههنا شيء من ذلك» . 

ثم رأيت العلامة ابن أبي العز الحنفي قد توسع جدا في ذكر أدلة الفريقين 
ومناقشتها » وبيان ما لها وما عليها فى «شرح العقيدة الطحاوية»  )"١١ - ۳١١(‏ وتبعه 
الحافظ ابن حجر فى «فتح الباري» ۳۸٤/۱۳(‏ -۳۸۸) -؛ وذكر عن أبي حنيفة 
رحمه الله أنه لم يقطع فيها بجواب » وقال : 

«وهذا هو الحق ؛ فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين » وليس علينا أن 
نعتقد أي الفريقين أفضل؟ فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا . . وحملني 
على بسط الكلام هنا : أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم : كان الملك 
خادماً للنبى َة ! أو أن بعض الملائكة خدام بني آدم !! يعنون : الملائكة الموكلين 
بالبشرء ونحو ذلك من الألفاظ الخالفة للشرع اجانية للأدب 50 





)١(‏ الحديث أخرجه مسلم أيضاً ‏ وهو من حديث أبى هريرة » وله شواهد من حديث 
ابن عباس » وأنس بن مالك » وهى مخرجة في «الصحيحة» (۲۰۱۱ و۲۲۸۷ و1947) . 


۳4¥ 


ثم شرع في البسط المذكور » وختمه بقوله : 
«وحاصل الكلام : أن هذه المسألة من فضول المسائل » ولهذا لم يتعرض لها 
كثير من أهل الأصول » وتوقف أبو حنيفة في الجواب عنها كما تقدم . والله أعلم 
بالصواب» . 
قلت : ولقد كان التوقف المذكور هو الذي يقتضيه النظر والتأمل في أدلة 
الفريقين » وجواب كل منهما عن أدلة الآخر » لولا حديث البخاري الذي قال فيه 
القرطبي : إنه نص في المسألة كما تقدم ووقد حكاه الحافظ العسقلانى عن ابن 
بطال أيضاً » وإن كان الحافظ تكلف في رد دلالته وتأويله : 
- «بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملأ معاً ؛ فالجانب الذي فيه رب العزة ة خير 
مد اناب الذي ليس هو فيه بلا زتولي »ایریا سات بالدسبا للمجموع 
على امجموع». 0 ظ 
وقد كنت وقفت منذ القديم في «الترغيب والترهيب» على حديث من رواية 
البزار وابن حبان في «صحيحه» هو نص في الموضوع وأقوى ؛ لأنه يبطل التأويل 
المذكور » ونصه : | ظ 
«أول من يدخل الجنة من خلق الله : الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم 
الشغور » وتتقى بهم 0 ؛ ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها 
اء » فيقول الله لملائكته ‏ : ائتوهم فحيوهم » فتقول الملائكة : 
ربا ! نحن سكان سماواتك » وخيرتك من خلقك » أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء 
فنسلم عليهم؟! قال : إن مؤلاء كانوا عباداً لی يعبدوني لا يشركون بي شیا 
وتسد بهم الثغور . .»قال : فتأتيهم الملائكة عند ذلك ؛ فيدخلون عليهم من كل 
باب : سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار#» . 


١١1 


وقال المنذري )۸٦/٤(‏ ) » والهيثمي ( )¥671( 

«ورجاله ثقات» . 

وهو فى «موارد الظمآن»  )١570(‏ والسياق له » ومخرج في امجلد السادس 
من «الصحيحة» برقم )00۹4( . وإني لأستغرب هذا كيف فات على أولئك 
اللاك سن القريشن إيرآاف اج جاجا وفقعا؟ا ويقساصة الحاظ ابخ حجر 
العسقلاني » لنعلم رأيه فى شهادة الملائكة أمام ربهم : أنهم خيرة خلقه » وما أظن 
أنه يجد له تأويلاً إلا التسليم لدلالته ! 

ونحوه حديث الترجمة »فما تعرض أحد منهم لذكره » ولعل ذلك لأ نهم 
وق ایشا آنه خاص بالناس دون الملائكة ؛ كما تقدم بيانه فى طليعة هذا 
التخريج » وهو الذي استظهره الإمام الآالوسی فى تفسيره «روح المعاني» )۲۹٤/۳(‏ ! 
والله ولي التوفيق . 

وأما لذبت : «على > خير اليرية» ؛ فمن موضوعات الشيعة » وقد روي من 
حديث اب سعيد الخدري ؛ وهو مخحرج في «الضعيفة» (۹۳٥ه٠)‏ »)ومن حديث 
جابر بن جابر برقم (4470) » وذكره الآلوسى من حديث أبي هريرة عند ابن أبي 
حاتم وحديث عائشة وعلى وابن عباس عند ابن مردويه » ولم أقف على 
أسانيدها . ومن الظاهر أنها من عمل الشيعة أو غيرهم من الضعفاء والكذابين › 
ولذلك عقب الالوسي عليها بقوله : ظ 

«وإن دون إثبات صحة تلك الأ خبار شاط القتاد . واللّه تعالى أعلم» ' 

ولا داهن العتبيسه أنه وقع فيه حديث أن اة : «مرفوعاً) » وأنا أظن أنه 
محرف : «موقوفا» ؛ فإن من المعروف أن مرجع المتأخرين في تخريج أحاديث 
التفسير إنما هو «الدر المنثور» على الغالب » والحديث فيه (774/57) غير مرفوع ! 


١٠1 


65 (لقد : نزل موت سعد بن معاذ سبعون ألف مَلكٍ »ما 
وطئوا الأرض قبلها » وقال حين دفن : 

سبحا الله ۲ فو لنقلت شعن من فاا الاجر | للقت ا ج 
[ولقد غم ضمة . ثم أفرج عنه]) . 

أخرجه البزار  ”5148/7565/9(‏ كشف الأستار) من طريق أبى عاب : ثنا 


مسكيق بن عبيداللة بن عبدالرحمن بن الخطان : أخبرنى اقم عبن أين مر قال ! 
قال رسول الله يلل : . . . فذكره . 





قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله اقات ررقن ؛ غير سکن بهذا ؛ فقد ذكره 
البخخاري في «التاريخ) بروايته عن برد بن سنان » وقال : 

قيعة الى اليتبريين #ووي هله سد بن روني يقر بن الحكم» .. 

وسكت عنه . وترجمه ابن أبي حاتم )۳۲۹/۱/٤(‏ برواية خمسة آخرين من 
الثقات » وقال : 

«سألت أبى عنه؟ فقال : وهن هن أمر مسكين أبي فاطمة بهذا الحديث ؛ حديث 
أبي أمامة فى الغسل يوم الجمعة) . 

قلت : وهذا تضعيف لين ؛ فإن الحديث الذي أشار إليه قد رواه أبو فاطمة عن 
حوشب عن الحسن قال : كان أبو أمامة يروي عن رسول الله يلغ . . . فذكره ؛ وهو 
مخرج فى «الضعيفة» )۱۸٠۲(‏ » وتضعيفه بهذا الحديث فيه نظر عندي ؛ لأنه لا 
ذنب له فيه ؛ إنما هو راو » والعلة فيه من الحسن ‏ وهو البصري ‏ ؛ فإنه لم يصرح 
يسماعه » يل قال أبو حالم : 

«الحسن عن أبى أمامة لا يجىء» . 

f 


ثم إن بين ابي فاطمة والحسن : حوشب ‏ وهو ابن مسلم الثقفى ‏ » وهو دون 
(أبي فاطمة) في الشهرة ؛ فإن ابن أبي حاتم لم يذكر عنه من الرواة مع أبى فاطمة 
غير ثلاثة » بينما هذا روى عنه ستة من الثقات » إذا ضم إلى الخمسة الذين ذكرهم 
ابن أبي حاتم (بشر بن الحكم) الذي ذكره البخاري » وفى إسناد هذا الحديث راو 
سابع عنه ٠‏ وهو أبو عتان ‏ وهو سهل بن حماد _»ء ويمكن أن يضاف إليهم ثأمن › 
وهو عبدالله بن عون » فقد قال ابن حبان فى ترجمة (مسكين) هذا (ه/449) : 

«روى عن رجل من الصحابة » روى عن الحسن (!) » وأحسبه : الذي روى 
عن على » روى عنه عبد الله بن عون» . 

وفرق البخاري » وابن أبي حاتم بين المترجم وبين هذا الذي روي عن علي › 
وأفرداه بالترجمة ؛ إلا أنهما اختلفا » فقال البخارى : 

ااسمع علياً » روى عنه عبد الله بن عون» . 

وقال ابن أبى حاتم عن أبيه : 

«روى عن على رضي الله عنه ؛ مرسل » روى عنه . . .» . 
يأتى نقلا عن «لسان الحافظ» . 

من أجل ذلك أستبعد جد تعصيب علة سحذيث (غسل الجمعة) بأبى قاطمة 
هذا . وعلته من الانقطاع بين الحسن وأبى أمامة » فإن كان ولا بد من النزول عنه 
إلى غيره ؛ فهو حوشب بن مسلم ؛ لما ذكرت أنفا أنه دون ابي فاطمة فى الشهرة › 
وإن كان قد قال الحافظ فيه : 


«صدوق)» . 


وله وجه . وقد خالفه الذهبى فقال فى «الميزان» : 

«لا يدرى من هو؟) . 

وإذا كان الحافظ قد صلدقه ٠‏ وقد روى عنه أربعة ؛ فإن ما لا شك فيه أن من 
روى عنه ثمانية بل تسعة من الثقات ؛ أنه لا يجوز في النظر السليم أن تُعصّب به 
العلة » وفوقه من هو أولى بها . ظ 

ومن الغريب أن الحافظ قد فاته أن أبا فاطمة مترجم في المصادر الشلاثة 
المتقدمة : «التاريخ» . «الجرح) » «الثقات) » وأنه 0 فى كتابه : «اللسان» یکبرا 
عدا > فقال (58/5 -۲۹) : 
قال الدراقطنى : ضعيف الحديث» . 

فأقول : هذا تضعيف غير مفسّر » فأخشى أن يكون نحو تضعيف أبي حاتم 
الذي ست وهاءه . واللّه أعلم . 

على أنه لم يتفرد به (مسكين أبو فاطمة) » بل تابعه عبيدالله بن عمر عن 
نافع به » وفقيه الزيادة » ولفظه : 

«لَهّذَا العبد الصالح الذي تحرك له العرش » وفتحت له أبواب السماوات » 
وشهده سبعون ألفاً من الملائكة » لم ينزلوا الأرض قبل ذلك » ولقد ضم . . .» إلخ . 

أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (470/7) : أخبرنا إسماعيل بن أبى مسعود 
قال : أخبرنا عبدالله بن إدريس قال : أخبرنا عبيدالله بن عمر به . 

ومن هذا الوجه أخرجه الخطيب ف فى «التاريخ» )5/ (T0٠‏ في ترجمة إسماعيل 


°۲ 


ابن أبى مسعود » وذكر أن كنيته أبو إسحاق كاتب الواقدي » وقال : 
«حدث عن عباد بن العوام وعبد الله بن إدريس وخلف بن خليفة الأشجعى 2 
روى عنه إبراهيم بن عبدالرزاق » وعباس الدوري » وعبدالكريم بن الهيثم العاقولى» . 
وعبدالكريم هذا ثقة ثبت » كما فى «التاريخ» (78/5) . 


لم رؤى دسنده عن 5 السحكة 3 حدقا إسماعيل بن ابي مسعود 4 بغدادي 


ثقة) . 

قلت : وهذه فائدة تستدرك على «اللسان» ؛ فإنه لم يذكر توثيقه إلا عن ابن 
حبان 4 وقد دكره يون الطبقة الرابعة من «الثقارتن») )40/۸( ؛ وقال 

((روی عله أبو شيبة بن اہی بكر بن أبى شيبة > وعثمان بن راد الأنطاكي 
يغرس) . 

قلت : وروى عنه أربعة آخرون » ثلاثة منهم ثقات » ذكر منهم الخطيب اثنين › 
والقالت ابن سعد كما تر »فهر ثقة إن شاء الله ؛ كما قال ابن حباق:وايخ السك . 

على أنه قد توبع من عمرو بن محمد العنقزي فى «سنن النسائى» » وعنه 
الطبراني فى ا الكبير» )١١/١١(‏ » وفي IY‏ الصحابة» 9 د 


الهيثمى لفظه ویاو ی 


«قلت : فذكر نحوه» . 
قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
وقد ساق لفظه الحافظ ابن كثير فى تاريخه «البداية» )١78/54(‏ » وزاد فى آخره : 


EY 


«ثم بكى نافع» . وقال ابن كثير : 

«وهذا إسناد جيد » لكن قال البزار : رواه غيره عن عبيدالله عن نافع مرسلا» . 

قلت ا لم يد کر من هو هذا (الغير)؟ ولا ذكر إسناده إليه ولا عرفته ۾ فان يم 
فلا يضر بعد أن أسنده العنقزى متابعا لذاود بن عبدالرحمن كلاهما عن عبيدالله 
ابن عمر : متابعين لعبدالله بن إدريس عنه ؛ قهؤلاء قلاثة من الثقارت قذ أسيدوه » فد 
يضرهم مخالفة من أرسله مهما كان شأنه ؛ فكيف وقد توبع عبيدالله بن عمر على 
إسناده هي مسكين أبي شلطمة عن خاقع عن أبن عبر ؛ كسا لي ديت ارج 

وله شاهدان مختصران من حديث عائشة وابن . عباس » تقدم تخريجهما برقم 
(1596). 

(تنبيه) : كنت اعتمدت فى تخريح حديث (غسل الجمعة) المتقدم فى أول 
هذا التخريج تضعيف أبى حاتم والدارقطنى ل(مسكين بن عبدالله) » وبعد هذا 
التحقيق الذي وفقنى الله تبارك وتعالى حوله » وتتبع من روى عنه من الثقات › 
وما بكم من نعمة فمن الله . 

ثم وجدت له طريقا أخرى عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : 

إت سعدا ضغط فى ق خط ۽ شال أن يفف الله عه . 

أخرجه الطبراني في «المعجم اکر ( انم 7 از که عبدالسلام بن حرب 
عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 

اهترز العرش لحب لقاء الله سعدا ۾ وتان أخرهم حرج من قبره النبى يلي 4 
وقال : . . . فدكره. 


«ثقة حافظ » له منا كيرة : 

قلت : وفك توبع / فأخرجه الحاكم )۲۰/۳( > والبزار 1/7/6" ) ( وابن 
أبى شيبة (3549/19- 147 وابن سعد (477/78) من طريق ابن فشيل عر 
عطاء بن السائب به ؛ ولفظه : 

اضم سعد فى القبر ضمة ٠‏ فدعوت الله أن يكشف عنه» . وقال الحاكم : 

ااصحيح الإسناد» . ووافقه الذهبى ! 

وهذا من أوهامهما ؛ فإن اختلاط عطاء بن السائب ثابت عند أهل العلم » وقد 
ذكر ذلك الذهبى نفسه فى ترجمته من «الميزان) » وأن من روى عنه قدياً؛ فهو 
فالحديث ضعيف لاختلاطه ؛ لا سيما والأحاديث فى ضمة القبر على سعد 
كثيرة ؛ ذكر السيوطى طائفة منها فى «شرح الصدور» (ص 45 - 15) » وليس في 
شىء منها : (فسألت الله أن يخفف عنه) أو : «(فدعوت الله أن يكشف عنه) ؛ مع 
ملاحظة الفرق أبقياً بين «(يخحفف» و«يكشف) . 

“€ (أتعجبون من هذ ه؟ فوالذي نفسى بيده ؛ لمناديل سعد 
ابن معاذ فى الجنة خير منها) . 

أخحرجه البزار فى «مسنده» (5651//7؟ -7608) : حدثنا محمد بن المثنى : ثنا 
سالم بن نوح : تنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس : 


١٠١5 


2 
ع 
ها 


ن أكيّدر الدّومة بعث إلى رسول الله يله جبة سندس » فلبسهنا رسول الله 
0 تعجب الان متها قال سول اله ل فذكره . 

ثم أهداها إلى عمر » فقال : يا رسول الله ! تكرهها وألبسها؟! قال 

«يا عمر ! إغا أرسلت بها إليك لتبعث بها وجها » فتصيب بها مالاً» ؛ وذلك 
قبل أن ينهى عن الحرير . 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم . 

وقد أخرجه فى (صحيحه) )٠١۱/۷(‏ عقب حديث شيبان عن قتادة الآتى ‏ 
فقال : حدثناه محمد بن بشار : حدثنا سالم بن نوح به ؛ إلا أ # ا سق ٠50‏ 
وإغما قال : 

فذكر نحوه ‏ ولم يذكر فيه : وكان ينهى عن الخرير . 

وقد جاء الحديث من طرق أخرى عن قتادة مفرقا . 

الأولسى : عن شيبان عنه بالشطر الأول منه دون جملة الإهداء » ودون ذكر 
(أكيدر دومة) » وزاد : 

وكان ينهى عن الترير . 

أخرجه البخاري (6١55؟‏ و۸٤۳۲)‏ » ومسلم (151/17) » وأبو يعلى (5/ 177 / 
2 » وعبد بن حميد في «المنتخب» (۱۱۹۸/۱۰۱/۳) . 

الثانية : سعيد بن أبي عروبة عنه بالشطر الأول . 

أخرجه أحمد 7١17/2 ۲۰٦/۳(‏ و85؟) » وانن حبان.(5914/91/9) » والطحاوي 
6 


وإسناد أحمد فى الموضع الأول صحيح على شرط الشيخين » وعلقه البخاري 
(۲۹۱۲ و۲٠۳۸)‏ » وفى الموضع الآخر صحيح على شرط مسلم . 

الكالكة : شعبة عثه به مختصيرا . 

أخرجه الطيالسى (۱۹۹۰/۲۹۷) » ومن طريقه أحمد )5١9/7(‏ . 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين أيضاً . 

ووحدت لقتادة ثلا نة متابعين : 

الأول : واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال : 

دخلت على أنس بن مالك ٠»‏ فقال لی : من أنت؟ قال : آنا واقد بن عمرو بن 
سعد بن هعاق ؛ قال : إنك سعد لشبيه لم بى قأكثر البكاء »قال : رحمة الله 

بعث رسول الله لان جيشاً إلى (أكيدر دُومة) » فأرسل إلى رسول الله ن 
جبة ديباج منسوج فيها الذهب » فلبسها رسول الله يل » فقام على المنبر » أو 
جلس » فلم يتكلم » ثم نزل » فجعل الناس يلمسون الحبة وينظرون إليها » فقال : . . . 
فذكر حديث الترجمة ؛ دود حملة الإهداء ١‏ 

أخر جه الترمدي (YY)‏ 3 والنسائى (917/9؟) 4 وابن حباك لو ((( ص حب حه ) 
(ة4ة ‏ الأحسان) - والسياق له -» وابن أبى شيبة فى الصتف» (41/54.- 
)ا من طريق محمد بن عمرو : حدثنا واقد بن عمرو بن سعد بن 


معاد . . . وقال الترمذى : 


(احدذيث حسن لبخي * : 


قلت : وإسناده حسن للخلاف المعروف فى محمد بن عمرو ‏ وهو ابن علقمة 
الليثى المدنى ‏ . 
الثاني : عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس قال : 


رأيت قباء (أكيدر) حين قدم به على رسول الله يلل » فجعل المسلمون يلمسونه 


بأيديهم ويتعجبون منه » فقال رسول الله يه : . . . فذكر الحديث ؛ دون الجملة . 
أخرجه أحمد (۲۳۸/۳) من طريق ابن إسحاق قال : حدثني عاصم . . . إلخ . 
قلت : وهذا إسناد حسن أيضاً » صرح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث . 
الثالث : على بن زيد بن جدعان عنه قال : 
اعد (أكيدر دومة) . . . الحديث دون الهدية » وزاد في رواية : 
ثم بعث بها إلى جعفر بن أبى طالب » فلبسها » فقال النبى يكل : 
«إنى لم أعطكها لتلبسها» . 
قال : فما أصنع بها؟ قال : 
«أرسل بها إلى أخيك النجاشي» . 
أخرجه أحمد (111/9 و۲۲۹ و01؟) » والحميدئ (۱۲۰۳) - مختصرا ‏ . 
وابن جدعان ضعيف . والجملة الأخيرة منه م 8 عندى » والله سبحائه 

وتعالى أعلم . 
وثمة متابع رابع ؛ وهو الزهري عن أنس قال : 


۹۸ 


ا 


هدي للنبى ي حلة من إستبرق . . . الحديث دون الحملة . 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٥۳٤۷/٠١/١(‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم بن زبريق : ثنا عمرو بن الحارث : ثنا عبدالله بن سالم عن الرُبَيْدي عنه . 
وظاقة البخارى عقب حديت البراء الأتى الإشارة إليه » فقال )"58٠١1(‏ : 
«رواه قتادة والزهري سمعا اتسا خرن النبي ٢‏ 1 
فقال الحافظ  )١77/1(‏ وتبعه العينى فى «العمدة» )۲۹۷/۱١(‏ -: 


«أما رواية قتادة ؛ فوصلها المؤلف في (الهبة) » وأما رواية الزهري ؛ فوصلها في 
(اللباس)» . 


قلت : أما رواية قتادة ؛ فهى المتقدمة من رواية شيبان عنه . 


ص 


وأما رواية الزهري ؛ فلم يَصلها البخاري » وإغا علقها أيضا في (اللباس) › فقال 
تحت (۲۹ ۔ باب مس الحرير من غير لبس) : 


«ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي يل » . 

فقول الحافظ : «فوصلها فن (اللباس)» وهي > لعله سيق قلم 4 صوابه 7 
«فيأتى وصلها في (اللباس)» ؛ فقد وصله هو هناك من رواية الطبراني المذكورة › 
وعقب عليها بقوله (۲۹۱/۱۰) : 

«قال الدارقطني فى «الأفراد» : لم يروه عن الزبيدي إلا عبدالله بن سالم» . 

قلت : وهو أبو يوسف الحمصى » ثقة من رجال البخاري » لكن السند إليه 

)١(‏ قلت : قلده فيه الشيخ الأعظمى فى تعليقه على الحديث ؛ فقال : «أخرجه البخاري 
فرق وبق قتادة والزهرى عن أنس > أما رواية قتادة ففى ( جه ص٥٤ ))١‏ !! 

٠١4 


البخاري المتقدم » ققد جرم أن قتادة والزهري سمعأه شین ألميو کن رواية الطبراني 
بواسطة «الروض البسام» (۳۲۰/۲ - ۱۰۰۰/۳۲۹ )19١١9‏ ؛ فرأيته قد أخرجه من 
وجه آخر أيضا » وفى كل منهما صرح الزهري بالتحديث » لكنهما ضعيفان ؛ كما 
بيثةه مرثيه الفاضل أبو سليمان الدوسري جزأه الله جیا . وكأآن البخاري غاد دآ 
5 الإشارة إلى تضعيفه فى الباب اللشار إلية ازفا بقوله فى صدره : 

«ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي يل » ؛ وإليه مال 
الحافظ فى «تغليق التعليق» )٠٠/١(‏ . وفى الطرق المتقدمة عن أنس ما يكفى 
ويغنى عن هذه الطريق . والله أعلم . 

على أن للذيث الترجمة شاهدا من حديث البراء بن عازب. قال : 


فال : . ود افك ره 1 





أخرجه البخاري (49؟7, و۳۸۰۲ و5875 و5550) ؛ ومسلم ))١6١-160/19(‏ 
والترمذي (A)‏ ٠وابن‏ ماجه (لا15١)‏ » وابن حبان (5445/90/9 544109 - 
الإحسان) » وأحمد ١/4‏ ۰ و۳۰۲) » والطبرانی فى «المعجم الكبير» )57”58/١5/5(‏ 
من طريق سفيان وشعبة وغيرهما عن أبي إسحاق عنه . وقال الترمذي : 

ديسا خن تيح" : 

وجملة الإهداء ؛ ' برويها أبن عبالح الحنفي عن علي : 

إن اکير دومة) أهدى إلى النبى د ثوس جرير › فأعطاه علا ٠»‏ فقال : 


\ 0۹ 


(شققه خُمُراً بين الفواطم» . 

أخرجه مسلم )١517/5(‏ . 

1 (إِنّما كانت تحمله الملائكة معَهم . يعني : جنازة سعد بن 
معاذ رضي الله عنه) . 

أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» (5597/894/9 - الإحسان) قال : أخبرنا 
الحسن بن سفيان : حدثنا محمد بن عبدالرحمن العلاف : حدثنا محمد بن 
سواء : حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس : 

أن النبى يبه قال وجنازة سعد موضوعة ‏ : 

«اهتز لها عرش الرحمن» . 

فطفق المنافقون في جنازته » وقالوا : ما أخفها ! فبلغ ذلك النبى يله فقال: ... 
فذكره . 

قلت : وهذا إسناد حسن » رجاله كلهم ثقات مشهورون ؛ غير محمد بن 
عبدالرحمن العلاف » ذكره ابن حبان في «الثقات» بروايته عن محمد بن سواء 
وأبى عاصم › وقال (98/9) : 

«حدثنا عنه الحسن بن سفیان» . 

قلت : وحدث عنه ابن أبي عاصم كما يأتى » وابن أبي داود أيضاً الحافظ ابن 
الحافظ » كما في «شرح معاني الآثار» )۳٤۳/۲(‏ » فمثله صدوق يحسن حديثه ؛ لا 
سيما في الشواهد ‏ وقد أخرج له ابن حبان بهذا الإسناد عن أنس حديثا آخر في : 
(مناديل سعد في الجنة) » وتقدم تخريجه في الحديث الذي قبل هذا , لكن وقع 
فيه : (سعيد) مكان : (شعبة) » وهو الصواب كما يأتي » وكذلك أخرج له )٥۷۲١(‏ 


٠١١ 


بالإسناد نفسه إلى قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بحديث : لعن الخنثن من 
الرجال » وهو مخرج في «جلبات المرأة المسلمة»  "/١54(‏ الإسلامية) من رواية 
البخاري وعيره . 

وسعيد : هو ابن أبي عروبة . وقد تابعه معمر عن قتادة به . 

أخرجه الترمذي )۳۸٤۹(‏ من طريق عبد بن حميد » وهذا في «المنتتخب من 
الستدء ( 41۹۲/۹4/۴( أحبرنا عبدالرزاق : أخبرنا معمر به . وقال الترمذي : 

لاحديث حسن صحيح) . 

وضعفه المعلق على «المنتخب» بعنعنة قتادة ! غير مبال بجريان العمل على 
الاحتجاح به عند الأئمة الس وغيرهم » ومنهم الشيخان » فقد مشيا عنعنته في 
أحاديث كثيرة » وهذا منها على ما سأبينه » وذلك لقلة تدليسه في جملة أحاديثه 
الكثيرة » فقد كان من التفاظ الأتبات . وقد أشار إلى ذلك الحافظ فى «مقدمة 
الفتح» بقوله (ص٦۳٤)‏ : 

«التابعي الجليل » أحد الأثبات المشهورين › كان يضري به الث فى الحفظ ؛ 
إلا أنه رعا دلس » احتج به الجماعة» . 


ولذلك اقتصر ف فى «التقريب» على قوله فيه : 


وه ” ام 


(( نمك دىت) . | 
قلت : فمثله يغتفر تلليسه - والله أعلم وبخاصة إذا عنعن عمن سمع منه 
كثيراً كأنس » فلا يعل حديثه عنه إلا إذا ضاق الأمر » وكان هناك ما يؤكد تدليسه . 
ثم رأيت الحديث فى «المستدرك» (۲۰۷/۳) من طريق آخر عن عبد الرزاق 
به . وقال : ظ ظ 


١١ 


ااصحيح على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبي : 

هذا » وقد توبع محمد بن سواء على بعض حديثه من عبدالوهاب بن عطاء 
المخفاف عن سعيد عن قتادة : حدثنا أنس بن مالك به ؛ دون قوله : فطفق 
المنافقون . . . إلخ . 

أخرجه مسلم )16١/1/(‏ » وأحمد )۲۳٤/۳(‏ » وأبو يعلى (907/979/0؟) . 

كما توبع الحسن بن سفيان ؛ فقال ابن أبي عاصم في «السنة» (١/141؟/‏ 
١‏ ) : ثنا محمد بن عبدالرحمن العلاف . . . بجملة : 

«اهتز لها عرش الرحمن» . 

وتوبع العلاف نفسه من محمد بن ثعلبة بن سواء : ثنا عمى محمد بن 
سواء : ثنا سعيد به مثل رواية عبدالوهان الخفاف . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )01547/١5/5(‏ من طريقين عنه . 

وهو صدوق ؛ كما في «التقريب») . 

قلت : وفي ١‏ هذه الطرق والمتابعات ؛ وقع فيها : (سعيد) خلافا لرواية ابن 
حبان التى فيها : (شعبة) مما يؤكد خطأها » كما تقدم التنبيه عليه . 

وغفل عن ذلك المعلق على «الإحسان» » فمر عليها دون أي تعليق » رغم أنه 
نقل رواية أحمد ومسلم عن الخفاف » ورواية الطبرانى عن ابن ثعلبة » وفاتته رواية 
ابن أبي عاصم » وفيها كلها : (سعيد) » فلم يتنبه لخطأ رواية ابن حبان » والمعصوم 
من غصمة ألله . 

ثم إن جملة (اهتزاز العرش) لها شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة » قال 
الحافظ )۱۲٤/۷(‏ : 


«عشرة أو أكثر » وثبت فى «الصحيحين» » فلا معنى لإنكاره» . 

وقال الذهبى في «العلو» ٠١9(‏ - مختصره) بعد أن ساقه عن جمع منهم : 

«فهذا متواتر » أشهد بأن رسول الله يلغ قاله» . 

قلت : هو عندهما من حديث جابر » وقد أخحرجته عنه في «الظلال» 
۲٤۷/۱(‏ -118) » ومن حديث أنس هذا » وأسيد بن حضير » وأبى سعيد » وابن 
عمر » وأسماء بنت يزيد بن السكن » ورميثة . 

ولحديث الترجمة شاهد من مرسل الحسن البصري قال : 

لا مات سعد بن معاذ ‏ وكان رجلا جسيماً جَزلاً - جعل المنافقون وهم يمشون 
خلف سريره يقولون : لم نر كاليوم رجلا أخف ! وقالوا : أتدرون لم ذاك؟ لحكمه في 
بني قريظة » فذكر ذلك للنبي يق » فقال : 

«والذي نفسي بيده ؛ لقد كانت الملائكة تحمل سريره» . 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )57١/7(‏ : أخبرنا وهب بن جرير قال : 
أخبرنا أبى قال : سمعت الحسن قال : . . . فذكره . 

وهذا إسناد مرسل صحيح » رجاله رخال الشيخين فهو شاهد قوی › 
الیگ جسن . 

(هل | الرجل الصالح الذي فتحت له أبواب ٠‏ السّماء 
شلد عليه » ثم فُرّج عنه . يعني : سعد بن معاذ) . 

أخرجه ابن حبان فى «صحيحه)  5444/891/94(‏ الإحسان) » وأحمد 
(۳۲۷/۲۳) » وفى «فضائل الصحابة» ١595/8517/5(‏ و۹۷٤۱)‏ » والحاكم (۲۰۹/۳) › 
والطبرانى في «المعجم الكبير» (0740/17/5) من طريق محمد بن عمرو : حدثني 


|١+ 


يزيد بن عبدالله بن أسامة بن زيد الليثي ويحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة 
الزرقي عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله يلك : . . . فذكره . وقال الحاكم : 
«وقد صح سنده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما» . ووافقه الذهبي . 
قلت : وهو حسن للخلاف المعروف في محمد بن عمرو ‏ وهو الليثي - . 
وله شاهد من حديث ابن عمر أتم منه » تقدم تخريجه قريباً تحت الحديث 
(ه:؟؟). 


۲4۹ (أذانى ريحُها فقمت . يعني : جنازة يهودي) ْ 

أخرجه ابن عدي (۳۲۰/۱) » والطبرانى في «المعجم الأوسط»  774/7(‏ 
) من طريق أبي الأسباط الحارثى عن إسماعيل بن شروس الصنعانى عن 
عكرمة عن ابن عباس : ظ 

أن الجنازة التى قام لها النبى كل كانت جنازة يهودي » وأن النبى كلاة 
قال : . . . فذكره . وقال الطبراني : 

الم يروه عن إسماعيل بن شروس إلا أبو الأسباط» . 

قلت : واسم هذا : بشر بن رافع ؛ وهو ضعيف . لكن الآفة من شيخه إسماعيل 
ابن شروس ؛ فإنه متهم بالوضع » وفي ترجمته ساقه ابن عدي مع حديث أخر له . 
وقد خر جته في «الضعيفة ) برقم (550151) لتفرده به . 





وأما هذا ؛ فقد أخرجه العقيلى أيضاً )4٤/۸٤/١(‏ دون حديث الترجمة » 
وكأنه ظن أنه تفرد به » وليس كذلك ؛ فقد قال الإمام أحمد :)۲۰۱/١(‏ ثنا 
عباس - أو عن أحدهما ‏ أنه قال : 


إنغا قام رسول الله يل من أجل جنازة يهودي مر بها عليه » فقال : «آذانى 
ريحها) . | 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » وحسين : هو ابن على بن 
أبى طالب » جد محمد بن على الراوي عنه ؛ المعروف بأبى جعفر الباقر . والحديث 
قال الهيثمى (۲۸/۳) : 

«(رواه أحمد والطبرائی فی «الأوسط» بنحوه ‏ ؛ ورجاله رجال الصحيح» : 

قلت : وقد عرفت أن إسناد «الأوسط» لا شىء › فالعمدة على إسناد أحمد . 

وله شاهد من حديث عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة قال : 

ماقام رسول الله ل لتلك المنازة إلا أنها كانت يهودية » فإذا هي ريح 
بخورها » فقام حتى جاوزته 

كذا دک الهيثمى » وقال : 


(ارواه الطبراني فى «الكبير) ' وفيه أبو عمرو السدوسي › ٠‏ ولم يرو عنه غير أبي 
عامر العقدى » وبقية رجاله ا 


((هو سعيد بن سلمة ب بن أبى السام ؛ ؛ ول فهو مجهول) . 

قلت : سعيد هذا من رجال مسلم » وفيه ضعف .» وحتى يتبين أنه هو ؛ فهو 
على الجهالة » وكلام الهيثمي المذكور يشعر بذلك » والله أعلم . 

ومسند عبدالله بن عياش بن أبى ربيعة من «المعجم الكبير» هو من القسم 
الذي لم يطبع حتى اليوم في علمي » ولذلك فإني لم أقف على إسناده فيه لأنظر 


NEO 


في بقية رجال إسناده ؛ فإني أخشى أن يكون فيهم من لم يوثقه غير ابن حبان ؛ 
شك رات الحافظ فى «الإصابة» قد ذكر الحديث من رواية ابن منده من طريق 


عبدالله بن الحارث الخزومی عن عبدالله بن عياش به . 
فإن كان عند الطبراني من هذا الوجه ؛ فقد صح ما خشيته ؛ لأن عبدالله بن 
الحارث هذا لم يوثقه غير ابن حبان (۳۲/۷) » ولم يذكر له هو والبخاري وابن ابي 
حاتم راوياً غير أخيه : عبدالرحمن بن ال حارث » فيكون مجهولاً . 
ثم إنه ذكره في (أتباع التابعين) » وقد أشار إلى ذلك البخاري بقوله في 
«التاريخ» : 
لارأق ابن غباس واين شه : 
وعليه يكرت انيت متقطعا بينه وبين عذال ين هياش إن لبت هیده ؛ 
وإلا فيكون مرسلا . والله أعلم . 
( سأل موسى ربّه عن ست خصال ؛ كان يظن أنّها له 
خالصة , والسابعة لم يكن موسى يحبّها : 
١‏ -قال :يارب ! أي عبادك أتقى؟ قال : الذي يذ كر ولا ينسى . 
؟ - قال : فأي عبادك أهدّى؟ قال : الذي يتّبع الهّدى .. 
- قال : فأي عبادك أ ؟ قال : الذي يحكم للناس كما يحكم 
> قال : فأيُ عبادك أعلم؟ قال : الذي لا يشبع من العم ؛ يجمع 
علم النّاس إلى علمه . 


0¥ 


ه ‏ قال : فاي عبادك أعر؟ قال : الذي إذا قدر عفر . 
5 قال : فأي عبادك أغتى؟ قال : الذي يرضى با يُؤْتَى . 
١‏ قال : فأي عبادك أفقرُ؟ قال : صاحبُ منقوص ”27 . 


قال رسول الله م ء 


م 011 اس - 2 5 8 £ ےم > الم 

ليس الغنى عن ظهر ؛ إنما الغنى غنى النفس . وإذا أراد الله بعبد 
خيّرا ؛ جَعَل غناه في تفسه . وتُّقاه في قلبْه » وإذا أراد الله بعبد شبر] 

أخرجه ابن حبان في «صحیحه» ( ۸٦/۰۰‏ - موارد) » والخرائطي في «مکارم 
الأخلاق» )۳٦۹/۲۷٤/۱(‏ » والديلمي (۹۲/۱/۱ و۲/۱۰۲/۲) » وابن عساكر فی 
«التاريخ» (۳۹۷/۱۷ - ۳۹۸) من طريق عمرو بن الحارث وغيره أن أبا السمح حدثه 
عن ابن حجيرة عن أبى هريرة عن رسول الله يل قال : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات ؛ غير أبى السمح ‏ واسمه أو لقبه : 
دراج -؛ فهو مختلف فيه » وثقه ابن معين وغيره » وضعفه احمد وغيره » وفصل فيه 
بعضهم » فقال الذهبى فى «الكاشف» : ظ 

« وقال أبو داود وغيره : حديثه مستقيم ؛ إلا ما كان عن أبى الهيثم» . 

. الأصل : «مبغوض» ! والمثبت من «تاريخ ابن كشير» (۲۹۱/۱) » و«الإحسان»‎ )١( 
وفسره بقوله : «يريد به منقوص حالته » يستقل ما أوتى » ويطلب الفضل» . وكأنه يعني : أنه‎ 


فقير النفس 4 ويؤيذه قوله 0 دش عقبة . ووقع فى «التاريخ» و«الديلمى» : (سقر» بالقاف أو 
بالفاء 3 وكذا ۳ مصورة «الجامع الكبير» التى عندي 1 


١٠٠١ مه‎ 


وإلى هذا التفصيل ذهب الحافظ ابن حجر » فقال فى «التقريب» : 

«صدوق » فى حديثه عن أبى الهيثم ضعف» . 

قلت : وهذا هو الذي تبين لى أخيرا ؛ فإنى وجدت الأحاديث امنأ كيير الت 
أنكرها العلماء مدارها على روايته لها عن أبى الهيثم » وقد ساق ابن عدي فى 
«الكامل» )٠٠١  ١١7/7(‏ طائفة كبيرة منها » ليس فيها ما رواه عن غيره ؛ سوى 
حديك »له سن رواية اين الهبعة عده عن ابن «سجيرة الآ کر مرسلة .وهلا ما لا 

«وله غير ما ذكرت يتابعه الناس عليها , وأرجو ‏ بعد أن خرجت له هذه 
الأحاديث التى أنكرت عليه أن سائر أحاديثه لا بأس بها » ويقرس صورته ما قال 
يحيى بن معين» . 

وقد صحح له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبى لخاد ناف كثيرة عن أبى 
الهيثم وغيره » والصواب إن شاء الله ما تقدم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وإن ما يقوي الشطر الأخير من الحديث : أنه جاء مفرقاً فى أحاديث , فجملة 
غنى النفس جاءت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبى هريرة » وهو مخرج 
فى «تخريج أحاديث مشكلة الفقر) (رقم )۱١‏ » ومن حديث أبى ذرء وهو مخرح 
فى «التعليق الرغيب» ۹۲/٤(‏ -97) » وكلاهما فی «موارد الظمان» ( 557١‏ 
و1571) »مع أن الأول ليس على شرطه > كما نبهت عليه فى «صحيح الموارد» 

وقوله : «إذا أراد الله بعبد خيرا . . .» إلخ ؛ وجدت له سادا من مرس اسن 
البصرى » أخرجه الإمام أحمد في (كتاب الزهد) رص (A٦‏ بسند صحيح عنه . 


۹ 


[لثنيية ) : وقع للدكفيرة ا(سعاة) فى تعليقها على «مكارم الأخلاق» وهمان في 
هلا اطنديث : فد قآلت ‏ يعد أن ترجمت لكل رجاله فردا فرداب؛ 

(إسناده ضعيف » فيه ابن لهيعة ودراج بن سمعان ؛ وكلاهما ضعیف» !2 

ففاتها متابعة (عمرو بن الحارث) عند ابن حبان وغيره ! وذلك مما يؤكد قصر 
باعها فى تخريج أحاديث الكتاب وتحقيق الكلام عليها . ظ 

كما فاتها التحقيق امخقده 7 (دراج) وأنه مستقيم الحديث في غير روايته 
عن أبى الهيثم . والغريب أنها نقلت عبارة الحافظ ابن حجر الؤيدة لذلك » ولكنها 
وقعت عندها هكذا : 

«(صدوق في حديثه عن أب الهيثم 5 شیف 1 

وهذا قلب لمقصود الحافظ ولعباراته كما هو ظاهر › فلا أدري أهو خطأ نطبعي 
أو قلمى؟! أو کو فة فهم؟! ولعلة يؤيد هذا جزمها بضعف (دراج) ؛ لأ ني لا أعتقد 
أن عندها من الشجاعة الأدبية » والاعتداد بعلمها فى هذا الاك + سن ننجي ا 
شا لا . والله أعلم . ) 


م - (نعم - والذي نسي بيده دَحْماً دما ؛ فإذا قام عنها 
جعت مطهرة يكراً) . 

أخرجه ابن حبان  778*(‏ 5574) » وأبو نعيم فى «صفة الحنة» (۲۳۲/۲/ 
۳ ) » والضياء المقدسى أيضاً فى «صفة الجنة» (ق 88/ ١‏ مخطوطة الظاهرية) 
عن عمرو بن الحارث عن دراح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله لا ' 

أنه قيل له : نا في الجحنة؟ قال : . . . فذكره . 


وت ۰ | 


قلت : وهذا إسناد حسن على ما تقدم بيانه من التفصيل في (دراج) فى 
الحديث الذى قبله . 

بل هو حديث صحيح ؛ فإن له طريقاً أخرى » وشاهدا يزداد بهما قوة على قوة . 

أما الطريق ؛ فيرويه عبدالرحمن بن زياد عن عمارة بن راشد عن أبي هريرة قال : 

سئل رسول الله كلاخ : هل يمس آهل الجحنة أزواجهم؟ قال : فقال : 

«نعم » بذكر لا يمل » وفرج لا يحفى » وشهوة لا تنقطع» . 

أخرجه البزار  76754/١91//5(‏ كشف) ٠‏ وأبو نعيم أيضاً رقم (55") » وابن 
عساكر فى «التاريخ» 587/١5(‏ - 87 المصورة) . وقال البزار : 

«عمارة ؛ لا نعلم حدث عنه إلا عبدالرحمن بن زياد » وعبدالرحمن کان 
فضعف حديثه » وهذا ما أنكر عليه ولم يشاركه فيه غيره» . 

قلت : وهذا يعنى شيثين : 

أحدهما : أن عبدالرحمن بن زياد وهو الإفريقى ‏ صدوق فى نفسه › وأن 
ضعف أحاديةه من شيو خه المجهولين > وقد ذكر الحافظ نحوه قن أي حاتم وأبى 
زرعة » فانظر «التهذيب» » وروى فيه توثيقه عن جمع » وعن أخرين تضعيفه › 
والذي يظهر من مجموع كلامهم أنه صدوق فى نفسه ؛ كما أشار البزار » لكنه 
ضعيف فى حفظه مع صلاحه » وقد لخص الحافظ ‏ أحسن التلخيص - اختلافهم 
فيه » فقال فى «التقريب» : 

«ضعيف فى حفظه » وكان رجلا صالحا» . 


١ 


| والآخر : أن (عمارة بن راشد) مجهول »لم يرو عنه غير الإفريقي . 
فأقول : هذا ما أحاط به علم البزار » ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها »لكن قد 
روى عنه آخران ؛ كما ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» » وابن عساكر في 
«التاريخ» . وقال ابن حبان في «الثقات» )۲٤٤/٥(‏ 0 
«روى عنه آهل الشام ومصر» . 
ومع ذلك قال أبو حاتم : 
«مجهول» ! 
فتعقبه الذهبي في «المغني) بقوله : 
«بل معروف» . ش 
وقوله في «الميزان» : 
«قلت : قد روى عنه جماعة » ومحله الصدق» . 
وأقره الحافظ فى «اللسان» » بل وأيده بتوثيق ابن حبان . 
قلت : فهذه الطريق تصلح للاستشهاد إن شاء الله تعالى . 
وأما الشاهد ؛ فيرويه سّليم بن عامر عن أبى أمامة قال : 
سئل رسول الله يله : هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال : . . . فذكر مثل حديث 
الطريق الآخر ؛ إلا أنه قال : 
ظ «دحماً دحماً)» مكان : «وفرج لا يحفى» . 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (77174/188-141//8) » وأبو نعيم 
شا (14؟) من طريق هاشم بن زيد وغيره عنه . 


۹۲ 


قلت : وهاشم بن زيد ضعيف الحديث ؛ كما قال ابن أبى حاتم )١1١7/1/5(‏ 


وبقية رجاله ثقات . 

وقد تابع هاشما صفوانٌ بن عمرو » وهو الذي عنيته بقولي : «وغيره» » وهو في 
رواية الطبراني ؛ لكن فى الطريق إليه سليمان بن سلمة الخبائري ؛ وهو تروك . 

وللجملة الأخيرة من الحديث شاهد آخر من حدرث أب سعيل مرفوعا بلفظ : 

«إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم ؛ عادوا أبكارا» . 

أخرجه البزار أيضاً (011") » ومن طريقه أبو الشيخ فى كتابه «العظمة) 


(oAT/1*۸۱/Y)‏ » والطبراني في (المعجم الضغير) (صن 45 دهتدية)اع+ومن 
طريقه أبو ن نعيم برقم )۳10( ؛وكذا المخطيب في و (٥۳/٦)‏ 43 والضياء 


المقدسى فى «صفة الجنة» (ق ۱/۸۳) من طريق ل برخ عذال عه نا 
شريك عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عنه . وقال الطبراني : 

«لم يروه عن عاصم إلا شريك » تفرد به معلى بن عبدالرحمن» . 

قلت : هو متهم بالوضع ؛ كما فى «التقريب» » وقال الهيثمي 41۷/۱۰( : 

«رواه البزار » والطبراني في «الصغير» » وفيه معلى بن عبدالرحمن الواسطي › 
وهو كذان» . ۰ 

فهو ممن لا يصلح الاستشهاد به » وفيما تقدم ما يغنى عنه . 

وقد كنت أوردت حديث (المعلى) هذا في .ضعيف الجامع الصغير» » مقتصرا 
على قولي فيه : «ضعيف» » وكان ذلك بناء على تضعيفي قدياً لحديث (دراج) 


١7 


مخرجاً لهما فى «الضعيفة» (برقم )۳٠۷١‏ » وعزوت إليه تضعيفى المذكور » فلما 
تبن 59 حسن إسناده 3 وصحة الام ةشهاد بالطريق الأخرى والشاهد 0 فررت نقله 
إلى «صحيح الجامع» . والله الموفق . 


وقد أشكل اقتصاري المذكور على الأخ الفاضل على رضا » مخرج ومحقق 
«صفة الجنة» لشدة ضعف (معلى) » فقال )۲٠۰۸/۲(‏ : 


« . فلم يتبين لی وجه اكتفاء الألبانى. بتضعيفه فقط» ! 


فأقول : ق له ذلك ؛ لأنه وقف عند رواية (المعلى) هذه › وظنه أنه تفرد به › 
أما أنه لو تذكر أنه يشهد له حديث الترجمة » والذي خرجه هو فيما بعد (۲۳۲/۲ 
08) ؛ لتبين له وجه ذلك إن شاء الله تعالى » وهو وإن كان مال إلى تضعيف 
(دراج) مطلقاً ‏ كما كنت آنا عليه سابقاً » ولعله يعيد النظر كما صنعت لاحقاً . 
فيبدوله كما بدا لى أنه حسن الحديث إلا عن أبي | يثم؛ كما حققته فى 
الحديث الذي قبله ‏ أقول : فإن تضعيفه إياه يُحَدُ شاهداً ضعيفاً لحديث (المعلى) » 
بخلافي أنا الذي حسنته ؛ فإنه يع شاهدا جنا ديق (المعلى) ؛ لقوله عل 


az 
5 : 
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«صدقك وهو كذوس» » فكما لا يجوز رد حديث الكذاي إذا تبين صدقه ؛ فكذلك 
لا يجوز هدر حديث الراوي الضعيف غير المتهم لرواية المتهم إياه . 

وببان ذلك : أن الحديت الذى رواه الضعيف يصير بالشرط المعروف حسنا 
لغيره » فكذلك الحديث الذي رواه الكذاي - بله الشديد الضعف ‏ يصير ضعيفا 
لغيره » بل وقد يصير حسناً أو صحيحاً حسب طرقه قلة وكثرة » ونوعية ضعفها 
خفة وشدة » وهذه نكتة يعرفها ‏ أو على الأقل ينتبه لها من مارس فن التخريج . 
وتفقه دهراً طويلاً فى فقه أصول الحديث » والله ولي التوفيق . 


7ل : 


. (سافروا تصحوا ء واغزوا تسعنيوا)‎ - oY 


جاء من حديث أبي هريرة ؛ وابن عمر» وال بن عباس » وأبى سعيد » وزيد بن 





الأولى : عن دراج عن ابن حجيرة عن أبى هريرة : أن النبی ل 3 
فدكرة .. 

أخرجه الإمام أحمد )۳۸٠/۲(‏ : حدثنا قتيبة : حدثنا ابن لهيعة . 

قلت : وهذا إسناد حسن » رجاله كلهم ثقات على ما عرفت من استقامة 
حل یت دراج عن ابن حجيرة فى الحديث الملتقدم )٠٠١(‏ » وابن لهيعة وإن کان 
سيين الحفظ ؛ فإنه صحيح الحديث فى رواية العبادلة عنه » وألحق بهم قتيبة هذا 
وهو أبن سعيد ؛ فقد قال : 
من كتاب ابن وهب » ثم نسمعه من ابن لهيعة» . 

د کسر الذهبى فى «سير أعلام التسلاء) )10/۸( 1 وهذه فائلة هامة يجب 
الانتباه لها . 

والطريق الأخسرى : عن زهير بن محمد أبي المنذر عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عنه به > وزاد : 

«وصوموا تصحوا) . 

أخرجه العقيلي في , لاالضعفاءة (51/5) #وفيرة ستد ضف كنت ينث 


١١ 6 


ذلك فى «الضعيفة» (8ه؟) »ثم زدته بيا وتستيقأ والرد على من حسنه من جهلة 
۲ وأم حديث اب ع عمر؛ فقد كلت خرجته في «الضعيفة) برقم (هه؟) 


قبل أن کب ن لی = سن إسناد ابن سوير ة ارج هناك أيضا )0€( داج داج 
للإعادة » لا سيما وفى تخريجه طول » فإنه من رواية ستة من الحفاظ » ثم وقفت 


على سابع > وهو البيهقي في «السنن» ٠۲/۷(‏ 54 
۳ وأما حديث ابن عباس ؛ فله طريقان : 
الأولس ؟ جن بسطام بق خیب ؛ شا القاسم ب ل عبد الرحمن عن أبي سان 
عنه بحديث الترجمة .. 
أخر جه البيهقى أيقباأ وسقت عنه ! 
وبسطام هذا لم أجد له ترجمة . 
والقاسم بن عبدالرحمن هو الأنصاري ؛ ضعفه أبو حاتم » وقال أبو زرعة : 
«منكر الحديث) . 
والأخرى : عن محمد بن معاوية النيسابورى : ثنا نهشل بن سعيد عن الضحاك 
٠‏ «سافروا تصحوا » وصوموا تصحوا » واغزوا تغنموا» . 
أخر جه ابن عدي في « الكامل» )٥۷/۷(‏ . 
قلت : وهذا إسناد هالك » نهشل بن سعيد متروك » وكذبه إسحاق بن راهويه . 
ونحوه محمد بن معاوية النيسابورى » قال الحافظ : 


a 


«متروك مع معرفته ؛ لأنه كان يتلقن » وقد أطلق عليه ابن معين الكذب» . 

٤‏ - وأما حديث أبي سعيد ؛ فيرويه سَوّار الضرير عن عطية عنه مرفوعا بالفقرة 
الأولى فقط . 

أخرجه ابن عدي أيضاً (/454) . 

وسوار : هو ابن مصعب » قال أحمد والدارقطني : 

«متروك الحديث» ؛ كما في «المغنى» . 

ه - وأما مرسل زيد ؛ فيرويه إسماعيل بن رافع عنه مرفوعاً بلفظ : 

«اعزوا تصحوا وتغنموا») . 

أخرجه ابن أبي شيبة (4/0؟) . 

قلت : ورجاله ثقات ؛ غير ابن رافع » فهو ضعيف . 

وجملة القول ؛ أن حديث أبي هريرة - بطريقيه وبهذا الشاهد المرسل ‏ يرتقي 
إلى رتبة الصحيح إن شاء الله تعالى » ولعله لذلك جزم البيهقي بنسبته إلى 
النبى يلق » وهو تابع فيه للإمام الشافعيى فى كتابه «الأم» )٠١۷/١(‏ » والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

۳ -(ما من قوم يُعْمل فيهم بالمعاصي ؛ هم أكثرٌ وأعز من يَعْمل 
بها » ثم لا يغيّرونه ؛ إلا يوشك أن يَعْمّهم الله بعقاب) . 

أخرجه أبو داود )٤۳۳۹(‏ » وابن ماجه )5٠١094(‏ » وابن حبان (۱۸۳۹ و٩٤۱۸‏ 


- موارد) » والطحاوى فى «مشكل الاثار» )١١74/7١15/7(‏ » والبيهقى فى «السنن») 
)41/١(‏ » وعبدالرزاق فى «المصنف» )٠١177/848/1١1١(‏ » ومن طريقه أحمد 


۹1۷ 


(:/57*) » وأبو يعلى (7608/4917/117) » والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۲۳۸۰/۳۷۷/۲) ثلاثتهم عن عبدالرزاق » وأحمد أيضاً (714/4 و١٠۳)‏ » والطبراني 
(86-75888؟؟) » والأصيهانى فى «الترغيب والترفیب» (4:/154/1؟) من 
طرق منها شعبة - واللفظ له عند البيهقى ‏ عن أبى إسحاق عن عبيدالله بن جرير 
عن أبيه قال : قال رسول الله لل : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات معروفون ؛ غير عبيدالله بن جرير ؛ فلم 
یوثقه غير ابن حبان (55/5) »لکن قد روى عنه ثقتان آخران › فهو مع تابعيته ‏ 
حسن الحديث إن شاء الله تعالى . وقد أشار المنذري فى «الترغيب» )17١/7(‏ إلى 

وقد صرح أبو إسحاق بالسماع فى رواية شعبة عنه عند الأصبهانى . 

وخالف شعبة ‏ ومن معه فى إسناده ‏ شريك » فقال : عن أبى إسحاق عن 
المنذر بن جرير عن أبيه مرفوعا به ! فذكر : (المنذر) مكان : (عبيد الله) » وهو أشهر 

أخرجه أحمد ”11١/4(‏ و و۳( ؛وأبو عمرو الدانى فى «الفتن» (ق 
) ؛ والطبراني (98؟)) . وشريك 2 غر اين عبدالله القاضي وهو سيوع الحفظ › 
فلا يحنج به إذا تفرد » فكيف إذا خالف الثقات » فكيف وفيهم شعبة؟! < 

ومن هذا التحقيق تعلم خطأ المعلق على «مشكل الآثار» (4/7١؟)‏ فى قوله 
فى راويه (عبيدالله بن جرير) : 

«وقد تابعه أخوه المنذر» ! ظ 

المح : فقد عرفت أن هذه مخالفة فيس متابعة 


۹۹۸ 


ونحوه المعلق على «(مسند 5 يعلى» ؛ فإنه ساق رواية شريك هذه فى 
تخريجه للحديث فى نحو صفحة > دون أن ينبه أنها شاذة بل منكرة . 

نعم ؛ للحديث شاهد صحيح من حديث أبي بكر الصديق بنحوه » يزداد به قوة , 
وهو مخرح فيما تقدم برقم )١1555(‏ » وفي «تخريج الأحاديث الختارة» رقم )٦١  59(‏ » 
وبخاصة أن فى رواية للبيهقي بلفظ : «يقدرون على أن يغيروا » فلا يغيروا» . 


ورجاله ثقات . 

(تنبيه) عرفت من التخريج أن أبا داود أخرج الحديث كالجماعة من طريق 
أبى إسحاق عن عبيدالله بن جرير . . . وقد عزاه إليه ابن كثير في «التفسير» 
7/5/١(‏ - التجارية) من هذه الطريق ؛لكن وقع فيه : «عن المنذر بن جرير» ! ولعله 
خطأ مطبعى » والله أعلم . 

: (كان يأخځذ أسيامة بم زيف وان ۽ ويقول‎ _- ٤ 


الهم ! إِنّي أحبُهما فأَحبّهما) . 

أخرجه البخاري ۳۷۳١(‏ و۷٤۳۷)‏ » وأحمد )١٠٠/١(‏ » وكذا ابن أبى شيبة 
ف «المصنف» )١117277/98/1١1(‏ » وابن سعد في «الطبقات») (57/54) 2 والطبرانى 
فى «المعجم الكبير» )١1547/59/5(‏ من طرق عن المعتمر ‏ إلا الطبراني فعن هوذة 
ابن خليفة ؛ وهو رواية لابن سعد _؛ كلاهما عن سليمان التيمي : حدثنا أبو 
عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبى كله 
والحسن . . . إلخ . ولفظ هودة : 

كان رسول الله يلغ يأخذني والحسن » فيقعد أحدنا على فخذه اليمنى » 
والآخر على فخذه اليسرى » ويقول : . . . فذكره . 


۱۹ 


: أنه کان الله 





وهذه الزيادة دون ذكر (اليمنى) و(اليسرى) ؛ قد أخرجها البخاري أيضاً 
(*500) » وكذا ابن سعد ٠»‏ وأحمد )3١5/5(‏ في رواية من طريق عازم : حدثنا 
المعتمر به ؛ إلا أنه قال : 

«اللهم ! ارحمهما فإنى.أوحمهما» . 

وهو بهذا اللفظ شاذ عندي ؛ لأن (عارماً) كان اختلط أو تغير فى آخر عمره 
- واسمه محمد بن الفضل -؛ فمثله لا تقبل مخالفته لمن هو أحفظ منه » وبخاصة 
إذا كاترا جمعا كبا هنا . 

وقد استشكل بعضهم إقعاده لأسامة مع الحسن ؛ لأن أسامة كان أكبر منه 
بنحو عشر سنين » وتوفي النبي يليه وعمر الحسن ثمان سنين » وقد أجاب عنه 
الحافظ فى «الفتح» )٤۳٤/٠١(‏ ؛ فليراجعه من شاء . 

ولولا أن (عارماً) قد توبع من (هوذة) على جملة الإقعاد ؛ لكان من الممكن أن 
يقال بشذوذها أيضاً , والله أعلم . 

والدعاء المذكور أعلاه قد صح أيضا عن غير واحد من الصحابة ؛ منهم أبو 
عريرة أنه دعا به لسن وا امین رضي ال عديهسا ؛ وقد سبق تخريجه تحت 
الحديث (۲۷۸۹) . 

من فضائل الحجر الأ سود 

هوه" . (لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ؛ ما مسه ذو عاهة إلا 
شفي , وما على الأرض شيء من الجنة غيره) . 

أخرجه البيهقى فى «السنن» (7/6/5) › و«شعب الإيمان» )٠١۳۳/٤٤۹/۳(‏ 
قال : وأخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرئ : أنبأ الحسن بن محمد بن 


| VY 


إسحاق : ننا يوسف دن یعقوں ؛ ثنا مسدد : ثنا حماد بن زید 4 ابن جريج عن 
عطاء عن عبد الله بن عمرو برفعه قال چ قد قرة ' 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات معروفون » والحسن بن محمد بن 
إسحاق هو الأزهري الإسفرائينى . 

وأما الرواى غلك . 7 الحسن على بن محمد الممرئ ٤‏ فهو مس شيوخ الخطيب 
اشيا > وترجم له الى «التاريخ» ترجمة حسبة. ؛ وقال ([948/11) : 

وكتينا عنه : وان صدوقا فاضا :عالا بالقراءات» عات سحة [610 )* , 

وأما پو سف بن يعقوس ؛ فهو أبو محمد البصري » حافظ نه et‏ ۴ 
«التذكرة» )550/١(‏ للحافظ الذهبى . 

ومن فوفه تقار فين رجا السيكين ؛ عير سلة دوقو این مسبرهك ‏ من 
صيوح البخاري ( وقد أخخرجه مسدد في ل(مسشلة ) باسناده المذكور أغلاه 4 كها فی 
«المطالب العالية المسندة» للحافظ ابن حجر (١/5/57؟)‏ . 

وقد ذكر له فى المقدمة إستادية عن مسد غير ااذ البيهقي عنه » فرجاله 
متابعون عن (مسدد) » فصح السند ؛ والحمد لله . 

وقد أورده المنذري في «الترغيب» (15/177/1) رواية عن البيهقى » مشيرا 
إلى قوثها «ولذلك أوردثة فى #صحيعح الشرغيب »فى الجزء الشائى منه رضن 
1 ) > وهو حت الطبع س الله لعأ و 

وأما المعلقون الا رة على ال ية ين طبعتهم الحديلة > فد صعقوه 
17/8 119/1 ؟) اععداء ۽ ودون أن يبيئوا السبب فى مثله » ولو بأوجز عبارة ؛ 
وذلك لجهلهم وعجزهم عن البحث عن تراجم الرجال IT‏ نا إدا كانوأ مين ير 


٠١١ . ثم طبع بحمد الله . (الناشر)‎ )١( 


رجال الستة » كما هو الشأن هنا » ولقد كان يسعهم السكوت وأن لا يتكلموا بغير 
الصحيحة . 

ولو أنهم كانوا على شيء من المعرفة بفن لتحي والتضعيف ؛ لأمكنهم أن 
يصححوه بشواهده » ولا سيما أن بعضها مما قووه هم ! فالشطر الأول منه قد حسنوه 
)/۷۲٠/٠٤١/۲(‏ تقليداً منهم للمنذري ! وفيه لفظة : (المها) » وهى منكرة عندي 
مع ضعف إسنادها » عند الطبراني عن اتن عباس ۽ ولذلك أوردته في اضعيف 
الترغيب» » ولكنه شاهد لا بأس به لهذا الشطر . 

وله شاهد من طريق أخرى عن ابن عمرو عند البيهقي أيضاً » أخرجه قبيل 
حديث الترجمة » وإسناده حسن على الأقل ؛ إلا أن المعلقين الثلاثة جنوا عليه 
أيضاً )١/11777/141/7(‏ فضعفوه ! للسبب الذي ذكرته آنفأ . ظ 

وأما الشطر الآخر فى أن الحجر الأسود من الجنة ؛ فيشهد له حديث ابن 
عباس » وقد حستوه أيضاً (119/7:/153/79) ۾ وحديث ابن عمرو الذى خسثوه 
بشواهده (۱۷۲۲) » وله شاهد ثالث من حديث أنس وهو مخرج في الت 
امجلد السادس » برقم (151) » وهو تحت الطبع » وسيكون بين أيدي القراء قريباً إن 
شاء الله تعالى . 


علم » وبخاصة في تضعيف آحادیٹ رسول الله ا 





ولقد كنا حرجنا حديث الترجمة فيما سبق برقم (1519) » ولكن بدا لنا 
زيادة في التحقيق والفائدة ؛ فخرجته فيودوا . فاقتضى التنبيه . 

بقى النظر في أن ظاهر قوله : «ما على الأرض شيء من الجنة غيره» . مخالف 
لا ثبت فى بعض الأحاديث أنه ذكر مع الحجر : «غرس امجن ٠‏ وأواق تنزل في 
لفرات كل يوم من بركة الجنة» ؛ كما سبق برقم )۳۱١١(‏ » فكيف التوفيق بينهما ؟ 


(1) ثم طبع بحمد الل . (الناشير) , 
۹V۲‏ 


فأقول : لعل المراد بقوله : «غيره» ؛ يعنى : من احجارة » وحينئذ فلا منافاة . 
والله أعلم . 
765 (من جهز غازيا فى سبيل الله ؛ فله مثلّ أجره » ومن خلف 


غازيا في سبيل الله في أهله بخير ؛ وأثفق [على أهله] ؛ فله مثل 


£ ن 


اجره) : 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )٥۲۳٤/۲۸۳/١(‏ : حدثنا محمود بن 
محمد الواسطى : ثنا وهب بن بقية : أنا خالد عن عبدالرحمن بن إسحاق عن 
لقره . 

قلت : وهذا إسناد حسن » رجاله ثقات رجال مسلم » وفى عبدالرحمن بن 
إسحاق ‏ وهو القرشي المدنى ‏ كلام لا يضر ؛ غير محمود بن محمد الواسطي وهو 
ابن مَتَوَيْه ؛ حافظ كبير مترجم فى «تاريخ بغداد» ۹٤/۱۳(‏ - 40) » و«تاریخ 
الإسلام» (۲۲۳/۲۳) وغيرهما . 

وبهذا الإضناد أخرجه قو «المعجم الأوسط) )۸/ £۲۹4 (VAV4/‏ لكنه أدخل 
موسى بن عقبة ‏ بين عبدالرحمن ومحمد بن زيد ‏ وقال : (زيد بن ثابت) مكان : 
لفك بن خالد) 3 والزيادة له . 
وكذلك د کره المنذرى فى «الترغعيب» )10۸/۲( > وقال : 


«ورجاله رجال الصحيح» | 
وكذلك قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (۲۸۳/۰) » ولكنه لم يذكر من 


NT 


الحديث إلا الشطر الأول فقط ! ولعله سقط من الطابع أو الناسخ . 

ولعل ذكر (زيد بن لابه من أوهام عبدالرحمن بن إسحاق القرشي ؛ فإن 
الحديث مشهور عن (زيد بن خالد) من طرق صحيحة عنه » بألفاظ متقاربة » يزيد 
بعضهم على بعض » بعضها في «الصحيحين» وغيرهما » وقد خرجت شيئاً منها 
في «الروض النضير» رقم (۳۲۲) » و«صحيح أبى داود» (1255) » و«التعليق 
الرغيب» (15/1) » وتجد بعض الألفاظ المشار إليها فى «صحيح الترغيب 
والترهيب» (؟1775/59/5١)‏ . 


وقد وهم الحافظ السيوطي فعزا حديث الترجمة في «الجامع الكبير) 
)۷۷٠/۲(‏ للدارمي أيضاً وابن حبان » وليس هو عندهما بهذا التمام » وتجد لفظهما 
فى المكان المشار إليه من «صحيح الترغيب» خا لابن حبان وابن اجه اشا 
وقد عزاه السيوطي نفسه لابن نأحة فى «الجامعين) ؛ وهو فى ا(صحيح الجامع 
الصغير» )1٠۷٠/۲۸٠/١(‏ من الطبعة الأولى الشرعية ! 

كما أن الحافظ الهيثمي غفل ؛ فلم يورده فى «مجمع الزوائد» » مع أنه على 
شرطه » وأورد من حديث زيد بن ثابت الشطر الأول منه كما تقدم . 

واغتر بقوله : «رجاله رجال الصحيح» المعلقون الثلاثة على طبعتهم الجديدة 
لكتاب «الترغيب» فصححوه )۱۸٦۸/۲۱١/۲(‏ ! وهذا من جهلهم بهذا العلم ؛ فإنه 
لا تلازم بين الصحة وبين هذا القول ؛ لاحتمال أن يكون فيه علة قادحة في صحته 
كالانقطاع والتدليس وغير ذلك » كما هو الشأن هنا ؛ فإن عبدالرحمن بن إسحاق 
- مع كونه من رجال (الصحيح) ؛ أي : (اصحيح مسلم» ففيه ضعف كما تقدم › 
من أجل ذلك اقتصرت علئ تحسين إسناده . 


VE 


من اعلام نبوته م 


۷ - - أي على الناس مان ؛ اوم تلوب اا ؛ حب 
يرون u gi ê al)‏ 


أخحر جه الطبراني فى «المعجم الكبيرة ۸1/۴ من طريق هشام بن عمار 
قال : ثنا بقية بن الوليد قال : ثنا خالد بن حُمَيْد الَهْري قال : ثنا حميد بن هانئ 





الخولاني عن أبي عبدالرحمن عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله يله : 
قە 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات رجال الصحيح ؛ غير خالد بن حميد 
المهرى » قال أبو حاتم : 

رلا تاس به) . 

وذكره ابن حبان في [الخقات» (۲۲۱/۸) , 

وبقية إقا يشش عنه العدليس ١‏ وقد صر بالتحديث كها ترى . وقد خض 
هذا على الهيثمي » فقال في «امجمع» ROCA‏ 

«رواه الطبرانى فى «الكبير) » وفيه بقية بن الوليد وهو ثقة ؛ ولكنه مدلس › 
وبقية رجاله موثقون» ! 

وقد خولف خالد بن حميد في إسناده » فقال ابن لهيعة : حدثنى حميد بن 
هان عن شي عن عبدالله بن عمرو به مرفوعاً . 

یل شفَيًا مكان : أبي عبدالرحمن ‏ وهو عبدالله بن يزيد المعافري -» 
وكلاهما ثقة . 


۷9 


وقد خالفه سعيد بن أبي أيوب في رفعه فقال : حدثني ابن هانيع : حدثني 
شفي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . . . قوله بهذا . 
رواه أبو يعلى في «المسند الكبير» » والحارث كما فى «المطالب العالية المسندة» 

(ق .)5/٠١١‏ 
وسعيد بن أبى أيوب ثقة ثبت ؛ كما قال الحافظ . فهو أحفظ من ابن لهيعة 
ومن خالد بن حميد » فإن لم يكن هذا حفظ إسناده بذكر أبي عبدالرحمن فيه ؛ 
فذكر شفي مكانه أصح ؛ لما عرفت من ثقة سعيد بن أبى أيوب » ولا سيما وقد 
تابعه ابن لهيعة . وأما إيقاف سعيد إياه ؛ فلا يضر ؛ لأنه فى حكم المرفوع ؛ كما لا 
يخفى » وهو من أعلام صدقه ونبوته يلق ؛ فإن ما فيه من الغيب قد تحقق في هذا 

الزمان . والله المستعان . 
(تنبيه) لقد جاء هذا الحديث فى «كنز العمال» )٦۳۲۲(‏ من رواية الطبراني 
عن ابن عمر . والصواب (ابن عمرو) كما تقدم . 


35 
ها 


(إِن ما تذ كرون من جلال الله : التسبيح والتَّهِليلَ والتحميد » 
ينعطفنَ حول العرش » لن دوي كد وي التّحل » تُذ كر بصاحبها ء أم 
بحب أحداكم أنْ یکو ن له أؤ لا يزال له من يُذ كر به) . 

أخرجه ابن ماجه (۳۸۰۹) » وأحمد (50/1/4؟) » والطبراني في «الدعاء» 
(97/1677/9)ء وأبو نعيم في «الحلية» )۲۹۹/٤(‏ » والبيهقى في «الأسماء 
والصفات» س 1۴۷ من طريق پخیی بن سافيك عن فوسى بن أ عيسبى 
الطحان عن عون بن عبدالله عن أبية ‏ أو عن أخحيه عن التعمان بن بشير قال : 
قال رسول الله يلغ : . . . فذكره » واللفظ لابن ماجه . 


۱۰۷٦ 


وقال البوصيري فى «مصباح الزجاجة» )١171/4(‏ : 

((هدا إسناد صحيح » رحاله ثقات » وأخو عول 4 ات : عبيدالله عن [عبدالله 
ابن | عتبة») . 

قلت : وهو ثقة فقيه ثبت من رجال الشيخين › وأخوه عون ثقة من رجال 
مسلم » ولذلك فالشك فيها لا يضر ؛ لأنه لا يعدو أحد الثقتين . 

وموسى ين أبى عيسى الطحان ؛ كذا وقع فى «ابن ماجه» » ووقع فى «المسند) 
و«الدعاء» : (أبى عيسى موسى الصغير) » وقد ذكر الحافظ فى ترجمة الأول من 
«التهذيب» أن اسم أبى عيسى : عيسرةء وأنة رو عن عون بن عبدالله بن غتية : 
فى «تهذيبيهما)» : 

«موسى الصغير الذي يروي عنه أبو معاوية : هو موسى بن مسلم » وهو موسى 
الطحان ؛ وهو موسى الصغير » ثقة» : 

قلت : فالظاهر أن ذكر أداة النسبة : (ابن) في «سنن ابن ماجه» خطأ من الناسخ 
أو الطابع » وأن الصواب : (موسى أبى عيسى الطحان) بحذف النسبة » والله أعلم . 

ويؤيد بعص ما تقدم رواية أخرى لا جمدقال )£ (Y1A/‏ :ٿا اک مسر : ثنا 
موسو بتكتو ابن مسلم الطحان ‏ عن عول بن عبدالله عن أبيه - أو عن أخيه ‏ به : 

وبهذا الإسناد اخحرجه ابن أبى شيبة فى 7المضيف» 1454/16/١٠١(‏ 
و۴ إلا أنه لم يذكر (الطحان) . ومن طريقه رواه الطبرانى فى 
«الدعاء» ؛ لكن وقع فيه : (موسى الجهنى) ! 


١ 


وهذا وجه آخر من الخلاف ؛ فإن موسى الجهني : هو ابن عبدالله » ويقال : ابن 
عبدالرحمن أبو سلمة » ويقال : أبو عبدالله الكوفي ؛ فهو غير موسى الصغير » ومع 
ذلك فقد ذكروا أنه روى عن عون بن عبدالله بن عتبة » وعنه يحيى بن سعيد ! 

وأخرجه أبو نعيم فى «الحلية» )۲۹۹/٤(‏ من طريق ابن أبى شيبة وأحمد 
وغيرهما عن يحيى بن سعيد وعبدالله بن نير قالا : عن موسى بن مسلم به . وقال : 

اغريب من حديث عون » تفرد به عنه موسى » وهو أبو عيسى موسى بن 
مسلم الطحان » يعرف ب(الصغير)» . 

قلت : فما في رواية الطبراني أنه (موسى الجهني) ؛ شاذ تخالفته لما فى «المصنف» 
ولرواية أبى نعيم هذه عنه » وكذا لرواية أحمد . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وثمة خلاف أشد ؛ ترتب عليه تضعيف الحديث » فأخرجه الحاكم )٥٠١/١(‏ : 
حدثنا على بن حَمْشَادْ العدل : ثنا محمد بن عيسى بن السكن : ثنا محمد بن 
عبدالله بن مير : ثنا أبي : ثنا موسى بن سالم عن عون بن عبدالله بن عتبة عن أبيه 
به . وقال : 

«صحيح الإسناد» ! 

ورده الذهبى بقوله : 

«قلت : موسى بن سالم ؛ قال أبو حاتم : منكر الحديث» ! ونقله ابن الملقن في 
«مختصره» (۳۸۷/۱) وأقره كما هی عادته ! وفيه خطان في نقدى , أحدهما من 
الحاكم » والآخر من الذهبي : 

أما الأول ؛ فهو مخالفته الروايات المتقدمة في تسميته لوالد موسى ب (سالم) . 
وبخاصة منها رواية ابن غير ؛ فإن الحاكم رواه من طريقه كما رأيت » وإنما جزمت 


١٠١ 


بنسبة الخطأ إليه ؛ لأن من فوقه كلهم ثقات » فشيخه (على بن حمشاذ العدل) 
ثقة حافظ مترجم فى «سير أعلام النبلاء» (۳۹۸/۱۰) . و(محمد ين عيسى بن 
السكن) ثقة ؛ كما قال الخطيب في «التاريخ» (501/7) . و(محمد بن عبدالله 7 
یں تة حافظ آيفياً من أحفظ الاس لديف آبية (غبدالله] . فياف إلى ذلك 
كثرة الأخطاء الواقعة فى «مستدركه» كما هو معروف عند العلماء » فتعصيب 
الخطأ به هو المتعين . 

وأما الآخر ؛ فخطؤه من وجهين : 

أحدهما : أنه نسب إلى أبى حاتم ما ليس في كتاب ابنه «الجرح والتعديل» ؛ 
إلا أن يكون أخذه من كتا آخر له مثل «العلل» ! لكن هذا بعيد ؛ لأن الحافظ ل 
حكى عنه في «اللسان» نقله القول المذكور عن أبي حاتم ؛ تعقبه بقوله : 

«وقد أنكر البرزالى على الذهبي هذا النقل عن أبي حاتم » وقال : إن الذي في 
کتاں ابن أب حاتم قن اه : صالح الحديث) . 

قلت : هذا ذكره عن أبيه في ترجمة (موسى بن سالم أبو جهضم) . وزاد ‏ بعد 
قوله : «صالح الحديث» ‏ : «صدوق» » وقد ذكرها الذهبي فى «الميزان» عقب 
الترجمة الأولى » وذكر فيها قول أبي حاتم : «صدوق» وسمى جماعة وثقوه ؛ فهو 
بقرق بن الترجمتين » وكلذلك اقتصر في «المغنى» على الأولى دون الأخرى فلم 
يذكرها فيه . وإنا أوردها فى «الكاشف» . وقال : «صدوق» وتبعه الحافظ في 
«التقريب» » وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وابن حبان . 

والوجه الآخر فى خطأ الذهبي : أننا لو سلمنا بصحة التفريق الذي نقلته 
عنه ؛ فلا يصح رد تصحيح الحاكم ب (موسى بن سالم) الذي ضعفه أبو حاتم ؛ 


١١48 


لاحتمال أن يكون سميّه الذي وثقه أبو حاتم ومن ذكرنا معه من الأئمة » والدليل 
إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال » فكيف وليس لأحدهما علاقة بهذا 
الحديث؟! وإنما هو (موسى بن مسلم الطحان) الثقة ؛ كما فى كل الطرق المتقدمة › 
وهم الحاكم فى اسم أبيه » ثم وهم الذهبى على وهمه » فضعف الحديث وهو 
صحيح . واغتر به بعض من لا علم عنده » كالمعلقين الثلاثة على طبعتهم الجديدة 
لكتاب «الترغيب» للحافظ المنذري » فزعموا في تعليشهم عليه )۲۳۱۲/٤۱۷/۲(‏ 
أنه حسن بشواهده » وهذا كذي ؛ فإنه لا شاهد ‏ بله شواهد ‏ بلفظه » بل هو غریب 
كما تقدم عن عن أبي نعيم . ثم نقلوا 7 تعب اللي ورده اصرح اناكم » وأقروه ١!‏ 
ومن أوهام محقق «مصنف ابن أبى شيبة» : أنه مع تصريحه بأن أصله كان 
: (موسى بن مسلم) ‏ جعله : (موسى بن سالم) وطبعه هكذا » وصرح في 
العطليق. بأنه نقله من ال ل اظلمات بعضها فوق بعضص . والله المستعان . 


۹ - (مَّن صلى على مرةً واحدة ؛ كتب الله له بها عشر 

أخرجه ابن حبان فى «صحيحه) (۱۳۰/۲ - 107/181 -الإحسان) » 
وإسماعيل القاضى فى «فضل الصلاة على النبى 
وابن عدي في «الكامل) (۲۱۸/۰) من طريق عبدالرحمن بن إسحاق عن العلاء 
ابن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يلل : 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم » وفي عبدالرحمن 
ابن إسحاق - وهو المدنى البصري - كلام لا يضر › وقد توبع ؛ كما يأتى . 


ا دد 


ا 0 






(Y/Y) وأحمد‎ (۱۱/۷) ( 





ورواه جماعة عن العلاء بن عبدالرحمن بج اق : 


۹A۹ 


(. . صلى الله غلية بها غشرا» . 


رواه مسلم وغيره » وصححه الترمذي » وابن ¿ حبان » وهو مخرج في 2 
اب داود» )۱۳۹٣۹(‏ . 


قلت : ورواية الجماعة لا تعل رواية عبدالرحمن بن إسحاق ؛ لأنه قد توبع 
بطريق أخرى » وله شواهد : أما الطريق ؛ فقال الإمام أحمد عقبها : ثنا أبو كامل : 
ثنا حماد عن سهيل بن أبى صالح عن أبى هريرة به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم ؛ لولا أنه منقطع بين 
سهيل بن أبى صالح وأبى هريرة ؛ فإن سهيلا إنما يروي عن أبيه عنه أحاديث كثيرة 
جداً فى «مسلم» وغيره ؛ فيحتمل أن يكون الأصل : (سهيل عن أبي صالح) » 
فتحرف على بعض النساخ حرف (عن) إلى : (بن) » فكان الانقطاع » ويؤيد هذا 
الاحتمال أن الإمام جمد يحمه الله روى عليه بهذا اساد عينه حدقين عار 
الصواب : (سهيل عن أبي صالح) » وأحاديث أخرى عن شيخه (أبي كامل) 
أيقياً #"كنا زر :فنا سهيل عن أبيه. . 

فإذا صح هذا ؛ فالإسناد صحيح على شرط مسلم » وقد دندن حول هذا الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «المسند» (۲۸۹/۱۳) » فراجعه إن شئت . 

وأما الشواهد ؛ فاثنان منها فى «فضل الصلاة على النبى يل » (رقم ۱١‏ و۱۲) »› 
والثالث في «عمل اليوم» للنسائي (رقم 54 و55) » و«الترغيب» للأصبهانى 
(587/0- 184) » وأحد الشاهدين فى «الترغيب» للمنذري (۲۷۸/۲) من 
حديث مبةالرحمن ين غوف راشا إلى تقويته » وكذلك أشار إلى تقوية حديث 
الترجمة ؛ إلا أنه ذكر أنه : «فى بعض ألفاظ الترمذي» ! وهذا وهم ؛ فليس عند 


فيسل 


الترمذي إلا اللفظ الآخر الذي عند مسلم » وإنما هو عند ابن حبان ؛ فإنه من روى 
اللفظ الآخر كما قدمت . 

(تنبيه) : غفل المعلق على «الإحسان» (۱۸۷/۳) عن عزو الطريق الأولى 
لأحمد » فعزاه إليه من الطريق الأخرى فقط ! ونقل عن الهيثمى أنه قال : «رجاله 
رجال الصحيح» ! وغفل أيضاً عن الانقطاع الذي وقع فيه بين سهيل بن أبى صالح 
وأبي هريرة » فلم يتكلم عليه بشيء . 


٠۰‏ (مَنْ صلى علي من أمَّتى صلا مخلصاً من قلبه ؛ صلى 
الله عليه بها عشرّ صلوات » ورفعّه بها عشرٌ درجّات » وكتّبّ له بها عشر 
حسنات » ومحًا عنه عشرَّ سيّئات) : 

أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (54/17) من طريق وكيع عن سعيد ‏ وهو 
ابن سيك فن سيك ون عضي الا تارق عن أبية وكات ردا قال : قال رسول 

له يك : . . . فذكره . وقال : 





«خالفه أبو أسامة حماد بن أسامة ؛ رواه عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن 
عمير » عن عمه) , 

ثم ساقه هو (رقم 50) » والبخاري في «التاريخ» (207/1/5) » وابن أبى عاصم 
فى «الصلاة على النبي يكب » )٤۲/۳۷(‏ » والبزار )7١70/57/5(‏ » والطبراني في 
«المعجم الكبير» (۱۹۰/۲۲ -195) » والبيهقى في «الدعوات الكبير» )٠١١۹/۱۱۸/۱(‏ 
كلهم عن أبي أسامة عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار عن 
عمه أبي بردة بن نيار قال : قال رسول الله يل : . . . فذكره . 


١١م‎ 


وهذه الرواية ؛ قال أبو زرعة الرازى : «أشبه من الرواية الأولى» » كما نقله 
الحافظ السخاوي فى «القول البديع» (ص )۸١‏ . 

قلت : لعل وجه هذا الترجيح تفضيل أحمد أبا أسامة فى الحفظ ؛ فقد قال فيه : 

ذكان ٹیا عا كان ات ! لا يكاد يتخطيءة . 

وهو وإن كان بالغ في الثناء على وكيع وحفظه . وفضله على كثير من حفاظ 
زمانه ؛ إلا أنه قد قال فيه : 

«أخطأ فى خمس مئة حديث» . 

وهذا وإن كان لا يعد شيئاً فى كشرة أحاديغه البالغة ألوفاً مؤلفة ؛ فإنه يدل 
- بمقابلته بقوله فى أبى أسامة : «لا يكاد يخطئ» أن هذا أرجح عنده فى الحفظ 
من وكيع ‏ فإذا اختلفا فيكون له الفح . 

قلت : لعل هذا هو سبب ترجيح أبي زرعة لرواية أبي أسامة ؛ إلا أننى أرى أن 
الأشبه رواية وكيع ؛ لأننى رأيت أنه قد تابعه محمد بن ربيعة الكلابى عن أبى 
الصّبّاح النميري قال : حدثنى سعيد بن عمير عن أبيه به . 

أخرجه أبو القاسم الأصبهانى فى «الترغيب» (؟/587 - 15557/9854) . 

على أننى أقول : وسواء كان الراجح هذا أو عكسه ؛ فهو اخحتلاف لا يضر ؛ 
ان كلأ من عمير أبي سعيد » وأبي بردة بن نيار من الصحابة » وكلهم عدول كما 
هو معلوم » وإنما يبقى النظر في (سعيد بن عمير) نفسه » والراوي عنه (سعيد بن 
سید :الاح رق 

أما سعيد بن عمير ؛ فذكره ابن حبان فی «الثقات» ۲۸۷/٤(‏ و۲۸۸) » وقال 


١١م7‎ 


يعقور بن سفيان فى «المعرفة» )١٠١١/7(‏ : 

للا باس به) . 

E‏ تة الت من الفقات e‏ اهيب المزي» والتعليق ټول ےه 
{FN Taf)‏ 

وأما سعيد بن سعيد ؛ فهو أبو الصبّاح التغلبى الكوفى » فذكره ابن حبان 
أيضاً فى «الغقات» (55/5”) » لكن وقع فيه « .. ابن أبى سعيد الشعلبى» ! وهو 
خحطأ کما بيشت الى «تيسير الانتفاع» » وقد تبين من هذا التخريج أنه وو نه 
ا3 من الطاب + ودم : وكيم ٠ر‏ بو أسامة » ومحمد بن ربيعة الكلابي » فهو 
حسن الجلد بيث: إن شاء الله تعالى 9 وهذا الثالث نهم لم يذكر في «التهذيبين» 4 
سلوا لما ؛ وألله ا 

امن صلی على من تلقاء نفس ؛ صلی الله بها عليه عشرا» . 

أخرجه البزار )١71/47/4(‏ من طريق عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه مرفوعاً به . 

وعاصم ضعيف ؛ كما قال الهيشمي )151/٠١(‏ وغيره . وقال الحافظ فى 
((مختصر الزوائد» )/44( مسغدركاأ عليه : 

«قلت : لكنه اعتضد) . 

ولعله يعرى ‏ : بالحديث الأول 3 وهو صحيح دود قوله ٠‏ «(من تلقاء نفسه) › 
وتقدم تخريج بعضها قريبا . 


0١‏ (الحلال بين » والحرام بین » وبين ذلك شبُهات » فمن أوقع 
بهن ؛ فهو قمن أن يأثم » ومن اجتنبهن ؛ فهو أوفر لدينه » كمرتع إلى 
جنب حمّى » أؤشك يقع فيه » لكل ملك حمّى » وحمى الله الحرام) . 

أخرجه الطبرانی فى «المعجم الكبير» ( )٠١١75/406 - 504/٠١‏ » وابن عساكر 
فی «تاريخ دمشق» (1/0) من طريقين عن الوليد بن شجاع بن الوليد : حدثني 
أبي : ثنا سابق الجزري أن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب أخبره عن عبدالرحمن 
ابن الحارث عن ابن عباس : أن رسول الله يليه قال : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد عزيز صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال «الصحيح» ؛ غير 
سابق الخزرى ‏ وهو ابن عبدالله الرقى - » وثقه ابن حبان (EEF‏ » وقال : 

«روى عنه الأوزاعى وأهل الجزيرة» . 

قلت : وقد سمى ابن عساكر فی «تاريخ دمشق» )١/0(‏ طائفة منهم . وأكثرهم 
ثقات » وترجم له ترجمة طويلة فى ثمان صفحات كبار » وذكر أنه قدم على عمر 
اين الم » واشت أشعارا فى الزهد » وأثة كان إمام مسجد الرقة ؛ وقاضى 
أهلها ؛ وله ترجمة مختصرة في «تاريخ الرقة» (ص )١177- ١77‏ . ويبدو أن الحافظ 
الرجل من «اللسان» هذه الفوائد التى استفدناها منه » وتبين أنه كان معروفاً بالفضل 
على شيخه الهيثمى » فقال فى تخريجه للحديث )۲۹٤/۱۰(‏ . 

((رواه الطبراني » وفيه (سابق الجزري) »ولم أعرفه ) 1 

وقلده المعلقون الثلاثة النقلة في تعليقهم على والترفغيت» (ot۳/Y)‏ 4 ولا 


Ao 


يسعهم إلا ذلك ! ولكنهم قالوا : «حسن بشاهده المتقدم» ! 

يعنون حديث النعمان بن بشير المتفق عليه » ولفظه يختلف عن هذا فى 
بعض حروفه » ولولا صحة إسناده لم أستجز تحسينه به ؛ لما ذكرت من الاختلاف › 
وهو مخرج فى «غاية المرام» )°( 

وله شاهد مختصر من حديث عمار بن يأسر نحوه . 


أخرجه أبو يعلى فی «مسنده» (1107/717/7) » والطبرانى فى «المعجم 
الأوسط» (؟1757/5710//7١)‏ ؛ وقال : 


«لا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد» . 
وكذلك أخرجه أبو نعيم فى «الخلية» (۲۳۹/۹) » وقال : 
غریب من حديث عمار »لم يروه إلا موسى) . 
قلت : وهو ضعيف ؛ كما قال الهيثمي )€ (vYT/‏ - وعزاه ل «كبير الطبراني) 
أيضاً ‏ . وقال فی موضع آخر (۲۹۳/۱۰) : 0 
9.. وهو متروكة . 
وعزاه لأبى يعلى . 

ظ ووفع في مسنده : (موسى بن عبيدة : أخبرني سعد بن إبراهيم عمن أخبره 
عن عمار» . فأعله المعلق عليه بجهالة الخبر ! ونقل عن الهيثمى عزوه ل «المعجمين» ‏ 
وقال : ) ض 
«وفاته أن ينسبه إلى أبن يعلى» ! 
وقد عرفت أنه نسبه إليه في المكان الآخر. ولم يتنبه: هو أنه فاته أنه جاء 


۸٦ 


تسمية الخبر في رواية الطبراني وأبى نعيم ب (عبدالله بن عبيدة) ؛ وهو تابعي ثقة › 
فالعلة أخحوه (موسى بن عبيدة) » ولذلك - والله أعلم ‏ لم يعله الهيثمى إلا به . 

وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (۷۰/۹) من حديث جابر مختصما أيضا ؛ 
وأعله ب (سعيد بن زكريا المدائنى) ؛ قال فيه يحيى بن معين : 

«اليس بشىء») . 

قلت : وشيخه الزبير بن سعيد الهاشمى ؛ قال الحافظ : 

«لين الحديث» . 

وقال الحافظ السيوطي في «الجامع الكبير» )۰۸/۱ ئ( بعد أن عزاه 0 
شاهين أيضا واين عنسأكر .: 

«قال ابن شاهين : حديث غریب » لا أعلم حدث به إلا سعيد بن زكريا عن 
الزبير بن سعيد » والمشهور حديث الشعبى عن النعمان بن بشير» . 

ساد س ر٤‏ بره | ER‏ 

5 (مَن احتكرٌ حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين ؛ فهو 
خاطئ) . 

أخرجه افير (؟/64؟) » وابن عدي (٥4/۷)‏ من طريق أبى معشر عن محمد 
فذكره. 


قلت وهذا إسناد حسن کی الشواهد / 






وأبو معشر ‏ واسمه نجيح السندي ‏ فيه ضعف لا يمنع من الاستشهاد به . 
وهذا معنى قول الهيثمى فى «المجمع» )٠١١/٤(‏ : 


AY 


«رواه أحمد » وفيه أبو معشر » وهو ضعيف » وقد وثق» . 

وقد توبع ؛ لكن في الطريق إليه من كان يسرق الحديث » وهو إبراهيم بن 
إسحاق الغسيلي : ثنا عبدالأعلى بن حماد الترسي : ثنا حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو به » وزاد : 

«.. وقد برئ منه ذمّة الله) . 

أخرجه الحاكم (۱۲/۲) » وعنه البيهقى فى «السنن» / ١‏ ) . وأشار الحاكم 
إلى تضعيفه ؛ فإنه ذكره فى جملة أحاديث فى النهى عن الاحتكار » وقال : 

«إنها ليس على شرط الكتان» . 

وبين علته الذهبي فقال : 

قلت : الغسيلي كان يسرق الحديث) . 

وكذلك قال في ف : وأقره في «اللسان» » وذكر عن ابن حبان أنه قال 
:)76١-119/1(‏ 

«كان يسرق الحديث › ويقلب الأخبار . والاحتياط في أمره أن 5-5 ده قيما 
وافق فيه الثقات من الأخبار » ويترك ما تفرد به» . ظ 

ثم ذكر الحافظ عن الحاكم أنه كان : «من المجهولين» . 

وأشار المنذري في «الترغيب» إلى تضعيفه » فقال ‏ بعدما عزاه للحاكم 
> 

« . . وفيه مقال» . 


١١م‎ 


والزيادة التي زادها ؛ لعله سرقها ما رواه أصبغ بن زيد بسند إلى ابن عمر 
مرفوعاً بلفظ : 

«من احتكر طعاما أربعين ليلة ؛ فقد برئ من الله » وبرئ الله منه . . .» . 

وهو حديث منكر ؛ كما قال أبو حاتم في «العلل» )1١174/7947/1١(‏ » وقد 
أعله كثير من الحفاظ ب(أصبغ) هذا » والعلة من شيخه المجهول . وقد أخطأ بعضهم 
فقوى الحديث ؛ وكل ذلك وهم بينته فى «غاية المرام» (غ:9١_ه9١/:؟")2‏ 
وخرجته فيه ونقلت أقوال العلماء فى إسناده مبينا الراجح منها من المرجوح با لا 
تراه في غيره . والله الموفق . 

ثم إن مما يشهد لحديث الترجمة : حديث معمر بن أبى معمر مرفوعاً : 

«من احتكر ؛ فهو خاطيع» . 

رواه مسلم وغيره » وهو مخرج في «غاية المرام» )۳٠٠/٠٠١(‏ . وقد وقع في 
كرغي ( 57 معزو مسلم وعيره بزيادة : 

« . . طعاماً) ! 

ولا أصل لها فى شيء من روايات حديث معمر هذا » كما كنت نبهت عليه 
فی «التعليق الرغيب» )73١/7(‏ . 

وبهذه المناسبة أقول : 

إن ما يحسن التنبيه له : أن نسبة (الغسيلي) فى اسم (إبراهيم بن إسحاق) 
تحرف في «المستدرك» إلى (العسيلي) بالعين المهملة » مكان المعجمة كما هو عند 
البيهقى » وفي ترجمته من «الميزان» : أنه من ولد (حنظلة الغسيل) . وعلى الصواب 
ذكره المنذري في «الترغيب» ؛ لكن المعلقون الثلاثة عليه حرفوه )017١/7(‏ فجعلوه 


۱۰۸۹ 


بالعين المهملة فى المتن والتعليق ؛ جهلا واغتراراً ا فى «المستدرك» ! وهكذا يكون 


التحقيق فى هذا الزمان ! 
۴ -(اليمين الكاذبة مُنفقة للسّلعة , مَمْحَقَةَ للكسْب » (وفى 
لفظ :) للبركة) . 


أخرجه أحمد (770/15 و١۲٤۲‏ و١٠٤)‏ » ومن طريقه أبو نعيم فى «الحلية» 
(۲۳۳/۹) » وابن حبان (/5/1 )1885/7١‏ » والبيهقى فى «السنن» (60/0"؟) من 
طرق عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يكل : . . . فذكره . واللفظ الآخر لأحمد فى رواية . 

وهو عند البخاري من طريق أخرى عن أبي هريرة أصح من هذه » ولفظه : 

«الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للبركة» . 

ورواه مسلم ؛ إلا أنه قال * 

«..للربح». 

وهو مخرج فى «غاية المرام» )۳٤١۲/۲۰۲(‏ . 

وإسناد حديث الترجمة صحيح على شرطه > ولم يخرجه الحاكم ‏ وهو على 
شرطه -» ولعله لم يتنبه لزيادة : «الكاذبة» أنها لم ترد فى رواية الشيخين » كما لم 
يتنبه لها أخرون ؛ منهم الحافظ العراقى ؛ فإن الغزالى لما أورده فى «الإحياء» مثل 
حديث الترجمة باللفظ الآخر ؛ قال العراقى فى تخريجه (17/ه/) : 

ظ «متفق عليه من حديث أبى هريرة بلفظ : «الحلف» ؛ وهو عند البيهقى بلفظ 
المصنف» ! 


ومنهم تلميذه الحافظ الهيثمى ؛ فإنه لم يورده فى كتابه «موارد الظمأن» ؛ وهو 
على شرطه » ولهذا استدركته عليه فى کتابی «صحيح الموارد» ؛ يسر الله تمام طبعه » 
بمنه وجوده وكرمه . 

(تنبيه) : أورد الديلمى فى كتابه «الفردوس» (40514/5149/50) حديث الترجمة 
باللفظ الأول » فقال المعلق عليه : 

«إسناد هذا الحديث فى «زهر الفردوس» )٤۳۲/٤(‏ قال : أخبرنا أبى وغيره 
- (قلت [الألباني] : فساق إسناده الطويل فى ثلاثة أسطر لا طائل من ذكرها 
هريرة مرفوعا» : 

فأقول : الذى فى نسحتى المصورة من «زهر الفردوس» أخر المجلد (ص 5ه") 
بهذأ ال ستاد 8 أبى هريره بلفظط . 

«واليمىن الغموس تذهب بالمال ( وتس الديار بلاقع) : 

«منكر الحديث) . 

لكنه لم يتفرد به » فانظر الحديث المتقدم فى ابجلد الثانى برقم )٩۷۸(‏ . 


65. ( من اقتطعٌ مال امُرئ مسّلم ؛ بيمين كاذبة ؛ كانت نُكتة 
سوداء في قلبه » لا يغيّرها شيء إلى يوم القيامة) . . 


أخرجه الحاكم )۲۹٤/٤(‏ من طريق محمد بن سنان القزاز : ثنا عبدالرحمن 


اين حمرآن :نا عيذ | لحميد بن جعفر # تنا عبذالله بن تعلبة : 


12518 


أنه أتى عبدالرحمن بن كعب بن مالك » وهو فى إزار جردا" » فطاف خلف 
البيت قد التبب به » وهو أعمى يقاد » قال : فسلمت عليه » فقال : من هذا؟ فقلت : 
عبدالله بن ثعلبة » قال : أخو بنى حارثة؟ قلت : نعم » قال : وخَتَنُ جُهينة؟ قلت : 





فلكره . وقال : 





ا الإسناد» ووافقه الذهبي ! < 
قلت : وفيه نظر ؛ فإن القزاز هذا مختلف فيه اختلافاً شديدا؛ فمن قائل فيه : 
«كذاب» » ومن قائل : «ثقة» ! وقال الذهبى فى «المغنى» : 
وقال الحافظ ۳ «التقريب» : 
لاصعيف) . 
لكنه قد توبع » فقال الطبراني في «المعجم الكبير» (١/60؟/١601)‏ : حدثنا 
به دون القصة . 
وأحمد بن عنبسة ؛ كذا وقع فى هذه الرواية : (ابن عنبسة) منسوباً إلى جده ؛ 
فإنه في «التهذيب» وفروعه.: 
(الحفك بن عاصم بن عنبسة العبادانى أبو صالح نزيل بغداد» . 
)١(‏ بفتح الجيم وتسكين الراء ؛ أي : متجرد خلق . قاله الناجى فى «العجالة» . 


ووقع في «الترغيب» )٤۷/۴(‏ : «إزار خز ذي طاق خلق ؛ قد التبب به» ! 
١ 5‏ 


وهكذا وقع فى حديث آخر عند الطبراني )۷۹١(‏ في حديث آخر منسوباً إلى 
أسة وحده (أحمد ن عاصم بن عنئيسة العبادانى) من طريق الحضرمى تة : 


وقد روى عنه جماعة ؛ منهم ابن ماجه ولم يذكر المزي توثيقه عن أحد› 
لكن زاد عليه الحافظ العسقلانى ؛ فقال : 


«قلت : ذكره ابن حبان فى (الثقات)» . 

ولما عزاه المعلق على كتاب «المزي» إلى «الثقات» ؛ لم يقرن معه الجزء والصفحة 
كما ھی العادة المعروفة اليوم ٠‏ وذلك لا ته وفع قبه بقلويا )”١/4(‏ هكذا : 

(أحمد صالح بن عنيسة أبو عاصم العباداني . . حدثنا عنه عبا الله بن 
فط الصالحانى» . 

وقال الحافظ فی «التقريب» . 

(صدوق) . 
ثعلبة) » فالظن أن ابن أبى حاتم لم يعرفه » لا هو ولا أبوه » فقد قال : 

«(عبد الله سن ثعلىة »وهو أبو أمامة الحارتى) / 

وقال فيل : 

«ثعلبة والد عبدالله بن ثعلبة » قال : سمعت النبى يل يقول : «من حلف 
على میں ...ا . روى عدا مید بد e:‏ فساق.إسناده المتقدم ولم برد | 

ويظهر أنه وفع تسيا ؟ حدة أيضاً في هله الرواية > فقد وفع في رواية 
أخرى عند الطبراني (۷۹۰) بإسناد آخر من طريق صالح بن كيسان أن عبدالله بن 


۹۳ 


ابي أمامة بن تعلبة حدته عن أنينة : . . وهكذا أ ورده 0 في «التهذيب» برواية جم 
آخر من الثقات عنه غير صالح بن كيسان » وقال : 


«ذكره ابن حبان فى (الثقات)» . وعليه قال فى «التقريب» : 

«صدوق)» . 

قلت : وهو فى «الثقات» (۱۸/۷) . 

وعلى ما تقدم من التحقيق ؛ يتبين أن الإسناد حسن على الأقل » والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ) 

تم إن الحديث على شرط الهيشمى فين لامجمع الزوائد») 3 ولم يورده . 

و ا صن ا ا ب ليسي 6ن 
ابن تغلبة الأتضارى عن عبداك بن أ“ نيس الجهني قال : قال رسول الله كلق : 


(إن من أكبر الكبائر : الشرك باك » وغقوق الوالدين » واليمين الشموس »وما 
حلف حالف يمين صبر » فأدخل فيها مثل جناح بعوضة ؛ إلا جعلت نكتة فى قلبه 
إلى 0 القيامة) ٠‏ ظ ظ 


أخرجه الترمذي )۳٠١۲۳(‏ » والطحاوي في «المشكل» (۳۸۲/۱) »والحاكم 
(97/4؟) ‏ وصححه » ووافقه الذهبي ‏ » والبيهقى فى «الشعب» )٤۸٤۳/۲۱۸/٤(‏ » 
والطبراني في «الأوسط» (١21؟57)‏ » وعنه أبو نعيم في «الحلية» (۳۲۷/۷) . وقال 
الترمذى : 

وحديق عمسن قريب : وآبو آملية الالصارى :عو ابن العلية :ولا ورف سمه + 
وقد روى عن النبى جل أخاذیثة . 


۵ (مَنْ غَصَبْ رجلا أرضا ظلما ؛ لقي الله وهو عليّه عضْبان) . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة (5/18/59؟) : عجدثنا طالب بخ قر 
لآذّني : ثنا محمد بن عيسى الطباع . (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق التُسْتَري : 
ننا يحيى الحمّانى قالا : ثنا أبو عوانة عن عبدالملك بن عمير عن علقمة بن وائل 
عن أبيه قال : قال رسول الله يلغ : فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات على شرط مسلم من طريق 
الحمانى » وهذا وإن كان قد اتهم بسرقة الحديث ؛ فقد تابعه من الوجه الأول : 
محمد بن عيسى الطباع » وهو ثقة فقيه ؛ كما قال الحافظ فى «التقريب» : 

وقد حفيت هله المتابعة الهامة على الحافظ المندري في الق عيب 
)۷/٠٤/۲(‏ » ثم الهيثمى فى «المجمع» (175/4) فذكر الحديث عن عبدالله رضي 
الله عنه باللفظ المذكور ؛ وقالا : 

«رواه الطبراني من رواية يحيى بن عبدالحميد الحمانى) . زاد الهيثمى : 

«وهو ضعيف . وقد وثق » والكلام فيه كثير) . 

ثم إنهما قد وهما فى نسبتهما الحديث ل (عبدالله) » وتابعهما الحافظ 
الناجي ‏ فأخذ يفسر هذه النسبة قائلاً (ق ۲/۱۹۷) : 

«الظاهر أنه ابن مسعود ؛ فإنه المعني عند الإطلاق» ! 

وجزم بذلك شيخه الحافظ العسقلانى » فقال فى «مختصره» المنتقى من 
«الترغيب» (/ا/1١//56)‏ : 

((وعن عبد الله - يعني : اين مسعوذ ‏ .. .8 قذكر الحدية ! 


١١ه‎ 


وكل ذلك ناشع من التقليد وحسن اظن باللؤلف المنذري » مع كثرة أوهامه 
التى تعجّب منها الحافظ الناجى » وكشف النقاس عن الكثير منها » وفاتته أشياء 
نبهت على بعضها في تعليقى على ججح الترعيب» ؛ و((صعيف الترغيب» : 
وهذا منها : 

ثم وفع الناجي ‏ من الأوهام الكثيرة  !‏ فى وهم أخر » فقال : 

«ولفظ : «الغعصب» لم يطلع عليه الإمام البلقيني 5 «تدريبه )7 ! فقال : 

«وليس فى الأحاديث : «مخ غصب» ...ا . 

ولا شيخنا ابن حجر ؛ تبعا لشيخه ابن الملقن في «تخرج أخادیت الرافعي» 
: حيث قالا : «لم يروه أخد منهم بلفظ : «من عصب) ف a‏ 

قلت : وهذا النفى قد يرد بالنسبة للبلقينى ؛ فإنى وإن كنت لم أقف بعد على 
كلامه فى «البدر المنير» ؛ فإن المجلد الذي فيه كتاب «البيوع» منه لا يطبع » ولكني 
رأيته فى «خلاصة البدر المنير» قال  )١770/98/5(‏ بعد أن ذكره من حديث أبي 
هريرة نحوه ‏ : ظ 

«ولا أعلم أنه ورد في رواية : «من غصب» » مع أني ذكرته في (الأصل) من 
طرق ليست فيه , ظ 00 

قلت : فاسعتراك الناجي عليه وارد » بخلاف شيخه ابن حجر ؛ فإنه قال بعد 
تخريجه لحديث أبى هريره بألفاظ » وأحاديث أخحرى خرجها دون أن يسوق 
ألفاظها : ظ 


. ولعل الصواب «بذره»)‎ ٠ كذا الأصل‎ )١( 
|] 


تقبس ) :لم يروه أحد منهم بلفظ : امن غعصب) » نعم ؛ فى «الطبراني) م 
حديث وائل بن حجر : «من غصب . . .» فذكر حديت الترجمة . 

قلت : ففي هذا (التنبيه) فائدتان : 

الأولى : الرد على الناجى فى استدراكه المذكور على الحافظ . 

والأخرى : بيان خطأ نسبة الحديث من الحافظ وغيره لرواية ابن مسعود› 
والله ولي التوفيق . 

ثم رأيت السيوطى قد عزاه في «الجامع الكبير) )۸٠*٤/۲(‏ للطبراني عن وائل 
ابن حجر » فالحمد لله على توفيقه , وأسأله المزيد من فضله . 

ولم يتنبه لهذا الخطأ. ولا لتلك المتابعة القوية المصححة للحديث المعلقون 
الثلاثة » فضعفوا الحديث (158/7) مقلدين الهيثمى في تضعيفه للحماني !! 


عت 


۴۹ ۔ آلو كدت آمرا أحَذا أن يسجد لأحد ٍ لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها » ولا تؤدي المراة حق زوجها ؛ حتى لو سالها نفسها 
على قتب لأ غطتة) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )0١١5/775/6(‏ : حدثنا موسى بن 
هارون : ثنا أحمد بن حفص : حدثني أبي : ثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن 
الحجاح عن قتادة عن القاسم الشيبانى عن زيد بن أرقم : 

EE‏ قال : يا رسول الله ! أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم › أفلا : نسجد لك؟ قال : . . . فذگره : 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري ؛ غير القاسم 
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الشيباني » وهو صدوق يغرب ؛ كما قال الحافظ في «التقريب» » وهو من رجال 
مسلم » واسم أبيه : عوف:. 

وموسى بن هارو ثقة حافظ مشهور » مترجم لى «تاريخ بغدأد» > و«اتدكرة 
الحفاظ» وغيرهما . 

ثم رواه الطبراني (01117) من طريق صدقة عن سعيد بن أبى عروبة عن 
قتادة به . 

وصدقة : هو ابن عبدالته السمين ضعيف . 

وله طريق أخرى عن زيد بن أرقم ؛ يرويه المغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار 
عنه قال : قال رسول الله يكل : 

«المرأة لا تؤدي حق الله عليها ؛ حتى تؤدي حق زوجها كله » حتى لو سألها 
وهى على ظهر قتب ؛ لم تمنعه نفسها) . 

أخرجه الطبرانى )٥۰۸٤/۲۲۷/١(‏ . 

قلت : وهلا اساد ا 4 »> رجاله كلهم ثقات . وقال المندري فب «الترغيب» 
(YA/VY/Y)‏ : 

((رواه الطبراني باسناد حيد) . 

وقال الهيثمى فى «اجمع) )£ ("*A/‏ : 

(ارواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» بنحوه » ورجاله رجال «الصحيح» : 
خلا المغيرة بن مسلم » وهو ثقة» . 

قلت : الذي في «مجمع البحرين» (۲۳۱۷/۱۹۳/۲) يختلف سنده أيضاً عن 


١٠١ 


هذا ؛ ليس فيه : (المغيرة بن مسلم) » وهو فى «المعجم الأوسط» (۲۰۹/۸/ ۷٤۲۹‏ - 
(الأصل : سواد !) عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف 
الشيباني عن زيد بن أرقم مرفوعا مختصرا ؛ بلفظ : 

ولا ملع المرأة زوجها نفسها ؛ وإن كانت على قتب» . 

وهذه متابعة قوية من محمد بن سواء ؛ فإنه ثقة من رجال الشيخين . 

وأما بشر بن عبدالملك ؛ فقد كنت ذكرت فيما تقدم من هذا الكتاب تحت 
الحديث )1١١(‏ المجلد الثالث »وقد ذكرت هذا الحديث شاهدا له ؛ فقلت : «بشر 
هذا لم أعرفه » ويراجع له «الجرح والتعديل» ؛ فإنى لا أطوله الآن» . 

وفى الطبعة الجديدة لهذا المجلد علقت عليه با خلاصته أنه ثقة » فراجعه › 
وعلية فالسقل جيذ قرن . ويالله التوفيق . 


7 (إِنّي أجد نفس الرّحمن من هنا يشيرٌ إلى اليّمن) . 

أخرجه الطبراني فى «المعجم الكبير» (588/570/1) : حدثنا أبو زرعة : ثنا 
أبو اليمان : ثنا إسماعيل بن عياش عن الوليد بن عبدالرحمن . (ح) ثنا بكر بن 
سهل : ثنا عبدالله بن يوسف : ثنا عبدالله بن صالح الحمصى : حدثني إبراهيم بن 
سليمان الأفطس عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عن جُبَيْر بن تَُيْر : حدثني 
سا بن یل المتاكوثى قال : 

دنوت من رسول الله وو > حتی كادت ركبتاي تمسان فخذه » فقلت : يارسول 
الله ! تُركت الخيل » وألقى السلاح » وزعم أقوام أن لا قتال ! فقال : 


ا 


«كذبوا ! الآن جاء القتال » لا تزال من أمتى أمَّةَ قائمة على الحق » ظاهرة 
على الناس يزيغ الله قلوب فوم قاتلوهم لينالوا منهم) 1 
| وقال وهو مول ظهره إلى اليمن : . . . فذكر الحديث » وزاد : 
«ولقد أوحى إلي ایی مكفوف!"! غير ا 3 وتتبعونى أفنادا » والخيل معقود 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » وأهلها معانون عليها» . 
قلت : وإسناده صحيح من الوجه الأول عن الوايد بن عبدالر خمن » وهو ثقة 
من رجال مسلم . 
وفي الوجه الآخر بكر بن سهل ؛ فيه 
وشيخ عبدالله بن صالح الحمصى لم أعرفه اثم تبين أن اسم أبيه مخرف . 
صوابه (سالم) قن رابك البيهقى قد أخرج الحديث فى «الأسماء والصفات» 
(ص 457 -457) من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني : أنا غبدالله بن 
يوسف : أنا عبدالله او ا ا 
شا ااا ب پر ال البخاري . < 
ومن ضلال الشيخ الكوثرى ؛ ومعاداته للسنة وأحاديث الصفات » وتضليله 
للقراء : تعليقه فى حاشية «الأسماء» على ابن سالم هذا بقوله : 


«كان أبو داود يذمه» ! 


)١(‏ كذا الأصل ! ! وفى «الجامع الكبير» )":5/١(‏ برواية الطبرانى : «مقبوض» » وكذلك 
هو عنده في رواية أخرى . 


١1١ وه‎ 


فتعامى عن أقوال الأئمة المجمعة على توثيقه » وتشبث بذم أبى داود إياه 
لمذهبه وقد أخرج له فى (سننه) ؛ وهو يعلم أن للك و يضر فى عدالته وصحة 
حديثه عند العلماء تنصيصاً وتفريعاً » مع أن الحديث ليس له علاقة بالصفات ؛ 

على أنه قد توبع فى الوجه الأول كما رأيت » فلا يضره الذم المذكور لو كان 
قدحا فى تفته ولک هلا هو شأن أهل الأهواء ؛ ألا يخلصون للبحث العلمى . اغا 

واعلم أن هذا الحديث قد جاء فى بعض طرقه زيادة أخرى بلفظ : 

«عقر دار المؤمنين بالشام» ! 
الترجمة » مستدركاً به على تخريجى إياه فى «الضعيفة» فى المجلد الثالث )۱٠۹۷(‏ › 
لکن من حديت أبى هريرة »فهذًا شاهد قروق له من عدت سلمة بن تقيل. 
أوجب على تخريجه هذا والفبيه على أن لديف ضار به يها : والحمد لله 

هذا ؛ ويبدو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى ثبوت 
ديك فقد رأيقة سقل عن حديك : وا لجر الأسود فين الله فى الأرض 4 وع 
هلا الحديث کی اامجموع الفتاوى» ۳۹۷/٦)‏ سا مفضعف الأول دول هذاء 
قال میا مضا »آنه ظاس فيه ۲ فال ؛ 

«فقوله في : (اليمين) يبين مقصود الحخديث ؛ فإته ليس لليمن اختضاص 
بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك . ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه » الذين 
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قال فيهم : «إمن يرتّدً منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» ؛ 
وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية ؛ سئل عن هؤلاء؟ فذكر أنهم قوم أبى موسى 
الأشعري"'" . وجاءت الأحاديث الصحيحة » مثل قوله : «أتاكم أهل اليمن › أرق 
قلوباً > وألين أفئدة ٠‏ الان يمان , والحكمة يمانية)!'! . وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل 
الردة » وفتحوا الأمصار » فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات » ومن خصص 
ذلك بأويس ؛ فقد أبعد» . 

قلت : وعلى هذا المعنى فليس الحديث من أحاديث الصفات » ولذلك لم 
يورده الحافظ الذهبي في جملة أحاديثها فى كتابه «العلو» الذي كنت اختصرته › 
وهو مطبوع » خلافاً للشيخ زاهد الكوثري الذي غمز من صحته كما تقدم مع الرد 
عليه » ولذلك كذب ابن تيمية رحمه الله ما حكاه الغزالى عن بعض ال حنابلة أن 
الإمام أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء ؛ منها هذا الحذيث » فقال (18/6*) : 

«فهذه الحكاية كذب على أحمد »لم ينقلها أحد عنه بإسناد » ولا يعرف أحد 
من أصحابه نقل ذلك عنه » وهذا الحنبلى مجهول لا يعرف» . 

ثم رأيت ابن الأثير قد أورد الحديث في مادة (نفس) من «النهاية» » وقال : 

«قيل : عنى به الأنصار ؛ لأن الله نفس بهم الكرب عن المؤمنين » وهم يمانون ؛ 
لأنهم من الأزد قال الأ زمري (النفس) فى الحديث اسم وضع و المصدر 
الحقيقي من : مس ينفّس جنفيساً ونّساً) : كما يقال : (فرّج برج تفريجاً وَرجاأ) ؛ 
كأنه قال : أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن» . 


' فيه عدة أحاديث يدل مجموعها على صحة ذلك ؛ انظر الحديث لي‎ )١( 
. )٠٠٤١( متفق عليه » وهو مخرج في «الروض النضير»‎ )۲( 
° 


1۸ يل Ny‏ : «يا أنه رین اترا هخ براك متكم 
عن دی فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبُونه» ؛ أؤما رسول الله عة 
إلى أبي موسّى بشيء كان معه » فقال : 

«هم ۾ قوم هذا ») . 

أخرجه الحاکم (۳۱۳/۲) » وابن ¿ أبى شيبة فى «المصنف» (؟6/1١1١)ء‏ وابن 
سعد فى «الطبقات» (١ ۰۷/٤(‏ ؛ وابن جریر فى «التفسير» (18/5) ) » والطبرانى 
فى «المعجم الكبير» )٠1١17/717/1/11٠(‏ من طرق عن شعبة عن سماك بن حرب 
عن عياض الأشعري قال : . . . فذكره . وقال الحاكم : 

اصحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبى . 

وقال الهيثمى فى« جمع») UN)‏ 

«رواه الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح) ' 

وأقول : عياض : هو ابن عمرو الأشعري » مختلف فى صحبته . فقال الحافظ 
فى «التقريب» : 

«صحابى »له حديث » وجزم أبو حاتم بان د يقه مرسل » وأنه وأ أنا عبيدة 
ابن الجراح ؛ فيكون مخضرماً» . 

قلع وقد اء ص #ققال ايم حوى خا امن القن قال ا أب 
موسى : أن النبى لاغ قرأ هذه الآية . . . الحديث نحوه . 

قلت : وهذا إسناد صحيح متصل ؛ فإن أبا الوليد هذا واسمه هشام بن 


Ye 


عبدالملك ‏ ثقة ثبت من رجال الشيخين ؛ كما فى «التقريب» »ء فالظاهر أن شعبة 
كان يرسله تارة ويسنده أخرى » فقد تابعه على إسناده عبدالصمد بن عبدالوارث : 
حدثنا شعية به : 

أخر جه ابن أ حاتم فى «تفسيره» (TIT)‏ 

ويشهد لهذا المسند : أنه قد توبع عليه من عبدالله بن إفريسس قن ايه قن 
ساك ين جرب په . 

أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (ه/81©) من طريق عبدالله ين أحمد بن 
حديل قال : اثنا أبو معمر > حدقا عبدالله بخ |دريس په . 


وهو ثقة » وكذلك من دونه . 


وللحديت شواهد : 

أولاً : عن معاوية بن حفص قال : حدثنا أبو زياد يعني : إسماعيل بن زكريا ‏ 
عن محمد بن قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : 

سئل رسول الله ق عن قوله : #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه4؟ قال : 

«هؤلاء قوم من اليمن »ثم من كندة » ثم من السّكون » ثم من تجيب» . 


أخرجه ابن أبى حاتم أيضاً » والطبرانى فى «المعجم الأوسط» )٠١١٤١/۲۳۲/۲(‏ : 
وقال والسياق تعبت 


معاوية تفرد ره ابو حميد) . 


كذا قال ! ولم يتفرد به وهو ثقة ؛ فقد تابعه محمد بن المصفى عند ابن 
أبى حاتم » ولكنه مضعف » قال الحافظ : 

(صدوق له أوهام »و کان بلس . 

قلت : وقد صرح بالتحديث » لكنه لم يذكر فى إسناده : (محمد بن قيس 
الأسدي) » فلعل ذلك من أوهامه ! وعلى كل حال فالإسناد جيد» رجاله كلهم 
ثقات ؛ غير معاوية بن حفص - وهو الشعبي الحلبى -_» قال الحافظ : 

(صدوق) . 

(روأه الطبرانى ۳ «الأوسط) 4 وإسناده حسن) . 

ثانيا : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج : حدثنا عبدالله بن الأجلح 
عن محمد بن عمرو عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث 
جابر ؛ لكنه لم يذكر : «ثم من تجيب» . 

وإسناده جيد حسن ؛ ومحمد بن عمرو : هو ابن علقمة المدني » وسالم هو 
ابن عبدالله بن عمر . وقد روي عن أبيه شىء من هذا ؛ وهو : 

ثالث : أخرج البخاري في «تاريخه» عن القاسم بن مُخَيْمرَةَ قال : 
الله بقوم يحبهم* » ثم ضرب على منكبى ؛ وقال : 

أحلف بالله ؛ إنهم منكم أهل اليمن (ثلاثا) . 

ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (۲۹۲/۲) . 


١٠١ 


ير 


رابعاً : قال شريْح بن عَبَيْد : 
لما أنزل الله : ليا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ...4 إلى آخر 
الآية ؛ قال عمر : أنا وقومى هم يا رسول الله؟! قال : 


«لا» بل هذا وقومه» ؛ يعنى : أبا موسى الأشعري . 


- 


أخرجه ابن جرير . وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات ؛ فهو شاهد قوي 
فى الجملة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


2 ع 


۹ (لما نزلت : «إذا جَاء نصْرٌ الله والفتح؟ ؛ قال : أتاكم أهل 
اليمن ؛ هُم أرق قلوبا » الإيَانُ يمان , الفقه يمان » الحكمة يانية) . 

أخرجه عبدالرزاق فى «تفسيره» (؟5/7١4)‏ ومن طريقه احيد فى المسنده» 
Î: (YVV/Y)‏ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال ؛ سمعت أنا هريرة 
يقول 3 ms‏ فد کره ۱ 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

وقد أخرجه مسلم )51/١(‏ وغيره من طريق أخرى عن ابن سيرين به دون 
الاية. 

وكذلك أخرجه هو » والبخاری )٤۳۹۰ - ٤۳۸۸(‏ » وابن حبان (۷۲۵۴ و۵٥۷۲‏ 
- 77167) » وأبو عوانة )٦١  59/١(‏ وغيرهم من طرق أخرى عن أبي هريرة به . 
وهو مخرج في «الروض النضير» )٠٠٤١(‏ . 

لكن لزيادة الآية شاهد قوى من حديث ابن عباس » وله عنه طريقان » بل 
ثالاثة : 


الأؤلى : الحسين بن عيسى الحنفى : حدثنا معمر عن الزهري عن أبى حازم 
عنه قال : 


بينما النبى يق بالمدينة ؛ إذ قال : 


«الله أكبر ‏ الله أكبر » جاء نصر الله » وجاء الفتح » وجاء أهل اليمن » قوم نقية 
قلوبهم » لينة طاعتهم »الان يمان » والفقه يمان » والحكمة يمأانية ) . 


أخرجه ابن حبان (۲۲۹۹ - موارد) » والطبرې فی «تفسیره» )7١6/:(‏ » والبزار 
(87/91/9 - كشف الأستار) ‏ مختصرا » ولفظه : 


. . إذ قال : الله أكبر #إذا جاء نصر الله والفتح) » وجاء أهل اليمن . . .2 . 
وقال البزار : 

«لا نعلم أسند الزهري عن أبى حازم غير هذا» . 

قلت : ورجاله ثقات ؛ غير الحسين بن عيسى » وهو ضعيف . 

وقد خالفه فى إسناده ابن ثور ؛ فقال هذا : عن معمر عن عكرمة : 


لا نزلت #إذا جاء نصر الله والفتح4 ؛ قال النبى كله : 





دل 


«جاء نصر الله والفتح » وجاء أهل اليمن . . .» الحديث . 


أخرجه ابن جرير » وإسناده مرسل صحيح » وقد جاء عنه مسنداً عن عكرمة 
عن ابن عباس » وهو التالي : 

الثانية : عن هلال بن خباس عن عكرمة عن ابن عباس قال : 

لا نزلت «إإذا جاء نصر الله والفتح ...€ إلى آخر السورة ؛ قال : تُعيت 


١١ ٠١ /ا‎ 


له يق نفسه حين أنزلت » فأخذ فى أشد ما كان [قط] اجتهاداً فى أمر 
عب بعد ذلك : | 

«جاء الفتح 3 وحجاء نصر الله ( وجاء أهل اليمن» . 

فقال رجل : يا رسول الله ! وما أهل اليمن؟ قال : 


«قوم رقيقة قلوبهم و ا قلوبهم الان يمان » والحكمة يمانية » والفقه يمان» . 





أخرجه النسائى فى «السنن الكبرى» »)١١7١5/575/5(‏ والطبرانى فى 
«المعجم الكبير» (۳۲۸/۱۱ - ۳۲۹) » و«الأوسط» )5١107/1١6/78(‏ . 
عباس . وقال الهيثمى )۱٤٤/۷(‏ عقبه : 

«روأه أعجو 1 3 والطبراني في حديث طويل وفي إسناده هلال نون نمياب 1 
قال يحيى : ثقة مأمون لم يتغير » ووثقه ابن حبان » وفيه ضعف » وبقية رجاله 
رجال «الصحيح» ؛ وفى إسناد أحمد عطاء بن السائب » وقد اختلط» . 

أما حديث هلال بن خبان ؛ فحسن الإسناد » وقد قال الذهبى فى «الكاشف» : 

«(ثمَه) . 

والأقرب قول الحافظ فى «التقريب» : 

(صدوق تعير بأخرة» : ولذلك ست 58 «الفتح» (١ ۰ ١/8(‏ عن الحديث 
عن ابن عباس قال : 


١٠١ 


اهم أهل اليمن» . 


هكذا رواه البخاري فى «التاريخ» )١110/7/7(‏ ؛ فقال : وقال عبدالعزيز : حدثنا 





قلت : وهذا إسداد حسن ايشا ؛ وستابعة قرية من عبدالملك هذا قإنه ثقة > 
وكذلك من دونه 6 

وعمر . هو ابن مجاشع المدائنى » وفي ترجمته ساقه البخارى ولم يذكر فيه 
چا ولا نعنيلا وكللك فمل اہن أبى حاتم » لکن ذكره ابن حبان فى «(الثقات» 
)۱۸4/۷( من رواية الخضر هذا عنه ‏ وهو ابن محمد الحرانى ؛ لكن ذكر له کین 
«اللسان» راوين آخرين » وأن ابن معين قال : «لا بأس به) » فراجعه إن شكقت:. أو 
اتيسير الا نتفاع» . 

أخرجه أحمد ):51/١(‏ ؛ لكن ميناء هذا متروك . وقد روي بإسناد آخر أسوأ 
منه عن أبن مسعود مطولاً » وقد خرجته فى «الضعيفة») (ه544"). 

قلت : إن من فضل الله على أن وفقنى لتخريج هذه الفضائل لأهل اليمن 
فضلاً عن غيرهم ؛ فإنه وإن كان هناك منهم من ذكر شيئاً من طرقه وألفاظه ؛ فما 
منهم من أحد من أحاط بطرقه وشواهله الى ويه ؛ ومن وجد شیا متها قبدون 
تحقيق وتصحيح » فلند كر من وقفنا على كلامهم : 


۹ 


أولا : الحافظ ابن كثير ؛ فإنه مع كثرة استحضاره لأحاديث «المسند» وعزوه إليه 
كثيراً ؛ حتى قيل : إنه من أعلم الناس به » ومع ذلك ؛ فقد فاته حديث الترجمة › 
فلم يذكره في تفسير سورة (النصر) (557/4) » وإنما ذكر حديث ابن عباس من 
الوجهين عنه من رواية ابن جرير والطبراني » وحديث عكرمة المرسل » وفاتته رواية 
البخاري عنه عن ابن عباس ! 

ثانيا : الحافظ ابن حجر ؛ فإنه مع توسعه المعروف في تتبع ألفاظ الحديث في 
«الفتح» وتخريجها » وتمييز صحيحها من ضعيفها في الغالب » بحيث إننا لا نعرف 
له نظيراً فى ذلك » ومع ذلك ؛ فقد فاته حديث الترجمة وما تحته ؛ إلا حديث هلال 
ابن خباب » ومن رواية البزار فقط » مع أنه شرح قوله يك : «أتاكم أهل اليمن . . .» 
فى اکر هزد موضع من «الفتح) ؛ وأورده فى «أطراف المسند» )۱١۲۲۳/۳۹/۸(‏ من 
روانة عبدالرزاق. لكن حون آية التصر ! 

ثالشا : الحافظ السيوطي ؛ فإنه مع ذكره لحديث الترجمة في «الدر المنشور» 
(/408) » ولحديث ابن عباس أيضاً ؛ فإنه قد أبعد النُجعة فى تخريجهما , فإنه 
عزا الأول لابن مردويه فقظ ! والآخر لابن عساكر فحسب ! وسكت عن إسنادهما 
على عادته الغالبة . 

رابعاً وأخيراً : قول مصحح «تاريخ البخاري» والمعلق عليه تعليقات علمية 
مفيدة » وهو الشيخ الفاضل عبدالرحمن بن يحيى المعلمى اليماني ؛ قال فى التعليق 
على قوله في الحديث 9إذا جاء# : 

«كذا فى الأصل » ولعل ما بعد : «إذا جاء» سقط من الأصل » فالله أعلم 
أي : «إذا جاء» أراد» . 

قلت : قد تبين ‏ والحمد لله من هذا التحقيق والتخريج أنه أراد إذا جاء 
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نصر الله والفتح) › وعندي أنه لا سقط فيه » وأنه من اختصار البخاري نفسه » 
وهى عادة له لا تخفى على الشيخ الفاضل - في كثير من أحاديث الكتاب التي 
يذكر فى بعض التراجم » وقد يكون الاختصار أحيانا اختصاراً شديداً يشبه اللغزء 
مثل قوله في ترجمة (عمر بن مسكين) : 

«يروي عن نافع عن ابن عمر في الجنائز» . 

لكن الباحث - أو الاق من السهل عليه أن ييعدى إلى اديت الشار 
إليه . وبالله التوفيق . 

. (كفْرٌ بامُرئ ادّعاء نَسَّب لا يَعْرفُه » أو جَحْدْهُ وإن دق)‎ ٠ 

أخرجه ابن ماجه )١/44/917/15(‏ » والطبراني فى «المعجم الأوسط» 
(416/447/4).» و«الصغير» (ص ۲۲۲ هند) من طريقين عن يحيى بن سعيد : 
حدثنی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يله : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد حسن . وقول الطبرانى فيه : 

«لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا أبو ضمرة أنس بن عياض» ! فهو بالنسبة لما 
أحاط به علمه ؛ وإلا فهو عند ابن ماجه من طريق سليمان بن بلال عن يحيى . 
وهذا ثبت فى بعض نسخ «ابن ماجه» دون بعض ؛ كما نبه على ذلك الحافظ في 
«النكت الظراف» (5/١54؟‏ - 347) » ولذلك لم يعزه المنذري في «الترغيب» لابن 
ماجه ؛ فقال (۸۸/۳) : 

«رواه أحمد والطبراني في (الصغير)» ! 

وكات عدو ل اوس ظا 


وأما أحمد ؛ فرواه من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب ؛ فقال )1١6/17(‏ : 


١١١١ 


ذا علي بن عاسم عزن القلي ون لماجا معن مرو ين امین يد جح دام 
وتأخخير » ولفظه : 

«(كفر ؛ تبرؤٌ من نسب وإن دق أو ادعاء إلى نسب لا يعرف» . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو ؛ حال المثنى وعلي بن عاصم » ولكنه لا 

يضر الطريق الأولى عن عمرو » ولذلك لم يعله النذري بهماء وتبعه الهيثمي . 
قال (۷/۱) : 


(رواه أحمد »ع والطبراني في «الصغير» » و«الأوسط) ؛ وهو من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» . ظ 

بشير بأذاك ای أتها ہیل سک لحني بها تة احم واي امام 
مبين في محله . 

قلت : ومن جهل المعلقين الثلاثة على «الترغيب» » وقلة فهمهم فيه : أنهم لم 
ينتبهوا إلى ما أشرت إليه من صنع المنذري والهيثمى ! وما دلنى على ذلك أنهم لما 
نقلوا كلام الهيثمي المذكور بتروا منه قوله : «وهو من رواية . . .» إلخ ؛ لأنهم ‏ لجهلهم 
البالغ ‏ لم يفهموا له معنى ! ولذلك تطاولوا عليه وعلى المنذري ؛ فتعقبوهما بقولهم 
- وكأنهم اكتشفوا كنزا !! - 

«قلنا (!) : في إسناده المثنى بن الصباح ؛ ضعيف اختلط بأخرة» ! 

وهذا كذب بالنسبة لرواية الطبراني ؛ لأنها سالمة منه ؛ كما قد رأيت » ولكذبهم 
هذا جنوا على الحديث بتصديرهم الكلام عليه بقولهم : «ضعيف) ! ولم يضعفه 
أحد من قبل فيما علمت ؛ فهذا هو الحافظ ابن حجر الذي من «تقريبه» نقلوا 
تضعيف المثنى ؛ قد ذكر الحديث فى «الفتح) (؟7/1؟5) من رواية أحمد ولم 


١١١ ؟‎ 


يضعفه » بل أشار إلى تقويته بسكوته عنه كما هی قاعدته » وبقوله : 

«وله شاهد عن أبي بكر الصديق» . 

وعزاه فى مكان آخر رص 5 ) للطبراني . 

وهذا الشاهد قد روى فوع وسوقيفا : آنا المرفوع ؛ فله طريقان : 

أحدهما : يرويه السّري بن إسماعيل عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن 
بی بكر الصديق مراقوعا . 

أخرجه البزار في «البحر الزخحار» )۷١۰/۱۳۹/۱(‏ › وأبو يعلى فى (المسند 
الكبير» (؟1/4/7 - المطالب العالية المسندة) » والطبراني في «المعجم الأوسط) 
(0 91 ) و 

«لم يروه عن بيان إلا السري» . 

قلت : وهو متروك ؛ كما قال الهيثمى والعسقلاني . 

والطريق الآخر ؛ يرويه عمر بن موسى الحادي : حدثنا حماد بن سلمة عن 
الحجاج بن أرطاة عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن عبدالله بن سخبرة عن أبي 
بكر الصديق مرفوعاً . 

أخرجه ابن عدي (ه/4ه) › والطبراني أيضاً في «الأوسط») /۲۹٣۱/۹(‏ ١٠/اه8)‏ 2 
والخطيب فى «التاريخ»  )١54/7(‏ واستغربه ‏ . وقال الطبراني : 

«تفرد به عمر بن موسى الحادي» . 

قلت : قال ابن عدى : 

«ضعيف » يسرق الحديث » ويذعالف في الأسيائيدك) : 
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وت ن أرطاة مدا وقد عنعنه . ودهل يشمي عن العلة الأولى »؛ وعن 

«رواه الطبرانى فى «الأوسط ؛ وفيه الججاج بن أرطاة » وهو ضعيف» !! 

قلت : فأطلق الضعف عليه » وهو خطأ ؛ فإنه ثقة في نفسه » وإنما علته أنه 
يللم صرح پالات ؛ فهو حجة » وهنا قد عنعنه فهى العلة . وقد خولف ؛ 
كما يأتى . 

وأما الموقوف ؛ فقال ابن أبي شيبة في «المصنف» (//10/678١؟)‏ : حدثنا ابن 
تير ن الا عمش عن عبدالله بن مرة عن أبى معمر قال : قال أبو بكر : 

«كفر بالله من ادعى نسباً لا يُعلم » وتبرأ من نسب وإن دق» . 

فقابعه شعبة عن سليمناة. .وهو الأعمش ‏ . الحرجه الخطيب : 

وأبو معمر : هو عبدالله بن سخبرة . 

قلت : وهذا إسناد صحيح موقوف » وهو في نقدي ‏ في حكم المرفوع ؛ لآنه 

۲ (من شات 5 شيْبة في سبيل الله (وفي رواية دكي الإسلام؟ ١‏ 
كانت له نورا يوم القيامة . فقال رجل عند ذلك :فان رجالا ينتفون 
الشيب؟ فقال : 


0 تير رل 


من شاء ؛ فلينتف نوره) . 


أخرجه أحمد )۲١/١(‏ : ثنا قتيبة بن سعيد : ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 


١١١ 


حبيب عن عبدالعزيز بن أبي الصعبة عن حَنش''! عن فضالة بن عَبيد أن النبي 
ا قال : . . .فدكرة . 

ومن هذا الوجه : أخرجه الطبرانى فى «المعجم الکبیر» (۱۸/٤۳۰۔-١٠)‏ ؛ 
إلا أنه جمع بين الروايتين فقال : 

«فى الإسلام فى سبيل الله» . 

وأخرجه البزار (۲۹۷۳/۳۷۱/۲) من طريق بى الأسود النضر بن عبدالجبار 
المصري : ثنا ابن لهيعة . . . بالرواية الأخرى . 

وابن عدي في «الكامل» )٠١۲/٤(‏ من طريق ثالث عن ابن لهيعة به مختصراً . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )۷۸۲/۳۰٤/۱۸(‏ » وفى «الأوسط» أيضا 
(4/71/5)) من طريق وهب بن جرير بن حازم : ثنا أبى قال : سمعت يحيى 

وأخرجه البيهقى فى «الشعب» )1۳۸۸/۲٠٠/١(‏ - من هذين الطريقين عن 
يزيد بن أبى حبيب - وكذا الشجري في «الأمالى» )١47/72(‏ من طريق الطبراني 
من الوجهين . 

إذا ثبت هذا ؛ فرجال الإسناد كلهم ثقات معروفون ؛ غير عبدالعزيز بن أبي 
الصعبة ؛ فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» )١١١/۷(‏ ؛ ومع أنه لم يرو عنه غير 

)١(‏ قلت : وقع فيه : (حسن) مكان : (حنش) ! وهو خطأ قديم من بعض الرواة » كما 


بينت في «تيسير الانتفاع» » وهو ابن عبدالله الصنعانى الدمشقى . 
١1‏ 


يزيد هذا » وعمران بن موسى » ومع ذلك ؛ قال ابن المدينى : 

«ليس به بأس » معروف» . 

فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى » وهو الذي كنت جنحت إليه فيما 
تقدم تحت حديث ابن عدي المشار إليه آنفا برقم )١1744(‏ . 

وإنما أعدت تخريجه هنا بشيء زائد في الفائدة والتخريج : أننى رأيت المنذري 
فى «الترغيب» - وأنا فى صدد تهيئة الجزء الثاني والثالث من «صحيح الترغيب» ‏ 
رأيته قد أعل الحديث بابن لهيعة ؛ فقال )5/١١/(‏ : 

(ارواه البزار › والطبراني في «الكبير» » و«الأوسط» من رواية ابن لهيعة » وبقية 
إسناده ثقات» ! 

قلت : ونحوه في «مجمع الزوائد» )٠٥۸/۰١(‏ ! 

فأقول : فى هذا التخريج ‏ على إيجازه ‏ أمور عجيبة من الخلط ؛ لم ينبه عليها 
الحافظ الناجى : 

أولاً : لم يعزواه لأحمد » وهو أولى بالعزو لجلالته وعلو طبقته ؛ كما هو 
معلوم . 

ثانيا : غفلا عن متابعة يحيى بن أيوب ‏ وهو الغافقي المصري - لابن لهيعة 
فى «كبير الطبراني» ؛ فلم يبق وجه لإعلاله بابن لهيعة » وقد كان من آثارها أن 
اغتر بهذا الإعلال المعلقون الثلاثة ؛ فضعفوا الحديث ! 

ثالشاً : أخطأًا فى نسبة رواية ابن لهيعة للطبراني في «الأوسط» ؛ وإنما عنده 

. المتابعة المذكورة . ظ 
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رابعآ : لا يتوجه الإعلال المذكور بالنسبة لرواية قتيبة بن سعيد عن ابن 
لهيعة ؛ لأنها صحيحة ملحقة برواية العبادلة عنه ؛ كما فى ترجمة ابن لهيعة فى 
«سير أعلام النبلاء» )٠١/۸(‏ » وقد سيق بیان هذا في غيرما موصع : 

(إن أطول الاس جُوعا يوم القيامة ؛ أكثرهم شبّعاً في 
الدانيا) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (۳۲۷/۱۲۹/۲۲) : حدثنا عبدان بن 
حرب عن أبى رجاء عن أبى جحيفة قال : 


تجشأت عند النبى يله » فقال : 





«ما أكلت يا أبا جحيفة؟!» . فقلت : خبز ولحم » فقال : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير محمد بن خالد 
الكوفى » وأنا أظن أنه الذي فى «ثقات ابن حبان» (۱۳۳/۹) : 

«محمد بن خالد بن صالح التميمي » أبو عبدالله » كوفى » يروي عن أبي 
نعيم وأهل بلده » حدثنا عنه محمد بن المنذر بن سعيد وغيره» . 

قلت : أظنه هذا ؛ لأنه من هذه الطبقة ؛ فإن عبدان بن أحمد ء الثقة الحافظ 
من طبقة محمد بن المنذر بن سعيد » هذا توفى سنة ثلاث وثلاثمائة » وذاك توفى 

وخحفي حاله على الهيثمي فلم يعرفه » فقال في | بجمع) (ه/١")‏ : 

(روأه الطبراني في «الأوسط» » و«الكبير) اسان ؛ وفي أحد أسائيد «الكبير» 
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محمد بن خالد الكوفى » ولم أعرفه 3 وبقية رجاله ثقات)» . ' 
قلت : وهذا النفى منه هو الذي أهاب بى لتخريج الحديث هنا مرة أخرى , 

ثلاثة طرق عرية > منها طريق آبی رجاء هذه > فی الحلد الأول من هذه الساسلة برقم 
۴ »وني الطبعة الجديدة منه نقلت فيه النفي المذكور دون أي تعقيب عليه ؛ 
لأن المصادر التى ساعدتنى الآن على معرفة محمد بن خالد الكوفى هذا لم تكن 
مطبوعة يومئذ ؛ مثل «ثقات ابن حبان» » و«معجم الطبرانى الكبير» . 

وقل. کنتا تقلت عن المنذري أنه قال فى أحد إسنادي البزار : «رواته ثقات) . 

ولما وقفت على إسناده بواسطة (( کشف الا قار جودت إسناده فى الطبعة 
الحديدة قائلا : 

«فهو جيد » رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير شيخ البزار : العباس بن جعفر 
- وهو البغدادى ‏ ؛ ثقة» . 

ولم أكن أعلم أنه متابع محمد بن خالد لما ذكرت من فقد «المعجم الحكييرة؟ : 
والآن ويمقابلة إسناده بإسناد البزار ؛ فقد تبينت المتابعة ؛ فإن إسناد البزار هكذا : 
«حدثنا العباس بن جعفر : ثنا إاسحاق بن منصور به) . 

فهذه متابعة قوية لمحمد بن خالد تدل على أنه قد حفظ الحديث » ولذلك فما 
كان ينبغى للهيثمى أن يعله به » ولو فرض أنه مجهول لا يعرف ؛ كما هو معلوم عن 
العارفين بهذا العلم » ولكن يظهر أنه فاتته رواية البزار هذه فلم يقف على المتابعة ؛ 
فقال ما قال ! يدل على ذلك عدم عزوه إياه » بخلاف المنذري رحمه الله تعالى . 

فهذا هو السبب فى إعادة تخريج الحديث . 
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ابن أحمظ بن منصور الكساتى الهمداتى : ثنا محمد بن غتليد"! انف شنا 
يف يها 

قلت : وهدا إسناد رجاله ثقات ؛ غير محمد بن خليد الخنفى ؛ ضعفه ابن 
منده وابن حبان والدارقطنى ؛ كما فى «اللسان» . 

عبيدال بن أحمد بن منصور الکسائی » ترجمة اللتطيب فى «الثار 
)34٠ - ۳۳۹/۱۰(‏ » وروی عن الحافظ أبى الفضل صالح بن أحمد أنه قال : 


(محله الصدق)» . 


رجح ) 


والمعروف : عن على بن الأقمر عن أبي جحيفة مباشرة › وقد كنت خرجته 
مات اقاذهاً من وجهين هه ع أحدهها ؟ من طرق مالك بن طول هيه به لگ 
أعله أحمد » فلما وقفت على رواية مسعر عنه ؛ بادرت إلى إخراجها والنظر في 
إسنادها » فتبين ضعفها . فالعمدة فى تصحيح الحديث على الإسناد الذى صدرت 
به التخريج » مع الشواهد المذكورة هناك » والله ولى التوفيق . 

وإن نما يحسن التنبيه عليه هنا : أننى كنت ذكرت هناك فى الشواهد حديث 
سليمان الحفري) من أبي نعيم فى «الحلية» . 

ثم رأيت الهيثمي قد ذكر الحديث في «المجمع» )15١-73050/٠١(‏ » ومال إلى 
تقوية الراوي بقوله : 


. الأصل : (خالد) » والتصحيح من «تاريخ بغداد»‎ )١( 
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«رواه الطبراني » وفيه (يحيى بن سليمان الحفري) » وقد تقدم الكلام عليه . . 
وبقية رجاله نقأرت» : 

وقى المكان الذئ أشار إليه #ساق حديئا آخر عن ابن مسعود قد حرجت فى 
«الضعيفة» )556٠0(‏ » وبينت هناك حال (يحيى الحفري) هذا » وأن قول الذهبى 
فيه : «ما علمت به بأسأ» ! ليس له وجه » فلا داعى للاعادة . 


80 (يجيء الرَّجُلْ يوم القيامة من اللحسنات ما يظن أنه ينجو 
بها » فلا يزال يقومُ رجلٌ قد ظَلمَهُ مَظلمّة » فيؤخذ من حسناته ؛ فيعطى 
المظلومٌ حتى لا تبقى له حسنة . ثم يجيء مَنْ قد ظَلَمّهُ ؛ ولم يبق من 
حسناته شيء » فيؤخذ من سيئات المظلوم فتُوضَعٌ على سيئاته) . 

أخرجه البزار فى مسنده «البحر الزخار» (5/ 440 )155175/4941١-‏ » وعنه 
الطبرانى فى «المعجم الكبير» (517/5 - )١٠١١/۳۱۷‏ : حدثنا عبدالله بن إسحاق 
العطار قال : أخبرنا خالد بن حمزة العطار قال : أخبرنا عثمان بن غياث قال : 
أخبرنا أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه : أن رسول الله يِه قال : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات من رجال «التهذيب» ؛ غير خالد بن 
حمزة العطار » وذكره المزي في الرواة عن عثمان بن غياث » ووصفه ب (الأحمر) . 
ولم أجد له ترجمة . وأما الهيثمى ؛ فقال )781/1١(‏ : 

«رواه الطبرانى » والبزار عن عبدالله بن إسحاق العطار عن خالد بن حمزة ؛ 
ولم أعرفهما » وبقية رجاله رجال (الصحيح)) . 

قلت : الأول مترجم فى «التهذيب» ؛ كما تقدمت الإشارة إليه » وهو عبد الله 
ابن إسحاق بن محمد الناقد أبو جعفر الواسطي ؛ ويقال : البغدادي » وذكره ابن 
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حبان فى «الثقات» (57/8؟) » وروی له فى «صحیحه» )5509/1١517- ۱٤۲/۸(‏ 
بواسطة شيخ له » وهو من شيوخ جمع من الحفاظ . كابن ماجه وابن جرير. 
وبحشل الواسطي في «تاريخ واسط» (ص ۲۳۷) » فالإسناد صحيح »لولاا خفاء 
حال خالد بن حمزة علينا » لكنه قد توبع » فقال خالد الحذاء : سمعت أبا عثمان 
النهدي يحدث أن النبى يليه قال : 

«يرفع للرجل الصحيفة يوم القيامة » فما تزال مظالم بنى أدم تتبعه ب 
الحديث نحوه باختصار › قال : 

فقلت له »أو قال له عاصم : عمن يا أبا عغمان؟! فقال : عن سلمان» 
وعد زاين مسعوة »نع عد سا أو سيدا من أصحاي رسول الله كله دغل 
شعبة : فسألتك عاصما عن هذا الحديث؟ فحدضيه عن أبى علمان عن سلمان ؛ 
وأخبرنى عثمان بن عتاب أنه سمع أبا عثمان يحدث بهذا عن سلمان وأصحاب 
رسول الله يل . 

أخرجه الحاكم (517/4/4) » وقال : 

اصحيح على شرط الشيخين» . ووافقة الذهبي ! 

وأقول : إنما هو على شرط مسلم ؛ لأن أبا داود الراوي عن شعبة لم يخرج له 
لبخاري إلا تعليقاً » وهو الطيالسي . 

ورواية الحاكم هذه ما فات المنذري ؛ فإنه ساقها فى «الترغيب» )١١/٠٤١/۳(‏ 
من طريق أبى عثمان عن سلمان الفارسى وسعد . . إلخ قالوا : إن الرجل لا ترفع له 
يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج » فما تزال مظالم بنى آدم . . . إلخ . هكذا 
دكره موقيقا . وقال : 

(رواه البيهقي في «البعث» » وإسناده جيد) . 
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لم يتيسر لي الوقوف على إسناده » ويغلب على الظن أنه من طريق الطيالسي . والله 
أعلم . 

وللحديث شواهد كثيرة فى «مجمع الزوائد» ؛ من أحسنها حديث أبى أمامة 
الباهلى قال : قال رسول الله يك : 

«يجيء الظالم يوم القيامة ؛ حتى إذا كان على جسر جهنم بين الظلمة والوعرة ؛ 
لقيه المظلوم » فعرفه ؛ وعرف ما ظلمه به » فما يبرح الذين ظلموا يقتصون من الذين 
ظلموا ؛ حتى ينزعوا ما في أيديهم من الحسنات › فإن لم يكن لهم حسنات ؛ رد 
عليهم من سيئاتهم مثل ما ظلموا » حتى يوردوا الدرك الأسفل من النار» . 

أخرجه البخاري فى «التاريخ» (۲۲۸/۱/۲ - ۲۲۹) - ولم يسق لفظه » وحسين 
المروزى فى (زوائد الزهد» cE‏ والطيحواتين فى «الملعجم الأوسط» 
(1/406/57)) - والسياق له من طريق حسين المعلم عن أيوب عن الجهم بن 


«لم يروه عن أيوب إلا حسين المعلم » تفرد به ابن أبى عدي» . 

قلت : تابعه عند البخارى روح - وهو ابن عبادة ‏ » ورجاله ثقات معروفون من 
رجال الشيخين ؛ غير الجهم بن فضالة »لم يوثقه غير ابن حبان )١1١17/4(‏ » وذكر 
أنه روى عنه سويد أبو قزعة . 

قلت : وسويد ثقة » ومثله أيوس هنا » فقد روى عنه ثقتان » فهو حسن الحديث 
أو قريب منه » فيصلح للاستشهاد به . 

ومن تلك الشواهد حديث أنس بن مالك › وقد تقدم تخريجه برقم )۳۲٠١(‏ . 
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74 (ثلاثة لا يرد الله دُعاءهم : الذاكرٌ الله كثيراء ودعوة 
المظلوم › والإمام المقسط). 

أخرجه البزار ۳٠٤١/۳۹/٤(‏ - كشف الأستار) » والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(58/11/59588/419/5) من طرق عن حميد بن الأسود : نا عبدالله بن 
هريرة عن النبى ككل قاب : د + ٠‏ فلدكية : 
الأسود . فروى له البخاري مقروناً» كما فى «مقدمة الفتح) ؛ وفيه كلام يسير لا 
يقير دولا يندل حديفه عن هرتيق اخسن إن شا الله تعالى . 

(تنبيه) : لم يسق الهيثمى من الحديث إلا طرفه الأول » ساقه عقب الحديث 
الذى قبله بلفظ : 

«ثلاث حق على الله أن لا يرد لهم دعوة : الصائم حتى يفطرء والمظلوم حتى 
ينتصر » والمسافر حتى يرجع» . 

وفى إسناده إبراهيم بن خثيم » وهو متروك ؛ فساق عقبه حديث الترجمة بلفظ : 

«ثلاث لا يرد دعاؤهم : الذاكر لله . . قلت : فذكر نحوه» ! 


قلت : فأوهم أن تمامه مثله فى المعنى » والفرق كما ترى . 


-(لا ينظرٌ الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني » ولا إلى العَجوز 
الزانية) . ۰ 
أخرجه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» )۸۳۹۹/۱۸٤/۹(‏ قال : حدثنا موسى 
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ابن سهل قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال : حدثنا محمد بن ربيعة 
الكلابي عن عثمان بن واقد عن مسلم (!) بن يسار عن أبئ هريرة قال : قال رسول 
الله عليه : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات من رجال «التهذيب» ». وفى 
بعضهم كلام لا يضر ؛ إلا شيخ الطبراني ‏ وهو أبو عمران الجوني كما في أول 
أحاديثه التى ساقها له الطبرانى فى «أوسطه»  )8751(‏ » وقد قال فيه الدارقطنى : 

«ثقة» ؛ كما فى ترجمته من «تاريخ بغداد» (١5/1ه‏ _لاه) » وخفى هذا على 
الشيخ الهيثمى » فقال )١55/5(‏ : 

«رواه الطبرانى فى «الأوسط» عن شيخه موسى بن سهل ؛ ولم أعرفه » وبقية 
رجاله ثقات) ! 

(تد هنا :تايس هذا اديت 1 يسان عدا رتح في مدوم 
عثمان بن واقد » وفی لرواة عن أبى هريرة » دون سام ہو پا ر) ؛ وكلاهما تابعي 
ثقة » وكذلك وقع فى النسخة المصورة التى عندي . وقال الطبرانى عقب الحديث : 

ل وه عن ملم من مدل إلا عنعل عن وقد + ارة يه محمد ين رما 

۷(۷ ولتك تقلت بین بدك » أت الاس » فآذيت 
الله وملائكتّه) . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) ( ( ۳/۱۳ - 1١١5/55‏ ) قال : حدثنا 
إسماعيل ١‏ تن اخسن قال : ثنا أحمد بن صالح قال ثنا ابن وهب قال : حدثني 


١١: 


ځُيي عن ابي عبدالرحمن عن عبدالله بن عمرو قال : 

أمر رسول الله يليه رجلا يصلى بالناس صلاة الظهر » فتفل في القبلة وهو 
يصلى للناس » فلما كان صلاة العصر ؛ أرسل إلى آخر » فأشفق الرجل الأول . 
فجاء إلى النبى ن ٠‏ فقال : يا رسول الله كاي ! أنزل قى؟ قال ؛ .> .قد كيه 

قلت : وهذا إسناد حسن » رجاله ثقات مترجمون فى «التهذيب» ؛ على 
الحسن » ولم أعرفه وهو الخفاف المصري » وقد أكثر عنه الطبرانى فى «كتاب 
الدعاء» » فروى عنه فيه )١5(‏ حديقاً » كما فى سقدمة محققة للد كتور البتخارق 
(۱۸۷/۱) » وروی له فى «الأوسط» (4/ه )٦‏ حديثين » وفى «الصغير» سدقا 
واحداً -۷٠١(‏ الروض) » وجلها عن أحمد بن صالح هذا الحافظ المصري -» ولا 
بد أنه أكثر عنه جداً فى «المعجم الكبير» » فهو تمن أشار الحافظ الذهبي إلى إجازة 
حديث مثله فى بعض تراجم كتابه «الميزان» ؛ وكأنه لذلك قال المنذرى فى 
(الترغيب» (3/177/16) : 

«رواه الطبرانى فى «الكبير» بإسناد جيد» . 

وقال الهيشمي (50/6) : 

«رواه الطبرانى فى «الكبير» » ورجاله ثقات» . 

وله شاهد من حديث أبى سهلة السائب بن خلاد نحوه ؛ رواه أبو داود وابن 
حجان » وهو محرج ۳ اجيج أبى داود) رقم (١٠ه)‏ ؛ وفى «التعليق الرغيب» 
(۸/۱۲۲/۱) » وسكت عنه الحافظ فى «الفتح» )٥۰۸/۱(‏ . 

(تنسه) الحديث ‏ كما رات - من رواية (عبدالله بن عمرو) ووقع 9 «الترغيب») ١‏ 
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0 . عمر) يدول واو » وكذلك هو فى طبعة الحققىن الثلانة )4۳4/۲۷/۱1( ! 


۷ - (استحيوا ؛ فإن الله لا يستحى من الحق . لا تأنُوا النّساء 
في أدبارهن) . 

أخرجه النسائى فى «السنن الكبرى» (40094/777/6) » والبزار فى مسنده 
«البحر الزخار» )۳۳۹/٤۷٤/۱(‏ . والخرائطی فى «مساوئ الأخلاق»  7١9(‏ ١٠5؟/‏ 
5 -451) » وأبو يعلى فى «المسند الكبير»  717/4/7554/7(‏ المقصد العلى) عن 
عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاوس [عن أبيه] عن عبدالله بن 
الهاد عن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله يليه : . . . فذكره » والزيادة 
للخرائطي » وفيه خلاف آخر يطول ذكره . منه أن النسائي ذكر مكانها : (عن عمرو 
ابن دينار) . 

وهذا الاختلاف يحتمل أنه من (عثمان بن اليمان) » فقد قال ابن حبان فى 
«الثقات» )55١0/8(‏ : 

«ربما أخطأ) . 

أو هو من (زمعة بن صالح) ؛ فأإنه صعيف كما فى «التقريب» وعیره ( فإعلاله 
به أولى 3 وقد اختلف عليه بوجوه أخرى : دكرها الدارقطنى کی «العلل» (؟/5١‏ : 
)١"1/‏ » وقال : 

«وقول عثمان بن اليمان أصحها . والله أعلم» . 

قلت : لكن اختلف عليه فيه أيضاً » والدارقطنى إلا الوجه الغانى الذي فيه 
زيادة | عن أبيه ] ! 


١١ 7*5 


ومن هذا التخريج والتحقيق ؛ يتبين لك خطأ قول المنذري في «الترغيب» 
1٠#‏ : 

«رواه أبو يعلى بإسناد جید» ! 

وقول الهيثمى فى «المجمع» ۲۹۸/٤(‏ -599) : 

ارو اه بر ليپا براي قي «الكبير؟ »واليزار > ورجال أبى يعلى رجال 
«الصحيح» ؛ خلا عثمان''! , بن اليمان ؛ وهو ثقة» ! 

كذا قال ! ولم أره فى «كبير الطبراني» ؛ لا فى «مسند عمر» ولا فى (مسند 
حزيمة بن تأست) . 

ثم إن زمعة بن صالح ‏ مع ضعفه لم يحتح به فى «الصحيح) لا فى 
«صحيح البخاري» » ولا فى «صحيح مسلم) . وإنما روى هذا له عقرونا بقيه. 

نعم ؛ الحديث صحيح با له من الشواهد . 

منها : عن جابر بن عبدالله الأنصاري مرفوعا نحوه . 

أخرجه الطحاوي (۲۹/۲) . والدارقطني في «سننه» )١15١/788/7(‏ من 


طريق اسن بن عرفة : نا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن 


قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ فهو صحيح ؛ لولا أن ابن عياش ضعيف فى 
رواية غير الشاميين عنه » وهذه منها . 
وقد قاب الحا بن سيان عن محمد بن المتكدر يه فيصر ا يلفظ : 
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أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» )۷۷۱۸/۳١۱/۸(‏ بسند جيد . 

ومنها : عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ج : . . . فذكره . 

أخرجه النسائي في «الكبرى» )407٠١/877/0(‏ » وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» )١191-150/1(‏ من طريق عبدالملك بن محمد الصنعانى : نا سعيد بن 
عبدالعزيز عن الزهري عن أبي سلمة عنه . 

وهذا إسناد ضعيف ؛ الصنعانى هذا لين الحديث ؛ كما فى «التقريب» ؛ فمثله 
يستشهد به » ومن فوفه ثقات . 

ومنها : عن خزية بن ثابت مرفوعاً بألفاظ متقاربة » بعضها مثل حديث 
الترجمة > ومن طرق عنه » بعضها صحيح » وهى مخرجة فى «إرواء الغليل» 
(/1/ه" -58)ء فليراجعها من شاء . 

38" (من أتى النساء فى أغجازهن ؛ فق كفن . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الأوسط) (91860/85/9) : حدثنا مورع بن 
دا قال ھا سے بز يزية المتكازى قال ؛ ميقا عدا ارخ [عو ليق] س 
أيوب عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعا . وقال : 

«الم يروه عن ليث إلا عبدالوارث » تفرد به عمر بن يزيد . 

قلت : هو صدوق » ومن فوقه ثقات ؛ غير ليث ؛ وهو ابن أبى سليم الحمصي 
كما يستفاد من ترجمته فى «تهذيب الحافظ المزي» » فقد ذكر فى الرواة عنه 
عبدالوارث هذا وهو ابن سعيد التنوري - . 
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وقد سقط ذكر الليث هذا من الإسناد » فاستدركته من تعقيب الطبرانى المذكور 
على الحديث ٠‏ ولذلك جعلته بين المعكوفتين » مشيرا بذلك إلى سقوطه من الإسناد . 
ولعله سقط قد حمل ال حافظ المنذري على أن يقول فى تخريج الحديث )5١1/9(‏ : 

((روأة الطبرانى فو «الأوسط» » ورواته ثقات» 

وتبعه الهيثمي فقال (119/5) : 

«رواه الطبراني » ورجاله ثقات» ! 

وإطلاقه العزو للطبراني يوهم أنه فى «المعجم الكبير» » ولم أره فيه . 

والليث هذا ضعيف لاختلاطه . 

على أن شيخ الطبرانى مورع بن عبدالله ‏ وهو أبو ذهل المصّيصي ‏ لم أجد له 
«الأوسط» إلا سبعة أحادنت هذا أحدها ؛ ولم يرو له فی «الصغير) شيعأ 
وكذلك فى كتابه «الدعاء» . 

وإن مما يؤيد نكارة الحديث . وأنه من رواية ليث وتخاليطه : أنه رواه عبدالرزاق 
7 «المصنف» )40۸/44۳/۱1۱( عن معتفير د 4 ولون آچی شيية )۲/4( - عن 
حفص - كلاهما عن ليث عن مجاهد عن أبى هريرة أنه قال : 

وأخرجه النسائي فى «الكبرى» (ه/ 9018/7577 و۹۰۱۹) من طريق سفيان 
عن ليث بلفظ : 

إتيان النساء والرجال فى أدبارهن كفر . 
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ثم رواه )107١(‏ من طريق علي بن بذيمة عن مجاهد به . 

قلت : وهذه متابعة قوية من على بن بذيمة . ولذلك نقل السيوطى فى «الدر 
المنثور» )755/١(‏ عن الحافظ ابن كثير أنه قال:: 

«هذا الموقوف أصح) . 

قلت : ذكر اين كثير هذا فى «تفسيره/البقرة» (54/1؟) > وهو تا لا شك 
فيه . لكن لحديث الترجمة شاهد قوي من طريق أخرى عن أبي هريرة عن 
النبى يليه قال : 


«من أتى حائضاً » أو امرأة فى دبرها » أو كاهناً ؛ فقد كفر بما أنزل على محمد» . 





وإسناده جيد » وهو مخرج في «الإرواء» (/58/1 -59) » و«أداب الزفاف» 
)1١1-1١6[(‏ » وغيرهما . 


واعلم أن كون الأصح في الحديث الوقف ؛ لا ينافي رفعه بعد ثبوته » بل ذلك 
ما يدعمه ويقويه ؛ لأنه يبعد جد أن تتتابع الآثار بكون الشىء كفيراً » وليس له 
أصل في السنة » ومثله أن تتتابع الآثار بتحريمه كما لا يخفى على أهل العلم » وقد 
جاءت أحاديث كثيرة فى تحريم الدبر » فيها الصحيح واس هنا کد يد وکا 
حرج العلساء الكشير اليب مها ء كاين كشبر في «الفمسيرة » وين حجر في 
«التلخيص» » ثم السيوطى فى «الدر المنثور»  755/١1(‏ 350) » وقد استنكرت منه 
ختمه لتخريجه إياها بقوله : ظ 

«قال الحفاظ فى جميع الأحاديث المرفوعة فى هذا الباب ‏ وعدتها نحو 
عشرين حديثاً : كلها ضعيفة لا يصح منها شىء » والموقوف منها هو الصحيح» ! 

قيا ڪان الله ! كيف يستقيم هذا القول؟! ومن السيوطي المعروف تساهله 
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فى التحسين والتصحيح!! فلو سلمنا جدلاً بضعفها ‏ كما زعم فلم لا يقال : 
يقوي بعضها بعضاً ؛ كما هى القاعدة المعروفة عند العلماء؟! فأين هذا القول وقائله 
من قول الحافظ الذهبى وقائله : 

«قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي ن 
بتحريمه » ولي في ذلك مصنف كبير»؟! 

انظر «آداب الزفاف» (ص ٠٠١١‏ - طبع المكتبة الإسلامية) . 


عن آديار التساع 4 وجزمنا 





۷۹ ( من استَطاعٌ منكم أن لا يحول بِينّه وبين الجنة ملء كف 
من دم امرئ مسلم أن يُهريقه ؛ كأنّما يذبح به دجاجة » كلما تعرّض 
لباب من أبواب الجنة محال الله ويكة وة ومن استطاع أن لا يجعل 
في بطنه إلا طيّبا فإنَ أوّل ما ينت من الإنسان بطنّه) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )1177/171١/5(‏ عن أبى كامل 
الجمحدري ‏ . و«المعجم الأوسط» (5440/775/9) ٠‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
 )5760/847/4(‏ كلاهما عن أبى بكر بن أبي الأسود ‏ قالا : ثنا أبو عوانة عن 
قتادة عن الحسن عن جندس بن عبدالله قال : قال رسول الله كه :...فذكره. 
- والسياق للبيهقي ‏ » وقال : 

«وكذلك رواه أبو كامل عن أبى عوانة مرفوعاً » والصحيح موقوف» ! وقال 
الهيثمى : (۲۹۷/۷) : 

«رواه الطبراني فى «الأوسط» . و«الكبير» » ورجاله رجال (الصحيح)» . وهذا 
أدق من قول المنذرى )۲٠۳/۳(‏ : 

(ارواه الطبراني ؛ورواته ثقات) . 
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قلت : وأبو عوانة ثقة.من رجال الشيخين »وكذلك من فوقه ؛ فهو إستاد 
صحيح لولا عنعنة الحسن ‏ وهو البصري ‏ . 

لكنه قد صح مرفوعاً من غير طريقه » فلا وجه لإعلاله بالوقف ؛ لأن الرفع 
زيادة يجب قبولها » ولا سيما أن الذي أوقفه كان اختلط » وهو سعيد بن إياس 
الجريري » فقد قال : عن طريف أبي تميمة قال : 

شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم » فقالوا : هل سمعت من 
رسول الله شيكاة قال 2 سمه يقرل؟ ` 

«من سمّع سمّع الله به يوم القيامة» . قال : 

«ومن يُشاقق يُشقق الله عليه يوم القيامة» . 

قالوا : أوصنا ! قال : 

«إن أول ما ينتتن . .» فذكر الحديث مختّصراً جما الدحاحة وأبوان ا حنة » 
مع تقديم وتأخير . 

هكذا أخرجه البخاري )۷٠٠١١۲(‏ › والبيهقي في «شعب الايمان» (ه/4:ه/ 
(over‏ . وقال الحافظ فى ترجمة الجريري من «التقريب» : 

«ثقة » اختلط قبل موته بثلاث سنين» . 

وعندي جواب آخر على افتراض أن الجريري حفظه ‏ وهو قول الحافظ في 
«الفتح» )١59/11(‏ -: 

«وهذا لولم يرد مصرحاً برفعه ؛ لكان فى حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال بالرأي» . 

قلت : فكيف وقد صح مرفوعا؟! فقال هشام بن عمار : ثنا على بن سليمان 
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الكلبى : حدثني الأعمش عن أبى قيمة عن جددب بن عيدالله الأزدى ‏ صاحخب 
النبى يليه قال : 

انطلقت آنا وهو إلى البضرة » حقى آتيعا مكانا يقال له : (بيبت المسكيث) وهو 
من البصرة مثل (الثويّة) من الكوفة » فقال : هل كنت تدارس أحدا القرآن؟ فقلت : 
نعم قال : فإذا أتينا البصرة ؛ فأتنى بهم » فأتيته بصالح بن مُسَرّح » وبأبى بلال . 
ونجدة 3 ونافع بن الأزرق ؛ وهم في نمسي يومئد من أفاضل أهل البصرة' فانكما 
يحدثنى عن رسول الله لق » فقال جندب : قال رسول الله لق ١‏ 

«مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه ؛ كمثل السراج يضىء 
للناس ويحرق تة : 

« لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة ‏ وهو ينظر إلى أبوابها ‏ ملء كف دم 
مسلم أهراقه لم : 

قال : فتكلم القوم » فذكروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وهو ساكت 
ر يستمع منهم » ثم قال : 

لم أر كاليوم قط قوم أحق بالنجاة إن كانوا صادقين . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (1581/1178/5) . 

قلت : وهذا إسناد جيد ‏ وحسنه المنذرى فى «الترغيب8 :-)١١/0/0//١(‏ 
هشام بن عمار . وقال أبو حاتم : 


. قال الحافظ (۱۲۹/۱۳) : «قلت : وهؤلاء الأربعة من رؤوس الخوارج»‎ )١( 
TT 


«ما أرى بحديثه بأسأء صالح اديت »ليس شور : 

وذكره ابن حبان في «الثقات» » وقال : 

(يغعرن») . 

انظر «تيسير انتفاع الخلان» . 

قلت : ومع ذلك كله لم يعرفه الهيثمي ؛ كما يأتى . 

وله طريق أخرى ؛ يرويه ليث عن صفوان بن محرز عن جندب بن عبدالله : 

أنه مر بقوم يقرأون القرآن » فقال : لا يغرنك هؤلاء ؛ إنهم يقرأون القرآن اليوم › 
ويتجاكلون بالسيوف غدا ! ظ 

ثم قال : ائتني بنفر من قراء القرآن , وليكونوا شيوخاً » فأتيته بنافع بن الأزرق › 
ومرداس بن أبى بلال » وبنفر معهما ستة أو ثمانية » فلما أن دخلنا على جندب » 
قال : إنى سمعت رسول الله ول ... (قلت : فذكر مثل من يعلم الناس الخير) ؛ قال : 

«ومن رايا التاس بعلمه ؛ رايا الله به يوم القيامة » ومن سمّع الناس بعمله ؛ 
سمّع الله به ؛ فاعلموا أن أول ما ينتن . . .» الحديث مثل رواية البخاري . 





أخرجه الطبرانى (۱۷۹/۲- 1586/18٠١‏ ) » ورجاله ثقات ؛ غير ليث وهو 

ومن طريقه : روىق حملة العلم أبو الشيخ قن «الأمغال» )۲۷1/۱۸1( : ودكر 
الهيشمى رواية صفوان هذه » وطرفا من 'رواية على بن سليمان الكلبئ المتقدمة : 
ثم قال : 

«روأه الطبراني من طريقين »في أحدهما ليث بن أبى سليم ؛ وهو مدلس ١‏ 
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وفى الأخحرى على بن سليمان الكلبى »ولم أعرفه » وبقية رجالهما ثقات» ! وقلده 
المعلقون الثلاثة ! 

قلت : أما الليث ؛ فوصفه إياه بالتدليس من أوهامه المتكررة التى خالف فيها 
الأولين والآخرين » كما نبهنا عليه مراراً . وأما جهله بالكلبي ؛ فمن غرائبه ؛ فإن 
أظن ؛ لأنه فى أصله كما سبق » وإنما لم أجزم بذلك ؛ لأن الجزء الثالث الذي فيه 
حرف (العين) لم أقف عليه » والله أعلم . 

ثم إن الجملة الأولى من الحديث قد رواها أيضاً إسماعيل بن مسلم عن 

أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )16750/77/١٠١(‏ »ء والرویانی فى «مسنده» 
)057/1١4/١(‏ ؛ والطبرانى أيضاً فى «المعجم الكبير» (۲/١۰/۱۷٠٦٠٦٠٠١و١۷١/‏ 
5). 

وبالحملة ؛ فالحديث بهذه الطرق والمتابعات صحيح مرفوعاً , ولا يضره وقف 
من أوقفه » ولذلك سكت عن هذه الطرق الحافظ فى «الفستح» » بل صرح بأن 

تنبيهال : 

١‏ - علق الشيخ الأعظمى على رواية إسماعيل بن مسلم هذه عند عبدالرزاق 
بقوله : 

(أخرجه الطبرانى فی «الكبير) 6 ورجاله رجال «الصحيح) . قاله الهيثمى 4۷:۷( ! 
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قلت : وهذا من أوهامه رحمه الله ؛ فإن الهيثمى إا قال هذا فى رواية قتادة 
عن الحسن ؛ كما تقدم » وتبعه على هذا الوهم أخونا حمدي السلفى في تعليقه 
على رواية إسماعيل هذه » وفى الموضعين المشار إليهما من «الطبرانى» 1 وإسماعيل 
ابن مسلم هذا : هو المكى البصري وهو ضعيف ؛ وليس هو العبدي البصري › وهذا 
ثقة ؛ وهما - وإن كانا من طبقة واحدة يشتركان و في الرواية عن الحسن البصري › 
فيمكن فى كاير من الأسيان نديد اراد ننهنها بالنظر إلى الراوى عه کیا عو 
الشأن هنا ؛ فإن الثوري يروي عن المكى دون العبدي كما أفاده الخطيب رحمه الله . 

؟ ‏ تحرف اسم راوي الحديث : (جندب) فى «المعجم الأوسط» فى بعض 
طبعاته إلى (خبيب) ! فاقتضى التنبيه . 

ooo 
من طريق هشام بن عمار: ثنا على بن سليمان‎ )۲۱٤٤/۸۷٦۹/۲( «الترغيب»‎ 
. . قال هشام : وهو من أهل دمشق ثقة حدث عنه الوليد‎  ىبلكلا‎ 

۰ _ (ألا اخپرگ برجالكم فى الجنة؟! النبى فى الجنة › 
والصديق فى الجئة » والشهي فى الجتة » والمولود فى الجتة » والرجل 
يزورٌ أخاه في ناحية المصّر ‏ لا يزوره إلا لله في الجحتة . 

ألا أخبركم بنسائكم في الجتة؟! كل ودود ولود » ! إداع غضدت أو 
سىء إليها [أو غضب زوجًها] ؛ قالت : هذه يدي فى يدك ؛ لا أكتحا” 
بغمض حتى ترضى) . 
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روي من حديث أنس » وابن عباس » وكعب بن عجرة . 
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. -أما حديث أنس ؛ فيرويه إبراهيم بن زياد القرشي عن ابي حازم عنه‎ ١ 
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1755/7517/7) » و«الصغير»‎ 
: (ص۲۳ - هند) ؛ وقال‎ 
«لم يروه عن أبي حازم سلمة بن دينار الزاهد إلا إبراهيم بن زياد ولا يروى‎ 
. عن أنس إلا بهذا الإسناد»‎ 
؛‎ )۱٤۹۸/٦۲۷ - 1۲۹/۲( ومن هذا الوجه أخرجه الأصبهاني فى «الترغيب»‎ 


والزيادة له : 


قلت : ورجاله ثقات ؛ غير القرشي هذا ؛ فهو مجهول › قال المنذري في 
«الترغيب» (۷۷/۳) : 


«رواه الطبراني ؛ ورواته موجه بهم في «الصحيح)» إلا إبراهيم بن زياد 
القرشي ؛ فإني لم أقف فيه على جرح ولا تعديل . وقد روي هذا المتن من حديث 
ابن عباس » وكعب بن عجرة » وعيرهما» . 

وقال الهيثمى (7/54١؟١)‏ : 

«رواه الطبرانى فى «الصغير» ؛ و«الأوسط» » وفيه إبراهيم بن زياد القرشي › 
قال البخاري : «لا يصح حديثه» . فإن أراد تضعيفه فلا كلام » وإن أراد حديثا 
مخصوصا فلم يذكره » وأما بقية رجاله ؛ فهم رجال (الصحيح)» ! 

قلت : إنما قال البخاري فى إبراهيم هذا : 

«لم يصح إسناده» . 
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رواه عنه العقيلى فى «الضعفاء» )٥۳١/١(‏ . 

وكذلك هو في «التاريخ الكبير» (۲۸۷/۱۱) . 

وعقب عليه الذهبى فى «الميزان» بقوله : 

«قلت : ولا يعرف من ذا؟» . 

وعزاه الدكتور القلعجى للحافظ فى «اللسان» » وهو وهم منه فى جملة أوهامه 
الكثيرة . 

۲ ۔ وأما حديث ابن عباس ؛ فقد تقدم تخريجه فى المجلد الأول برقم (۲۸۷) » 
اید هه انتوق أخدريهه اقا القفسياء لقنس فى اا خاي اعا 
١/7757/51(‏ -۲) من طريق خلف بن خليفة وغيره بسنده المتقدم عنه » وروى 
الأضيهاني )° 16۰7/1( النصف الأول ملك » ورواه البيهقى 8 «الشعب» 


(7/ ۸۷۳۲/۱۸ و5 )1١78/59‏ بتمامه . 


۴ ۔واما حديث كعب بن عجرة ؛ فيروية السّري بن إسماعيل عن الشعبي 


عنه به . 


أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )۳۰۷/۱٤/۱۹(‏ » و«الأوسط» 2)9١١/5(‏ 
وقال : 


دلا يروى عن كعب بن عجره ا بهذا الإسناد» ؛ 


قلت : والسري هذا متروك ؛ كما قال الهيثمي )3١11/(‏ » فالعمدة على 
اللذين قبله . 
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-_ (إن الحياء » والعفاف . والعي - عي اللسان لا عي اقب 
والفقة" : من الإيمان › وإِنْهِنَ يزدنَ في الآخرة ويَنقصن من الدأنيا » وما 
يزدن في الآخرة أكثرٌ مما ينقصن من الدانيا . 

ون الشح والفخش والبّذاء من التفاق » وإنّهن يَنْقَصْنَ من الآخرة . 
ويزدن في الدنيا » وما ينقصن من الآخرة أكثرٌ عا يَزدنَ من الدأنيا) . 

أخرجه يیعقوں بن سفيان الفسوي فى «المعرفة» قال :)7١١/١(‏ حدثنا 
محمد بن أبي السّري : حدثني بكر بن بشر العسقلاني : حدثني عبد الحميد بن 
سَوّار : حدثني إياس بن معاوية بن قرّة المزني عن أبيه عن جده قرة المزني 


كنا عند رسول الل 





يه ٠‏ فذكرٌ عنده الحياء » فقالوا : يا رسول الله |الحياء من 
الدين؟ فقال رسول الله عل 

قال إياس : فحدثت به عمر بن عبدالعزيز» فأمرني فأمليتها عليه » ثم كتبه 
بخطه » ثم صلى بنا الظهر والعصر ء وإنها لفي كفه ما يضعها . 

ومن طريق یعقوں : أخخرجه البيهقى فى «الآداب» (114/1177) » و«الشعب» 
ك1 .188 دواين عسام ( 5215 ۷ 

ثم أخرجه البیهقی فى «الشعب» أيضاً » وفى «السنن الكبرى» ( ١44/١١‏ - 
5). وكذا البخاري في «التاريخ» )181/١/4(‏ » وابن أبي الدنيا في «مكارم 
الأخلاق» (۸۷/۱۹) » والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۹/۱۹ )۳١-‏ » وخلف ‏ 
وكيع في «القضاة» )3١14 - ۳٠۸/۱(‏ » وأبو نعيم فى «الحلية» ( )١١5/*(‏ » كلهم من 





. الأصل : «العقل» » وهو هنا بمعنى الفقه . والمثشبت من «مكارم ابن أبى الدنيا»‎ )١( 
١ وعند الاخمرين : «(والعمل) » ولعله 58 : وانظر (صحیح الت خب‎ 
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طرق عن محمد بن أبى السري به . وقال الهيثمي في «المجمع» (5/4؟ -۲۷) : 

«رواه الطبراني » وفيه عبدالحميد بن سوار » وهو ضعيف» . 

وأشار المنذري فى «الترغيب» (514/7") إلى تضعيفه › وقال : 

«رواه الطبراني باختصار, وأبو الشيخ فى «الثواب» ؛ واللفظ له» . 

قلت : ومثله رواية الفسوى هذه . 

وقد اقتصر الهيثمى على إعلاله ب (عبد الحميد) » وهو قصور ؛ فإن الراوي 
عنه بكر بن بشر العسقلاني ‏ ويقال فيه : الترمذي _؛ قال ابن أبى حاع 
(۳۸۲/۱/۱) وقد ذكره بهذه الرواية : 

«سمعت أبي يقول : هو مجهول» . 

وكذا قال في «الميزان» . 

وأما ابن حبان ؛ فذكره في «الثقات» )١58/8(‏ برواية ابن أبى السري أيضا 
دون غيره ! 

ومحمد بن أبى السري فيه كلام من قبل حفظه » قال الحافظ : 

«صدوق عارف »له أوهام كثيرة» . 

وبالجملة ؛ فالإسناد ضعيف لا تقوم به حجة . 

لكنى وجدت له طريقاً أخرى يصح بها الحديث » وهو من النفائس والحمد 
لله » فقال الدارمي رحمه الله فى «سننه»  ١79/1(‏ 10) : أخبرنا الحسين بن 
منصور : ثنا أبو أسامة : ثنا أبو غفار المثنى بن سعيد الطائي : حدثني عون بن 
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عبد الله قال ! قلت لعمر يد عبدالعوية : حنقى اال رجحل عن أميحاب. الي 
بتمامه » وفيه : «والفقه) . 

قلت : هذا إسناد جيد » رجاله ثقات رجال البخارى ؛ غير المثنى هذا » وثقه 
جمع منهم ابن حباك )٥۰۳/۷(‏ » وسقط ذكره فى «التهذيبين» . وقال أبو حاتم : 

«صالح الحديث» . وقال الحافظ فى «التقريب» : 

اليس بة ناس 

ثم روى الدارمى بإسناده المذكور عن أبى أسامة : حدثنى سليمان بن المغيرة 

خرج علينا عمر بن عبدالعزيز لصلاة الظهر ومعه قرطاس » ثم خرج علينا 
لصلاة العصر وهو معه . فقلت له : يا أمير المؤمنين ! ما هذا الكتاس؟ قال : حديث 
حدثنی به عون بن عبدالله ؛ فأعجبنى ؛ فكتبته ؛ فإذا فيه هذا الحديث . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري . 

(تنبيه) : ذكر الحافظ في ترجمة (بكر بن بشر الترمذي) المذكور في الطريق 
الأولى عن أبى حاتم أنه انقلب » وأن الصواب : 

اتشر فن بكر : 

فلينظر أين ذكر هذا أبو حاتم؟! فقد ذكره ابنه كما وقع فى الإسناد » ونقل عن 
أبيه أنه : «مجهول» كما تقدم . وكذلك وقع عنده في ترجمة شيخه (عبدا ل حميد 
ابن سوار) . واللّه أعلم . 
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ورواه عبدالرزاق )۲۱۰٤۷/۱٤۲/۱۱(‏ من طريق قرة عن عون بن عبد الله موقوفا . 
ورواه أبو نعيم فى «الحلية» )١48/4(‏ من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي 
فنع عوق . ... . قذكره- ایشا موقا . 
۲ (إِنّ أولى النّاس بالل ؛ من بدأهم بالسّلام) . 
هو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » وله عنه طرق : ۰ 
الأولى : عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي عن أبي أمامة قال : 
قال رسول الله يليه : . . . فذكره . ظ 


أخرجه أبو داود (/5191) » ومن طريقه البيهقى فى «شعب الإان» (477/5/ 
(AVAV‏ . 


قلت : وإسناده صحيح » رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير أبى خالد وهب 
- وهو ابن خالد الحمصى ‏ » وهو ثقة بلا خلاف . 

وسيخحه أبو سفيان ا لحمصى ؛ اسمه محمد بن زياد الألهانى : 

وله عنه طريق آخر مختصر ؛ فقال ابن أبى تة في «المصنف» (8/ه؟7:/ 
): إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهانى عن أبى أمامة قال : 

أمرنا نبينا َلك أن نفشى السلام . 

ومن طريق ابن أبى شيبة : أخرجه ابن ماجه (597") » والطبرانى فى «المعجم 
الكبير» (7076/171/8) » ورواه من طريقين آخرين عن إسماعيل بن عياش به . 


١١ ؟*‎ 


الشانيسة : عن أبى فروة الرّهاوي يزيد بن سنان عن سّليم بن عامر عن أبي 
أمامة قال : 


ٹیل : يآ رسول الله ! الرجلان يلتقيان ؛ أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال : 
«أولاهما بالسلام» . 

أخرجه الترمذي (55454) » وقال : 

«هذا حديث حسن» . 


قلت : أي حمسن الغيره + لأن أنا فروة هذا متفق على ضعفه . ولذلك قال 
الحافظ : 


الاأصعيف ) . 

الغشالثة: عن عبيدالله بن زحر عن على بيخ يلاف هة القاسم عن أبى أمامة 
مرفوعاً بلفظ : 

«من بدأ بالسلام ؛ فهو أولى بالله عز وجل ورسوله» . 


أخرجه أحمد (ه/51؟ و5"5/751 و۲۹۹) » والطبرانى فى «المعجم» (۲۳۷/۸/ 
(VA109 VA\ f‏ . 


وهذا إسناد ضعيف ؛ له لضعف على بن يزيد وهو الألهاني ‏ . 
ونحوه ‏ أو خير منه - عبيد الله بن زحرء وقد توبع » فقال بقية بن الوليد : عن 
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إسحاق بن مالك عن يحيى بن الحارث عن القأسم به . 
أخرجه الطبراني )۷۷٤۳/۲۱۰/۸(‏ . 
قلت : بقية مدلس . 
وإسحاق بن مالك وهو الحضرمي ‏ ضعفه الأزدي » وقال ابن القطان :. 
«لا يعرف) . 
وذكر له الأزدي هذا الحديث بلفظ : 
«البادي بالسلام أولى بأللّه ورسوله) . 
لتخ م أوهام الحافظ أنه عزا في «الفتح» )۱١/١١(‏ حديث الترجمة 
للترمذي ! وقد عرفت أن لفظه مخالف للفظه » وأقر تحسينه دون أن يبين وجهه ! 
ومن تخاليط المعلقين الثلاثة على «الترغيب» قولهم )۳۹۸۹/٤۱٩/۳(‏ : 
«حسن بشواهده » رواه أبو داود . . والترمذي . . وابن حبان ))41١(‏ ! 


فجهلوا صحة إسناد أبى داود » وحسنوه بشواهده دون أن يبينوها » أو أن يشيروا 
على الأقل إلى شىء منها كما هى عادتهم . 

ثم كذبوا فى عزوهم إياه لابن حبان ! فإن الرقم الذي قرنوه به إنما هو عنده 
لحديث ابن مسعود : 

«إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة» ! 

فالتبس عليهم هذا بحديث الترجمة » والسبب أنهم يستعينون بل يتكئون في 
التخريج والعزو على الفهارس » ولا يرجعون إلى الأصول » ولو رجعوا إليها ؛ لم 
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يستطيعوا الاستفادة منها لجهلهم بهذا العلم » إنما هم مقلدة نقلة . وهذا هو الدليل 
داں يديت 4 فإسناد أبى داود ج کال . ورا ¢ م ذلك جهلوه / ولما 
توهموا أنه فى «صحيح ابن حبان» ؛ توسطوا فى الحكم عليه » فلا هم صححوه › 
ولا هم صعقوه 4 فقالوا : (حسن بشواهده» !! أنصاف حلول 5 وهذا هو اغالب 
عليهم : التحسين هذا أو التحسين مطلقا فى كثير ما هو صحيح » وكثير ما هو 
ضعيف عند التحقيق ؛ سترا لجهلهم ! والله المستعان . 

7 (ما رأيت الذي هو أبخل منك ؛ إلا الذي يَبَخَل بالسلام) . 

أخرجه أحمد فى «مسنده» (۳۲۸/۳) : ثنا أبو عامر العقدئ : ثنا زهير عن 
عرد الله بن محمد بن عقيل عن جار : 

أن رجلا أتى النبي جيك فقال : إن لفلان في حائطي عذقاً » وإنه قد آذاني 
وشق على مكان عذقه » فأرسل إليه النبى اه ؛ فقال : 


«بعنى عذقك الذي فى حائط فلان» . 








قال : لا . قال : 
«فهبه لى) . قال : 


قال : لا . قال : 


(فبعنيه بعذق فى الجحنة) . 





وهكذا أخرجه البزار )۲۰۰۰/٤۲۱۷/۲(‏ عن شيخين له ثقتين قالا : ثنا أبو 
عامر به . وقال : 
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دلا نعلم يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد» . 
قلت : فقول المنذري فى رةه (19/90؟7) : 
اروا وول والبزان 6 وإستاد أحمد لا بأس به» ! 
قفيه نظر من جهة تفريقه بين رواية أحمد والبزار » وكلاهما رویاه طريق 
زهير ‏ وهو ابن محمد التميمى الخراساني » تكلموا في رواية الشاميين عنه . 
هذه ليست منها ؛ فإن آبا عامر العقدي بصرى ثقة » واسمه عبداللك ين کرو 
قال الحافظ د فى زهير -:. ظ 
«(رواية آهل الشام عنه غير مستقيمة » فضعف بسببها » قال البخارى عن 
امك : کان زهيراً الذي يروي عنه الشاميون أخر . وقال او حاتم ۽ حدث بالشام من 
حفظه » فكثر غلطه» . 
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وقال الذهبى في «الكاشف» : 

(ثقة يغرب » ويأتي ما ينكر» . 

قلت : قد صرح غير واحد من الحفاظ بأن ما نکر عليه هوم من رواية الشاميين › 
فقال أحمد فيهم : 

«يروون عنه أحاديث مناكير : . أما رواية أصحابنا ‏ يعنى : العراقيين ‏ عنه 
فمستقيمة ؛ عبدالرحمن بن مهدي وأبي عامر أحاديث مستقيمة صحاح» ء' 

وقال البخاري : 

«مأ روى عنه أهل الشام ؛ فإنه مناكير » وما روى عنه أهل البصرة ؛ فإنه صحيح) : 

إذا عرفت هذا ؛ فالصواب قول الهيثمي في «امجمع» (۳۲/۸) : 


EE 


((رواه e‏ والبزار » وفيه عبدالته بن محمد بن عقيل » وحدليثه حسن » وفيه 
ضعف » ورقية رجاله رجال (الصحيح)» . 
)٠١”0/77/6(‏ : حدثنی موسى بن مسعود : حدثنا زهير بن محمد به . 
المتابعات » كما فى «التقريب» . 
ومن طريقه أخرجه الحاكم فى «المستدرك» )7١/7(‏ شاهدا . 
وتابعه يحيى بن أبى بكير : ثنا زهير بن محمد به . 
أخر جه البيهقى فى «السنن» )٠١۸- ١61//5(‏ . 
ويحبى هذا : هو الكرمانى » كوفى الأصل » ثقة أيضاً من رجال الشيخين ' 
TAS‏ د (خصال ست ؛ ما من مُسلم يموت في واحدة مهن ؛ إلا 
كانت ضامنا على الله أن يدخله الجتة : 
| ۔ رجل خرج مجاهد ا , فإن مات فى وجهه ؛ كان ضامناً على الله . 
۲ ورجل تبع جنازة » فإن مات فى وجهه ؛ كان ضامنا على الله . 
۳ ۔ ورجل عاد مريضا . فإن مات فى وجهه ؛ كان ضامنا على الله . 
٤‏ - ورجل توضأ فأحسن الوضوء ‏ ثم خرج إلى المسجد لصلاته › 
فإن مات فى وجهه ؛ كان ضامنا على الله . 
ه ‏ ورجل أتى إماما ء لا يأتيه إلا ليعزره ويوقره » فإن مات في 
وجهه ذلك ؛ كان ضامنا على الله . 
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5 ورجل في بيته ؛ لا يغتاب مسلما » ولا یر البهم سخطا ولا 

نقمة » فإن مات ؛ كان ضامنا على الله) . 

أخرجه الطبرانى فى « المعجم الأوسط» )۳۸۳٤/٤۹۱/٤(‏ من طريق الحكم 
ابن بشير بن سلمان عن عمرو بن قيس الُلائي عن عيسى بن عبدالرحمن عن 
الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعاً . وقال : 


تفرد به الحكم بن بشير بن سلمان» . 


501000118 : هو أبن فروة ويقال : أبن سبرة . الأ نصاري ) 
ضعيف جدا » قال البخارى : 


«منكر الحديث)» . 
«متروك الحديث» . 
وقال ابن حبان فى «الضعفاء» )١١١/7(‏ : 
قان غین يرو المناكير عن المشاهير »,روى عن الزهري ما ليس من حديثه من 
غير أن يدلس عنه » فاستحق الترك» . 
. قلت : وهو الذي ذكروا فى ترجمته أنه روى عن الزهري » وعنه عمرو بن 
قيس الملائى . فما جاء فى تعقيب الطبرانى أنه (ابن أبى ليلى) ! وهم ظاهر › لعله 
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من الناسخ » ويؤيده قول الهيثمى فی «مجمع الزوئد» (۲۷۸/۷) : 

«ارواه الطبراني في «الأوسط» » وفيه عيسى بن عبدالرحمن بن ی (كذا) 
فروة » وهو متروك) . 

كذا وقع فيه بزيادة : (أبي) ؛ فلعلها من النساخ أيضاً . 

ثم وجدت للحديث شواهد تدل على صحته » وتوجب علينا ضمه إلى 
«الصحيحة» » فقال الإمام أحمد )١541/0(‏ : ثنا قتيبة بن سعيد : ثنا ابن لهيعة 
عن الحارث بن يزيد عن علي بن راح عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن معاذ 
قال : 





عهد إلينا رسول الله يلك في : 

«خمس من فعل منهن كان ضامناً على الله . € افذكر اطتصال التقدمة إلا 
الرابعة » وقد جاءت في طريق أخرى سأذكرها قريباً إن شاء الله تعالى . 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم ؛ إلا أنه لم بخحرج لابن لهيعة إلا 
متروت »ا ھی معروقف من سوه حفظه > بيد أن هذا مآمون هنا ؛ لاق روابة ق يرد 
سعيد عنه صحيحة » كما تقدم بيانه مراراً . وقد أخرجه الطبرانى فى «المعجم 
الكبير» (۳۷/۲۰ -78) من طرق أخرى عن ابن لهيعة به . 

وتابعه عب دٌالرحمن بن جبير بن نفير عن عبدالله بن عمرو بلفظ : 

«من جاهد فى سبيل الله ؛ كان ضامناً على الله . .© الخذزيت فدذكر قية 
الخصال إلا الثانية : خصلة الحنازة . 

أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) )١595(‏ » ومن طريقه ابن حبان  )١590(‏ 


والبيهقي في «السنن» ١77/4(‏ -/117) » والطبراني أيضاً )04/"//٠١(‏ » والحاكم 
۱۱۹ 


(Se)‏ ببعض فقراته ؛ كلهم عن الليث بن سعد عن الحارث بن يعقوب عن 
قيس بن رافع القيسى عه , وقال ا لاگ : 

«صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبى . 

وهو كما قالا » رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير قيس بن رافع القيسي » وهو 
تابعي نضة روی ڪه من الثقات سبعة ودکره ابن حبال في «الثكقات» )10/0( ( 
ووثقه الحاكم أيضاً فى جملة من المصريين (TYY/1)‏ . 

وطتملة المسجك ‏ الوابعة ‏ شاهد هن حديت أبى أمامة هرقوعاً بلفل : 

«ثلاثة كلهم ضامن على الله . .» الحديث وفيه : 

«ومن خرح إلى المسجد ؛ فهو ضامن على الله . . .» الحديث . 

أخرجه أبو داود وعیره » وصححه ابن حبان ( والحاكم ( والذهبى » وهو محرج 
فى ااصحيح أبى داود) (YoY)‏ ویره 1 

ز(تنبية) إل من عجائب السقط وقلة الانتباه والتحقيق : أن حديث الترجمة 
رغم كونه مصدراً بلفظ : «خصال ست» ؛ فلم تقع هذه الخصال سنأ فى طبعة 
حسام الدين المقدسي 5 لامجمع الزوائد» : فليس فيه الفقرة )۳( و(ه) ! ويبدو أن 
الصغير» للسيوطى » وهذا عا يدل على أنه كثير النقل منه والاعتماد عليه › وأنه 5 
ينقل من الأصول مباشرة » ولذلك تتشابه أخطاؤه مع أخطاء غيره » وكذلك وقع في 
«كنز العمال» )4/0 (tTor1/A4‏ . ثم حرق عليه المناوي کی شرحيه أ «(الجامع 
الصغير» : «الفيض» و«التيسير» » فشرحه دون أن ينتبه لخالفة المعدود للعدد ! بل 
وأورده كذلك في كتانة الذي اهاه «الجامع الأزهر» )1/0/1( 4 قرزا ما يدل 
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على أنه نقله من «المجمع» ؛ لأنه نقله بالخطأ الذي فيه : ( . . أبى فروة) ! 

ولذا ؛ فقد كان من الطبيعى جد أن يقع النقص المذكور فى كتابى «ضعيف 
الجامع) (۲۸۲۸) ؛ لأنه لم يكن همى فيه أعني «الجامع» ‏ إلا فرز «الصحيح» 
عن «الضعيف» » وطبع كل منهما على حدة . ولذلك فلست مسؤولا عما قد يقع 
فيهما من خطأ في المتن أو العزو تبعا لأصلهما ‏ كما هو ظاهر . وكذلك الشأن في 
كل ما ألفته أو أؤلفه على هذا النمط من الفرز . ومع ذلك فقد تفضل الله على 
كثيراء فنبهت على كثير من الأوهام التي وقعت فيهما أو في غيرهما تبعا 
للأصل » كما يعلم ذلك العارفون المطلعون على كتبى ٠.‏ 

هذا ؛ وبعد أن تبين فى هذا التخريج والتحقيق أن الحديث صحيح بطريقه 
وشاهده ؛ فقد وجب نقله من (صعيف الجامع» إلى وجج الجامع» مب اسعدر الك 
الفقرتين إليهما » فمن كان يملكها فليصحح » وجزاه الله خيرا . 

ولقد كان ينبغي أن يكون هذا التحقيق والتنبيه قبل هذا بزمن بعيد » ولكن 
الأمر كله بيد الله » #وما تشاؤون إلا أن يشاء الله» . #ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا» . 

-_ (إذا قال الرجل لأخيه : يا كافرٌ ! فهو كقتله . ولعنْ المؤمن 
كقتله) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (۱۹۳/۱۸ )١194-‏ : حدثنا عبدان بن 
الواسطي : ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبى المهلّب عن عمران 
ابن حصين عن النبى د 





قلت : وهذا إستاد جد » عبدان بن أحمد ثقة حافظ مشهور » ومن فوفه ثقات 
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معروفول من رجال «التهذيب» : عير بشر فو مبشر الواسطي ( وثقه این حبان 
کت و اي ر 

فأخرجه البزار مقرقا CTY)‏ - ا ها '؟) من طريق | إسحاق بن 
إدريس : تنا حماد بخ سلمة بة:. 

لكن إسحاق هذا وهو الأسواري ‏ متروك » وقد اضطرب قول الهيثمي فيه 
فى الباں الواحد من «مجمعه» » فقال فى الشطر الثانى منه (۷۳/۸) «لعن المؤمن 
كقتله») ‏ : ظ 

«رواه البزار » وفيه إسحاق بن إدريس » وهو متروك) . 

«رواه البزار » ورجاله ثقات» ! 

وهو فى هلا متابع للمندري كو «الترغيب» (YA6/)‏ 1 

وذلك من أوهامهما ال تقلدها المعلقون الثلاثة على «الترغيب) (۰41/0۸/۳ (٤‏ ۱ 

وسببة أثة وفع (إسحاق) غير منسوبف ؛ فوثقاه ظا مهما أنه من الثقات »> وهو 
باد اي ا 

ثم إن حماد بن سلمة قك خولف ی اسنات > فرواه البخاري (ه: ۱( عن 
وهيب » ومسلم )۷۳/١(‏ عن شعبة وغيره ؛ كلهم عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت 
ابن الضحاك الأنصاري مرقوعا به ألو حديث مخرج فى «الإرواء» (۲۰۱/۸) » فجعلوا 


1o۲ 


ضرح بالتحديث عن ثابت في رواية » فإن كان حماد بن سلمة حفظ إسناده ؛ فيكون 

وإذا عرفت هذا ؛ فمن الغرائب قول البزار عقب حديث عمران : 

«لا نعلمه يروى إلا عن عمران » وثابت بن الضحاك ؛ وحديث عمران أحسن 
إسنادا (كذا) » وعمران أجل » ولا نعلم روى هذا إلا حماد» ! 

قلت : حماد إمام وله أوهام عن غير ثابت البناني » ومع ذلك كيف يقف أمام 
الجماعة الذين خالفوه فى إسناده؟! فالحق أن روايتهم أرجح , وروايته حسبها أن 
تكون محفوظة » أما أنها أحسن ؛ فلا ! 

7685 (لا يزال التاس بخير ؛ ما لم يتتحاسدوا) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الکبیر» (8161//79/8) : حدثنا الحسن بن 
عرير الصورى : فا سليهان بن عبدالرحمن الدمشقى : ثنا إسماعيل بن عياش عن 
ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبّيد عن أبي بَحريّة عن ضمرة بن ثعلبة قال : قال 

قلت : وهذا إسناد جيد» رجاله كلهم ثقات من رجال «التهذيب» » وفى 
بعضهم خلاف لا يضر ؛ غير شيخ الطبرانى الحسن بن جرير الصوري » وهو من 
شيوخه المشهورين » ترجم له الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (419/4) 
بروايته عن جمع من الثقات » وعنه نحو عشرين من الشيوخ بعضهم من الحفاظ . 
ووصفه الحافظ الذهبى فى ااسير أعلام النبلاء» )457/١(‏ ب : «الإمام الحدث» . 

على أنه قد توبع » فقال أبو الشيخ ابن حَيّان فى «التوبيخ» )728/١٠١4(‏ : حدثنا 
أبو الجارود : ثنا أبو سيّار : ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش : ثنا أبى به . 


YOY 


ومحمد: بن إسماعيل تكلموا فيه › ولا يضر ذلك هنا ؛ لأنه متابع . 


وأبو سنيان.هذا ؛ الظاهر أنه الذى و فى «كنى أبي بي أحمد الحاكم» ( /١(‏ ): 


0 بي ئي سسا وز لوغ 


لبصرين» . 

) : تكلم الأخ حسن بو الأشبال على بعض رجال «التوبيخ» مصرحاً / 
اسه - بذكر ما قاله مراجع كتابه الشيخ (محمد عمرو بن 
عبداللطيف) » فقال : ظ 


«[لكن أخحشى أن لا يكون (شريح بن عبيد) قد سمعه من (أبي بحرية) ؛ 
فإنه كثير الإرسال » وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (صص١1)‏ : «شريح بن عبيد 
الحمصي .لم يدرك أبا أمامة » ولا الحارث بن الحارث » ولا المقدام» . قلت : وتوفى 
أبو أمامة سنة (85) » وتوفي أبو بحرية سنة (۷۷) » أي : قبلهما بسنين . فأخشى 
أن لا يكون أدركه أيضا . (م)]» !! 

فأقول : هذه الخشية غير واردة هنا فى نقدي ؛ لأن الإدراك الذي نفاه أبو حاتم 
لا يعني أنه لم يدركهم ولم يعاصرهم » وسنة وفاتهم المتقاربة تؤكد ذلك › وإنما 
يعني أنه لم يسمع منهم » وعليه فليس يعني أنه لم يسمع من كل من عاصرهم › 
فهذا هو الإمام البخاري يصرح أنه سمع من معاوية » وقد توفي سنة (55) › 
فإمكان سماعه من بي بحرية ظاهر جد وأولى . فإذا لم يكن لدينا نص من خافظ 


)1( كذا أصل الشيخ ؛ ولعله سبق قلم : والصوان : «الصواف» 2 ا في «(تھذیب المزي» 
ترجمة إسحاق هذا (برقم : )۳۲١‏ . 
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نقاد بأنه لم يسمع منه ؛ فيكفينا فى هذه ا حالة ثبوت المعاصرة وإمكان اللقاء ؛ كما 
هو الختار عند جماهير العلماء بشرط السلامة من التدليس » ولم يُرّمّ (شريح) 
بشىء من التدليس فيما علمت . ولا تلازم بينه وبين الإرسال عند أهل العلم ‏ 
مارس هذا العلم وعرفه حق المعرفة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

والحديث ؛ قال المنذرى مشيراً إلى تقويته )4/١7/4(‏ : 

(روأه الطبرانى 4 ورواته ثقات» : 

و كذا قال الهيشمى فى «امجمع) (7/8/4) . 

۷ -(من أتى كاهنا » فصلقه با يقول ؛ فق كفرّ بما أنزل على 
سید ]. 

أخرجه البزار فى ١‏ تدا [/ 5212/22 : عبينتنا فة بن سان : تنا 


عسات عن عقر : ذا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله عن النبي 
يه : . . . فذكره . وقال : 





«لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه > ولم نسمع أحداً يحدث به عن 
غسان إلا عقبة» . 

قلت : قال الحافظ فى «مختصر الزوائد» )١١71/51541//١1(‏ : 

«قال الشيخ ‏ يعني : الهيثمى -: وهو ثقة» . 

قلت : وهذا هو الصواب اقا لقول الهيثمى الأخمر في «(مجمع الزوائد» 
(/۱1۷) : 
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«رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح ؛ خلا عقبة بن سنان » وهو ضعيف» . 
وقد كنت شككت في هذا التضعيف فى «غاية المرام» (186/1174؟) ؛ لأسباب 
| فقت ذكرتها ساك ع كمن شام رااجعها » وختلاصتها أله لآ مجه ليا التضعيف: ف لزه 
ليس فيمن يسمى ب (عقبة بن سنان) مضعف ؛ فإنهم ثلاثة أحدهم : مجهول 
الخال , وهو أعلى من هذا طيقة » والآغخران : نات » أسيدهما: (عقية بن سغان زد 
عقبة الهدادي البصري) روى عن غسان بن مضر ؛ فهو هذا » وقد قال فيه أبو حاتم : 
«صدوق)» . 1 ظ ظ 


وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين ؛ غير غسان بن مضر ؛ وهو ثقة من 
شيوخ النسائي . وقد وهم الهيثمي في عدم استثنائه إياه مع عقبة بن سنان » في 
قوله المتقدم . فالإسناد جيد ؛ كما قال المنشري في «(الترغيب» (57/4//) » وتبعه 
الحافظ في «الفتح» 2 CNY‏ 

وللحديث شواهد كثيرة يزداذ بها قوة » حرجت بعضها في «إرؤاء الغليل» 
)۷١ - ۸/۷(‏ » و«غاية المرام» (۲ ۱۷ ۲۸/۱۷۲۳) » و«آدات الزفاف» (ه١7-51١٠).‏ 

(فائدة) : قال ابن الأثير فى «النهاية» : 

«الكاهن : الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان ويدعي 
معرفة الأسرار » وقد كان فى العرب كهنة كشق وسّطيح وغيرهما » فمنهم من كان 
يزعم أن له تابعاً من الجن ورئيّاً يلقي إليه الأخبار؛ ومنهم من يزعم أنه يعرف 
الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله » أو من فعله . 
أو حاله » وهذا يخصونه بالعراف » كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق » ومكان 
الضالة ونحوهما . والحديث الذي فيه : «من اتی كاهنا . . .» قد يشتمل على إتيان 
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الكاهن > والعراف ؛ والمنجم) 3 

قلت : فادا عرفت هلا ؛ فمن (الكهانة) ما كال يعرف ب (التنوي المغتاطيسىي) 3 
ثم ب (استحضار الأرواح) » وما عليه اليوم كثير من الناس ‏ وفيهم بعض المسلمين 
الطيبيِنٌ قن اتخلوا ذلك مهنة يعتاشون منها ألا وهو القراءة على الممسوسن من 
ا لجني » ومكالمتهم إياه » وأنه يحدثهم عن سيب تلبسه بالإنسي ؛ حبا به أو بغضاً ! 
وقد يزعمون أنهم يسألونه عن دينه » فإذا أخبرهم بأنه مسلم ؛ صدقوه فى كل ما 
ينبئهم به ! وذلك منتهى الغفلة والضلال : أن يصدقه وهو لا يعرفه ولا يراه » فكن 
حذراً منهم أيها الأخ المسلم ! ولا تأتهم ولا تصدقهم ؛ وإلا صدق فيك هذا الحديث 
الصحيح وما فى معناه , 

۸ -(قالت قريش للنبي لن 
ذْهَبا ونؤمنَ بك ! قال : 

ونه تفعلون؟ ,! 

قالوا : نعم . 

فدعا » فأتاه جبريل فقال : إن ربّك يقرأ عليك السّلام ويقول : 

إن شئت أصبح لهم (الصفا) ذَهَبا» فمَنْ كفر بعد ذلك منهم ؛ 
عذبنّه عذاباً لا أعذبه أحَدا من العالمين » وان شْتَ فتحت لهم باب 
التوبة والرّحمة . قال : 

بل باب التوبة والرحمة) . 

أخرجه الحاكم (Tt / f9 o۲/۱)‏ > والبيهقى ن «الدلائل) (YVY/Y)‏ 3 


١ ١ /اه‎ 


: ادعٌ لنا ربك أن يجعل لنا الصّفا 





وأحمد (١/17؟‏ وه4") » والطبرانی فى «المعجم الكبير» )17775/1١67/١17(‏ من 
طرق منها : وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن الحكم (و 
رواية : أبي الحكم) السلمي عن ابن عباس قال : . . . فذكره . وقال الحاكم : 

«صحيح محفوظ من حديث الثوري عن سلمة بن كهيل» . 

وهو كما قال » ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير عمران أبي الحكم السلمي 
- وهو الصواب من الروايتين ‏ ؛ فهو من رجال مسلم » وكأن الحاكم ذهل عن ذلك ؛ 
فإنه في الموضع الثاني اقتصر على قوله : 

ابي الإسناد» ! ووافقه الذهبى ! 

والصواب أنه صحيح على شرط مسلم . وقد أشار إلى هذا المنذري بقوله فى 
«الترغيب» )١7/1775/5(‏ : 

«رواه الطبراني » ورواته رواة (الصحيح)» 

وكذا قال الهيثمى في «امجمع» )195/١١(‏ . 

وقد غفلا عن عزوه لأحمد ‏ فضلاً عن الحاكم » وهذا على شرط المنذري 
دون الهيثمى كما لا يخفى على العارفين بكتابيهما ومنهجيهما فيهما . 

وا لحدیث أخرجه البزار فى «مسنده» ۲۲۲۲/٠٥/۳(‏ _ كشف الأستار) قال : 
حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعى : ثنا وكيع : ثنا سفيان . . . بإسناده المتقدم ؛ 

سال أهل مكة نبي ف أن يججعل لهم الفا ذهباً وأ يحل ابلبال عنم 
حتى يزدرعوا » فقيل : إن شئت أن نؤتيهم الذي سألوه ؛ فإن كفروا أهلكوا كما هلك 
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من كان قبلهم ٠‏ فأنزل الله تبارك وتعالى : #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذس بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة» . 

قلت : وفى هذا السياق ما يخالف سياق حديث وكيع ومن معه زيادة ونقصاً . 
مسلم لک الي سبروا أحاديثه وتتبعوها ؛؟ لسبوه ا الخطأ وا نخالفة > وإلى سرقة 
حدبثث غيره » انظر «التهذيب» 6 

وهذا الحديت ما يؤّكد ذلك ؛ فإن حديث وكيع يختلف عن هذا ا وها 
كما رأيت » فهو إما أن يكون ما سرقه الرفاعى وألصقه بوكيع » وإما أن يكون وهم 
عليه فيه » وخالف أحمد وغيره في روايته عنه باللفظ المذكور أعلاه . 

وأصل حديث الرفاعي ؛ إنما يعرف من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
فيزدرعوا » فقيل له : إن شئت أن تستأنى بهم » وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوه ؛ 
فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم » [وإن شئت أن أستأنى بهم ؛ لعلنا 
لبس نستحيى منهم] › قال : 

«لاء بل أستانى بهم) . 

فأنزل هله الآية a‏ ا فذكرها : 

أخرجها النسائي في «السنن الكبرى» )١11١790/780/5(‏ » والحاكم (۳۹۲/۲) » 
وابن جرير فى «التفسير» )74/١5(‏ » والبيهقى أيضاً . وأحمد (۲۸/۱) - والسياق 
له 4 والزيادة للحاكم وعيره ‏ ) والبزار أيضا (YYYo)‏ 4 والضياء المقدسى في «امختارة») 
( ۷۹-۷۸/۱۰ -ط) . وقال الحاكم : 
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لاصحيخ الإسناد» : ووافقه الذهبى ٍ وقال العواق : 

«لا نعلمه يروى عن النبى علق من وجه صحيح إلا من هذا الوجه» . 

قلت : ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ فهو على شرطهما . 

(ثلبييه) : لقد ساق الهيثمي في تفسير سورة الإسراء من «المجمع» )0٠0/1(‏ 
هله الرواية أولاً » ثم أتبعها بقوله : 

«وفى رواية : فدعا فأتاه جبريل . . .» فذكرها » وهى رواية عمران المتقدمة › 
ثم قال : 

«ورجال الروايتين رجال «الصحيح» ؛ إلا أنه وقع فى أحد طرقه : عمران بن 
الحكم » وهو وهم » وفى بعضها : عمران أبو الحكم ‏ وهو ابن المحارث ‏ » وهو 
الصحيح » ورواه البزار» ! 

والمقصود أنه لم يذكر من أخرج الروايتين » فالظاهر أنه كان فى الأصل : «رواه 
أاجمدة ٤‏ لا نه هو الذي أخرج الروايتين كها تعدم ؛ فس قط ذلك من الناسخ أو 


الطابع . والله أعلم . 


8 (م مَن أحسن فيما بقي ؛ غُفرٌ له ما مضّى » ومن أساء فيما 
بق ؛ أخذ ا مضى وما بقي) . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (67/511/0)) .ء وابن عساكر فى 
«تاريخ دمشق» (۳۷۷/۱۸) من طريقين عن سليمان بن عبدالرحمن قال : حدثنا 
يحيى بن حمزة عن الوّضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد عن أبي ذر قال : قال 
ليه : . . . فذكره . وقال الطبراني : 


رسول الله ج 





11 4 


«لم يروه عن الوضين بن عطاء إلا يحيى بن حمزة» . 

قلت : وهو ثقة من رجال الشيخين » وسائر الرجال ثقات » وفى الوضين › 
وسليمان بن عبدالرحمن ‏ وهو ابن بنت شرحبيل ‏ كلام من جهة حفظهما › لا 
ينزل به ا عن درجة ۰ . ولذلك قال المنذری فى «الترغيب» )۷۹/٤(‏ 

«رواه الطبرانى بإسناد حسن ) , 

ورواه الأصبهانى فى «الترغيب» )٠١١/۹٤/١(‏ مقطوعاً من قول الفضيّل بن 
عياض » وفيه : 

ثم بكى الفضيل فقال : أسال الله أن يجعلنا وإياكم من يحسن فيما بقى . 

وقد خحفى رفعه على بعض المتأخرين » فقد أورده الشيخ العجلونى فى «كشف 
الخفاء» . وقال (؟7/ه؟77) : 

«قال النجم :لم أجده في الحديث المرفوع » وإنما أخرجه الأصبهاني في 
«الترغيب» عن الفضيل بن عياض من قوله . وفى معناه ما أخرجه الشيخان وابن 
ماجه عن ابن مسعود . . .) » د نم دکر الحديث الأتى بعد هذا ! 

وروی الدارمى فى أول «ستعه» (7/1ب 4]) من طرق ارق عن الوفيت : 

أن رجلا أتى النبى علق ٠‏ فشال :يا رسول اله إتا كنا اهل جاهلية وعيادة 
أوثان » فكنا نقتل الأولاد . وكانت عندي اة لى فلما اجابيت ‏ وكانت مسرورة 





بدعائي إذا دعوتها » فدعوتها يوما » فاتبعتنى » فمررت حتى أتيت بئرا من أهلى 


١١١ 


يا أبتاه ! يا أبتاه ! فبكى رسول الله يك حتى وَكفّ دمع عينيه » فقال له رجل من 
جلساء رسول الله يله : أحزنت رسول الله يلق ! فقال له : 

«كف ؛ فإنه يسأل عما أهمه» . 

ثم قال له : «أعد على حديثك» , فأعاده » فبكى حتى وَكف الدمع من عينيه 
على لحيته » ثم قال له : 

«إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا » فاستأنف العمل» . 

ويشهد له حديث ابن مسعود الآتى : 

ل( مَن أحْسن في الإسلام ؛ لم يُوْاحَدَ بما عمل في الجاهليّة . 
ومَنْ أساء في الإسلام ؛ أخذ بالأوّل والآخر) . 

أخرجه البخاري )1۹۲١(‏ » ومسلم )۷۸-۷۷/١(‏ » وأبو عوانة )/1/١1(‏ والدارمي 
(۳/۱) » وابن ماجه )٤۲٤۲(‏ » والطحاوي فى «مشكل الأثار» (١1/١١؟)2‏ والبيهقى 
فى «السنن» (۱۲۳/۹) » و«الشعب» )1317/017/1١(‏ » وعبدالرزاق فى «المصنف» 
»)19585/564/١(‏ وأحمد :04/1١(‏ و١ا7؛)‏ من طريق منصور والأعمش عن 


أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 


قال رجل 3 رسول الله 1 أنؤاخذ با عملنا في الجاهاية؟ قال : فذكره . 
۳۹3 0 تفعل الخيرات » وتترك السيئات » فيجعلهن الله 


أخرجه البزارفی «مسنده؛ )€/۷4- "7555/8٠‏ كشف الأستار) »وا بن ابي 
عاصم کی «الأحاد والمثانى») )۱۸۸/0 _- 649 )2 »> ومن طريقه ابن الأثير فى 


TT 


«أسد الغابة» (۳۷۲/۲) » والطبرانى فى «المعجم الکبیر» (۳۷۵/۷ ۔ )۷۲٣٣/۳۷۹‏ 0 
ومن طريقه أبو نعيم في («معرفة الصحاية»/ شطب) ميخ طريقين عن أبي المغيرة : 
ثنا صفوان بن عمرو : ثنا عبدالرحمن بن جبیر عن أبى طويل د شطب الممدود : 

أنه أتى رسول الله ك فقال : أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ؛ فلم يترك منها 
شيئاً » وهو فى ذلك لم يترك حاجَة ولا داجَة إلا أتاها . فهل له من توبة؟ قال : 

«فهل أسلمت؟» . 

قال * أنيا آنا فأشهد أن ل إله إل الك وحن لا شريك له ٠‏ وأئلك. وسول أله : 
قال A Š E‏ فذ کره 1 


قال : وغدّراتى › وفجراتي؟ قال : 

انعم . 

قال : الله کبر ! فما زال يكبر حتى توارى . 

وأخرجه ابن عبدالبر فى «الاستيعان» من طريق أبى على سعيد بن عثمان بن 
سكن عن محمد بن هارون أبى نشيط ‏ أحد الطريقين عن أبى المغيرة ‏ . ثم قال : 

«قال أبو علي : لم أجد لشطب الممدود أبي طويل غير هذا الحديث» . 

قلت : وأما الحافظ ؛ فنقل فى «الإصابة» عن ابن السكن أنه قال : 

«لم يروه عير أبيى نشيط» يعني : عن أبى المغيرة عن صفوان بن عمرو ! فتعقبه 
الحافظ بقوله : 

«قلت : وهو حصر مردود » فقد أخرجه الطبراني من غير طريقه » وقال ای 
منده : غريب » تفرد به أبو المغيرة» . قلت : هو على شرط «الصحيح) . وقد وجدت 


hi 


له طريقاً أخرى قال ابن أبي الدنيا فى كتاب «حسن الظن»'' : حدثنا عبيدالله بن 
جرير : حدثنا مسلم بن إبراهيم:: حدثنا نوح بن قيس عن أشعث بن جابر عن 
مكحول عن عمرو بن عَبّسّة قال : 

إن شيخاً كبيراً أتى النبي يلق » وهو يدّعم على عصا ء فقال : يا نبي الله ! إن 
لى غدرات وفجرات » فهل تغفر لى؟ . . . الحديث . وهذا ليس فيه [غير] انقطاع 
بين مكحول وعمرو بن عبسة» . 

قلت : ولى هنا ملاحظات : 

الأولى : لعل الأولى أن يقال : وقد وجدت له شاهدأ ؛ لأ زه أوضح للمراد كما 
هو ظاهر . 

الثانية : أنه قد أبعد النجعة في عزوه لابن أبي الدنيا » فأوهم أنه لم يروه من 
هو أعلى طبقة وأشهر ! وليس كذلك » فقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 
)١865/5(‏ : ثنا سريج بن النعمان : ثنا نوح بن قيس به . 

الثالثة : أنه ليس فيه تحديث الترجمة ؛ خخلافاً لما يوهمه قوله : 8 . . الحديث» ! 

الرابعة : قوله : «ليس فيه غير انقطاع . . .» يشعر أن رجاله ثقات » وأنه لولا 
الانقطاع كان صحيح الإسناد » فهذا يخالف قول شيخه الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۳۲/۱) : 

«رواه أحمد والطبراني ؛ ورجاله موثقون ؛ إلا أنه من رواية مكحول عن عمرو 
ابن عبسة » فلا أدري أسمع منه أم لا؟) . 


(1) (صضخ512/11). 
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قلت : هو معروف بالتدليس والإرسال » فما لم يصرح بالتحديث فهو منقطع › 
ولا سيما أن عمرو بن عبسة لم يذكر فى جملة الصحابة الذين سمع منهم » على 

ثم إن قوله : «ورجاله موثقون» فيه نظر ؛ لأنه يشعر بأن في بعضهم كلاماً . 
ولا شىء من ذلك » ويخاصة رجال إسناد أحمد ؛ فإنهم ثقات كلهم › فعبارة 
الحافظ أدق وأصح . 

وقال الهيثمى فى حديث الترجمة : 

«رواه الطبراني والبزار بنحوه » ورجال البزار رجال «الصحيح» ؛ غير محمد بن 
هارون أبي نشيط » وهو ثقة» . 

وقال المنذري (0/54/- )٤۱/۸۱‏ : 

«رواه البزار » والطبراني واللفظ له » وإسناده جيد قوی » و(شطب) قد ذكره 
غير واحد في (الصحابة) ؛ إلا أن البغوي ذكر في «معجمه) أن الصواب عن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير مرسلا : أن رجلا أتى النبي يلق طويلا شطبا . . 
و(الشطب) في اللغة : الممدود » فصحّفه بعض الرواة » وظنه اسم رجل . والله أعلم» ! 

قلت : هذا الإعلال مردود ؛ لأنه مجرد دعوى » وتوهيم للثقة بدون بينة أو 
حجة . والذى نقله الحافظ عن البغوى أنه قال : «أظن أن الصواب . . .» وهذا أقرب 
إلى ما ذكرته . والله أعلم . 

4۲ - (والله ١‏ للدأنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها : 
فلا ألفيئها فلتت أسد! متكي . 

أخرجه البزار فى «مسنده» ۳۹۹۰/۲۹۸/٤(‏ - الكشف) : حدثنا محمد بن 
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مر النبي 

اا فبها ا . قالوا RINE‏ 
نبذوها » فقال : . فذکره . 

او س کے لیے ہک ےی ب 
ابن عامر ‏ وهو الأنطاكي » روى عنه جماعة من الحفاظ منهم النسائى ؛ وقال : 

«ثقة» . وكذا قال الحافظ . 


ا بدمنة ؛ قوم 4 فيها سخلة ميتة ؛ فقال : 





والحديث د که المنذري في «الترغيب» )۳۹/۱۰۱/٤(‏ من حديث أبي الدرداء › 
وقال : ) 

(روأه المزار 3 والطبراني في «الكبير» من حجليت ابن عمر بلحوه »› ورواتهما 
ثقارت)») . 

وكذا قال الهيثمى )1817/١١(‏ ؛ لكنه عزاه إلى «الأوسط) اشا ؛ وهو عناده 
6//) ووقيه (سقير) والد ( بكار) »ولم يوثقه غير ابن حبان (0/4٠5؟)‏ » 
ولم يرو عنه غير ابنه » ولیس فيه قوله : «فلا ألفينها . . “ يلخ 

والأحاديث بدول دة الزيادة كثيرة عن جمع من الصحابة حرجت طائفة 
منها في «(الصحيحة) (YEAY)‏ , 

ثم استدركت فقلت : قال البزار عقب الحديث : 

«قد روي هذا الحديث من وجوه ؛ وأعلى من رواه بو الدرداء » وإسناده صحيح 
شاميون » وفيه زيادة : «فلا ألفينها أهلكت أحداً منكم» . 


EEE 


۳ (إِنّ الله ليبْتلي عبده بالسسّقم » حتّى يُكفر ذلك عنه كل 
ذَنب) . 1 

أخرجه الحاكم ۳٤۷/۱(‏ -48") من طريق عبدالرحمن بن سلمان الحجري 
عن عمرو بن أبي عمرو عن الْقَبّري عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يق 
يقول : . . . فذكره . وقال : 

ااصحيح على شرط الشيخين» ! ووافقه الذهبي ! وأقره المنذري فى «الترغيب» 


Yor/4)‏ ا 


فأقول : عبدالرحمن بن سلمان الحجري لم يخرج له البخاري مطلقاً » بل قال 


فيه نظر» . 

ووثقه عيره » وضعفه بعضهم » وقال أبو حاتم : 

«صالح الحديث» . 

وفى «التقريب» : 

«لا بأس به» . 

وخالفه يعقوب بن عبدالرحمن ‏ وهو ثقة من رجال الشيخين ‏ فقال : عن 
عمرو بن أبي عمرو عن عبدالرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه قال : قال رسول الله ييه : . . . فذكره . 
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أخرجه الطبراني فى «المعجم الكبير) )٠١٤۸/۱١۳/۲(‏ » راوسا 
(8750/950/4) » وقال : 

«لا يروى عن جبير بن مطعم إلا بهذا الإسناد» . 

فلت : وهو ضعيف » عبدالرحمن هذا : هو ابن معاوية بن الحويرث ؛ قال 

الحافظ في «التقريب» : 

«صدوق »› سیو الحفظ)» . 

وقال الهيثمي (۳۰۲/۲) : 

«رواه الطبراني في «الكبير» » و«الأوسط» » وفيه عبدالرحمن بن معاوية بن 
الخويرث . ضعفه ابن معين » ووثقه ابن حبان» . 

ومن طريق يعقوب : أخحرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» 
(۲۲۷/۱۰۷) ؛ لكنه لم يقل : عن أبيه . . فأرسله . 

وتابعه عنده )۲٤۲۸/۱۱۳(‏ عبدالعزيز بن محمد عن عمرو به . 

أخرجه من طريق إبراهيم بن حمزة عنه 

وابراهيم هذا ؛ هر الزبيري المدتي :ققد من شيوخ البتباري , 

وخالفه سليمان بن داود المنقري فقال : عن الدراوردي : أخبرني ر بن أبي 
عمرو عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا به . 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» .)5١6/١6(‏ 

لكن سليمان هذا : هو الشاذكونى » متروك » رماه ابن معين بالكذب » وقال 
البخاريى : 

«فيه نظر) . 
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وروي من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : 

«إن الله ليبتلى عبده بالبلاء والهم والغم ؛ حتى يتركه من ذنبه كالفضة المصفاة» . 

أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (۱۹۹/۱ )١17١-‏ من طريق أبى سمرة أحمد 
ابن سالم بن خالد بن جابر بن سمرة . . . بسنده عنه . وقال : 

«أحمد بن سالم هذا كوفى ليس بالمعروف » وله أحاديث مناكير» . 

وللحديث طريق آخر بسند حسن عن أبي هريرة سبق تخريجه برقم (۲۲۸۰) . 

1 (يا أيُها التاس ! إن هذه الأمّة تُبتلى في قبورها ء فإذا 
الإنسان دفن فتفرّق عنه أصحابه ؛ جاءهُ ملك في يده مطراق فأقعدد» . 
قال : ما د تقول في هذا الرجل؟ فإِنْ كان مؤمنا ؛ قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنّ محمّدا عبده ورسوله » فيقول : صدقت »ثم يتح له باب 
إلى الثار فيقول : هذا كان منزلك لو کفرت بربّك ؛ فأمًا إِذ أمنت ؛ 
نهذا منرلك ؛ فيح له باب إلى اة » فيريد أن ينهض إليه » فيقول 
له : اسكن ! ويّفسح له في قبره . 

وإن كان كافرا أو منافقا؛ يقول له : ها 3 تقول في هذا الرّجل؟ 
فيقول 4 لا أذرى » سمحت الثاسس” يقولوة شا > قيقول ؛ لا درت ولا 
لِيْتَ ولا اهتديْت ! ثم يُفتحُ له باب إلى الجنّة » فيقول : هذا منزلك لو 
آمنت برك » فأمًا إذ كفرت به ؛ فإن الله عر وجل أبدلك به هذا . 
ويُفتح له باب إلى التار» ثم يقمعه قَمْعة بالمطراق . يسمعها خلق الله 


EH 


فقال بعض القوم : يا رسول الله ! ما أحد يقومٌ عليه مَك في يده 
مطراق إلا هَبلَ عند ذلك؟! فقالَ رسول الله 
آمنوا بالقول الثايت*4) . 

أخرجه الإمام أحمد (۳/۳ - )٤‏ : ثنا أبو عامر : ثنا عَبّاد بن راشد عن داود بن 


ll 


: ##يشد بشنت الله الذين 






أفى هنك عن أنون نضرة عن أبى سعيد الخدري قال : 
م جنازة » فقال رسول الله كي : 


lil 






شهدت مع رسول الله : 





وكذلك أخرجه ابن جرير فى «التفسير» (E/T)‏ » وابن أبى عاصم فو 
(السنة(؟9/١5‏ - 456/514) ٠‏ والبرار 4١7/1(‏ -*41) من طريقين آخرين قن 

قلت : وهذا إسناد صحيح كما قال المنذري )١+/187/5(‏ ؛ وعرأه لأحمك.. 
وقال الهيثمى (۳۸/۳) : ) 

«رواه أحمد والبزار » ورجاله رجال (الصحيح)» . 

قلت : وفى عباد بن راشد كلام يسير لا يضر . وقد أشار لذلك ابن كثير بقوله 
فى «تفسيره») عقب رواية حول 3/2 ة6) : 


«وهذا إسناد لا بأس به ؛ فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقروناء 


ولكن ضعفه بعضهم» . 
وقال الذهبى فى «المغنى) : 
«صدوق) , 


وكذا قال الحافظ فى «التقريب» » وزاد : 
«وله أوهام») : 
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ومن الغريب أنهما لم يشيرا إلى أنه مقرون عند البخاري » وقد صرح بذلك 
أضلهما قاب الكمال» للحافظ المزى » بل صرح به الحافظ نفسه فى «مقدمة 
الفتح» ٠‏ بل أفاد أن له جديقاً واج فی «الصحيح» ؛ فقال بعد ذكر أقوال الأئمة 
فية: اض : 

«قلت : له 98 «الصحيح» حديث واحد فی «تفسير سورة البقرة» بمتابعة 
يونس له عن الحسن البصري عن معقل بن يسار» . 

قلت : وقوله في آخر الحديث : فقال بعض القوم . . . لعلها عائشة » فقد روى 
البزار (8”8/411/1) خدها قات : 

قلت : يا رسول الله ! أتبتلى هذه الأمة فى قبورها » فكيف وأنا امرأة ضعيفة؟! 


قال : 


« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» . 


65 (يُحَشْرٌ الناس على ثلاث طرائق : راغبين وراهبين » واثنان 
على ak‏ وثلاثة على يعور وأربعة على بعير: وعشرة على بعير. 
ويَحْشْرٌ بقيتّهم النَارٌُ؛ تقيلٌ معّهم حيث قالوا» وتبيت معهم حيث 
باثُوا » وتصبح معهم حيث أصِبحُوا » ومسي معهم حيث أمسُوا) . 

أخرجه البخاري (1077) » ومسلم )٠٥۷/۸(‏ » والنسائی (۲۹۰/۱) » وابن حبان 
في «صحيحه)» (۷۲۹۲/۲۱۷/۹) » وابن أبى شيبة فى «المصنف» /7148/١5(‏ 
6).ء وابن أبى الدنيا في «الأهوال» (176/7789) » والبيهقي فى اشعب 
الإيمان» (09/718/1") » والطبرانى فى «المعجم الأوسط» )01١7/5:/5(‏ » والبغوي 
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فى «التفسير» )١75/6(‏ » و«شرح السنة»  )47١4/175-١754/١6(‏ وصححه ‏ 
من طرق كشيرة عن وُهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي َي قال : . . . فذكره . وقال الطبراني : 

«لم يروه عن ابن طاوس إلا وهيب وابن جريج » تفرد به حجاج الأعور عن 
ابن جريج)» . 

قلت : ولم أقف على متابعة ابن جريج هذه . 

(تنبيه هام) : هكذا ثبت الحديث فى المصادر المذكورة ؛ إلا سنن النسائي) ؛ 
فإنه ساقه بزيادة : «يحشر الناس يوم القيامة») 2 فهى زيادة شاذة بلا شك » ومفسدة 
للمعنى أيضاً ؛ فإن الركوب الوارد فيه ليس من أهوال يوم القيامة . ويعود الفضل في 
التنبيه على زيادة النسائي هذه إلى الحافظ إبراهيم الناجي فى كتابه القيم «عجالة 
الإأملاء» (ق۲٤۲/۲۲‏ - )۱/۲۲١‏ » وإن كان لم يصرح بشذوذها » ولكنه بحث في 
معنى الحديث » وحكى أقوال العلماء فيه » وجمع أطراف بعض الأحاديث التي 
تخالف الزيادة ؛ وحتم بحثه بقوله : 

«وهذا كله يدل على أن هذا في الدنيا قبل الآخرة . والله أعلم» . 

وهو في ذلك موافق لما انتهى إليه بحث شيخه ابن حجر في «الفتح» 
(۳۷۹/۱۱ - 87") ؛ فإنه أطال النفس جد في حكاية أقوال العلماء امختلفة في ذلك 
ومناقشتها وبيان ما لها وما عليها » ورجح ما تقدم عن تلميذه ؛ فليراجعه من شاء . 

بيد أن هذه الزيادة وقع لبعضهم أوهام حولها » فكان من المفيد بيانها » فأقول : 

أولاً : لقد ذكر الحديث الحافظ المنذري فى «الترغيب» (17/154/4) بهذه 
اة مسوا لاضن ! ولم يتنبه لذلك المعلقون الثلاثة ‏ كعادتهم - فتابعوه في 
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الوهم » وزادوا في الإيهام بأنهم عزوا الحديث إليهما بالأرقام ! (انظر طبعتهم المنمقة 
۹/6( 


ثانياً: صرح بعض المحدثين بنسبة الزيادة إلى البخاري ؛ حكاه الحافظ في 
«الفتح» (۳۸۲/۱۱) عن الطيبى أنه قال : 


اثم رايت فى اصحيح البخاري» فى «باس الحشر) (يعنى : الذي فيه 
الحديث بالرقم المتقدم !( : (يحشر الناسن يوم یت ع 


الغا : فد عليه الخافظ + وعارقية . مسقا عليه .وقول : 

«قلت : ولم أقف فى شيء من طرق الحديث الذي أخرجه البخاري على 
لفظ : «يوم القيامة» ؛ لا فى «صحيحه) ولا فى - غيره»ء وكذاهو عند مسلم 
والإسماعيلى وغيرههنا ٤‏ لی فيه : يوم القيامة» . 

قلت : ففاتته رواية النسائى » فجل من أحاط بكل شيء علماً . 

55 (لو أن ما يقل ظفرٌ مما في الجحنة بدا ؛ لتزخرفت له خوافق 
السماوات والأرض »ولو أن رجلا من أهْل الجثّة اطلع فبدا أساورّه ؛ 
لطمس ضَّوْء الشمس كما تطمس الشمس ضّوء النجوم) . 

هو من حديث سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه » وله عنه طريقان : 

الأولى : عن عامر بن سعد بن أبى وقاص » وله عنه طريقان : 


١‏ -عن داود بن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن جده عن النبي 
قال + ٠‏ ...قد كره.. 
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أخرجه الترمذي (5041؟) » ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» )415/1١175(‏ 2 
وأحمد (۱۹۹/1 ١171١9‏ ) » والطبراني فى «المعجم الأوسط» )۸۸۷٥/٤١۷/۹(‏ » 
والبغوي فى «شرح السنة» )٤۳۷۷/۲٠٤/۱٠١(‏ من طرق » أحدها : عبدالله بن 
المبارك : أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر . . . وقال 
الترمذي ٠‏ والبغوي : 

وعديث غريب» ! 

كذا وقع فيهما ! ونقل المنذري فى «الترغيب» عن الترمذي )۳/۲۷۷/٤(‏ أنه قال : 

«(حدیث حسن عريب)» . 

فزاد كلمة «حسن» . وهذا هو اللائق بحال إسناده ؛ فإن رجاله ثقات كلهم 
رجال مسلم #غير ابن لهيعة »> وستيكه صحيم إذا كان من رواية أحد الغبائلة : 
وهذا منه كما ترى . ولقد كنت غفلت عن هذه الحقيقة في تعليقى على «المشكاة» 
(رقم 0771) ؛ لأسباب منها ما هو مذكور في المقدمة » وكان ذلك قبل نحو أربعين 
سنة » ولله عاقبة الأمور . ولقد قلدني في هذه الغفلة المعلقون الثلاثة على «الترغيب» 
(/470) »فضعفوا الحديث ٠‏ مع أنهم يرون أنني صححته في (صحيح الجامع 
الصغير» (رقم 01717/ الطبعة الأولى الشرعية) » وقد ألفته بعد التأريخ المذكور 
ببضع سنين » وقد تنبه لهذا كله الأخ على رضا في تعليقه على «صفة ا حنة») 
(81/1) ؛ فأنصفنی جزاه الله خيراً» ولم يستغل الغفلة كما يفعل كثير من 
المبتدعة » وبعض الحاسدين الحاقدين الجهلة . 

وإن من جهل أولئك الثلاثة وتقليدهم . وعدم استفادتهم مما ينقلونه بواسطة 
الفهارس : أنهم عزوه بواسطة «الموسوعة» إلى «البخاري في «التاريخ الكبيرة 
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»)3١8/5(‏ » وسكتوا ! مع أنه عنده من غير طريق ابن لهيعة بإسناد جيد » وبمتابعة 
قوية لعامر بن سعد كما سيأتي بيانه ! 

۲ قال البخاري في الموضع المشار إليه أنفا ق «التاريخ» : وقال ايخ وهسه: 
أخبرنا عمرو أن سليمان بن حميد حدثه أن عامر بن سعد بن أبي وقاص ‏ قال 
سليمان : لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبى يله . 

وقد وصله أبو نعيم فى «صفة الجنة» )٥۷/۸٠/١(‏ من طريق حرملة بن 
يحيى : تنا ابن وهب به . 

قلت : وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون رجال مسلم ؛ غير سليمان بن 
حميد ‏ وهو المزني - » وثقه ابن حبان (585/5) » وأخرج له فى (اصحيحه) ؛ وروی 
عنه سبعة من الثقات » وقد ترجمه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۲۰/۲۲ -1771) 
وذكر أنه مدنى سكن دمشق » وروی له ابن حبان في «صحيحه » وانظر «تيسير 
الانتفاع) .وقد خفيت هذه الحقائق على الأخ (على رضا) ؛ فجزم بأنه مجهول ! 

والظريق الأخمرى : قال البخارع أيضا : قال محم بن الت : لتنا وهب 
ابن جرير: حدثنا أبى : سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبى حبيب عن 
عمر عن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه عن النبى يِل . . . فذكره . 

لبعد مهدا إسداه جيف أيهنا رجاه الات رسال الکن ١‏ قي جر وق 
ابرق سعد بن أب وقاص ‏ » قال الذهبي فى «الميزان» : 

«هو في نفسه غير متهم ؛ لكنه باشر قتال الحسين » وفعل الأفاعيل» . 

قلت : ومع ذلك وثقه العجلي . وقال الحافظ : 

«(صدوق) . 
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7 (مرّحبا بطالب العلم » [إنً] طالب العلم لتحفه الملائكة 
وتظله بأجنحتها » ثم يركب بعضهم بعضاً » حنّى يبْلعُوا السّماء اللنيا ؛ 
من حبّهم لما يَطلب) : 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )۷۳٤۷/٦٤/۸(‏ » وابن عدي فى 
«الکامل» )3171١/5(‏ » وابن عبدالبر فى «جامع بيان العلم» )۳۲/١(‏ عن الصعق 
ابن حَرْن : ثنا علي بن الحكم البّناني عن المنهال بن عمرو عن زرٌ بن حُبَيْش عن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : حدث صفوان بن عَسّال المرادي قال : 

أتيت رسول الله يل ؛ وهو متكئ فى المسجد على برد له [أحمر] » فقلت له : 
يا رسول الله ! إنى جئت أطلب العلم » فقال : . . . فذكره . 

قال : قال صفوان : يا رسول الله ! لا نزال نسافر بين مكة والمدينة » فأفتنا عن 
المسح على الخفين؟! فقال له رسول الله لغ : 

(ثالاثة أيام للمسافر » ويوم وليلة للمقيم» . ظ 

قلت : وهذا إسناد حسن » رجاله ثقات رجال «الصحيح» » وفى بعضهم كلام 
لا يضر . وقال المنذري فى «الترغيب» )٤/٥٤/١(‏ : 

(روأه أحمد » والطبرانى باسناد جيد _ واللفظ له وابن حبان فی (اصحيحه ) 4 
والحاكم 3 وقال : سه الإسناد» ETT‏ 

قلت : أخرجه الحاكم )٠١١١ - ٠٠١/١1(‏ من طرق عن زر بن حبيش » منها 
طريق الصعق هذه ولكنه لم يسق لفظه ؛ وذكر فى إسناده عبدالله بن مسعود › ولم 
ظ يذكره في رواية أخرى له من طريق (عارم) او رواية ابن عبدالبر » وهي أصح 
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لوافقتها لرواية أحمد ۲۳۹/٤(‏ و١٠٠)‏ التى أشار إليها المنذري » ومثلها رواية ابن 
حبان (/6/54/) من طريق عاصم عن زر عن صفوان به نحوه . 

وتابعه عبدالوهاب بن خت عن زر به نحوه . 

أخرجه الحاكم ‏ وصححه ‏ . ووافقه الذهبى . 

وقصة توقيت المسح على الخفين معروفة في «السنن» من طريق عاصم » وهي 
مخرجة فى «الإرواء» )١٤١١-١٠٤١/١(‏ . 

ثم إن الحديث قال الهيثمى في «المجمع» )١151/1١(‏ : 

«رواه الطبرانى فى «الكبير» » ورجاله رجال (الصحيح)) . 

وفى الوصية بطالب العلم والترحيب به حديث أخر يشبه هذا من حديث 


أبى سعيد الخدري » تقدم تحر بجه برقم (۲۸۰) ' 
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7 (من توضاً فأحسن وضوءه . ثم قامّ فصلى ركعتين - أو أربعا ؛ 
شك سهل . يُحسن فيها الذكرّ والخشوع , ثم استغفرٌ الله ؛ غفرٌ له) . 

أخرجه أحمد فى «المسند» (5/ 46١‏ ) 1اثنا أععممة بن بالك حلكتى 
سهل بن أبي صدقة قال : حدثني كثير بن الفضل الطفاوي : حدثنى يوسف بن 
عبدالله بن سلام قال : 

أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه » فقال لي : يا ابن أخى ! ما 
أعمدك إلى هذا البلد ؛ أو ما جاء بك؟ قال : قلت : لا ؛ إلا صلة ما كان بينك وبين 
والدى عبدالله بن سلام ¢ فقال أبو الدرداء 1 بشس ا الكذرب هله ) ستسمقتي) 
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قال غبد الله بن أحمد عقبه : 
«وثناه سعيد بن أبي الربيع السمان» قال : ثنا صدقة بن بي سهل 

قال عبدالله : «وأحمد بن عبدالملك وهم فى اسم الشيح فقال : (سهل بن 
أبي صدقة) , وإنما هو (صدقة بن أبي سهل الهنائي)» . 

قلت : وهذا هو الصواب ؛ لأن سعيد بن أبي الربيع السمان ‏ مع كونه ثقة 

(انظر الحديث المتقدم (1e‏ ؛ فقد تابعه غير واحد » فقال البخاري فى «التاريخ» 

(۲۸۹۱/۲۹۷/۲/۲) تحت ترجمة [صيد اك ؛ بن أبي سهل البصري) : 

اسع كيرا ابا الفطبل ‏ رریی عقه مسلم بن إيراعيم وأقنيبة ' 

قال أبو كامل : نا صدقة : نا كثير عن يوسف بن عبدالله بن سلام : أتيت أبا 
الدرداء فى مرضه الذي مات فيه» . 0 ظ ظ 

و بو كامل هذا؛ يغلب على ظني أنه فضيل بن حسين الجخدري الثقة ‏ فقا 
ذكر المزي في ترجمته أنه : 

«(روی نه البخاري تعلق وسلم ود وه , 

وتابعه أيضا خحالد بن خداش » وهو ثقة أيضا من شيوخ مسلم » فقال الطبراني 
فى «المعجم الأوسط» )5077/1١4/5(‏ : حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال : 
حدثنا خالد بن حداش قال : حدثنا صدقة بن أبى سهل أبو سهل الهنائي قال : 
حدثني كثير أبو الفضل عن يوسف بن عبدالله بن سلام قال : 

قم ریت ما زد فت »قد تر قف في تاسمل من رت د يعني : في 
«الكبير) ‏ أنه أخرج عن أبي كامل الجحدري . . 
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أتيت أبا الدرداء وهو بالشام » فقال : ما جاء بك يا بنى ! إلى هذه البلدة » وما 
عناك إلى ذلك''"'؟ قلت : ما جاء بى إلا صلة ما كان بينك وبين أبى » فأخذ بيدي 
فأجلسنى » فساندته > ثم قال : بئس ساعة الكتى على رسول اھ عله ۽ سمعت 


- 


هما من مسلع لتب ایا فينوضا م يصلي رككدتين ‏ أو یسا مدييضية ا 
عير مفروضة » ثم يستغفر يستغفر الله ؛ إلا غفر الله له)9) . وقال : 


«لا يروى هذا الحديث عن أبى الدرداء إلا بهذا الإسناد » تفرد به صدقة ابن 
ابي سهل) . 

قلت : وهو ثقة على ما يأتي بيانه » وسائر رجاله ثقات » فهو إسناد صحيح . 
وقال المنذرى فى «الترغيب» ٠٠١١/١(‏ و١٤١)‏ : 

((روأه اټ باسناد حسن ) . 

وقال الهيثمي (۲۷۸/۲ - ۲۷۹) - وتبعه الحافظ العسقلاني فى «نتائج الأفكار) 
> 

«رواه أحمد والطبرانى فى (الكبيرة ... وإستاده جس . 

ثم نسي الهيثمي هذا فى موضعين أخرين ! فقال )5١1//١١(‏ : 

)١(‏ 1 صل إلبها . .ء وعلى الامش : فاك كلمة جن وإليها وقلت» لم أستطع 
قراءتها» . قلت : وما أثبته هو الذى يمكن أن يقرأ . 

) ا ا وي اخ ن ابوا 


۹ 


(ارواه أحمد » وفيه من لم أعرفه» ! 

وهو يشير إلى (صدقة) ! فقد قال (701/1) : 

«ارواه الطبراني فى «الأوسط» > وقال : «تفرد به صدقة 0 سهل» . قلت : 
ولم أجد من ذكره) ۰ 

قلت : وهذا من غرائبه ؛ فإنه مترجم عند البخاري - وتقدمت عبارته - وغيره 
من جاء بعده » ومنهم بن حبان في «اثقاته؛ » الذي كان الهيكمي نفسه قد رتبه: 
ثم نسى ! وجل من لا ينسى 

ولكنهم جروا على التفريق بين صدقة بن أبي سهل البصري - راوي هذا 
الحديث عند البخاري كما تقدم » وبين الذي قبله عنده » قال : 

«صدقة أبو سهل الهنائي » سمع عتبة'" » وابن میرن ٠‏ وأبا عمرو الجملي ‏ 
قال عبدالصمد : هو القطان - . روى عنه موسى » يعد فى البصريين» . 

وتبعه على التفريق ابن أبى حاتم (؟1/١/481‏ و5 7/47 )٠‏ لكنه فى كل 
من الترجمتين وقع عنده (صدقة أبو سهل الهنائي) ! ونظر فيه محققه اليماني 
رحمه الله » ومال إلى أن الصواب ما فى «التاريخ» : «صدقة بن أبى سهل» يعنى 
البصرى . وكذلك عزاه في «التعجيل» إلى ترجمة البخاري . وتبعه في التفريق ابن 
اة شا ؛ فأوردهما في طبقة (أتباع التابعين) )٤٦۸/١(‏ ا واتتصبو لهم | الحافظ . 
وختم كلامه بقوله : ) 

«وصنيع الحسيبي يقتضى أنهما واحد ؛ وليس كذلك ؛ فإنه ذكر فی ترجمة 

0 ) كذا » ولم يدرالمعلق من هو؟ وفي «التسجيل» (185) نقلا عن البخاري : اوسمع 


عبيداً . يعنى : ابن . .» هكذا بياض في الأصل . 
11۸۰ 


(سهل بن أبى صدقة) أنه هنائي » وأن ابن معين وثقه . وإنما قال ابن معين : صدقة 
أبو سهل الهنائى ؛ ثقة» . 

قلت : لم أجد فيما ذكر الحافظ ‏ فضلاً عمن تقدمه ‏ ما يدل على التفريق 
المذكور ؛ سوى اخحتلاف شيوخ المترجمين والرواة عنهما » وهذا لا يكفى فى ذلك 
ولا سيما وكلاهما بصري ؛ كما صرح البخاري » ومن طبقة واحدة ؛ كما عند ابن 


حبان » وبخاصة أن ابن أبى حاتم ذكر فى كل منهما أنه (أبو سهل الهنائي) › 
فالظاهر أنهما واحد ؛ كما ذهب إليه الحسينى . وإن ما يؤيد ذلك أن أبا أحمد الحاكم 
في «الكنى» ٠‏ والذهبي في «المقتنى» ذكرا فى كنية (أبى سهل) : صدقة الهنائى 
الراوي عن ابن سيرين وعنه موسى بن إسماعيل . وقد مر بك في رواية «الأوسط) 
التصريح بأن الراوي هنا عن كثير أبي الفضل : هو (صدقة بن أبي سهل ابو سهل 
الهنائي) » فهذا يدل على أن (صدقة أبا سهل) يروي أيضاً عن كثير أبى الفضل 
كما روى عن أبن سيرين . 

وعليه ؛ فيكون قد روى عن صدقة جماعة من الثقات » وهم : 

. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي‎ ١ 

۲- قتيبة بن سعيد . 

۴ أبو كامل الجحدرى . 

. موسى بن إسماعيل‎ ٤ 

ه ‏ أحمد بن عبدالملك . 

1 سعيد بن أبى الربيع السمان . 


۱1۸1 


۷ حالد بن خداش , 
۸ ومحمد بن معاد العنبري 


4 ومعاوية بن الحارث بن شيطأا:. 


١ط وداود بن منصور المصّيصي‎ ١١ 

فخذها فائدة محررة لا تجدها فى مكان آخر » ومن تمامها أن توثيق ق ابن معين 
إياه ينبئ عن بالغ معرفته بالرجال . والخمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات . 

(تنبيه) : وقع في كل المصادر المتقدمة : (صدقة بن أبي سهل) ومنها رواية 
عبدالله بن أحمد عن سعيد بن أبي الربيع » فخطأها الحافظ مك في اال 
(ص550) : 

«كذا وقع عنده ! والصواب : عن (صدقة أبى سهل) » و(أبو سهل) كنيته › لا 
كنية أبيه » واسم أبيه (سهل) » فهو تمن وافقت كنيته اسم أبيه . وقد أخرج حديثه 
المذكور في الست : والطبراني في «الدعاء» . .» » فذكر أنه فيه : (صدقة بن 
سهل الهنائى») ا 

فأقول : هذا مخالف لما فى «الدعاء» المطبوع كما تقدم › ولا في «المسند» معأ 
وكذلك هو مخالف لترجمته المتقدمة عند البخاري » ولرواية «الأوسط» التى فيها 
الرد الصريح عليه : «صدقة بن أبى سهل أبو سهل» ؛ فهو تمن وافقت كنيته كنية 
أبيه لا اسم أبيه . فأتعجب من جزم الحافظ بالخطأ المذكور مع مخالفته لهذه 
المصادر » ودون أن يذكر حجته في ذلك ! نعم » قد وقع في «ثقات ابن حبان» 
ا 5 1 17 ؛ وأنا أجزم بخطئه لخالفته لما ذكرت » فتحرفت أداة 

بو) إلى : (ابن) أو سقطت من الناسخ » فيكون الصواب : (صدقة أبو 


: YAY 


سهل) أو (صدقة بن [أبى] سهل) ولعله أقرب » وهكذا صححته فی كتابى الجديد 
«تيسير الانتفاع» . والله أعلم . 

ومن الأوهام اقول اللكتون محمد البخاري في تعليقه على «الدعاء» ؛ فإنه 
بعد أن عزا الحديث لأحمد › قال : 

«وقال : ثناه سعيد بن الربيع . . .» ! 

وهذا من رواية ابنه عبدالله » فالظاهر أنه سقط ذكره من قلمه . 

ثم إن الحديث قد روي عن يوسف بن عبدالله بن سلام من طريق أخرى 
وبلفظ آخر فوجب بيان حاله . 

قال الإمام أحمد )٤٤١- ٤٤۲/١(‏ : ثنا محمد بن بكر قال : ثنا ميمون ‏ 
يعنى : أبا محمد المرائی التمیمی - قال : ثنا يحيى بن أبى كثير عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال : 

صضبحيت آنا الفرداع أتعلم منه > فلما حضره الموت قال : أذن الناس بموتى ١‏ 
فأذنت الناس بموته » فجئت وقد ملئ الدار وما سواه » قال : أخرجونى » فأخرجناه , 
قال : أجلسوني » قال : فأجلسناه » قال : يا أيها الناس ! إنى سمعت رسول الله يكلا 
يقول : 

«من توضأ فأسبغ الوضوء » ثم صلى ركعتين يتمهما ؛ أعطاه الله ها مساك 
س أ مؤخرا» . قال أبو الدرداء : 

يا أيها الناس ! إياكم والالتفات فى الصلاة ؛ فإنه لا صلاة للملتفت » فإن 
غلبم في التطوع ؛ فلا تغلين في الفريضة . 


١ ١87 


قلت : وهذا إسناد ضعيف » رجاله ثقات ؛ غير ميمون أبي محمد المرائى ؛ 
فإنه مجهول ؛ قال ابن معين عنه : 

«لا أعرفه» . 

قال ابن عدي فى «الكامل» )4١7/5(‏ - بعد أن روى هذا عن يحيى بن معين ‏ : 

«وإذا لم يعرفه يحيى ؛ يكون مجهول"» : 

وقال الهيشمى فی «امجمع» (YVA/Y)‏ 1 

«رواه أحمد » والطبراني في «الكبير» » وفيه ميمون أبو محمد ؛ قال الذهبي : 
لا يعرف» . 

ولهذا أشار المنذري في «الترغيب» )١41/1١(‏ أب لبف »كن عزاه للطبراني 
وحده ٌ فى «الكبير) وعقبه بقوله : 

«وفى رواية له أيضا قال : سمعت رسول الله ي يقول : «من قام فى الصلاة 
فالتفت رذ الله عليه صلاته» . 

وقال الهيثمى فى هذه الرواية (A\/Y)‏ : 

(«(وفيه يو سف بن عطية »> وهو صعيف) : 


قلت : بل هو د تسف عدا :قال اا : 


«متروك» . 


قلت : وما عرفت من حال (المرائي) هذا ؛ يتبين لك خطأ السيوطي في 
تحسينه لإسناده و في «اللالئ» (5//ا؟). ظ 


1A4 


5 (مَنْ بنَى مسْجدا لا يريد به رياء ولا مسُمُعة ؛ بتى الله له 
يتأ في الجتة) . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) )من طريق محمد ين 
فذكره . وقال ؛ 

«لم يروه عن المثنى إلا محمد بن عيسى » تفرد به هشام بن عمار » ولم يروه 
عن عطاء عن عائشة إلا كثير بن عبدالرحمن الكوفي » والمثنى بن الصباح» . 

فلك :قال الذهبي في «الكاشف» في المثنى : 

«قال أبو حاتم وغيره : لين الحديث» . 

وقال الحافظ فى «التقريب» : 

«ضعيف اختلط بأخرة» . 

قلت : فمثله يستشهد به إن شاء الله » وقد أشار إلى ذلك ابن معين فقال : 

#ايكتب ححديته ولا یتر : 

ومثله الراوي عنه محمد بن عيسى بن سميع » فقد قال الذهبى فى «المغنى) : 

«قال أبو حاتم : لا يحتج به . وقال ابن عدي : لا بأس به» . 

وأما هشام بن عمار ؛ فثقة من شيوخ البخاري » وفيه كلام معروف . 

وأما كثير بن عبدالرحمن الكوفى الذي ذكره الطبرانى متابعاً لابن الصباح ؛ 
فهو العامري المؤذن » فقد ساق حديثه الطبرانى فى «الأوسط» أيضاً )٠١۸۲/۳۰٤/۷(‏ 


١ ١ هم‎ 


من طريق قيس بن الربيع عنه عن عطاء عن عائشة به دون قوله : 

He ع رياه دللا‎ o 

وقال : 

كلم يروه عن خطاء إلا كثير ين عبادالرحمن».. 

كذا قال ! وهو مخالف لروايته المتقدمة » ولا عقب عليها » من متابعة المثنى 
لكثير هذا . 1 ظ 

وقيس بن الربيع ضعيف ؛ لكنه قد توبع من قبل عبيدالله بن موسى : حدثنا 
كثير بن عبدالرحمن به وزاد : 

قلت:: يا رسول الله ! وهذه المساجد التى فى طريق مكة؟ قال : «وتلك» . 

أخرجه البخاري في «التاريخ» )۳۳۲/۱/١(‏ - ولم يذكر الزيادة » والبزار فى 
«مسنده) )٤١٤/۲۰۵/۱(‏ » والعقيلى فى «الضعفاء» )1004/۳/6( ' والبيهقى فى 
«الشعب» (۲۹۳۹/۸۱/۳) » والطحاوي فى «مشكل الآثار» (1555/17/4) . 

وتابعه آخران عند ابن أبى شيبة (1/١1؟)‏ . وقال العقيلى : 

اک ل يتابع عليه . وهذا يروى بغير هذا الإسناد بإسناد أصلح من هذا» . 

قلت : يعني دون هذه الزيادة » ودون زيادة (الرياء) أيضاً » وذلك عن جماعة 
من الصحابة » منهم عثمان بن عفان رضي اله عنه » وحديثه فى «الصحيحين) 
وغيرهما » وهو مخرج مع غيره فى «الروض النضير» (۸۸۳ و۴ و4504) ؛ ولفظه : 

«(من كن نچا ب ابن الت له بيتا في الجحنة) : 


١5 


فقوله : «لله» ؛ أى : مخلصاً له » فهو شاهد قوي لقوله : 

«لا يريد به ریا ا سمعة) . 

وبمعناه حديث ابن عياس مرفوعا بلفظ : 

فقن ينى مسجدا يرآة الہ 4 يقى الله ذه بيتا فى الحنة .. .8 الخليت . 


أخرجه الطبراتى فى «الأوسط) ایشا (8471/517/9) من طريق عمران بن 
عبيدالله ‏ مولى عبيد الصّيد ‏ قال : سمعت الحكم بن أبان يحدث عن عكرمة عن 

قال الهيتمى (۸/۲) فى عمران هذا : 

(ذكره البخاري في «تاريخه)» » وقال : «فيه نظر» ٠‏ وضعفه ابن سن ایشا » 
ودکره ابر حال فى (الثقات)» ١‏ 

وقال فى تخريج حديث عائشة الذي قبله : 

(رواة البزار » والطبراني فی «الأوسط) باختصار ‏ وفيه كير بن عبدالله 4 
صعفة العقيلى ( ودکره ابن حال ۳ (الثقات)» : 

وسكت عنه ابن أبى حاتم (۳۰۱/۱/۲) . 

والخلاصة : أن الحديث حسن أو صحيح بهذه الشواهد . واللّه أعلم 5 

(إِنّْه ليس من مصل إلا وهو يناجي ربّه ؛ فلا يجهرٌ بعضكم 
على بعض بالقراءة) ١:‏ 

أخرجه النسائى فى «السنن الكبرى» (؟9750/755/5”) » وابن عبدالبر فى 


١ ١ /ام/‎ 


«التمهيد» (۳۱۷/۲۳ و18؟) من طرق عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن 
عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار من بني بّياضة : أنه سمع رسول الله يل وهو 
مجاور في المسجد يوم ؛ فوعظ الناس وحذرهم ورغبهم » ثم قال : . . . فذكره . 

ثم رواه النسائي من طرق أخرى عن محمد بن إبراهيم مختصرا ومطولاً › 
ومرسلا ومتصلا . 

وشا ساد متعيل حيس ؟ كما قال ابن عبذالبر ة فإن رجاله كلهم هفات 
رجال الشيخين . ظ 

وقد رواه مالك في «الموطأ» (۱۰۲-۱۰۱/۱) » وعنه أحمد )١44/4(‏ عن 
بحيى بن سعيد عن محمد بن ارام نت ليت اسي عن ار حازم التمار عن 
البياضي : أن رسول الله يكل . . لیت 

ورواه عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ابي حازم به » وعن محمد 
عر إبرأهيم عن غير أبى حازم ؛ على وجوه ذكرتها قدياً في «الصحيحة» (/ا9ه١)‏ 2 
فأعللته باضطراب (عبد ربّه) » وبأن البياضي لم يسم ؛ فهو مجهول » لكني صححت 
الحديث هناك بشاهده من حديث أبى سعيد الخدري الخرج فى «صحيح أبى داود» 
برقم )١١١*(‏ . ومع ذلك استدرك على بعض الإخوان ‏ جزاه الله خيراً ‏ بحديث 
مالك المذكور هنا عن البياضى » وأنه يدفع الاضطراب الذي فى حديث عبد ربه › 
ويرجح روايته عن محمد عن أبى سلمة عن البياضي . 

وهذا صحيح » ولكنه أخطأ فى قوله : إن البياضى هذا هو (سلمة بن صخر 
البياضي) الذي ظاهر من امرأته ! فإنهم ذكروا أنه ليس له من الحديث إلا حديث 
المظاهرة . وقد قال ابن عبدالبر تحت حديث مالك : 


١ ١84 


(وأما البياضى ؛ فيقولون : اسمه (فروة بن عمرو بن ودقة) ۴ فخل من الخزرج» و 

وجزم بهذا في ترجمة (فروة . .) من «الاستيعاب» » وقال : 

«ولم يختلف فى اسم البياضي هذا» . 

قلت : وسواء ثبت هذا أم لا ؛ فإن المهم أن نتأكد من كون راوي هذا الحديث 
عنه يلغ صحابياً » وليس تابعيّاً مجهولاً » كما كنت ذكرت هناك . فلما ورد على 
الاستدراك المشار إليه ؛ حفزني إلى أن أتتبع الموضوع من جديد » ولا سيما وقد 
ساعد على ذلك صدور بعض الأصول الحديثية التي لم تكن مطبوعة من قبل ؛ 
فوجدت تصريح البياضي بسماعه الحديث من النبى و۰ فهو صحابي ؛ سواء 
علينا أعرفنا اسمه أم لم نعرف ؛ لأن أصحاب النبى َل كلهم عدول » فهم من 
هذه الحيثية يختلفون عمن بعدهم » كما هو مقرر عند أهل السنة » خلافاً للمبتدعة 





والرافضة » وهذا هو الوجه لإخراج إمام السنة لحديث البياضي هذا فى «مسنده» 
ولغيره . والله ولي التوفيق . 

١‏ (إِنّ للمساجد أؤتاداً » الملائكة جلساؤهم , إن غَابُوا 
يفتقدونهم » وإِنْ مرضوا عادوهم » وإِن كانوا في حاجة أعانوهم . وقال : 

05 المسجد على ثلاث خصال : أخ مستفاد » أو كلمة حكمة » 
أو رحمة مُنتظرة) . 1 

أخرجه الإمام أحمد (418/1) : ثنا قتيبة قال : حدثنى ابن لهيعة عن دراج 
عن ابن حجيرة عن أبى هريرة عن النبى بيو قال : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد حسن ؛ فإن دراجاً مستقيم الحديث إلا ما كان عن أبي 


١١4 


الهيثم و كهنا قال أبو داود » وتبعه الحافظ ؛ وهو الذى اطماتت إليه التق وانشرح 
له الد اتا كما كنت ته عت الحديث المتقدم (Foe)‏ ؛ وابن حجيرة هو 


الأكير وواسمة عبن لمن ؛ وهو ثقة من رجال مسلم » وكأنه لما ذكرت أعله 
المنذرى بقوله )۱۳۲/١(‏ : 

«رواه أحمد ل ابن لهيعة) . 

مشيراً إلى ما فيه من الضعف . وصرح بذلك الهيثمى فقال (۲۲/۲) : 

«رواه أحمد » وفيه ابن لهيعة , وفيه كلام» . 

فلم يعلاه ب (دراج) » وما ذلك إلا لما تقدم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما إعلالهما إياه ب (ابن لهيعة) ؛ فقد سلكوا فيه الجادة » ولم يتنبهوا أنه من 


رواية قتيبة ‏ ؤهو ابن سعيد المصرى ٠.‏ وروايته غنه صحيحة كرواية العبادلة عنه ؛ 
كما تقذع اليه على ذلك غير ها مرة . 


وله شاهد قوي من حديث عبدالله بن سلام قال: . . . فذكره موقوقاً ؛ ليس 
فيه رفعه » ولكنه فى حكمه ؛ لأنه لا يقال بالرأي » ولیس فيه : 

«جليس المسجد . . .© إلخ ٠‏ ظ 

أخرجه الحاكم (۳۹۸/۲) من طريق الحسن بن مُكرم البزاز : أنبأ يزيد بن 
هارو : أنبا ابو غسان محمد بن طرف الليثى ثم أبو حازم عن سعيد بوك السب 
لك , وقال 5 

ااصحيح على شرط الشيخين موقوف» . ووافقه الذهبى . وأقره المنذري ! 

وأقول : إنما هو صحيح فقط ؛ لأن الحسن بن مُكرم البزاز ليس من رجال 
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الشيخين » ويزيد بن هارون ليس من شيوخهما » وهذا من شرطه الذي عرفناه 
بالاستقراء : أن ينتهي إسناده عن شيخه ومن فوقه إلى شيخ من شيوخ الشيخين › 
ويكون من فوقه من رجالهما أيضاً . وإن كان هذا قد أخل به كثيراً كما هو معروف 
عند الحذاق بهذا الفن . على أن ما ذكرته من الشرط هو اصطلاح خاص به › 
اصطلح هو عليه ؛ وإلا فهو لا يستقيم إلا حين يكون رجال الإسناد كلهم على 
شرط السيسين :وعدا لمكن إلا إذا كان السعد من ظبقعهما كما هر ظا ند 
العلماء » وكذلك رأيناه ‏ فى كثير ما صححه على شرطهما أو أحدهما ‏ لا يصح 
إسناده إلى شيخهما !! 

ثم إن الحديث ‏ دون (جملة الجليس) ‏ أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» 
)١85/141/11١(‏ عن معمر عن عطاء الخراسانى . . . رفع الحديث فذكره نحوه . 


وعطاء هلأ تابعى ضعيف » قال |الحافظ : 


لاصدوق يهم شرا + ويرسل 4 وبدلسن» : 

[تثبيها . عرفت أن حليثث عردالله بن سلام موقوف عند الحاكم > وؤقل عزاه 
إليه المنذري دون قوله : «موقوف» ؛ فأضفته إليه فى كتابي «صحيح الترغيب 
والترهيب» )۳۲٤/۲۰۳/۱(‏ ؛ فإنه قال : 

«روأه اخ من رواية این لهيعة > وروأه الحاكم من حديث عبد الله سس سلام 
دون قوله : «جليس المسجد . . .» إلى أخحره » وقال : ااصحيح على شرطهما» ! 

ثم جاء المعلقون الثلاثة الذين أفسدوا الكتاب بتعليقاتهم الكثيرة الفجة ! 
اطا فيها ليطا عجيبا قدل الباحث على أنهم ما شموا رائحة هذا العلم ؛ 
فضلاً عن أن يكونوا محققين فيه ؛ وقد سبق أن ذكرنا نماذج من تخاليطهم » ومنها 
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قولهم على ما ذكرنا من تخريج المنذري (۲۹۸/۱) : 
«موقوف صحيح » رواه أحمد )٤۱۸/۲(‏ » والحاكم (۲۹۸/۲) » وهو صحيح . 
ولا بد من إضافة لفظة : «موقوف» بعد قول المصنف : «على شرطهما ؛ الآ اديت 
موقوف » ولیس مرفوعاً» !! 
فخلطوا المرفوع بالموقوف » وجعلوه كله - بجهلهم البالغ ‏ موقوفاً ! وقد عرفت أن 
في المرفوع ما ليس في الموقوف » وهو قوله : «جليس المسجد...» كما صرح 
قري :قتشا عب قك كله , واا الحديث المرفوع جملة وتفصيلاً » فكأنهم لم 


بروه في الكتاب نتسوا ی النبي صراحة وبرواية اض !! ! والله المستعان . 


۹ (إن المسلم يصلّى وختطاياه برفوعة على رأسه» كلها سج 
تحاتت عنه » فيفر من صلاته ؛ وقد تحاتّت خحطایاه) . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )1١176/7017//5(‏ » وفي «الصغير» 
(ص۲۳۷) » وابن أبي حاتم فى «العلل» (75/1١/57؟)‏ » والأصبهاني في «الترغيب» 
(9/-1981//8) من طرق عن بشر بن آدم : ثنا أشعث بن أشعث السعدانى ؛ ثنا 
عمران القطان : ثنا سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدي عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : . . . فذكره . وقال 
الطبرانى : 

«تفرد به بشر) . 

قلت : وهو مختلف فيه » ولخص أقوالهم الحافظ كعادته في «التقريب» : 

«صدوق فيه لين) . 
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وقال الذهبی د في «المغنى» : 

«بصري » من شيوخ النْبّل » ثقة » قال النسائى وأبو حاتم : ليس بقوي» . 

وقال فى «الكاشف» : 

اضدوق» : 

وأعله ابن أ بی حاتم بقوله : 

تعدا طا ؛ إقا هو عر سلمان قوله » وآشعے مججهول لا يعرقة | 

كذا قال ! وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (7/6١155-1١)ء‏ وقال : 

(يُغْرن) . 

وأقره الحافظ فى «اللسان» ء وزاد : 

«وقال البزار : ليس به بأس » حدث عنه أصحابنا ؛ بشر بن آدم » وأحمد بن 
عمر بن عبيدة » وغيرهما) . 

قلت : ومع هذا كله ما تقدم من كلام أبى حاتم فيه » وتوثيق ابن حبان والبزار 
إياه ؛ لم يعرفه المنذري وغيره » فقال في «الترغيب» )١15/1١9/١(‏ : 


«رواه الطبرانى فى «الكبير» » و«الصغير) › وفيه أشعيف بن شعي السعدانى . 


لم أقف على ترجمته» ! 
وتبعه الهيثمي اف ؛ وقلدهما المعلقون الثلاثة على «الترغيب» "1١١/1١(‏ 
(FI‏ > فصرحواأ ب فیعبف الديث ٤‏ ولو أن الرجل کان سيده ول کما شیا ؛ قلا 


صحيح » وقد مضى بيان ذلك وتخريجه برقم (۱۳۹۸) » ولعله لذلك لم يصرح 
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المنذري با صرحوا به » بل إنه أشار إلى تقويته بتصديره إياه بقوله : «وعن» » دون 
قوله : «وروي» ! فهذا مما يدل أنهم لا يحسنون حتى التقليد » فهم يخبطون خبط 
عشواء فى الليلة الظلماء ! 

ثم إن الهيثمى زاد فى التخريج » فعطف على «المعجمين» ؛ فقال : 

«والبزار» ! 

فأقول : فى هذا العزو تسامح وتساهل لا يخفى على من وقف على رواية 
البزار» فقد قال فى «مسنده» (41//5 - ٤۷۷‏ - البحر الزحار) : حدثنا بشر بن 
آدم . . . فساق إسناده كما تقدم إلى سلمان مرفوعاً » لكن بلفظ : 

«إن المسلم إذا توضاً فأحسن الوضوء » ثم صلى الصلوات الدمس ؛ تحاتت 
خطاياه كما يتحات هذا الورق» ؛ ثم تلا رسول الله يل : #أقم الصلاة طرفي 
النهار وزْلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات4' . 

قلت : وأنا أخحشى أن يكون فى المطبوعة سقط ؛ فإن.هذا اللفظ إنما هو من 
ديك على بن ويد عن اپ عثمان النهدي عن سلمان » كما رواه أحمد )7/0 
(Eu‏ وعيره مثل ابن نصر في «(تعظيم قدر الصلاة» (A/1°/1۱)‏ ؛ أو هو من 

وقد روي حديث الترجمة من طريق أبان بن أبي عياش عن سعيد بن جبير 

إن العبد المؤمن إذا قام فى الصلاة ؛ وضعت ذنوبه على رأسه ؛ فتفرق عنه › 
كما شرق عذوق النلة ينا وشمالة؛ . 

. سقط هذا الحديث من جملة ما سقط من «كشف الأستار»‎ )١( 
١5 


أخرجه الطبرانى فى «المعجنم الكبير» (789/5 - ۲۹۰) . 

لكن أبان هذا متروك ؛ وقال الهيثمي )١١١/١(‏ : 

«ضعفه شعبة وأحمد وغي هما » ووثقه سل العلوي وغيره» . 

(تنبيه) : أشعث بن أشعث ؛ هكذا وقع فى كل المصادر المتقدمة ؛ سوى 
«اللسان» فهو فيه : (أشعث بن أبى أشعث) بزيادة : (أبى) بينها ! وهو خطأ 

۴ (من صلى الغداة في جماعة » ثم قعد يذ كر الله حبّى 
تطلع الشجير ثم صل ركعتين ؛ كانت له كأجر حَجَة وعُمْرةء تامّة 
تامة تامة) . 

أخرجه الترمذي (85») › والأصبهاني في «الترغيب» (۱۹۳۰/۷۹۰/۲) من 
طريق أبى ظلال عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يله : . . . فذكره . وقال 
الترمذي : 

«حديث حسن غريب » وسألت محمد بن إسماعيل (يعني : الإمام البخاري) 
عن أبى ظلال؟ فقال : هو مارب الحديث » واسمه هلال» . 

كلت : لک بلسو ا تضعيفه » ولذلك قال الذهبي في كتابه «المغنى) ش 

(صعفوه) . 

وكذا قال في «الكاشف» » وزاد : 

«سوى ابن حبان» . 
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وقال الحافظ : 
(اصعيف) . 
لكن قد تابعه القاسم عن أبى أمامة به . 
أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (717/41/709/8) من طريق عثمان بن 
عبدالرحمن عن موسى بن علي عن يحيى بن ا حارث عنه . 
قلت : وهذا إسناد حسن » رجاله ثقات ؛ على الخلاف المعروف فى القاسم 
صاحب أبى أمامة . 
وقثمان بن عبد الرحمن : هو الخراني » وفيه كلام لا يضر هنا . ولذلك قال 
المنذري ( )١"6/1(‏ ) » والهيثمي ( )۱۰٤/۱۰(‏ 
(«(روأه الطبرانى › اسناده حہد) . 
وله طريق أخرى ؛ يرويه الأحوص بن حكيم عن عبدالله بن غابر عن أبي 
ا عملي سان اصح في صما اء پک قبط سای ای دان 
الضحى ؛ كان كأجر حاج أو معتمرء تامأ حجته وعمرته» . 
أخرجه الطبراني أيضا ٤/۸(‏ ۷۹/۱۷ و۱۸۰ -١1861)ء‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (17/ 757 ط) . 
وغبدالك بخ شابر - بالقين العحمة :هر أبن عام الام الحمضن الآلهائى : 
وهو ته . 


عط 


ثم أخرجه الطبرانى (۳۱۷/۱۲۹/۱۷) » وابن عساكر أيضاً من طريقين آخرين 
عن الأحوص به ؛ إلا أنه قرن مع أبى أمامة ١‏ اة بن عبد السلمى) . وقال المنذري 
:)8/1١6/1١(‏ 

(رواه الطبرانى > وبعص رواته مختلف فيه ؛ وللحديث شواهد كثيرة») : 

قلت : يشير إلى الأحوص بن حكيم . وقد بين ذلك الهيثمى فقال : 

(اروأه الطبراني » ؤفيه الأحخوص و حكيم ؛ وتقه العجلى وعيره» وضعفه 


جماعة » وبقية رجاله ثقات » وفى بعضهم خلاف لا يضر) . 


4 (كان يصلى قبل الظهر ‏ بعد الزوال ‏ أزبعا » ويقول : 

إن أبواب السّماء تُفْتحٌ [فيها] » فأحبُ أنْ أقدّم فيها عملا صا حا) . 

أخرجه الإمام اخم )411/۳( : ثنا أبو داود الطيالسى قال : ثنا [محمد ير | 
مسلم بن أبى الوضاح عن عبدالكريم عن مجاهد عن عبدالله بن السائب قال : . . . 
فذكره. 

وأخرجه الترمذي )٤۷۸(‏ من طريق الطيالسي به . وقال : 

«حديث حسن غريب » وقد روي عن النبى ن a‏ كان يصلى أربع ركعات 
بعد الزوال » لا يسلم إلا فى أخرهن) . 

قلت : وإسناد الحديث جيد » وهو على شرط مسلم . 

وأبو داود الطيالسى : هو الحافظ سليمان بن داود » صاحب «المسند» المعروف 
به » ولیس الحديث فيه . 
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والحديث الذي علقه الترمذي ؛ وصله الطيالسئ فى «مسنده» )٥۹۷/۸۱(‏ 
بسند ضعيف » وقد روأه ابن ماحه وعیره أتم منه مثل حديث الترجمة > وزاد : 

لا يفصل بينهن بتسليم ... وهى زيادة منكرة » وقد خرجته وتكلمت عليه 
۴ ااصحيح أبى داوذ». )١351(‏ . ولهذه الزيادة شاهد »لکن إسنادها ضعيف 
٠ =‏ ولذلك.خرجت حديثها فى «الضعيفة» (1۷۲۷) . 


أخحرجه أحمد )٠١9/5(‏ : ثنا قتيبة بن سعيد قال : ثنا ابن لهيعة عن يزيد 
ابن أبى حبيب عن أبي الخير قال : 

عرض مَسَلمّة بن مَخَلد ‏ وكان أميرا على مصر ‏ على رويفع بن ثابت أن 
يوليه العُشور » فقال : إنى سمعت رسول الله ملق يقو ... فل رة 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن لهيعة » وهو 
صحيح الحديث إذا روى عنه قتيبة بن سعيد المصري وأمثاله كالعبادلة المصريين 
كما تقدم تقريره مراراً . ولقد كنت برهة من الدهر أعامل حديث قتيبة غير 
معاملتى لحديث العبادلة »> حتى وقفت على كلام الحافظ الذهبي الذي بين أن 
حديثه عن ابن لهيعة صحيح كحديث العبادلة ‏ جزاه الله خيرا -» فاقتضى هذا 
العلم الجديد إعادة النظر فى كل أحاديث قتيبة عنه » وتصحيحها بعد تضعيفها إذا 
سم من فوقه كهذا , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » ولذلك قررت نقله 
من ااضعيف الجامع الصغير» إلى ااصحيح الجامع» » وإيداعه فى «(صحيح 
الترغيب» بعد أن كان من المقرر إيداعه فئْ «ضعيف الترغيب» › والحمد لله الذى 
هدانا لهذا ؛ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 
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ثم إن (أبا الخير) فى الإسناد ؛ اسمه (مرثد بن عبدالله اليزنى المصري) . 

وقد أخرج اديت الطيرا: ني أيضاً في «المعجم الكبينة (41597/18/6) عن 
طريق عبدالله بن صالح : حدثني ابن لهيعة به ؛ وزاد عقب الحديث : 

«يعني : العشار» . 

وأعله المنذري فى «الترغيب» )۳/۲۷۹/١(‏ بابن لهيعة » وتبعه الهيثمى 
(؟/88) » وقلدهما المعلقون الثلاثة على «الترغيب» )5١7//١(‏ ء ولم يفرقوا بين 
رواية أحمد » ورواية الطبراني ؛ ومع ذلك فالمنذري صدره بقوله : 

ااوعن أبي الخير . . .» المشعر بأنه حسن أو قريب من الحسن عنده . 

وأما المعلقون عليه ؛ فجروا على الجادة فى حديث ابن لهيعة » فقالوا : 


«(ضعيف) ! 


5 (ما تَعددُون الرَقُوب فيكم؟ قال : قلنا : الذي لا يولد 
له . قال : اليس 215 بالرقوب » ولكنه الرجل الذي لم يقم من 
ولده شيعا ٠.‏ قال : 1 

فما تعدون الصّرّعة فيكم؟ قال : قلنا : الذي لا يصْرَعٌه الرجال . 
قال : ليس بذلك , ولكنّه الذي يَمّلك نَفْسَّهُ عند القضب) . 

أخرجه مسلم ( (4/ ١‏ ۰( ) » والبخاري فى «الأدب المفرد» (رقم )١61‏ ؛ والبيهقي 
في «السنئن» (:/58) 5 و«الشعس» (Vo AYVT/*“/)‏ ( وأحمد 
(TAY/1)‏ ) » وأبو يعلى ( (3117/917-95/9) » ومن طريقه ابن حبان فى «صحيحه) 
(849577954/9) مرح طرق عن الأعمش عر: | إبراهيم يم التيمى عن الحارث بن سويد 


۹۹ 


عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله كل :.. . . فذكره . 

وروی منه الشطر الشاني این اس فين في «المصنف» )44/۸/ «(ot‏ 
وعنه أبو داود )٤۷۷۹(‏ » والطحاوي في «مشكل الاتار» ۲٣۴۳/۲(‏ - 554) . 

وللشطر الأول منه شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعا : أخرجه البزار 
))١/505/1(‏ بإسناد صحيح . 

وأخرجه أبو يعلى )۳٤۰۸/۱۳۳/۹(‏ من طريق أخرى عنه مع الشطر الآخر . 
وسنده ضعيف . | 

وله - أعنى : الشطر الأول - شاهد ٿان من حدايث أبي هريرة مشا 

أخرجه أبو يعلى ( )٠٠ ٤٦و 707/٠١١‏ من طريق أبى خالد الأحمر عن هشام 
عن ابن سبيرين عته . 

وإسناده صحيح . 

وشاعك ثالث من حديت بريدة عرفوعا ء  ٠‏ وفيه قصة , 

أخرجه البزار )۸٥۷/٤۰٥/۱(‏ بإسناد حسن ؛ كما قال الحافظ فى «مختصر 
الزوائد» )554/555/١(‏ » وصححه اکم بودي ٠‏ وهو مخرج في «أحكام 
الجنائز» (۲۰۷ 7٠8‏ - طبعة المعارف) . 

(تنبيه) : زاد البخاري وأبو يعلى فى أول حديث ابن مسعود فقرة ثالثة نصها : 

١‏ أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟» قلا يا رسو الله ١‏ ماعقامن العد 
إلا ماله أحب إليه من مال وارثه ! قال : «اعلموا ما تقولون !» . قالوا : ما نعلم إلا 
ذاك يا رسول الله اقال:«مامنكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله !»» 


و و” ا 


قالوا : كيف يا رسول الله؟! قال : «إنما مال أحدكم ما قدم » ومال وارثه ما أخر» . 


ثم استدركت فقلت : 

هذا إنما ساقه أبو يعلى عقب حديث الترجمة > وبسند وأ حل > وإنما زاده فى 
أوله البخاري كما ذكرت . وهذا القدر منه قد أخرجه فى «صحيحه) )٦٤٤١(‏ 
مختصرا بإسناد الأعمش المتقدم . فقال الحافظ فى «الفتح» (550/11) : 

«وقد أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش به سنداً ومتناً ؛ 
وزاد في أخره : «ما تعدون الصرعة فيكم؟ ...» الحديث» وزاد فيه اشا" «ما 
تعدون الرقوب فيكم؟ . .4 لخديف . 

قلت : فكان الأولى بالحافظ أن يعزوها ایشا للبخاري آیضا فى «الأدب 
المفرد» » بل هو بالعزو أولى كما لا يخفى على أولى العلم والنهى » ولكن جل من 
لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . 

وتقدم تخريج هذه الزيادة فى هذا الكتاب (برقم )١585‏ . 


۷ (دعل رجا الج ٠‏ فرأى على بابها مكتويا : الصّدقة 
بعّشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر) . 

أل چ الطبراني في «المعجم الک1 ( ¥۹۷۲۹۷۸( : والبيهقي في 
«الشعب» )۴٠۹٤/۲۸٤/۳(‏ من طريقين عن سليمان بن عبدالرحمن : ثنا إسماعيل 
ابن عیاش عبن عة بن حميد عن القاسم عن أبى أمامة عن رسول الله ول 
قال . فذكرة . 


للح وهذا إسناد حسن » رجاله ثقات ؛ وى القاسم ‏ وهو ابن عبدالرحمن 
الدمشقى صاحب أبى أمامة - كلام معروف » وهو حسن الحديث . 

وعتبة بن حميد » قال أحمد : 

«ضعيف ال بالقوي ولم يشته الناس حديثه)» . 

«صالح الحديتث» . 

وذكره ابن حبان کو «الثقات» (YVY/۷)‏ . افمكله لا پنزل حلیته عن مرتبة 
الحسن » لا سيما وتضعيف أحمد جرح غير مفسر» وإن كان يغمز من حديثه › 
ولكن ما هو السبب؟ وقد صحح له ابن حبان حديثين » أحدهما : توبع عليه فى 
لاصحيح البخاري» وعيره والأخحر: سبق تحريجه في الد الثاني من هله 
السلسلة رقم (789) . وقد أشار المنذري فى «الترغیب» )۳/۳٤/۲(‏ إلى تقوية 
الحديث بتصديره إيأه بقوله 

((وعن أبى أمامة 8 6 

وللحديث شاهد من حديث لس رصي الله عنه » وفي أآخره زيادة » روأه ابن 
ماحه وعيره ؛ لكن إسناده ضصعيف ا ( ولذلك حرجته لو «الضعيفة ) ١ (ITY)‏ 

(عليكم بغداء السُحور ؛ فإنه هو الغداء المبارك) . 

أخحرجه النسائی )۳۰٤/۱(‏ › وفى «الكبرى» )۲٤۷٤/۷۹/۲(‏ › وأخمد 


(۱۳۲/۶) » والطبرانى فى «المعجم الكبير» )541/7171/7١(‏ » و«مسند الشاميين» 


TY 


)١110/107- 171/0(‏ من طريق عبدالله بن المبارك عن بقية بن الوليد قال : 


. فذاكية‎  . .. ١ قالع‎ ۶ 





قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات كلهم › وقد صرح بقية بالتحديث ؛ 
ثم رواه | لنسائى من طريق ثور عن خالد بن معدان قال : قال رسول الله 
: 3 : .. .. فذكرة مرساد . 





وإسناده صحيح أيضاً » ولا يعل به المسند ؛ لأن الذي أسنده بحير بن سعد 
ثقة ثبت ؛ كما فى «التقريب» » وزيادة الثقة هنا مقبولة اتفاقا . 

وله شاهدان من حديث أبى الدرداء » والعرباض بن سارية نحوه . أخرجهما 
ابن حبان فى «صحيحه» (۸۸۱ و4887 موارد) بسندين يقوي أحدهما الآخر. 
أوردهما المنذري في «الترغيب» (5/47/7 و5) مشير إلى تقويتهما » ساكتاً عن 
يديك الأول » ومسا علة معديي الآ ۽ وقايه سيديت ان بغينة و وان للك شرع 
الدواعى على إخراجه وبيان صحته ؛ لدعم الأحاديث الأخرى . 

وحديث أبى الدرداء ؛ له طريق أخرى عند الطبراني فى «المعجم الكبير» 
(۳۲۲/۱۲۳۱/۱۷) من طريق جُبّارة بن الْمعَلُْس : ثنا بشرٌ بن عُمّارة عن الأحوص بن 
حكيم عن راشد بن سعد عن عتبة بن عبد وأبي الدرداء مرفوعاً بلفظ : 

«تسحروا من آخر الليل» . وكان يقول : 

«(هو الغداء المبارك») . 


۹۳ 


لكنيه إسناد ضیف أيقسا » من هون راشد ثلاثتهم ضعفاء . وأعله الهيثمي 
ب (جبارة) فقط ! )١151/7(‏ . ظ 

وله شاهد قوي ؛ يرويه محمد بن إبراهيم ‏ أخو أبى معمر ‏ قال : حدثنا 
سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال : 

أرسل إلي عمر بن الخطاب يدعوني إلى السحور , وقال : 

له يل سماه الغداء المبارك . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (؟505/708/7) » ومن طريقه الخطيب 

في «التاريخ» )۳۸۷/١(‏ . وقال الطبراني 


رك نعلم رواه عن ابن عيينة إلا محمد بن إبراهيم أخو أبى معمر) : 





قلت : روى الخطيب بسنده أن ابن معين سئل عنه؟ فقال : 

مار أبي معمر ل يسأل عنه » هو وأخوه من أهل الحديث» . 

وعن موسى بن هارون أنه قال فيه : 

«صدوق لا بأس به» . 

قلت : وبقية رجاله رجال الصحيح ؛ كما قال الهيثمي )٠١۱/۳(‏ ؛ إلا شيخ 
الطبراني (أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري) › وهو ثقة . 

وشاهد آخحر ؛ من حديث عائشة قالت : قال رسول الله كلل : 

«قربي إلينا الغداء المبارك» ؛ يعني : السحور » وربا لم يكن إلا تمرتين . 


أخرجه أبو يعلى فى (مسننده» (۱۳۷/۸ -451/54/1988) : حدثنا أبو هشام 
محمد بن يزيد بن رفاعة : حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي : حدثنا معاوية عن 
الزهري عن عروة عن عائشة . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف أبى هشام الرفاعى عند الجمهور . وقال 
البخارى : 

«رأيتهم مجمعين على ضعفه» . 

ومثله معاوية وهو ابن يحيى الصدفى » وبه فقط أعله المعلق على «مسند أبي 
يعلى» ! 

وأما قول الهيثمى : 

(روأه أبو يعلى ورجاله ثقات» . 

فهو وهم محض لا أدري كيف صدر منه ! 

ومن قلة العلم والفقه » قول المعلق المشار إليه : 

«نقول : لكن يشهد له حديث أنس المتقدم . . .» . 

يعنى : قوله يل : 

«تسحروا فإن في السحور بركة» متفق عليه . (الروض49 و89١1)‏ . 


وذلك ؛ لأنه شاهد قاصر ليس فيه وصف السحور ف «الغداء الممارك» فتأمل : 
4 (إِن الله وملائكته يصلون على المتسحّرين) . 


أخرجه ابن حبان فى (صحيحه) ( ۸۸۰٩‏ - موارد) »› والطبرانى لون «المعجم 


١|١٠6 


الأوسط» 0110/77/0 2 وأبو نعيم فى «الخلية» (۳۲۰/۸) 2 والأصبهاني في 
«الترغيب» (1757/177/7) عن إدريس بن يحيى الخولاني قال : حدثني غبداللّه 
بن عياش بن عباس القتباني عن عبدالله بن سليمان الطويل عن نافع عن ابن عمر 


قال : قال رسول الله ا ê‏ ا فذكره . وقال الطبراني وأبو يم 





«تفرد به إدريس بن يحيى) . 

قلت : وهو ثقة » قال فيه ابن أبى حاتم : 

«صدوق » قال أنو زرعة : رجل صالح هر أفاضل المسلمين» . 

وذكره ابن حبان فی «الثقات» » وقال (۱۳۳/۸) : 

اامستقيم الحديث) . 

وسائر رجاله ثقات معروفون من رجال «التهذيب» ؛ غير عبدالله بن سليمان 


الطويل » ترجمه البخاري وابن أبي حاتم برواية جمع من الثقات ‏ منهم الليث بن 
ا -» وذکره ابن حبان «الثقات» )٤١/۷(‏ ؛ فالإسناد حسن . 


وأما ما نقله ابن أبى حاتم فى «العلل» (١/47؟  )۷۱۲/۲٤۲٤‏ ؛ أنه سأل أباه 
عن هذا الحديث؟ فقال : 


«هذا حديث منكر) ! 


فلا أدري وجهه » لا سيما وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدري مرفوعا 
بلفظ : 


«السحور أكلة بركة » فلا تَدَعوه » ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء ؛ فإن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين» . 


١1 7 


أخرجه أحمد (۱۲/۱۳ و٤٤)‏ من طريقين ؛ فى الأول منهما انقطاع بين 
پھیی بن أبى کر وأبى رفاعة » وجهالة أبي رفاعة » ويقال : رفاعة . 

وفي الآخر منهما : عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ؛ وهو متروك . 

وجملة الجرعة معه لها شواعل تة > متها حديث عبداللة بن هرو عتذ 
ابن حبان (87) بسند حسن » وقد خرجتها باختصار في «الضعيفة» تحت 
الحديث (زه٠١:١).‏ 

فقول المنذري فى حديث أبى سعيد (؟95/7/١٠)‏ : 

«رواه أحمد » وإسناده قوى) ! مردود ؛ وقد رده الناجى أيضاً كما نقلته عنه في 
«صحيح الترغيب» » لكن فاته إعلال الطريق الأول . 

"4٠‏ (ليَهنك العلم أبا المنذر ! والذي نفسي بيده ؛ إن لها لسانا 
وشفتَين تُقدسان الملك عند ساق العرّش . يعني : آية الكرسي) . 

أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )٠٠١۱/۳۷٠/۳(‏ : أخبرنا الثورى عن سعيد 
الجرّيري عن أبى السّليل عن عبدالله بن رباح عن أبي بن كعب أن النبي يلغ قال : 

«أي آية فی کتاب الله أعظم؟» . 

فقال : الله ورسوله أعلم ! يكررها مراراً » ثم قال أبئ : آية الكرسي » فقال 

ومن طريق عبدالرزاق : أخرجه أحمد )١57- ١41/0(‏ » وابن الضريس في 
«فضائل القرآن» )۱۸٦/۹۰(‏ . 

وتابعه ابن أبى شيبة : نا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن الجريري به بتمامه . 


۹¥ 


أخرجه البغوى فى «شرح السنة» )١11١945/559/5(‏ » و«التفسير» )91١/١(‏ . 

وهو فى «صحيح مسلم» (۱۹۹/۲) : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة به ؛ دون 
قوله , «والذي نفسي نيذة د . .6 إلخ ه: واستدركه الحاكم (/ع ۳۰( على مسلم . 

وقل أخرجه أبو داود (Ee)‏ من طريق أخرى عن عبدالأعلى : 

وتابعه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن إياس الجريري به . 

أخرجه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» )۳٤-۱۳/۱۲۲(‏ . 

تنيهال : 

-١‏ قوله فى الحديث : «لسانا) هو الشابت في كل مصادر التخريج ؛ إلا 
«مصنف عبدالرزاق) » فهو فيه : «للساناً» بزيادة لام القاكةك > فمن تخاليط الشيخ 
الأعظمى فى تعليقاته عليه : قوله : ) 

«كذا فى «مسند أحمد) (!) وفى (ص) و(ز) : للسانين» ! 

والذى ق «المسند» إغا هو : «لساناً» یدول اللام كالمصادر الأخرى كما تقدم ِ 

ا غيرا المنتبري اديت لابن أي شيبة دون أن يقيده بكتاب » فتفضل 
العلقون الثلاثة ؛ فقيلوه (fet/Y)‏ ب «المصنف» ! وهذا نهم تخرص ورجم 
بالغيب > ومن الدليل على ذلك أنهم ل خحرجوا الحديث من رواية مسلم وأبى 
داود : قرنوها بالأرقام : بخللاف عروهم ل «المصنف» ؛ فلم يذكروا له نيا 

ولعلهم لجهلهم لا يعلمون أن لابن أبى شيبة كتباً أخر؛ مثل «المسند» 
و«التفسير» وغيرهما » فكان بسبب ذلك تقييدهم المذكور !! 
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65 القد سال الله ام الله الأعظم : الذي إذا دعي به 

أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )441١/7171/1١١(‏ » وأحمد )١1١١/98(‏ 
الا : ثنا وكيع : حمدتنى أبو خبزفة عن آئس بن سيرين عن آنس بن مالك : 

اللهم !لك الحمدء لا إله إلا أنت » وحدك لا شريك لك. المثان » بديع 
السماوات والأرض » ذا الجلال والإكرام ! فقال النبى يه : . . . فذكره . 

ومن طريق وكيع : أخرجه ابن ماجه (۳۸۵۸) . 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبى خزيمة » قال 
أبو حاتم : 

الإ جا ب : 

وذكره ابن حبان فى «الثقات» (550/5) ؛ وسماه : (صالح بن مرقاس) وروق 
ىلك جمع من الثقات الحفاظ . وقال الذهبى » والحافظ : 

(صدوق) . 

أحدهما : يرويه محمد بن إسحاق : حدثنى عبدالعزيز بن مسلم عن إبراهيم 
بن عبيك بن رفاعة عن الس يه دون قوله : 


اوك ١‏ شيك للك : 


أخرجه أحمد (*/ه؟؟) » والبخاري في «التاريخ» (۲۷/۲/۳) ؛ والطحاوي 
فى «مشكل الآثار» )57/١1(‏ .. 

قلت : وهذا إسناد حسن أو قريب من الحسن » رجاله ثقات معروفون ؛ غير 
عبدالعزيز بن مسلم ‏ وهو الأنصاري مولى آل رفاعة » وثقه ابن حبان (ه/7١١)‏ . 
وروى عنه أيضاً معاوية بن صالح . وقال الحافظ : 

«مقبول» . 

والأخر : يرويه خلف بن خليفة : ثنا حفص بن عمر عن أنس به نحوه ؛ دون 
قوله المذكور » وزاد بعد جملة (الجلال) : 

«یا حي يا قيوم !). 

ورجاله ثقات ؛ لکن خلفاً هذا كان اختلط » وقد خرجت حديثه هذا في 
اصحيح أبي داود» )۱۳٤۲(‏ لطرقه » وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي . 

(تنبيه) : وقع في الطريق الأولى - بين عبدالعزيز بن مسلم وإبراهيم بن عبيد ‏ 
زيادة : (عن عاصم) فى «المسند» فقط » وهي ثابتة فى «جامع المسانيد» لابن كثير 
(4/۲۲/۲۱) » وكذا فی «أطراف المسند» لابن حجر العسقلاني (۲۷۱/۱) » 
والظاهر أنه خطأ قدي مقحم من بعض النساخ ؛ لعدم ورودها عند البخاري 
والطحاوي أولاً » ولأنهم لم يذكروا (عاصماً) هذا في شيوخ عبدالعزيز بن مسلم ‏ كما 
تقدم » ولا فى الرواة عن إبراهيم بن عبيد ثانياً » والله أعلم . 

تنبيه آخر : لقد وقع فى سياق حديث الترجمة عند المنذري في «الترغيب» 
)٤/۲۳۲/۲(‏ - وقد ساقه بلفظ أحمد - زيادة ونقص › فقال : ظ 

«لا إله إلا أنت »يا حنان يا منان ! يا بديع ...» فزاد : «يا» النداء فى الجمل 
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الشلاثة » وزاد اسم : «حنان» ! وأسقط جملة : «وحدك لا شريك لك» . ولا أصل 
للاسم المذكور إلا في رواية لأحمد في طريق (خلف) (158/7) » وأظنها خطأ 
أيضا من بعض النساخ أو الرواة ؛ ففى الرواية الأخرى عنده (40/7؟) : «المنان» » 
وهو الثایت کو رواية ا داود والنسائى والطحاوى وابن حال والحاكم > ويشهد له 

وأظن أن ما فى «الترغيب» بعضه من تلفيق المؤلف نفسه بين الروايات - وهو 
من عادته فيه  !‏ وبعضه من النساخ . ولم يتنبه لهذا الخلط المعلقون الثلاثة عليه 
e: (FAY)‏ فلم ينبهوا عليه كما هو واجب التحقيق الذي ادعوه فى طبعتهم 
الجديدة ل «الترغيب» ! بل زادوا عليه خلطا من عندهم ! فجعلوا مكان قوله : 
«سألت الله) الثابت فى «مسند أحمد» وغيره ‏ : قولهم : [دعا الله ] > هكذا بين 
معكوفتين » وعلقوا عليه فقالوا : «ليست فى (س)) ! 

قلت : وهذا تعليق هزيل » فمع أن الزيادة مخالفة لرواية «المسند» ؛ فإنها تعنى 
أن الأصل الذى طبعوا عليه فيه سقط » وأنه بلفظ : 


«لقد . . باسمه الأعظم . . .» . 

وهذا غير معقول ولا مفهوم ! فكان عليهم أن يبينوا ماذا فى نسخة (ب) . 
#ذلك . مبلغهم من العلم» وال لتحقيق المزعوم ! 

وزادوا - ضغثاً على إِبّالة ‏ نهم عزوا الحديث لأحمد (ه/49" و50”) ! وإغا 

وبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» في 
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«أنت الحنان المنان» ؛ جمع بين الاسمين » لكن ليس فى «زوائد ابن حبان» 
( ۳ لی : | 

«أنت المنان» . 

وهو المحفوظ » وزيادة : «الحنان» شاذة باعتبارين ١‏ 

أحدهما : عدم ورودها مطلقاً فى حديث الترجمة وغيره » كما سبق . 

والآاخحر: مخالفتها لكل الطرق الدائرة على (خلف) » فليس فيها الجمع 
المذكور . وما يؤكده أن راويه فى «صحيح ابن حبان» عن (خلف) هو قتيبة. بن 
سعيد »؛ وعنه رواه النسائي دول الزيادة » فكان هذا مما يرجح ما في «زوائد ابن 
حبان» على ما فى «الإإحسان» . 

من أجل ذلك ؛ يبدو جليّاً خطأ المعلقين الغلاثة الذي سكتوا فى تعليقهم 
على «الترغيب» عن هذه الزيادة » وليس ذلك غريباً عنهم ؛ فإنهم لا يحسنون غيره 
لجهلهم 0( ولك الغريب أن يلحقها 5 ازوائد ا حبان» (۷0/۲. ١‏ - طبع المؤسسة) 

۲ -(لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس »ولا بعد 
الفجر حتّى تطلعٌ الشمس ؛ إلا بمكة . إلا بمكة » [إلا بمكة]) . 
ظ أخرجه أحمد (ار ص۷ : تنا زايد » والدارقطني فى (اسننه) )5/575/1١(‏ 2 
والب لبيهقي (/451) من طريق محمد بن إدريس الشافعى » والبيهقي أيضا ‏ 
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والطبراني في «المعجم الأوسط» )۸9۱/٤٦۸/۱(‏ عن سنيد بن سليمان ؛ ثلاثتهم 
عن عبدالله بن المؤمّل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد عن 
أي در 

أنه أخذ بحلقة باب الكعبة » فقال : سمعت رسول الله يلغ يقول : . . . فذكره . 
وقال الطبرانى : 

الم يروه عن قيس بن سعد إلا حميد بن قيس الأعرج » تفرد به عبدالله بن 
المؤمل ا مخزومي» ! 

كذا قال ! وقد توبع كما يأتى ؛ فانتظر . 

وخالف هؤلاء الثلاثة سعيدٌ بن سالم القدّاح » فقال : عن عبدالله بن مؤمل 
عن حميد مولى عفراء عن مجاهد به ؛ لم يذكر : قيس بن سعد . 

أخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه» )۲۷٤۸/۲۲۹/۲(‏ » وابن عدي في «الكامل) 
)١11//5(‏ . وقال ابن خزية : 

«أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر» . 

قلت : لعل مستند هذا الشك ما أخرجه ابن عدى (۲۸۹/۷) » ومن طريقه 
البيهقي قال : حدثنا محمد بن يونس العُصّفْرِي : حدثنا محمد بن موسى 
حرشي : حدثني ليَسَّعٌ بن طلحة القرشى من أهل مكة : سمعت مجاهداً 
يقول.* لاان أا قر قال , _ فذق اديت مععصرا جذا بلنظ : 

«لا صلاة بعد العصر إلا بمكة) . 

لكن اليسع بن طلحة هذا ضعيف جد » قال البخاري وأبو زرعة : 

«منكر الحديث» . 
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وقال البيهقى عقبه : 

«اليسع بن ¿ طلحة ضعفوه ».والحديث منقطع ؛ مجاهد لم يدرك أبا قر وال 
أعلم» . 

. قلت : نفيه الإدراك قد سبق إليه من غير ما واحد من الحفاظ . وقد جاء فى 

«نصب الراية» للزيلعى )154/١(‏ عقب النفى المذكور : 

«قال الشيخ (يعني : ابن دقيق العيد) في «الإمام» : واوق أبي در هذا 
معلول بأربعة أشياء : 

أحدها : انقطاع ما بين مجاهد وأبى 35 E:‏ كلام اببيهقي) . 

والثاني : اختلاف في اناد فوا سعيد بن سال عن ابن المؤمل عن حميد 
مولى عغراء عن مچاعد هين آي کو ٤‏ لم يذكر فيه فيس بن سعد . أخحرجه كذلك 
ابن عدي 8 «الكامل» . قال البيهقى : 

«وكذلك رواه عبدالله بن محمد الشامي عن ابن المؤمل عن حميد الأعرج 
عن مجاهد» . 

والثالث : ضعف ابن المؤمل : قال النسائي وابن معين : «ضعيف» . وقال أحمد 
«أحاديثه مناكير» . وقال ابن عدى : «عامة حديثه الضعف عليه پیا ' 

الرابع : ضعف حميد مولى عفراء » قال البيهقي : «ليس بالقوي» . وقال أبو 
عمر بن عبدالبر : «هو ضعيف» . انتهى» ! 

قلت : هذه العلل عندي واهية ا باستثناء الأولى والثالثة ففيهما نظر 
يأتى بيانه » وأوهاها رابعها ؛ فإن حميداً هذا وهو ابن قيس الأعرج المكي القاري - 
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فد وثقه جمهور الأئمة المتقدمين » ومنهم البخاري ولم يضعفه أحد منهم إلا 
أحمد في رواية ؛ فإنه قال ما قاله البيهقي » وهذا وإن كان لا يعني أنه (ضعيف» 
كما أطلق ابن عبدالبر »لما هو معلوم من الفرق بين هذا وبين ما لو قال : «ليس 
بقوى) » ولا سيما وقد قال أحمد فى رواية أخرى عنه : 

«ثقة» . وقال ابن معن فيه : 

تست 4 : 

ولذلك أخرج له الشيخان فى «الصحيحين» ؛ فقد جاوز القنطرة يقيئا . 

ونحوه فى الضعف الوجه الثانى ؛ لأن مثل هذا الاختلاف لا قيمة له ؛ بل لا 
ينبغى أن يذكر ؛ لأن سعيد بن سالم لو كان ثقة فلا ينبغى أن يلتفت إلى 
مخالفته للثلاثة الثقات الذين تقدم ذكرهم ( وبخاصة منهم الإمام الشافعى 1 
نک وهو مد من قبل د 1% 

ومثله يقال ومن باب أولى - فی متابعة (عبدالله بن محمد الشامي) ‏ وفي 
((سىن البيهقى) : (الشافعي) ؛ فإنه غير معروف في كتب الرجال » مع احتمال أن 
يكون الذي فى «الميزان» : 

عبد الله بن محمد بن حجر الشامى 3 نزيل 0 العين ؛ صعفه الأزدي) : 

وزاد عليه الحافظ فى «اللسان» أنه ذكره ابن حبان فى «الثقات» » وأنه قال : 

«(یعرب وينفرد) . 

وقد ذكره في الطبقة الرابعة منه )۳٤۹/۸(‏ . 

ثم إنه لو سلمنا جدلاً أن لمثل هذه الخالفة قيمة تذكر ؛ فيمكن الترجيح من 
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جهة أخرى ‏ غير الأكثر والأوثق ‏ بأن يقال : إن هؤلاء معهم زيادة » وزيادة الثقة 
مقبولة . وفى الجوان التالى ما يؤكد ذلك . 

وأما الجواس عن الوجه الثالث ؛ فهو عند البيهقى نفسه ؛ فإنه بعد أن ساق 
رواية عبدالله بن المؤمل وق و قال ما عليه : 

«إلا أن إبراهيم بن طهمان قد تابعه فى ذلك عن حميد » وأقام إسناده» . 
هاتين . . . فذكر حديث الترجمة بالزيادة . 

ثم أعله بصعف (جميك) وضبق الجواب عنه -» وبالا نقطاع » وبقوله : 

(ومجاهد ا كببة له سماع من أبي ذر» وقوله , «(حاءنا» يعنى : جاء بلدنا 1 
والله أعلم» ! 

لقد صرح مجاهد بقوله : «جاءنا أبو ذر» ؛ فهذا تصريح منه بلقياه إياه وسماعه 
منه فى مكة » ومجاهد مكى كما هو معروف » والسند إليه بذلك صحيح » والتأويل 
الذي ذكره البيهقى ؛ إغا يصح المصير إليه ؛ إذا ثبت بإسناد صحيح أيضاً ولا يقبل 
التأويل » كما لو ثبت أنه ولد بعد وفاة أبى خرء أو كان صغديرا » أو نجو ذلك من 
الأمور التى يصلح الاعتماد عليها بعد ثبوتها ؛ ففى هذه الحالة يمكن القول بالتأويل 
المذكور . والله أعلم . 

ومع ذلك ؛ فمن المسلّم عند العلماء أن مراسيل مجاهد خير من مراسيل غيره 
من التابعين كعطاء وغيره » فإن لم يثبت سماعه للحديث من أبى ذر ؛ فهو مرسل 
صحيح » يمكن تقويته ببعض الشواهد : 
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فمنها :ما رواه عيداللة من باباة عن آبى البرداف: 

أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس » فصلى ركعتين قبل غروب 
الشمس »فقيل له : يا أبا الدرداء ! أنتم أصحاب رسول الله يِه تقولون : لا صلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس!! فقال : 

إن عتم البلدة وا الست کا 

أخرجه الطحاوي فى «شرح المعاني» (۳۹۹/۱) ؛ والبيهقى أيضا )ع 
وإسناده 2 4 ولذلك لسبعك ا إن يقول بصحة الاس اع الملدكوو فى خد ت 

«وهذا القول من أبى الدرداء يوجب تخصيص المكان بذلك . والله أعلم» . 

وهتاك آثار أضرئى تشهد لصحة الاستغناء :ولذلك رابت الحافظ ابن عبد البر 
- مع تضعيفه لسند الحديث وإعلاله إياه ا تقدم - مع الرد عليه ؛ قال في 
(التسفيدة 468/5 ) : 
8 ع( رطا 4 وسجاهذاً 3 القاسم به بن محمد » وعروهة بر ي كانوا رفون . بعد 
العصر » وبعضهم بعد الصبح أيضا » ويصلون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في 
كلك الوقت » وبه قال الشافعى » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » وداود بن على rs: i‏ 

ثم ذكر من خالفهم » فمن شاء رجع إليه ؛ فإن فيما ذكر من الحجة ما يغني 
عن حكاية أقوال الخالفين » ولا سيما وقد قال فى بعضها : 
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«وهذا لا وجه له فى النظر ؛ لأن الفرق بين ذلك لا دليل عليه من خبر 

وحديث جبير بن مطعم الذي أشار إليه كاف فى إقامة الحجة على الخالفين 
إدا وقفوا عليه » وأنصفوا ولم يقلدوا » ونصه : ) 

ديا بنى عبد مناف ! لا منعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى ؛ أية ساعة شاء ؛ 
من ليل أو نهار» . 

وقل صححه الترمذي ؛ وابن خريمة » وابن حبان › والحاكم 3 والذهبى > وهو 
محرج فى «الإرواء») 8/7 TA‏ : 

واعلم أن الباعث على تخريج حديث الترجمة في هذه السلسلة : أننى كنت 
علقت عليه فى «المشكاة» )"71/١(‏ من رواية أحمد بأن: «إسناده ضعيف » لكن 
يشهد له الحديث المتقدم »)٠١4١(‏ ؛ وفاتنى أن أعطف على هذا الرقم رقماً آخر 
وهو )1١4©(‏ » فرد على بعض المعاصرين بأدب ولطف في رسالة له أسماها : 
«الإعلام فى إيضاح ما حفي على الإمام» أ عاق الحديتك: الشار إلييه )١41(‏ ليس 
فيه ما تشه لا ناء : رالا بمكة) » ولقد صدق » وقال قر 0 

((وهو أب ا صعيف ا ومتنا 4 والصحيح القول بالعموم ( واللّه أعلم , 
وانظر «نصب الراية» )75554/١(‏ » و«البيهقى» ))5”5١/7(‏ ! 

فعجبت من غضه نظره عن حديث جبير بن مطعم المؤيد للاستثناء الذي 
عليه جمهور العلماء كما تقدم » ومن أمره بالنظر فى المصدرين المذكورين › وفيهما 
حديث جبير وغيره من الطرق والشواهد . 

(تدسية) :ليس فى إستاد حذيث الترجمة فى لأسيقد أجحسدة# ذكرل (حتميد 
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مولى غفرة) 4 فظننت أنه سقط من الطابع ؛ فرجعت للتأكد إلى «جامح المساكيلة 
لا قرح کی ؛ ؛ في ترجمة (مجاهد عن أبي ذر) )۷٦۸/۱۳(‏ ؛ فلم أجده فيه ؛ فكأنه 
سقط عنه » ثم رجعت إلى «أطراف ا لابن حجر العسقلانى )۸٠۷١۱/۱۸١/٦(‏ › 
فوجدته كما هو فى «المسند» ؛ فترجح عندي أنه سقط قدي » فيمكن أن يكون من 
بعض النساخ » أو من عبدالله بن المؤمل نفسه » أثبته تارة » وأسقطه تارة » وذلك ما 
يؤكد ضعفه . والله أعلم . 

لك رایت الفيكتمى فاك فو «اججمع) )۸/۲( : 

((رواه سين 31 والطبراني في «الأوسط) 4 وفيه عبدالله بسن المؤمل اخزومی 

تيمغقة جمد وعيره » ووتقه اا وابن حبان » وقال : «يخطيع) › 

قلت : فلم يفرق الهيثمى بين رواية أحمد والطبرانى » فإما أن تكون روايتهما 
واحدة » فى الأولى ما في الأخرى من ثبوت ذكر ( حميد) فى الإسناد » فتكون 
نسخة الهيثمى من «المسند» على خلاف نسخة الحافظ فى «الأطراف» › أو يكون 
حمل رواية لالمسنكءة ا رواية الطبراني اع ما فيها من السقط » فعل ذلك 
تسامحاً أو سهواً ! وهذا هو الأقرب . والله أعلم . 


من کرمه كلا يل وحُسْن قضائه 
7 (نصلف لك قضاءً ونتف لك نائ مى ٠‏ 


أخرجه البيهقى فى «السنن» (0/١50؟)‏ › و«شعب الإيمان» )١١۲۳۷/۰۳۱/۷(‏ 
من طريقين عن أبى عبدالله المُوشَنْحى محمد بن إبراهيم : ثنا أبو صالح الفراء 
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ثابت عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : 
أتى رجل رسول الله يلغ يسأله » فاستسلف له رسول الله يغ شطر وَسْق ‏ 
فأعطاه إياه » فجاء الرجل قاف لأعطاء وكا وال„ .... للكره. 


وقد توبع البوشنجى - وهو ثقة حافظ ‏ بأتم منه » فقال البزار فى «(مسنده» 
۱۳۰٦/۱۰٤ -۱۰۳/۲(‏ - کشف الأستار) : حدثنا محمد بن ابی غالب : ثنا أبو 
صالح الفراء به » ولفظه : 0 

أتى النبىّ يغ رجل يتقاضاه » قد استسلف منه شطر وسق » فأعطاه وَمنقاً ‏ 
فقال : ) 

«نصف وسق لك » ونصف وسق لك من عندي» . 

ثم جاء صاحب الوسق يتقاضاه » فأعطاه وسقين » فقال رسول الله يلغ : 

«وسق لك » ووسق من عندي» . 

وقال البزار : 

«لا نعلمه رواه عن حبيب هكذا إلا حمزة الزيات » ولا عنه إلا ابن المبارك» . 

قلت : وكلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير حمزة الزيات ؛ فهو من رجال 
مسلم » وفيه كلام يسير أشار إليه الحافظ بقوله في «التقريب» : 

«صدوق زاهد » ربما وهم) . 

ولذلك قال المنذري في «الترغيب» )١5/7١/17(‏ : 

اروا البوار» ساسكا جسن أن كام ال : 
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وأما الهيثمى ؛ فقال فى «المجمع» )١51/14(‏ : 

(روأه اليزار : وكيه أبو صالح الفراء »لم أعرفه 4 وبقية رجاله رجال (الصحيح)» 1 

وأقره الشيخ الأعظمى في تعليقه علي «كشف الأستار» ! وقلده المعلقون 
الثلائة على «(الترغيب» (oof)‏ ( فضعفوا الت وفاتهم 25 رواية 
البيهقى المصرحة باه (محبوب س موسى ) » وهو معروف من سيو أبي داود 1 وود 
وتقه الذهبى کی «الكاشف» . وقال الحافظ فين «التقريب») 

«(صدوق) . 

قلت : ولذلك لما نقل الحافظ فى «مختصر زوائد مختصر البزار» قول شيخه 
الهيثمى المتقدم فى (أبى صالح) : «ولم أعرفه» ؛ قال )٥۲۹/۱(‏ مقا عله : 

«قلت : هو محبوب بن موسى ؛ ثقة صالح» . 

ثم أقول : لقد رمى ابن خزيمة وابن حبان (حبيب بن ۳ ابت پال یمر > 
وقال الحافظ فى «التقريب» : 

((نشة فقه جليل 4 وكان كثير الا رسال والتدليس») . 

قلت : ولم يعرج الحافظ الذهبى في كل كتبه التى ترجم له فيها على وصفه 
بالتدليس » مثل : «تذكرة الحفاظ» » «وسير أعلام النبلاء» » و«تاريخ الإسلام) » 
و«الكاشف» ( وعيرها ولا أورده فى «الميزان) و صفه بقوله 1 

«من ثقات التابعين » وثقه ابن معين وجماعة » واحتج به كل من أفرد 
الصحاح بلا تردد» . 

ثم اعتذر عن إيراده فيه بقوله : 

«ولولا أن الدولابی وغيره ذكروه ؛ لما ذكرته» . 


115 


فلعل إعراض الذهبي عن وصفه بالتدليس ؛ لقلته في جملة ما روى من 
الأحاديث » فمثله عا يغض النظر عن عنعنته عند العلماء ؛ إلا إذا ظهر أن فى حديثه 
شيئا يستدعي رده من نكارة أو شذوذ أو مخالفة » أو على الأقل يقتضى التوقف عن 
تصحيح حديثه . ولعل هذا هو السبب في أن ابن حبان وشيخه قد أخرجا له فى 
«صحيحيهما» بعض الأحاديث معنعنة » كالحديث الاتي بعد هذا وغيره » فانظر 
«صحيح ابن حبان» (۳۷۵ و١11)‏ » و«اصحيح ابن خزيمة» (۲۳ و17/75١١و1584)‏ » وهو 
السبب أيضاً في تحسين المنذري حديثه هذا كما تقدم . والله أعلم . 


65 (من قال حين يأوي إلى فراشه : 

دلا إله إلا الله موحد لا شريك له له الملك + وله الحمه وهو 
على كل شيء قد يرٌ ‏ ولا حول ولا قوة لا يالله 3 سبحان الل 3 والحمد 
لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر» . ظ 

عُفرت له ذنوبُه ‏ أو قال : خطاياهٌ » شك مسُْعر ‏ وإ كانت مثل 
زد البحر) . ظ 

أخرجه ابن حبان فى «صحيحه)» (/5/0817"؟1) » وابن السنى فى «عمل 
اليوم والليلة ) (YY)‏ . وأبو نعيم ۳ «أخبار أصبهان» (TWA)‏ من طريق 
مسْعَر بن كدام عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدالله بن باباه عن أبي هريرة عن 
لنب ا ال 2 5 فذكره : 


وتابعه شعبة وسفيان عن حبيب بن أبى ثابت به نحوه ؛ إلا أنهما لم يرفعاه . 






أخرجه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» )85١١/41/1(‏ » وقال : 


T۲ 


«ليس فى حديث شعبة : (عند منامه)) . 

قلت : سفيان أحفظ من شعبة » لا سيما وزيادة الثقة مقبولة » فكيف وقد 
رفعه مسعر أيضا؟! ثم رأيت الأعمش قد رواه عن حبيب به موقوفا ؛ عند ابن أبي 
شيبة (۷۳/۹ - 4/او١550/1)‏ » فالحكم للزيادة ؛ ولا سيما أنه لا يقال بمجرد الرأي 
كما هو ظاهر » والسند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم ؛ لولا أن حبيب بن أبي 
ات کا هلس : كما قال ابه بان له سما لشيؤده ابد ع وله سبق 
منى بیان ما يرجح أن تدليسه قليل » وأن مثله يمشي العلماء حديثه حتى يتبين أن 
فيه علة قادحة » وأنه لذلك أخرج له ابن حبان أحاديث معنعنة فى (صحيحه) , 
وهذا منها » فانظره فى الحديث الذي قبله . 

على أن فى هذا ما يؤمننا من تدليسه » وهو رواية شعبة عنه عند النسائي كما 
تقدم ؛ فإنه من المعروف عنه حرصه فى عدم التحديث عن المعروف بالتدليس إذا 
لم يصرح بالتحديث » كما فى «تقدمة الجرح والتعديل» ١5١(‏ و59١)‏ : 

«وقال شعبة : كنت أتفقد فم قتادة » فإذا قال : «سمعت» أو «حدثنا» ؛ 
حَفظت » وإذا قال : «حدث فلان» ؛ ترکنّه» » وانظر )۳٥/۲(‏ مع : ود قا 

زكتبية) : تناقض في هذا الحديت المعلق على «الإحسان» (۳۳۸/۱۲) » فأعله 
بعنعنة (حبيب) » وأما فى تحقيقه لكتاب «موارد الظمآن» (؟57/1١1)‏ » فقال : إنه 
«حسن» ! ولم يبين وجه ذلك بعد ذلك الإعلال ومع الإحالة عليه !! وقلده 
المعلقون الثلاثة في التحسين وبدون بيان أيضاً ؛ كما هى عادتهم ! 

وأما المعلقان على الطبعة السورية ل «الموارد» ؛ » فجريا على الجادة » فضعفا 
اماه له نة ! 


ITT 


فضل قضاء الندين عن الميت 

6 (ها هنا أحد من بني فلان؟ إن صاحبّكم محبُوس بباب 
الجنة بين عليه) . 

أخرجه الطيالسى فى «مسنده» )841/1١71(‏ : حدثنا شعبة قال : أخبرنى 
قراس قال : سمحت الشعبى قال : سمعت سمرة بن جتدب يقول: 

صلی رسول الله كا الصبح فقال : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح » مسلسل بالسماع . وقد رواه بعضهم عن الشعبى 
عن سمعان بن مشنج عن سمرة مختصرا ومطولا » وهو مخرج فى «أحكام الجنائر) 
(رص١ 7‏ المعارف) ؛ وقلت هناك : 

«وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين » كما قال الحاكم ووافقه 
الذهبى » وعلى الوجه الثاني صحيح فقط» . 

وذلك ؛ لأن سمعان هذا قد وثقه حماعة »مع أنهم لم يذكروا له راوياً غير 
الشعبي ؛ وما داك إلا لإجلالهم وإكبارهم للشعبى » حتى قال ابن معين : 

(إذا حدث الشعبى عن رجل فسماه ؛ فهو ثقة يحتج بحديثه» . 

وقال العجلى في «ثقاته» )76١/5554(‏ : 

روسل الین فوم الا برسل إلا سیا سیا 
«التاريخ الكبير» (؟5/7/1 )5١‏ : 

«ولا نعلم لسمعان سماعا من سمرة » ولا للشعبى من سمعان» ! 


hh 


اللقاء كشرط فى الاتصال » لكن الجمهور على خلافه » فإنهم يكتفون بإمكان 
اللقاء جرد المعاصرة › وإن كان شرط البخاري أحوط » فهو شرط كمال عندنا ‏ 

و تحوه فول آي حاتم في «المراسيل» (ص (١ ٠۲‏ : 

ر أدري تو الشعبى من مسمرة أم يه !ا E‏ أدخل لمعك وبينلة چا 6 

قلت : وهذا الشك لا ينفي الاتصال ؛ لأنه ليس علماً » فلا إشكال » وإغا 
الإشكال فى جزمه بالنفى فى ترجمة الشعبى ؛ كما رواه عنه ابنه فى «الجرح 
والتعديل» (۳۲۳/۳) : 
سمعت سمرة . . غلط » بينهما سمعان بن مشتح» . 

قلت : وجود واسطة بينهما فى بعض الروايات لا ينفى أنه سمع من سمرة ؛ 
حاتم نفسه في أول ترجمة الشعبي : أنه رأى على بن أبى طالب . بل قال الحافظ 
العلائى فى «جامع التحصيل فى أحكام المراسيل» (ص577/748) : 

(روی عن علي رصي الله علة ) ولاف فى اديع البخاري)1" ؛وهولا 
يكتفى مجر د إمكان اللقاء کا تدم ) : 

قلت : وعلى رضى الله عنه توفى سنة (40) » وسمرة سنة (08) » فإمكان 


. )1١11/17 انظر «كتاب الحدود» رقم (1۸۱۲ - الفتح‎ )١( 
0٥ 


وقد ا ره فى رواية الحافظ الطيالسى . وقول أبنو حاتم بأنه «(غلط» مردود 
أيضاً ؛ لأنه لا يجوز رد رواية الثقة ما دام الجمع بينها وبين الرواية الأخرى التى 
أثبتت الواسطة مکنا مما قذمت . 

على أن هذه الرواية قد أشار النسائى إلى شذوذها ؛ فقد قال عقب الحديث 
فى «السنن الكبرى» )٥۸/٤(‏ : 

«(وقد رواه غير واحد عن الشعبى عن سمرة » وقد روي أيضا عن الشعبى عن 
النبى له مرسلا . ولا نعلم أحدا قال فى هذا الحنديث: [إعن] (سمعان) ؛ غير 
سعيد بن مسروق») : وأقره الحافظ المرى : 


فإن صح هذا ؛ فبها » وإلا ؛ ففيما تقدم من الجواب كفاية وبركة . 

6 (بين يدي الساعة يظهرٌ الرّبا » والرّنى » والخمرٌ) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» (7591/540/8) : حدثنا محمد بن 
داود بن جابر الأحمسى البغدادي قال : حدثنا محمد بن عبّاد المكى قال : حدثنا 
مسعود عن النبى چ قال : . . . فذكره . وقال : 

«لم يروه عن بير أن إسماعيل ا حاتم بن إسماعيل» ٠‏ 

قلت : وهو ثقة من رجال الشيخين ٠‏ وبشير أبو إسماعيل - وهو ابن سلمان - 

TT 


وسيار : هو أبو حمزة الكوفي » وثقه ابن حبان » وصحح له الحاكم )5١8/1(‏ 
ووافقه الذهبي ؛ فهو حسن الحديث . 

ومحمد بن عباد ا مكى ثقة أيضاً من رجال الشيخين . 

وأما محمد بن داود بن جابر الأحمسي ؛ فأورده الخطيب فى «التاريخ» 
(/757 - 554) » وساق له حديثاً من طريق الطبرانى أيضاً غير هذا » ولم يزد ؛ 
فهو مجهول . لكنه قد توبع » فأخرجه الشجَري فى «الأمالي» (۲۷۳/۲) من طريق 
أحمد بن عبدالجبار قال : حدثنا محمد بن عباد المكى به . 

وأحمد بن عبدال حبار قال الذهبى في «المغني» : 

(حديثه مستقيم »> وضصعفه عير واحلذ) . 

وتابعه فا غيره » فقال الطبراني فى «الأوسط» أيضا أ )10/۷۳/4 6): حدثنا 
موسى بن هارون قال : حدثنا محمد بن عباد المكى به ؛ غير أنه لم يذكر : «الزنى» . 

وموسى بن هارون : هو الحمال » ثقة حافظ . 

وبهذا التخريج يتبين أن الحديث رجال إسناده رجال «الصحيح» ؛ غير سيار أبى 

حمزه الكوفى » وقد سبق أنه حسن الحديث . وقد أشار المنذري فى «الترغيب» 
(57/5/؟3) إلى تقوية الحديث . 

وأما قول الهيثمى فى «امجمع» )١١8/5(‏ : 

(«ارواه الطبراني في «الأوسط) » ورجاله رجال (الصحيح)» 1 

فهذا التعميم ‏ فيما يبدو لى ‏ يعني أن (سيارا) هذا هو أبو الحكم العنزي 
الواسطي ؛ فإنه من رجال الشيخين » لكن الإمام أحمد وغيره جزم بأن (سيارا) 


Eh 


الذي يروي عنه بشير بن سلمان هو أبو حمزة الكوفي » وليس هو أبا الحكم » وإن 
جاء ذلك صريحا في بعض الروايات عن بشير ؛ انظر الحديث الخرج تحت الحذيث 
(۲۷۹۷) » فلهذا اقتصرت على التحسين . لكن الحديث صحيح » ومن دلائل نبوته 
ا ؛ فقد جاء مفرقاً فى أحاديث تقدم بعضها » انظ مقلا ديف ابن عمر 
امعقدم برقم )۱١۷(‏ » وحديث ابن عباس الخرج فى «غاية المرام» )۳٤٤/۲۰۳(‏ ب 
وحديث عبادة بن الصامت في «الصحيحة) برقم )۱٦٠٤(‏ وغيرها . 





(إن من أشراط الساعة : أن يِرْقَمْ العلم » ويَظْهِرَ الجهل » ويفشو الزّنى » وتُشرّب 
الخمر...» الحديث . 

أخخحرجه الشيخان ۳ «العلم» ( وأصحاب السار ع قير أب داود - © وصعحححه 
الترمذي )۲۲۰٠(‏ . 






١‏ (ما من مسلمّين يوت لهما ثلاثة أطفال لم يبلعُوا الحنث ؛ 
إلا جيء بهم حبَّى يُوقَقُوا على باب الْجنّة » فيقال لهم : ادخلوا الجنة . 
فيقولون : أندخل ولم يدخل أبوانا؟! فيقال لهم فلا أذري في الثانية ‏ : 
ادخلوا الجنة وآباؤكم » قال : فذلك قول الله عر وجل : «فما تنفعُهم 
شفاعة الشافعين) ؛ قال : نفعّت الآباء شفاعة أولادهم) . 

أخرجه إسحاق بن راهويه فى «مسنده» (۲/۲۳۰/۲) : أخبرنا النضر بن 


وأ زه ML‏ 0 0 0 نا الجاع 
شميل : نا أبان بن صمعة : نا محمد بن سيرين عن حبيبة ‏ أو آم حبيبة ‏ قالت : 





كنا فى بيت عائشة > فدخل رسول الله عدن » فال : . . . فذكره .. 


TTA 


وهكذا أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (457/8) فقال : أخبرنا محمد بن 
عبدالله الأنصارى : حدقا أبان بن صمعة قال : سمعت محمد بن سيرين - ودخل 
علينا فى السجن على يزيد بن أبي بكر[ة] ‏ فقال : حدثتني حبيبة : 

أنها كانت فى بيت النبى يلغ » فجاء النبى ييه .. . الحديث إلى قوله : 
«ادخلوا أنتم وأباؤكم) دون ما بعده » وزاد : 

فقالت عائشة للمرأة : أسمعت؟ فقالت : نعم . 

وأخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير) (070/574/74) » وأبو نعيم في 


«معرفة الصحابة» )۲/۳٤۲/۲(‏ من طرق أخرى عن أبان بن صمعة مخضا به . 





ثم أخرجه الطبرانی من طريقين عن عبدالرزاق قال : سمعت هشام بن حسان 
يحدٿ عن محمد بن سيرين عن يزيد بن أبى بكرة قال : حدثتنى حبيبة أنها 
كانت عند عائشة . . الحديث إلى قوله : 

«ادخلوا أنتم وأباؤكم الحنة) . 

وقال الهيثمى فى «اججمع» I)‏ 

«رواه الطبرانى فى «الكبير» » ورجاله رجال «الصحيح» ؛ خلا يزيد بن 5 
بكرة ولم أجد له ترجمة » وأعاده بإسناد آخر » ورجاله ثقات اليس فية (يزيد بن 
أبى بكرة) » والله أعلم» ! 

قلت : يزيد بن أبى بكرة الثقفى ؛ ذكره ابن سعد في أولاد أبي بكرة الثقفي 
رصي الله زه ؛ في كتابة «الطبقات) CAY)‏ »ولم يترجم له 1 وأورده اين حال 
فى «الثقات» (ه/574) » وقال : 

«روى عنه أهل البصرة» . 


۹ 


فالعجب من الهيثمي كيف خفى عليه هذا » ومن كتبه «ترتيب ثقات ابن 
حبان» ! وأما المنذري ؛ فكأنه كان على علم بهذا التوثيق ؛ فقد رأيته يقول فى 
«الترغيب» )١١/91/7(‏ - وقد ساقه بلفظ عبدالرزاق ‏ : 

(روأه ٣ا‏ في «الكبير) بإسئاد حسن جيذ) . 
ا أو ضيه اروا أبان بن صمعة ة الخالية منه ویخاصا اة بي سیر 

«هكذا رواه محمد بن سيرين عن ( حبيية ) » ولم ينسبها › » فلا ندري : ا 
سهل أو غيرها؟!» . 

قلت : بل هى (حبيبة بدت أبى سقیان) و كما جا صرحا يه فی روابة 
الأ نصاري عند الطبراني » وأورد الحديث تحت اسمها . وذكر أبو نعيم أنها خادمة 
عائشة » وجاء فى آخر حديثها عنده : 

فقالت لي عائشة : أ سمعت؟ قلت : نعم » قالت : فاحفظى إذا . 

وهكذا أخرجه الحسن بن سفيان فى «مسنده» ؛ كما فى «الإصابة» » وجزم 
بأنها (حبيبة بنت أبى سفيان) » ورد على من ظن خلاف ذلك ؛ فراجعه إن شئت 

وأبان بن صمعة - وهو الأنصاري وله جممع » وروى له مسلم نيت واد 
متابعة ‏ : 

«اعزل الأذى عن طريق المسلمين» » ومضى تخريجه برقم (۲۳۷۲) » وغاية ما 
قيل فيه أنه كان اختلط » ولذلك قال ابن عدي فى «الكامل» (۳۹۲/۱) : 


١51 


الضعف ؛ لأن مقدار ما يرويه مستقيم غير منكر ؛ إلا أن يدخل فى حديثه شىء 
بعدما تغير واختلط) . 

قلت : ويدل على استقامة حديثه هذا وأنه قد حفظه ‏ أمران : 

أحدهما : متابعة هشام بن حسان المتقدمة عند عبد الرزاق . 

والآخر : أن له شواهد » فأذكر بعضها : 

١‏ -عن بي حسان قال : قلت لأبي هريرة : إنه قد مات لى أبنان » فما أنت 

«صغارهم دعاميص الجنة » يتلقى أحدهم أباه ‏ أو قال : أبويه ‏ فيأخذ بثوبه - 
أو قال : بيده » كما آخذ آنا بصنفة ثوبك هذاء فلا يتناهى ‏ أو قال : فلا ينتهى - 
حتى يدخله الله وأباه الجنة» . 
المفرد» )١55/51/(‏ إلى قوله : «صغاركم دعاميص الحنة» . 

قال ای سید اشا 

جاء الزبير بابنه عبدالله إلى النبي ييي » فقال النبي له : 

«ما من مؤمنين يموت لهما ثلاثة إلا أدخلهم الله الجنة » فيقول لهم : ادخلوا 
الجنة » فيقولون : وآباؤنا؟! فيقال لهم فى الثالثة : وأباؤكم» . 

أخحرجه عبدالرزاق (۲۰۱۳۸/۱۳۹/۱۱) » وإسناده ثقات ؛ فهو صحيح 


مرسل : 
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ديا فلان ! أيهما كان أحب إليك : أن تمتع به عمرك » أو لا تأتى غداً إلى بان 
من أبواب الحنة إلا وجدته قد سبقك يفتحه لك؟!» . 

قال ؛ يا تبى الله ! يل يسبقنى إلى بآره اة قيفتسجها لی ؛ لهو حب إلى | 
قال : 

«فذاك لك» . 

فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ! جعلنى الله فداك ! أله خاصة أو 
لكلنا؟ قال : 

«بل لكلكم)» . 

ص ححة الحاكم والذهبى »> وهو مسحرج تی «أحكام الجنائز» (صه١٠)‏ 0 

7 (إِنْ الذي يشرب فى إناء الفضة [والذهب] ؛ إنما يُجَرَجِرٌ 
في بطنه نارّ جهنم ؛ إلا أن يتوب) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (588/71 - 4۲۸/۳۸۹) : حدثنا أحمد 
ابن زهير التَسُتَري : ثنا غبيدالله بن سعد : ثنا أبى : حدثنا أبئ عن صالح بن 
كيسان : أنا نافع أن زيد بن عبدالله أخبره أن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر 
TOOT‏ فد کره : 





اسسا 


ا 


بره أن أم ىة 2 أتحبرته أن رسول الله ان 
فل : وهذا إسناد کپ ( رجاله ثقات رجال البخاري ؛ باستثناء یح 
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الطبراني التستري ‏ وهو أحمد بن يحيى بن زهير التستري ‏ نسب إلى جده » وهو 
ثقة حافظ » وهو مترجم في «تذكرة الحفاظ) وغيره . 

وعبيدالله بن سعد ؛ وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن 
عوف الزهري » وهم كلهم من رجال البخاري » يروي بعضهم عن بعض ؛ إلا أن 
(سعدا) والد (عبيدالله) روى له البخاري مقروناً . وقوله : «حدثني أبي» كان 
الأصل : «حدثني عمي» ؛ فغلب على ظنى أن قوله : «عمى» ؛ خطأ من الناسخ أو 
الطابع ؛ لأن أحداً من ترجم ل(سعد) هذا لم يذكر له أنه روى عن عمه › وإنما 
ذكروا أنه روى عن أبيه (إبراهيم بن سعد بن إبراهيم) . وما أكد لي الخطأ المذكور : 
أن (إبراهيم) هذا هو الذي ذكره الحافظ المزي في الرواة عن (صالح بن كيسان) 
شيخه في هذا الحديث » ولم يذكر غيره من آل (الزهري) . 

هذا ما أدى إليه اجتهادي وبحثي وتحقيقى » فإن أصبت فمن الله ؛ وإن 
أخطات فمن نفسي » وأستغفره من ذنبي » خطئى وعمدي » وكل ذلك عندي . 

وكان الباعث على تخريج الحديث : أننى كنت خرجته قدياً في «إرواء الغليل» 
)۴۴/۷١ - ۸/١(‏ » و«غاية المرام» )١١1/40(‏ من رواية مسلم وغيره بالزيادة التي 
بين المعكوفتين دون الاستثناء » مع أن السيوطي كان قد أورد الحديث فى «الجامع 
الصغير) برواية مسلم ‏ عازياً الاستثناء للطبرانى » ولا ألفت ااصحيح الجامع) ؛ 
ذكرت تحته المصدرين المذكورين آنفاً » والآن فى صدد إعادة النظر فى أحاديث 
«صحيح الترغيب» لإعادة طبع الجزء الأول منه بتحقيق جديد » ومفيد جذأ » مع 
طبع ساتيه ١‏ ابقسالي للق سیا المصدرين المشار إليهما » فلما لم أجد فيهما 
تخريجا بل ولا ذكرا لهذا الاستثناء ؛ بادرت إلى تخريجه الآن . وغالب الظن أن 
عدم تخريجه قدهاً ؛ إغا كان بسبب أن المجلد الذي فيه أحاديث أم سلمة لم يكن 
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مطبوعاً يومئذ » ولا هو مخطوط في دار الكتب الظاهرية بدمشق ؛ والله أعلم » 
فاعتمدت أنئذ على سكوت السيوطي عنها » وإن كنت أعلم أن فيما يسكت عنه 
نظرا كبيرا » لكن في مثل هذه الحالة لا يسعني ولا غيري من الطلاب المعتدلين 
إلا الاعتماد على العلماء ما لم يتبين خطؤهم » على هذا جريت فى كل تاليفى . 
ولا سيما أن (الاستثناء) هتا شواهده فى الكتان والسبنة لا تعد ولا تخصى . وال 
ولى التوفيق . 

(تنبيه) : ذكرت آنفاً أن مسلماً وغيره أخرج الحديث ‏ دون الاستثناء ‏ عن أم 
سلمة » ثم وجدت له شهدا به ديق ابن عباس » أورده الهيثمي فى «امجمع» 
(ه/”/ا _/الا) » وقال : 

«رواه أبو يعلى » والطبراني فى الشلاثة .وفيه محمد بن يحيى بن أبى 
سمينة » وقد وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما » وفيه كلام لا يضر › وبقية رجاله 
ثقات» ! 

فرابنى هذا الحكم منه حين قابلته بإسناد الطبرانى فى «المعجم الصغير» 
وتخريجى إياه فى «الروض النضير» )47١0(‏ ؛ فإن إسناده ضعيف جد » وقد شمله 
بحكمه السابق ؛ قظببت أن فيه خظأ يقيناً ‏ على الأقل ‏ من حيث التعميم ؛ 
فرأيت أنه لا بد من متابعة البحث عن إسناد أبى يعلى » والطبرانى فى «الأوسط») 
أيضا » فتكشفت لى أوهام للهيشمى » وأخرى لبعض المعاصرين الذي لهم مشاركة 
ما فى هذا العلم . 

فرأيت إسناد «الأوسط» هو عبن إسناد «الصغير»ء فقال (4/4١5//اه9”):‏ 
حدثنا جعفر بن محمد الفريابى قال : حدثنا محمد بن بحر التميمى › قال : حدثنا 
سليم بن مسبلم الخشاب قال : حدثنا النضر بن عربى عن عكرمة عن ابن عباس . 
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ثم رجعت إلى «مسند أبى يعلى» » فرأيته لا يختلف إسناده عن الذي قبله 
إلا فى الراوي عن (سليم الخشاب) » فقال أبويعلى )۲۷۱١/۱١١/١(‏ : حدثنا 

قلت : فتبين لى أن شكى في توثيق الهيثمي للرجال ‏ غير محمد بن يحيى ‏ 
كان فى محله ؛ فإن مدار الإسناد عند أبى يعلى على سليم الخشاب أيضاً » وهو 
غير ثقة » قال الذهبى فى «الميزان» : 

«سليم بن مسلم المكى الخشاب الكاتب . . قال ابن معين : جهمو حصيث . 
دقال السات : ررك الخدت . وقال أحمل : لا يساوي حديقه شيا ::: 

ثم ألقى فى النفس شك آخر » وهو تفسير الهيثمي لشيخ أبي يعلى : (محمد 
ابن يحيى) بأنه : (ابن أبي سمينة) » وخشيت أن يكون (يحيى) محرفا من (بحر) 
وهو (التميمي الهجيمي) كما تقدم » وقد حملني على ذلك أمور : 

أولا : قول الطبرانى فى «المعجمين» عقب الحديث : 

«لم يروه عن النضر بن عربى إلا سليم بن مسلم » تفرد به محمد بن بحر 
الهجيمى» . 

فا :قل ابن حبان فى «ضعفائه» فى ترجمة (محمد بن بحر البصري) 
6ع 

«شيخ كان ينزل في (بَلهجَيم) بالبصرة » أخبرنا عنه أبو يعلى الموصلي ١‏ يروي 
عن الضعفاء أشياء لم يحدث بها غيره عنهم » حتى يقع في القلب أنه كان يقلبها 
ساقط الاحتجاج حتى يتبين عدالته بالاعتبار بروايته عن الثقات» . 


o 
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قلت : ولذلك جرم الذهبي برواية بي يعلى 3 ابن بحر هذا » وهو وابن حبان 
من أعرف الناس بتراجم شيوخ ابن حبان » فلو أنهما كانا يعلمان أن ابن يحيى بن 
۴ سمينة برق أيضا عن (سليم بن مسلم الخشاب) لذكراه ایشا > ويؤيده : 

ثالشا : أن الحافظ المزي لم يذكر (الخشاب) هذا فى شيوخ (ابن يحيى) من 
«تهذيب الكمال» » ومن عادته أنه يستقصي فيه أسماء شيوخ المترجم استقصاء 
اسا 3 لا نعرفه لغيره 1 
على ذلك قو التشابه بين الاسمين » وبخاصة مح إهمال إعجامهما ؛ ولذلك وفع 
التحريف المذكور فى قول الطبراني أيضاً الذي نقلته فى (أولاً) مع وقوعه على الصواب 
فى إسناده هذا فى «المعجم الأوسط» » أما فى «الصغير» ؛ فهو على الصواب فى 
الموضعين . وكذلك هو فى «المعجم الكبير» )١11١575/717/7/117(‏ فى السند فقط ؛ لأن 
من عادته فيه أنه لا يعقب على الأحاديث بكلام » خلافاً ل «المعجمين» الآخرين . 

ولتمام الىحث والتحقيق ؛ ,جعت ا كتاب الحافظ ابن حجر «المطالب 
العالية» المسند )١/7/١(‏ » فرأيته قد ساق إسناد الحديث برواية أبى يعلى كما هو 
فى «مسنده» » وفيه (يحيى) » وكذلك هو فى «المقصد العلى فى زوائد أبى يعلى 
الموصلي» لشيخه الهيثمي (۲۷۱/۲ )1١177/7177‏ » فظننت أنه تحريف قدي . وألله 
سبحانه وتعالى أعلم . ظ 

والآن » أبداً اة على بعص الأوهام التي مرت بي فأقول : 

)1١70/١١0/1/( جاء حديث الهجيمى هذا فى «(مجمع البحرين» للهيثمى‎ ١ 
ریا أه بحرف (ص) أي : أن الحديث من أفراد «الصغير) ؛ وهو تحريف أيضاء‎ 
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الصواب (ق) ؛ أى ْ هو فى «الأوسط) كما هو اصطلاحه الذى نص عليه في المقدمة . 

؟ - اقتصر المعلق على «مسند أبى يعلى» على قوله : 

«إسناده ضعيف » سليم بن مسلم المكى ؛ قال أحمد : لا يساوي حديثه شيئاً» ! 

قلت : استدلاله بقول أحمد هذا ينافى اقتصاره » فحقه أن يقول : «ضعيف 
جداً» » لا سيما وقد قال فيه النسائي : «متروك الحديث» كما تقدم . 

وقلده فى هذا الخطأ من الاقتصار : المعلق على «المقصد العلى» ! 

؟ ‏ قال المعلق على «أبى يعلى» بعد اقتصاره على التضعيف : 

لاويشهد له حعديث أم سلمة عند البخاري فى (الأشرية» (55+14) عد 
مسلم فى «اللباس؟ (هة:؟) م » ! 

وهذا من غفلته أو حداثته أو تساهله ؛ فإنه ليس عند البخاري لفظة : 
«الذهب» » والغريب أن الحافظ ابن حجر سبقه إلى ذلك فى تعقيبه على الحديث 
فى «المطالب العالية» ! وتنبه لذلك الحافظ المنذري فى الفرخيسه 1/1112 ۽ 
ففرق بين رواية الشيخين الخالية من اللفظة » ورواية مسلم التي فيها اللفظة . 

(قنسيه) : للهجيمي حديث مخرج برقم ٠٥٤۲(‏ _ (الضعيفة») . 


6 (بايعْنًا رسول الله ين على السمّع والطاعة في العُسْر 
واليُسشر . والمنشط والمكره » وعلى أثرة علينا » وعلى أن لا تُنازع الأمرَ 
أهله ؛ [إلا أن تروا كفراً بَواحاً , عند كم من الله فيه بُرّهانً] » وعلى أن 
نقولَ باحق أيْنَما كنا ء لا نخاف في الله لومة لائم) . 

هو من حديث عبادة بن الصامت رضي لمعنه وله عده طريقان : 
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الأول : يرويه عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال : . . . فذكره. 
دون الزيادة التى بين المعكوفتين . 

أخرجه البخاري ,7١919(‏ و٠٠٠۷)‏ - باختصار ‏ » ومسلم )١15/5(‏ »وأبو عوانة 
(554/4:) والسياق لهما ٠‏ وابن حبان (۳۹/۷- )10700/45٠0‏ » والنسائى )۱۸۰/۲ 
- ۱۸۱) ء وابن أبى عاصم فى «السنة» )٠١١۲ ۱۰۲۹/٤۹٩ - ٤۹٤/۲(‏ » والبيهقى 
فى «السنن» ١55/8(‏ و١٠/۸١٠)‏ » وابن أبى شيبة فى «المصنف» (6١//اه/‏ 
٤‏ © والحميدي فى «مسنده» (۳۸۹/۱۹۲) › وأحمد 7١4/0(‏ و١۳۱‏ و۳۱۹) . 

ولم يذكر بعضهم (الوليد بن عبادة) في الإسناد ‏ ومنهم ابن حبان ۔» وقال 
هذا : 

«(سمح عبادة بن الوليد عبادة بن الصامت» . 

والطريق الأ خحرى : يرويها جنادة بن أبى أمية عن عبادة بن الصامت به نحوه 

أخرجه البخاري (66 7١‏ و55١72)‏ » ومسلم (17-17/5)» وأبو عوانة 
(55/4:)ءوابن حبان (/لره547/4؛) » وابن أبى, عاصم ۱۰۲۹/٤۹۲/۲(‏ 
و۲ ۱۰۳۳/٤۹٩9‏ و4١١٠‏ )» وابن أبى شيبة (رقم ).ع رأحمد 
(۳۲۱/۰) » والبيهقي )١40/8(‏ من طرق غنه . 

وأخرجه البزار فى «البحر الزخار» (۳/۷ ۱٤‏ ۔ )۲۷٠١- ۲۹۹۸/۱٤٤‏ من 
الطريقين . 

هذا ؛ ولقد كان الباعث على تخريج الحديث وتتبعه في هذه المصادر الكثيرة 
- التى قلما تراها مجموعة فى كتا -: أننى رأيت الحافظ المنذري قد ساق الحديث 
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فى «الترغيب) (۲/۱۹۷/۲) كما ترى أعلاه مزا تين ؛ فشككت في ذلك › 
فتبين أن فيه نايعا ٤‏ لاه ليس عتدهما بهذا السياق » ولا سيما البخارى ؛ فإنه 
عنده مختصر › والسياق لمسلم دون الزيادة » وهى عندهما فى الطريق الأخرى كما 
تقدم » فقد ركب منهما سياقا لا وجود له فى شىء من تلك المصادر الكثيرة 
إطلاقاً » وكثيراً ما يفعل مثله » ويتعقبه الحافظ الناجى في «عجالته» . أما هنا فلم 
يتعرض له ؛ لذلك كان هذا التحقيق . 

ولقد كان من تمامه : أنني رأيت المعلقين الثلاثة قلدوا المنذري فى ذاك 
التركيب » وزادوا فعزوا للشيخين بالأرقام - كما هي عادتهم , ولا يحسنون إلا هذا 
بل إنهم لا يحسنون حتى هذا  !‏ فقد قالوا )۱۷١/۳(‏ : 

«رواه البخاری )7١055(‏ ) » ومسلم ( (9١ا١))!‏ 

فإذا رجعت إلى الرقم الأول ؛ وجدته يبتدئ بقوله : 

«فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة . . .» الحديث ! فمن بالغ 
غفلتهم أنهم لم يذكروا مع الرقم المذكور الرقم الذي قبله ‏ كما تقدم منى ؛ فهو يبدأ 
بإسناد البخخاري الذى ينتهي إلى جنادة عن عبادة قال : دعانا النبى كيه فبايعناه . 

هكذا طبع الحديث برقم البخاري بشرح «الفتح» برقمين » وهو حديث واحد ! 
ليضل به هؤلاء الجهلة المعتدين على السنة » ولا ينتبهوا بسببه لأول الحديث ؛ لأن 
هدفهم التظاهر بمظهر الباحثين » وليس المحققين » وتسويد السطور بالأرقام !! وقد 
قدمت أن حديث جنادة هذا مختصر › فليس فيه الحملة الأخيرة : «وعلى أن نقول 
الحق . .» إلخ . وإنما هي في حديث عبادة بن الوليد بن عبادة , الذي لم يشيروا إليه 
برقمه عند البخاري ولا عند مسلم » أما البخاري ؛ فواضح من اقتصارهم على الرقم 
المتقدم » والذي لا يشير إلى الحديث بكامله ! 
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وأما مسلم ؛ فالرقم الذي سودوه (۱۷۰۹) أعجب من سابقه ؛ لأن أوله عند 
مسلم (//1819): 

(تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شا ولا رتوا .د € اند یق »وهذا 
حديث آخر لعبادة من طريق أخرى عنه » وليس فيه ولا جملة واحدة ما فى 
حديث الترجمة ! فما عسى أن يقول الناقد الناصح في أمثال هؤلاء الجهلة الذين 
يتاجرود بجهلهى؟! ولو أنهم كانوا علماء وتاجروا بعلمهم ؛ لنفعوا النا س » وأضروا 
بأنفسهم » أما هم : «فضلوا وأضلوا» ! نعوذ بالله منهم جميعا . 

ثم إن فى هذا الحديث فوائد ومسائل فقهية كثيرة » تكلم عليها العلماء فى 
شروحهم » وبخاصة منهم الحافظ ابن حجر العسقلانى فى فى «فتح البارى» . 

ولتق می متها هنا ؛ أن تيه ردا صريحاً على الخوارج الذين خرجوا على 
اسر الؤمنيق على بن أبى طالب رضي الله عنه ؛ فإنهم يعلمون دون أي شك أو 
ریب أنه لم يروا مله (کفرا بواجا وهم ذلك استحلوا قتاله وسفك دمه هو ومن 
معه من الصحابة والتابعين » فاضطر رضى الله عنه لقتالهم واستئصال شأفتهم › 
فلم ينج منهم إلا القليل » ثم غدروا به رضي الله عنه كما هو معروف في التاريخ . 
المسلمين ديناً على مر الزمان والأيام » رغم تحذير النبى يك منهم فى أحاديث 
كثيرة » منها قوله يكن : 

«الخوارج كلاب انار" 

. )7717-7577/1( وهو مخرج فی «إرواء الغليل»‎ )١( 


0 وهو مخرج فى «المشكاة» (564”) » و«الروض النضير» (405 و۸٠۹)‏ . 
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ورغم أنهم لم يروا كفرا بواحا منهم › إنما ما دون ذلك من ظلم وفجور وفسق . 
المسلم »لم يتفقهوا فى الدين إلا قليلا » ورأوا أن الحكام لا يحكمون ا أنزل الله إلا 
قليلا » فرأوا الخروج عليهم دون أن يستشيروا أهل العلم والفقه والحكمة منهم » بل 
ركبوا رؤوسهم » وأثاروا فتنا عمياء » وسفكوا الدماء » فى مصر ء وسوريا » والجزائر » 
وقبل ذلك فعدة الحرم المكى ( فخالفوا بذلك هذا الحديث الصحيح الذى جری 
عليه عمل المسلمين سلفاً وخلفا إلا الخوارج . 

ولا كان يغلب على الظن أن فى أولئك الشباس من هو مخلص يبتغى وجه 
الله » ولكنه شبّه له الأمر أو غرر به ؛ فأنا أريد أن أوجه إليهم نصيحة وتذكرة ‏ 
يتعرفون بها خطأهم » ولعلهم يهتدون . 

فأقول : من المعلوم أن ما أمر به المسلم من الأحكام منوط بالاستطاعة ؛ حتى 
ما كان من أركان الإسلام » قال تعالى : «ولله على الناس حح البيت مَن استطاع 

والذي يحتاج إلى التفصيل ؛ إنما هو التذكير بحقيقتين اثنتين : 

الأولى : أن قتال أعداء الله - من أى نوع كان يتطلب تربية النفس على الخضوع 
لأحكام الله واتباعها ؛ كما قال كله : 

«ألمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله) 0 . 

والأخرى : أن ذلك يتطلب الإعداد المادي والسلاح الحربي ؛ الذي ينكا أعداء 
الله ؛ فإن اله افر به أضير فتن فقال : #وأعدوا لهم ما استطعتم من فوة ومن 

.)0149( «الصحيحة»‎ )١( 
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رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم4 [الأنفال : 0] . والإخلال بذلك مع 
الاستطاعة ؛ إنما هو من صفات المنافقين » ولذلك قال فيهم رب العالمين : #ولو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عُدّة» [التوبة 45] . 

وأا اعققد حازما أن هذا الإعداد المادي لا يستطيع اليوم القيام به جماعة من 
المؤمنين دون علم من حكامهم ‏ كما هو معلوم -» وعليه ؛ فقتال أعداء الله من 
جماعة ما سابق لأوانه » كما كان الأمر في العهد المكى » ولذلك ؛ لم يؤمروا به إلا 

فى العهد المدنى ؛ وهذا هو مقتضى النص لرباني : لا يكلف الله نفسا إلا 

وسعها» [البقرة : [A‏ 

وعليه ؛ فإنى أنصح الشباب المتحمس للجهاد » والخلص حقاً لرب العباد : أن 
يلتفتوا لإصلاح الداخل » وتأجيل الاهتمام بالخارح الذي لا حيلة فيه › وهذا 
يتطلب عملا دؤوباً » وزمنا طويلاً ؛ لتحقيق ما أسمّيه ب (التصفية والتربية) ؛ فإن 
القيام بهذا لا ينهض به إلا جماعة من العلماء الأصفياء , والمربين الأتقياء » فما 
أقلهم في هذا الزمان » وبخاصة في الجماعات التى تخرج على الحكام ! 

وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية » كما هو واقع بعض الأحزاب 
الإسلامية » وقد يزعم بعضهم أنه قد انتهى دورها » فانحرفوا إلى العمل السياسى 
أو الجهاد » وأعرضوا عن الاهتمام بالتصفية والتربية » وكلهم واهمون في ذلك ؛ 
فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جميعاً بسبب الإخلال واجب: التضصغية : 
وركونهم إلى العقليد واللقيق » الذي يه يستحلوت كقيرا مأ جرم الله ! وهذا هو 
المغال : الخروج على الحكام ؛ ولولم يصدر منهم الكفر البواح . 

وختاماً أقول : نحن لا ننكر أن يكون هناك بعض الحكام يجب الخروج عليهم ؛ 
كذاك الذي كان أنكر شرعية صيام رمضان » والأضاحي في عيد الأضحى » وغير 
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ذلك عا هو معلوم من الدين بالضرورة » فهؤلاء يجب قتالهم بنص الحديث » ولكن 

لكن مجاهدة اليهود المختلين للأرض المقدسة » والسافكين لدماء المسلمين 
أوجب من قتال مثل ذاك الحاكم من وجوه كثيرة » لا مجال الآن لبيانها . من 
أهيعا أن معد 3اك الحاكم من إخواننا المسلمين › وقد يكون جمهورهم - أو على 
الأقل الكثير منهم ‏ عنه غير راضين » فلماذا لا يجاهد هؤلاء الشباب المتحمس 
اليهود » بدل مجاهدتهم لبعض حكام المسلمين؟! أظن أن سيكون جوابهم عدم 
الاستطاعة بالمعنى المشروح سابقاً » والجواب هو جوابنا » والواقع يؤكد ذلك ؛ بدليل 
أن روجهم مع تعد ر إمكنانه لم يمر شيا سوق سفك الذماء متدى | والفال 
مع الأسف الشديد ‏ لا يزال ماثلاً فی الجزائر » فهل من مدّكر؟! 

ام فرك الصيلاة مدكرا مرة واحدة ؛ فكائّما كاتنت له النأنيا 
وما عليها فسُلبها » ومن ترك الصّلاة سرا أربع مرّات ؛ كان حقا على 
الله عز وجل أن يُسقيّه من طينة الخبّال ٠‏ قبل : وما طينة الخبّال يا رسول 
الله ؟! قال :2 ضار أهل جهتم) . 

أخرجه الحاكم )١157/5(‏ » وأحمد (۱۷۸/۲) - والسياق له » والبيهقى فى 
«السنن الكبرى» (۳۸۹/۱) » و«شعب الإعان» (ه/8 -587/9ه) من طرق عن 
ابن وهيه ؟ -عدثني مرو يداني > إن الي .برخ سيد بين با ا هو 
غبدالله بن عمرو غن رسول الله كلاق كه أنه قال : ... فذكره . وقال الحاكم : 

لاصحيح الإسناد» ! وقال الذهبى عقبه : 

((اسمعه ابن وهب عه » وهو عريب جدا) 1 
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كذا قال ! وهو يعني - والله أعلم ‏ غرابة المتن » ومع ذلك ؛ فذلك لا يعنى أنه 
ضعيف ؛ كما لا يخفى على أهل العلم ؛ لأن الغرابة قد تجامع الصحة » والترمذي 
يجمع بينهما في كثير من أحاديثه الصحيحة . ويؤيد ما قلت ؛ أن الذهبى قد أورد 
الحديث فى كتابه «الکبائر» (ص 7/١‏ تحقيق الأخ مشهور) › وقال : 

«(سئله صحيح) 1 

وكذا قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على «المسند» 5 ۷/۱( ! 
والصواب أنه حسن ؛ للخلاف المعروف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حله عبدالله بن عمرو . 

تنبيهات : 

أولاً : روى الطبرانى الحديث فى «المعجم الأوسط» )٦۳٦۷/۱۹۳/۷(‏ من 
طريق موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث به . ثم قال : 

«لم يروه عن عمرو بن الحارث إلا موسى بن أعين» ! 

قلت : هذا حسبما أحاط به علمه , وإلا ؛ فهو عند أحمد وغيره من غير 
طريقه ؛ كما سبقت الإشارة إليه فى أثناء التخريج . 

ثانيا : لم يعزه المنذري فى «الترغيب» (1894/9/١ه)‏ إلا للحاكم ؛ إلا أنه قال : 

«وروى أحمد منه : «من ترك الصلاة سكراً مرة وإحدة ؛ فكأغا كانت له الدنيا 
وما عليها 1 فسلبها» ؛ ورواته ثقات» 1 

قلت : وهذا من أوهام المندريى رحمه الله » فالمخديث عند أحمد بتمامه کا 
رأيت » ولم يذكره فى مكان آخر من «المسند» مختصرا كما عزاه المنذري رحمه الله . 
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ومن عوا ثم الهيثئمي ؟ أنه قلذة في (مجمع الزوائد» )1۹4/0 5 (۷٠‏ > فقال : 

((رواه 0-8 ؛ ورجاله ثقات) ! 

ولا أدري لم ترك باقيه؟! فإنى لم أجده فيه فى موصع آخر) ' 

وفأته أنه قلد فى ذلك المنذرى ! وقد حاء اخدیتټت بتمامه فى «جامع المساقيل» 
لاون كقير (۰۹5/١٠/۲١‏ : واطراف المسند) لابن حجر (77/4/ 5 4) . 

لالا : من جهل المعلقين الفلاقة + قولهم فى التعليق على الحدية فى طبخي 
لوالترعيب وال هي 1/0 

(-حسن بشواهله 3 رو أه الحاكم (١ E)‏ وصححة 4 وقال الذهبى . لمعه 
ابن وها عنة »> وهو عريب اذا + وروأ 1 (\VA/Y)‏ ؛ وقال الهيثمى 14/٥)‏ 

الأولى : قولهم : «حسن بشواهده» كذب مخالف للواقع ؛ فليس له شواهد» 

الثانية : قولهم : وقال الذهبى : «سمعه ابن وهب عنه » وهو غريب جدا) ر 
الآدلة الكثيرة على أنهم يهرفون جا لا يعرفول » وينقلون ما لا يفهمون ‏ فكأنهم كنك 
او اپ ی الأقحاح ‏ فضلاً عن الأعاجم ا مستعر بين 
من اماي a‏ نی ن 
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كان لا يهمهم الإسناد ولا يروق لهم › لأنهم لا يفهمونه ؛ فكان بحسبهم أن يستروا 
جهلهم وعجمتهم بأن يقتصروا على نقل قول الذهبي فقط : «وهو غريب جد ! 

الثالثة : أنه كان بإمكانهم أن لا يقعوا فى ذاك الكذب ؛ لو كانوا على علم 
بهذا الفن الشريف » وذلك بتحسينهم لإسناد الحديث كما يقتضيه علم الحديث › 
أو بتقليدهم لمن صحح الحديث كما تقدم ذكره » ولكنهم ‏ مع الأسف الشديد -» 
لا يحسنون حتى التقليد ! فكيف لهم بالعلم؟! 

الرابعة : لقد وقفت اليوم على كتاب لهم جديد ؛ فهم يتسابقون مع الناشرين 
والمؤلفين من أمثالهم فى إصدار مؤلفات جديدة مزوقة ؛ لعرضها في المعارض التى 
تقام ما بين آونة وأخرى فى بلاد مختلفة . هذا الكتاس كانوا عملوا له دعاية طنانة 
فى أواخر مجلدات طبعتهم ل «الترغيب والترهيب» الممتلئة بالأوهام والجهل 
والأكاذيب ‏ وهذا الحديث مثال ظاهر فى ذلك ؛ سموه «تهذيب الترغيب 
والترهيب من الأحاديث من الصحاح» ! وهذا الاسم وحده يكفي الباحث المنصف 
أن يستدل به على جهلهم وعجمتهم ؛ لأنه كما يقال فى بعض البلاد : (المكتوب 
مُبَيِّن من عنوانه) ! ذلك لأنهم يعنون خلاف ما عنونوا ! فقد كتبوا تحته : «طبعة 
محققة متميزة بصحاح الأحاديث . . .» ! فإذن قصدهم يخالف لفظهم » فهم 
يعنون : تهذيبه من الأحاديث الضعيفة » وليس من الصحيحة !! 


فلما وقفت اليوم على «تهذيبهم» المزعوم ؛ هالني ما رأيت فيه من إعراضهم 
عن الأحاديث الثابتة التى كانوا قد صححوها في التعليق على «الترغيب» › 
وجزمت با كان يغلب على ظنى أنهم ما قاموا بطبع الكتاب في أربع مجلدات كبار 
٠‏ إلا جشعاً وركضاً وراء المال الحرام » بتظاهرهم بمظهر الباحثين والمصحححين 
وا محققين » وهم كما يقال : (ليسوا في العير ولا في النفير) » وقد بينت فيما سلف 
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من هذه السلسلة وغيرها كثيرا من جهلهم وتعديهم على السنة تصحيحا 
وتضعيفاً . والله الستعان. 

والآن ؛ لتنظر مادا فى «تهذيبهم) ما يؤكد ما سبق من وصفهم دون التوسع 
فى نقدهم لضيق المجال؟! فأقول : 
كبار : أن تهذيبهم الذي «يحتوي على الأحاديث الصحيحة والحسنة» كما قالوا فى 
المقدمة (ص١)‏ ؛ إنغا هو في مجلد واحد فقط ! ومجموع أحاديثه )١184(‏ فقط . 
مخ أصل مجموع أجاذيية أصله «الترغيب» (١۸٥ه٠)‏ »أي : أقل هر الربع افهل 
هذا يمثل واقع عدد الأحاديث الصحيحة فى «الترغيب» أو يقارب ذلك؟ الأمر 
ليس كذلك ألبتة » يوضح لك ذلك أن المجموع المذكور يقارب عدد أحاديث تأليفي 
حديث » وهو مجلد من ثلاث مجلدات فيما أقدر ؛ لأن البقية تحت الطبع » أي : 
بتسبة ثلث من ثلاتة ! 


ويؤكد هذه النسبة مثال آخر ؛ وهو أن مجموع الأحاديث التى صححوها أو 
حسنوها في «الترغيب» بلغ )۷١(‏ جديا من كتاب (الإخلاص) ‏ وهو أول كتاب 
فيه ؛ وعددها فيه من «تهذيبهم» (١؟)‏ ! أي : بنسبة الثلث أيضاً » فقد أطاحوا 
بنحو ثلاثة أرباع ما صححوا من الأحاديث فى هذا الكتاب الواحد » فكم سيكون 
مجموع الأحاديث التى أطاحوا بها من الكتب الأخرى؟! لا شك أنها ستكون 
قريباً من ألفين ! بل وأكثر لولا الأحاديث المكررة في الأصل » فهى مما أسقطوه . 
ويؤيد ذلك أن رقم آخر حديث في كتابى ااصحيح الترعقيمة وفي التجربة التى 
تحت يدي : هو (7591) » قد تزيد قليلا » أو ينقص بعد تصحيح التجربة الأخيرة . 
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وهنا سؤال يطرح نفسه ‏ كما يقال اليوم -: ما الذي حمل هؤلاء على طرح 
أكثر الأحاديث التي صححوها ما سموه ب «التهذيب»؟! 

لا شك أن الجواب واضح لكل ذي بصيرة » وهو تصغير حجم الكتاب وإيهام 
الناس أنه جمع أحاديث «الترغيب» الصحيحة في مجلد واحد » فيقبلون على 
شرائه ! والله أعلم ا فى قلوبهم ! 

على أننا لو فرضنا فيهم الإخلاص فى عملهم هذا وفي «الترغيب» ؛ فذلك 
ما لا يسوغ لهم عملهم ؛ لأنهم ليسوا من أهل العلم » وقد قدمنا عشرات الأمثلة › 
وبعضها مضحك مبك فى أن واحد ! وحديث الترجمة من تلك الأمثلة › فلم 
يحسسّنوا إسناده » وهو حسن عند العلماء » بل وعند المبتدتين في هذا العلم » ثه 
حسنوه لشواهده ‏ ولا شاهد له ولا واحد كما تقدم ٠-‏ ثم هو من تلك الألوف من 
تلك الأحاديث التى طرحوها ! هداهم الله . 


5 (مرّحبا بك من بيت » ما أعظمّك » وأعظم حرمتك ! 
وللمؤمنُ أعظمٌ حرّمة عند الله منك »إن الله حرم منك واحدة» وحرّم 
من المؤمن ثلاثا : دمه » وماله » وأن يُظْنّْ به ظر السُوء) 

أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» )1۷٠1/۲۹۷ - ١97/0(‏ من طريقين عن 
حفص بن عبدالرحمن عن شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : 

نظر رسول الله يلل إلى الكعبة فقال : 

«ما أعظم حرمتك !» . 

وفي الطريق الأ خرئ : 
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لا نظر رسول الله يلق إلى الكعبة قال : 

«مرحباً بك . . .» إلخ . 

قلت : وهذا إسناد حسن » رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير حفص بن 
عبدالرحمن ‏ وهو النيسابورى القاضى ؛ قال الذهبى فى «الكاشف» » والعسقلانى 
فى «التقريب» : 

«(صدوق) . 

وللحديث طريق أخرى ؛ يرويه مجالد عن الشعبى عن ابن عبا 

أنه نظر إلى الكعبة فقال : 

هكذا قال مجالد ‏ وهو ابن سعيد ‏ » وليس بالقوي » ولكنه فى حكم المرفوع › 
ولا سيما وقد رفعه من هو أوثق منه من الطريق الأولى . 

وهذله أخرجها ابن أنهي شْسيبة في «المصنف» (۹// (VA*‏ ورجاله ثقات 
متابعة ؛ كما فى «الميزان» وعيره . 

وله شاهد موقوف خير منه من رواية الترمذي (۲۰۳۲) عن ابن عمر فى 
حديث له بإسناد حسن » حسنه الترمذى » وصححه ابن حبان » وهو مخرج فی 
«غاية نو ادا بو الرغیب» (۱۰/۱۷۷/۳) . 
لی شين وار اة 


۲۹ 


نظر رسول الله إلى الكعبة » فقال : 

«لا إله إلا الله » ما أطيبك » وأطيب ريحك » وأعظم حرمتك ! والمؤمن أعظم 
حرمة منك . . .» الحديث نخوه . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١955/71//11(‏ . 

وإسناده ضعيف » لكنه ليس شديد الضعف » فيستشهل به . 

وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو - أو ابن عمر ‏ مرفوعا . 


أخرجه ابن ماجه (۹۲۳) من طريق نصر بن محمد بن سليمان الحخمصى : 


ثنا أبى : نا عبدالله بن أبى قيس النصرى ؛ ثنا عبذالله بن عمرو قال : 





١ ہے‎ 


يه يطوف بالكعبة ويقول : . . . فذكره . 
العراقى فى «تخريج الإحياء» )١41/4(‏ » وقال الحافظ في «التقريب» : 

الاصعيف) . 

. قلت : لكنه يتقوى بحديث الترجمة على الأقل . 

هذا ؛ وقد كنت ضعفت حديث ابن ماجه هذا فی بعض تخريجاتي وتعليقاتي 
قبل أن يطبع «شعب الإيان» » فلما وقفت على إسناده فيه » وتبينت حسنه ؛ 
بادرت إلى تخخريجه هنا ثبرئة للذمة » ونصحاً للأمة داعيا : #ربتا لا تؤاخحذنا إن 
نسينا أو أخطأنا» » وبناء عليه ؛ ينقل الحديث من «ضعيف الجامع الصغير» 
واصعيف سنن ابن ماحه) 8 «(صحيحيهما») :. 


| 0٠ 


١‏ - (الذي يطعن نفسه ؛ إِنّما يطعنها في الثارء والذي يتقحّم 
فيها يتقحَّمٌ في النَارء والذي يخنق نفسه يخنقها في الَار) . 

أخرجه أحمد (450/75) : ثنا يحيى عن ابن عجلان عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن النبى يك : َ 





وتابعه الليث عن ابن عجلان به » ولفظه : 

«من خنق نفسه فى الدنيا فقتلها ؛ خنق نفسه فى النار . . .» والباقى نحوه . 

أخر جه ابن حبان زههاه ‏ الإحسان) : 
البخاري تعليقاً » ومسلم متابعة . 

لكن تابعه مالك وغيره عند الطحاوى فى «مشكل الآثار» )۷۳/١(‏ بتمامه . 

وقد تابعه شعيب عن أبى الزناد به مثل لفظ يحيى دون جملة التقحم › 
وبتقديم الحملة الثالثة على الأولى . 

أخرجه البخارى )١1756(‏ » وإليه عزاه المنذري فى «الترغيب» (9/ه١7/؟)‏ 
لكن بزيادة جملة التقحيم » وجعلها في أخره ! فتعقبه الناجى فى «العجالة» 
(ق188/١1)‏ بأنها مقحمة فيه بلا شك ولا خفاء عند أهل العلم . 

قبت : وخمى عليه ثبوتها ۳ #الصقل8 : وااصحيح ابن حباك» > ومن الظاهر 
عندي أنها من ملحقات المصنف نفسه » لكنه أوهم أنها من رواية البخارى » فكان 


عليه أن ينيه على أنها زيادة لغيرة ؛ كما ينض على مثل ذلك كثيرا » وأن يعزوها 
لأحمد ٠»‏ أو غيره . 


۲٥۱ 


ويشهد له عموم قوله يله فى حديث ثابت بن الضحاك بلفظ : 

«ومن قتل نفسه بشيء ؛ عذب به يوم القيامة ) . 

رواه الشيخان وغيرهما في رواية » فالبخاري ٤۷(‏ 50" و٥٠٠٠‏ و5567) » ومسلم 
)7/١(‏ » وأبو عوانة )45/١(‏ » والترمذي )١575(‏ ؛ وقال : 


«عذبه الله بما قتل به نفسه . . .» . وقال : 


احديث حسن صحيح) . 

وللشيخين وغيرهما فيه ألفاظ أخرى › خرجت بعضها في «الإؤرواء» 
(6/١١5/هلاه؟).‏ 

(تنبيهان) : 

أحدهما : يبدو أن الوهم الذي وقع فيه المنذري فى عزو الحديث للبخاري ؛ 
قد وقع فيه عيره لا كالهيئمي مثلا ؛ فإنه لم يورده فى (مجمع الزوائد» » ولا 
فى «موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» » وما ذاك إلا لظنه أنه في «البخاري» كما 
قال المنذرى ! وعليه لا يكون على شرط «الزوائد» ! فخفيت عليه الزيادة » كما 
خفيت على الشيخ الناجي الذي انتبه لخطأ المنذري » ولكنه لم يتنبه لشبوت 
الزيادة في «المسند» » وإلا ؛ لعزاها إليه ولم يسكت . ولهذا ؛ كان هذا الحديث من 
جملة ما استدركته من الأحاديث فى كتابى «صحيح موارد الظمآن» ؛ يسر الله 
تعالى طبعه ونشره ٠.‏ 

ونحو ذلك ما فعله المعلق على «الإإحسان»  3”28/1١7(‏ المؤسسة) ؛ فإنه 
عزاه للبخاري دون أن يبين أن الزيادة ليست عنده ».وأعاد الخطأ في تعليقه على 
«مشكل الاثار» ۱۹١/۱۸۳/١(‏ - المؤسسة) »فلم سيت ایا الفرق بين روايته 


To 


ورواية البخاري ۱ وهناك خطأ آخر لا فائلة تاکر کي بيا نه 1 


والآخر : أن الشاهد المتقدم من حديث ثابت بن الضحاك ؛ قد أخرجه البغوي 
فى الشرح السنة» (١١6554/1١/55754؟)‏ جملة مستقلة عما قبلها وما بعدها » وقال : 


(احديث صحيح أخر جه مسلم) ۱ 

ففاته أنه فى «البخارى) ت ؛ كما فات المعلق عليه ؛ فعزاه للشافعي ومسلم 
فقط ! 

هذا ؛ وقد تحرفت جملة التقحم على بعض الضعفاء فرواها بلفظ : 

«من تقحم في الدنيا ؛ فهو يتقحم فى النار» . 

ولذلك كنت خرجتها في «الضعيفة» برقم (101/5) . 


م هه عم ع 


وا _ إلا تحفرث شيكاً من للعروف أن تأتبه ؛ ولو أن تهب سِلة 
الحبّل » ولو أن تفرع من دلوك فى إناء المستقى » ولو أن تلقى أخاك 
المسلم وجات بط ية ولق أن ونس الوحشان بنفسك › ولو أن 


تهب النسم) . 


آ خر جه النسائي فى «السنن الكبرى» ٤۸٦/٥(‏ -/9594/5817) من طريق 
سهم بن المعتمر عن الهجيمى : 





. الأصل : (قطر) 1 والعصويب: من المتابعة الآنية‎ )١( 
|o 


«عليك السلام تحية الموتى» 
فقال :يا رسول الله | أوصتي ؟ فقال :. . . قذكره .:وقال السات : 


«سهم بن بن المعثمر ليس ععروقة . 

قلت : وذكره ابن حبان في «الثشقات» )57١/57(‏ على قاعدته في تو 
الجهولين ؛ فإن سهماً هذا لم يرو عنه غير عبدالملك بن الحسن الجاري ‏ راوي هذا 
الحديث عنه ‏ . ولذلك أشار الذهبى فى «الكاشف» إلى تمريض هذا التوثيق بقوله : 

ْ 547 


وقال الحافظ فى «التقريب» : 


«مقبول)» . 

يعني : عند المتابعة . وقد وجدت له متابعاً قويّاً » فقال أحمد (487/7) : ثنا 
إسماعيل بن إبراهيم قال : ثنا سعيبد الجريري عن أب بى السّليل عن أبى تميمة 
الهجيمي عن رجل من قومه قال : 

لقيت رسول الله يِه فى بعض طرق المدينة » وعليه إزار من قطن منتشر 
الحاشية » فقلت : عليك السلام يا رسول الله ! فقال : 





«إن عليك السلام تحية الموتى» ؛ قلت : كررها ثلاثاً » ثم قال : 
«سلام عليكم » سلام عليكم») ‏ مرتين أو.ثلاثاً . قال الت عن الإزان؛ 
ولت : أين أتزر؟ فأقنع ظهره بعظم ساقه وقال : 


«(ههنا | تتزر ؛ فإن أبيت فههنا أسفل من ذلك ؛ فان أبيت فههنا فوق الكعبين › 
فإن أبيت ؛ فإن الله لا يحب كل مختال فخور» . 


0 € 


قال : وسألته عن المعروف؟ فقال : . . . فذكر الحديث » وزاد : 

«ولو أن تنحى الشىء من طريق الناس يؤذيهم . . ولو أن تلقى أخاك فتسلم 
عليه . . وإن سبك رجل بشىء يعلمه فيك وأنت تعلم فيه نحوه ؛ فلا تسبه ؛ 
فيكون أجره لك » ووزره عليه ؛ومأ سر أذتك أن تسمعه فاعمل به »وما EE‏ 


إن تسمعه فاحتنبه) . 


قلت : وهذا إسناد صحيح . رجاله كلهم ثقات رحال الصحيح ؛ وقد أخرجه 
النسائي بروايات وطرق أخرى يزيد بعضهم على بعض فى المتن » وقد كنت 
حرجت بعضها قدا فيما تقدم من هذه السلسلة )١18575931١(‏ من طريق أبى 
قيمة الهجيمي وغيره عن أبى جري الهجيمى ‏ وهو صاحب القصة - يزيد بعضهم 

قوله : (صلة الحبل) ؛ أي : ما يوصل بال حبل . 

وقوله : (الوحشان) ؛ أي َعَم » من الوحشة ضد الأنس . 

47" (ثلاث من كن فيه ؛ وجد حلاوة الإيمان وطعمه : 

ان يكون الله عز وجل ورسوله احب إليه ما سواهما . 

وأ توقد نارٌ عظيمة فيقع فيها ؛ أحبُ إليه من أن يشرك بالله شيئا) . 

أخر جه النسائى ۳ اأسرئنة ) )۳/۲ 8 (Té‏ من طريق جرير عن منصور عن 


١6 





وأخرجه امن أبن القافيا فى «الإخوان» )١17/51(‏ من طريق 585 اليا عن 
مر يه . 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجال مسلم » وسكت عنه الحافظ 
فى «الفتح» (57/1) » وقد عزاه للنسائى »لکن قوله : 

«ويبغض فى الله» غريب ؛ فقد جاء الحديث من طرق عن أنس نحوه بلفظ : 

«وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» ؛ لم يذكر البغضن . 

أخخرجه البخاري (17 و۲۱) » ومسلم )٤۸/۱(‏ من طريقين , وزاد مسلم ثالثاً › 
والنسائى وغيره رابعاً ؛ كلهم عن أنس لم يذكروا البغض . 

لكنى وجدت له طريقين آخرين جاء فيهما هذه الزيادة » فاطمأننت لها. 
وخرج بذلك عن كونه بها شاا : 

الأول : عن سعيد بن أبي مرم : ثنا موسى بن يعقوب الزمُعي أن أبا الحويرث 
عبدالرحمن بن معاوية أخبره أن نعيم بن الجْمر أخبره أن أنسن ين مالك ألخيره به . 

أخرجه الطبراني في «معاجيمه) الثلاثة : «الكبير» )۷۲٤/۲۲٤١/۱(‏ › 
و«الأوسط» (ه/07/559١55)‏ » و«الصغير» (ص ١6٠١‏ هند ؛ وقال ` 

الم يروه عن أبي الحويرث إلا موسى » تفرد به اتن ابی مريم) . 

قلت : هو ثقة » لكن الزمعي وأبو الحويرث فيهما ضعف من قبل الحفظ ؛ كما 
ينت في «الروض النضير؛ (رقم 01) ٠‏ فيستشهد بهما . 

والآخر : يرويه سعيد بن منصور: نا أبو معشر عن محمد بن قيس عن أنس 
ابن مالك به . 


١ ۲ 


أخرجه البیهقی في «شعب الإهان» )1017/7١/9/(‏ . 

فهذه ثلاثة طرق جاءت فيها الزيادة ؛ فهى محفوظة إن شاء الله تعالى » ولعله 
للل سكت عتنة: االحافظ ع وتقدمه إلى ذلك الحافظ المنذري 4 ولكنه وفع فون وهم 
نبه عليه الشيخ إبراهيم الناجى فى «عجالة الإملاء» (ق۲/۲۰۲) »وهو أنه ذكره 
أولة لفط ال دول عزو » ثم ساقه بلفظ النسائى » وقال عقبه )5/8( : 

(روأة البحارى 3 ومسلم ؛ والترمذي - والنسائى» ! 

«وكان ينبغى للمصنف بعد سياق اللفظ الأول أن يعزوه إلى البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائى » ثم يقول : وفى رواية له ؛ لا بالعكس» . 

وقد غفل عن هذا التنبيه المعلقون الثلاثة على «الترغيب» » كما هى عادتهم . 
عطا) ؛ فإنه عزاه لأكثر من عشرة مصادر ‏ منها الشيخان طبعاً ‏ ؛ فأوهم وهم المنذري 
نفسه | واد وهما الغ : أله عزاه لابن حبان فى «صحيحه) : «موارد الظمآن» )۲۸٥(‏ ؛ 
كذا قال ! ولیس هو فيه لا بهذا الرقم ولا بغيره » بل هو ليس على شرطه ؛ لأنه 
فى «الصحيحين» ؛ اللهم ! إلا حديث الترجمة » ولكنه ليس فيه » ولا فى أصله 
«صحيح ابن حبان» » وإنما روى فيه حديث الشيخين ۲۳۷/٤۷٤ - ٤۷۳/۱(‏ و۲۳۸ 
الأحيساث/المؤسسة! . وقد خاط المعلق عليه أيقيا ء لک شلطا مر معاكسا 1 


١ /ات‎ 


تقدم ؛ فإنه لما خرجه من رواية الشيخين وغيرهما ؛ حرج أيضا طريق طلق بن 
حبیب » و د E‏ یں ر عن روایهه د الشيخين ن تي رواها اا 


- (يوشك أن يوْمّرَ عليهم الرُوَيْجل » فيجتمع إليه قوم محلقة 
أقفيتهم » بيض قمُّصُّهم › فإذا أمَرهم بشىء حضروا) . 

أتحرجه الطبراني فى «المعجم الكبير) » ومن طريقه أبو نعيم في (معرفة 
الصحابة» )۲/٤٠١/۲(‏ : حدثنا أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة : ثنا أبى : ثنا 


إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن 
أنة قال : 


كان عبدالله بن وزاج قدي له صحبة » فحدثنا أن النبي يله قال : . . . فذكره . 
اء ريك أن عبداك بن وزاج ولى على بعش الع , فاجشمع إلية قور عن 
الدهاقين محلقة أقفيتهم » بيض قمصهم » فكان إذا أمرهم بشىء حضرواء فيقول : 
صدق الله ورسوله ! 


قلت : وهذا إسناد شامى جيد . وقال الهيشمي TITY‏ 

روان الطبراني »ورجاله ثقات* . ` 

قلت : وکلهم مترجمون في «التهذيب» . ورواه أبو موسى المديني من طريق 
الطبرانى أيضاً » كما في «الإصابة» ؛ وقال : 

«وقوله : «حضروا)» ؛ ؛ أي أضرعوا] المشي» . 


وقوله : (وزاج) هكذا وفع فى . فى «المعرفة» و«أسد الغابة») بالزاي م ١‏ وقيذه 
في «الإصابة» براء ثقيلة ثم حاء مهملة : 


١١6 


قلت : ولم يذكره الذهبى في «المشتبه» » ولا غيره فيما علمت » وأنا أخشى 
أن يكون لقباً لوالد (عبدالله بن حوالة) ؛ فقد جاء الحديث من طريق أخرى عن 
عبدالرحمن بن جبير أتم منه . فقال يعقوب بن سفيان في «المعرفة» (۲۸۸/۲ - 
۹ ) » وعنه البيهقى في «دلائل النبوة» (571//5 -۳۲۸) : حدثنا عبدالله بن 
يوسف قال : حدثنا يحيى بن حمزة قال : حدثني أبو علقمة نصر بن علقمة يرد 
الحديث إلى جبير بن نفير قال : قال عبدالله بن حوالة : 

كنا عند رسول الله يل » فشكونا إليه العُري والفقر وقلة الشيء » فقال 
رسول الله كلق : 

«أبشروا ؛ فوالله ! لأنا من كثرة الشىء أخوف عليكم من قلّته » والله ! لا يزال 
هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله عز وجل أرض فارس » وأرض الروم ؛ وأرض حمير , 
وحتى تكونوا أجناداً ثلاثة : جنداً بالشام » وجنداً بالعراق » وجندا باليمن » وحتى 
يعطى الرجل المئة فيسخطها) . 

قال ابن حوالة : قلت : يا رسول الله و يستطيع الشام ؛ وبه الروم ذوات 
القرون؟! قال : 


«والله ! ليفتحتها الله عز وجل عليكم » حتى تظل العصابة البيض منهم 
قمصهم » الملحمة أقفاؤهم قياما على الرويجل الأسيود امحلوق ما أمرهم من شىء 
فعلوه » وإن بها اليوم رجالا لأنتم أحقر فى أعينهم من القردان فى أعجاز الإبل» . 

قال ابن حوالة : فقلت : يا رسول الله ! احبر لى إن أدركنى ذلك؟ قال : 

الإني أختار لك الشام ؛ فإنه صفوة الله عز وجل من بلاده » وإليه يحشر صفوته 
من عباده . 

يا أهل اليمن ! عليكم بالشام ؛ فإنه صفوة الله عز وجل من أرض الشام » ألا 


۲۹ 


فمن أبى ؛ فليسق من عدر اليمن ؛ فإن الله عز وجل قد تكفل بالشام وأهله» . 

قال أبو غلقمة : فسمعت عبدالرحمن بن جبير يقول : 

يعرف أصحاب رسول الله يِه نعت هذا الحديث في جَرْء بن سهيل السلمي › 
وكان على الأعاجم في ذلك الزمان » فكان إذا راحوا إلى المسجد نظروا إليه وإليهم 
قياماً حوله » فعجبوا لنعت رسول الله ل فيه وفيهم ! 

وأخرجه الطحاوي فى «مشكل الآثار) (5/5 -55) » والطبرانی فی «مسند 
الشاميين» (*/ه0/99١:51؟)‏ › وأبو نعيم في «الحلية»  ”/”(‏ 5) د کے 
وابن عساكر فى «تاريخ دمشق»  )7/0  7/١(‏ وزاد هو والطحاوي ‏ : 

وكان أُويدماً قصيراً » فكانوا يرون وتلك الأعاجم قيام » لا يأمرهم بالشيء إلا 
فعلوه » فيتعجبون من هذا الحديث ! ٠‏ ظ 

قلت : وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات ؛ ونصر بن علقمة › وإن كان أبو 
حاتم قال : 

«لم يدرك جبير بن نفير» ! 

فقد قال فى آخر الحديث : إن الواسطة بينه وبين جبير : هو ابنه عبدالرحمن 
ابن جبير » وبذلك اتصل الإسناد » وصح إن شاء الله تعالى . . 

وأما الهیثمی ؛ فقال )١١7/5(‏ : 


((روأه الطبراني بإسنادين » رجال أحدهما رجال «الصحيح» ؛ غير نضر برة 
علقمة » وهو ثقة» ! 


١ 


وأما قول الحافظ فى «التقريب» فيه : 


«مقبول» ! 


TF 


فمن أوهامه ؛ لأنه قد وثقه ابن حبان )٥۳۷/۷(‏ » وأخرج له حديثا في 
«صحيحه»  1١10/01١(‏ ا موارد) » لكن في الطريق إليه ضعف » ولذلك خرجته 
فى «الضعيفة» (07/57) » وكذلك وثقه دحيم » وروى عنه جمع من الثقات ؛ كما 
ذكر ذلك الحافظ نفسه في «التهذيب» . ولذلك قال الذهبي فى «الكاشف» : 

((ثقة) . 

(ذوات القرون) ؛ أي : الحصون » جمع (القرّن) . 

(الملحمة أقفاؤهم) : هي بمعنى الرواية الأخرى 

«امحلقة اا ؛ فظهر لحمها . 

(الحلوق) ؛ أي : شعر الرأس 

(القردان) جمع (قرادة) : دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة » تعيش على 
الدواب والطيور » ومنها أجناس . «المعجم الوسيط» . 

بشری لأهل الشام المؤمنين 

6 (لا تزال من مسي عصابة قوّامة على أُمْر الله عر وجل › لا 
يضرّها من خالفها ؛ ؛تقاتلٌ أعداءهاء كلما ذهب حربٌ نشب حرب قوم 
آخخرين » يزيغ اله قلوب قوم ليرزقهم مله , حى تأنيهم السّاعة » كأنّها 
قطع الليل المظلم فيفزعون لذلك ؛ حتى لېا له أبد ان الدروع : 
وقال رسول اله ولق | د ل اام تت ر ي بإصبعه ؛ 


أخرجه البخاري فى اساي (YEA/Y/Y)‏ ( ويعقوب ین س قان کی 


١51١ 


«المعرفة» (547/75 - ۲۹۷) بإسناد واحد قالا ‏ والسياق ليعقوب » ومن طريقه : 
أخرجه ان عساكر فى «التاريخ» )٥۲۸/۱(‏ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا 
يحيى بن حمزة قال : حدثني أبو علقمة نصر بن علقمة الحضرمي ‏ من أهل 
عبمض اڭ غشمير ) بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي قالا : إن أبا هريرة وابن 
السمط كانا يقولان : 





لا يزال المسلمون فى الأرض حتى تقوم الساعة » وذلك أن رسول الله + 
قال ٭ . . ... فلدكرة . 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات » ومنهم نصر بن علقمة » كما 
بينت فى الحديث الذى قبله . 

وقد جاء فى أهل الشام وأنهم الطائفة المنصورة أحاديث أخرى فى أسانيدها 
ضعف ؛ كنت أشرت إليها فى «الضعيفة» تحت الحديث )71١4(‏ » ثم وقفت على 
هذا » فبادرت لإا خراجه هنا لصحة إسناده . ) 


واعلم أن (الشام) هو الإقليم الشمالى من (شبه جزيرة العرن) » ويشمل 
سوريا ومنها أنطاكية » والأردن » وفلسطين ين إلى عسقلان ؛ كما فى «معبجم البلدان» . 


TET‏ (إن الله ل يحب هز | وضربه 0 ؛ يلوون ألسنتهم للتاس لي 
البقرة لسانها بالمرعى ! كذلك يلوي الله ألسنتهم ووجوههم في النا ر). 
أخرجه الطبراني فى «المعجم الكبير» )۱۷١/۷٠/۲۲(‏ من طرق أبى مسهر 
.وهشام بن عمار قالا : ثنا ضدقة بن خالد قال : حدثنى زيد بن واقد عن بسر بن 
عبيد الله عن واثلة بن الأسقع قال : ظ ظ 
ظ )١(‏ أي : صنفه ونوعه . وفى «الشعب» : «حزبه» ! وفى الأصل : «وصوته» ! 
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كنت فى أصحاب الصّفة » فلقد رأيتنا وما منا إنسان عليه ثوب تام » وأخحذ 
العرق في جلودنا طرف" من الغبار والوسخ ؛ إذ خرج علينا رسول الله بي » فقال : 

اليبشر فقراء المهاجرين» . 

إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة » فجعل النبى يليه لا يتكلم بكلام إلا كلفته 
نفسه [أن] يأتى بكلام يعلو كلام النبى يدن ! فلما انصرف قال : . . . فذكره . 


وروی منه أبو نعيم فى «حلية الأولياء»  ۲۱/۲(‏ ۲۲) الطرف الأول إلى جملة 
البشارة » والبيهقى فى «شعب الإيمان» )5977/761١/15(‏ ما بعدها . 


قل : والإسناد ا > رجاله ثقات رجال البخارى : وقال المنذرى فى 
«الترغيب» )£۲/۹۳/٤(‏ : 

(روأة الطبرانى باساقيك ورجال أحدها رجال (الصحيح)»! 

ونحوه قول الهيثمى )15١/١٠١(‏ : 

«رواه الطبرانى بأسناقيك »۽ ورجال أحدهها رال (الصحيح)»! 

وقولهما : :بأسانيد» موهم ؛ وإِنما هما طريقان عن صدقة بن خالد ؛ كما تقدم . 

5 (صلاح أوّل هذه الأمّة بالزهد واليقين » ويّهلك آخرها 
بالبخل والأمل) . 

أخرجه EES‏ فى «الزهد» (ص (١ ٠‏ ( والطبراني في «المعجم الأ وسط» 
الع سن عه وين عدي «الكامل» )۱۲۷/7( 4 والبيهقى فی (الشعب») 

)١(‏ كذا الأصل بالفاء ! «وفى «امجمع» (طرقاً) بالقاف ! وفى «الحلية» : (طوقا) بالواو 
والقاف » ولعله الأقرب . 
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(0855/5717/90). والخطيب فى «التازيخ» (/185/1) من طرق عن محمد بن 
مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : قال رسول 
الله يلل : ٠...‏ , فذكره . 

وسقط من «الزهد» قوله : «عن أبيه» . 

قلت : وهذا إسناد حسن لغيره على الأقل ؛ لأن محمذ بن مسلم ‏ وهو 
الطائفي ‏ فيه كلام من قبل حفظه » وروى له مسلم متابعة على التحقيق › وقال 
الحافظ فى «التقريب» : 

«صدوق يخطيع من حفظه) . 

قلت : وقد أمنا خطأه بمتابعة ابن لهيعة الآتية . وقد روى الخطيب عن على 
ابن محمد بن بشار الجنابى ‏ وهو أجمع من جمع ‏ : أنه ما سمع في الزهد أحسن 
من هدا الحدیت . ) 

ورواه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به ؛ ولفظه : 

«نجا أول هذه الأمة . . .» الحديث . 

أخرجه ابن أبى الدنيا فى «قصر الأمل» )٠١/5(‏ و«اليقين» (۳/۱۷) › ومن 
طريقه : الأصبهانى فى «الترغيب» ١55/948/١(‏ 3015/79) » وكذا الديلمى فى 
((مسند الفردوس» 4/8 )١‏ - من طريق مروان بن محمد » والبيهقي )۱۰۸٤٤(‏ - 
من طريق المعافى ‏ عن ابن لهيعة به . 
ما قبله . وقد أشار إلى ذلك الحافظ بسكوته عنه فى «الفتح» (۲۴۷/۱۱) . وسبقه 


TE 


إلى ذلك الحافظ المنذرى بتصديره إياه بقوله )١5/1١1/5(‏ : 

«وعن عبدالله بن عمرو . . .» . وقوله في تخريجه : 

«رواه الطبراني » وفى إسناده احتمال للتحسين . ورواه ابن أبى الدنيا 
والأصبهاني كلاهما من طريق ابن لهيعة عن ...» . 

وكذا عزاه لابن أبي الدنيا : الحافظ العراقى في «المغنى عن حمل الأسفار» 
(454/4) » وسكت عنه . 

ومن حداثة المشتغلين بالتعليق على الأحاديث وتخريجها : قول المعلق على 
هذه الطريق فى «قصر الأمل» : 

«الحديث مرسل كما يلاحظ » قال الحافظ العراقى . . .» !! 

6 (هل تدرُون ما هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم! قال : 

هذا الإنسانٌُ » وهذا أجله » وهذا أمله » يتعاطى الأمل . بختلحه 
[الأجل] دون ذلك) . 

أخرجه الإمام أحمد (18/7) : ثنا عبدالملك بن عمرو : ثنا على بن على عن 
أبى المتوكل عن أبى سعيد الخدري : 


أن النبي يِل غرز بين يديه عودا!" » ثم غرز إلى جنبه آخرء ثم غرز الثالث 
نأبعده + ثم قال : » ...فذكره. 


قلت : وتابعه حرمي بن غمارة عن على بن على الرفاعي به . 


10 في الأصل : ااغرزاً) 1 وما اة من مصادر التخريج ؛ ولعله الصوان ! 
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أخرجه ابن أبي الدنيا فى «قصر الأمل» )١١/77- 7١(‏ . 
0 عنه ؛ رواه الرامهرمزي فی «الأمثال» )74/11١(‏ . 
بو غسان مالك بن إسماعيل ؛ عند البيهقى : فى «الزهد» (19/لاهع). 
وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير علي بن على الرفاعي › 
وفيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن مرتبة الحسن » كما كنت حققته في «إرواء 
الغليل» (51/5 - )٥١‏ . ولذلك قال ال حافظ العراقى في «تخريج الإحياء» (4017/4) : 


«(أخرجه أحمد. وابن 5 الدنيا فى «قصر الأمل» » والرامهرمزي في 
«الأمثال» . وإسناده جس © ورواه ابن السار في «الزهد) ( وان ا الدنيا اشيا 


من رواية ابي امتوكل مرسلا» . 

وقال تلميذه الهيثمى : في «اجمع» ( er)‏ 

«(رواه أحمد » ورجاله رجال «الصحيح) ؛ غير على بن على الرفاعى ؛ وهو ثقة» . 

والمرسل الذى أشار إليه الحافظ العراقى : أخرجه ابن أبي الدنيا )٠١/۳١(‏ › 
وابن المبارك فى «الزهد» (555/85) » وكذا زک فى «الزهد» اشا )1۸4/471/۲( 
- قال هذان ‏ : أخبرنا على بن على عن أبي المتوكل قال : 


أعمذ رسول الله عة كلاثة أعراد + فغرز عوا بن يديه ۽ والأغثر إلى جنبه : 
فأما الاك فأبعده فقال 57 . فل كره نعحوه وقال : 


# عر وذلك الأمل 6 يتعاطاه ابن آدم 3 ويختلجه الأجل دوك ذلك» . 
واللفظ لابن المبارك . وقال الأ خران : 
«. .دون أمله» .. 


١١ 15 


قلت : وهذا المرسل صحيح أيضاً ‏ ولا يعل به الموصول ؛ لأنه من رواية جماعة 
من الثقات » ومعهم زيادة ؛ فهي مقبولة اتفاقاً . 

وللحديث شواهد منها : 

عن آفس قال : 

جمع رسول الله يلي أنامله » فنكتهن في الأرض › فقال : 

«هذا ابن أدم» ؛وقال بيده خلف ذلك » وقال : «هذا أجله» . وأومأ بين يديه › 
قال : «وثم أمله» (ثلآاع عرايت] : 

أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۲۳ وه١١) ‏ والسياق له » والترمذي رقم )۲۳۳٤(‏ , 
وابن ماجه )٤۲۳۲(‏ » وابن حبان (564؟) من طريق حماد بن سلمة عن عبيدالله 
بن أبى بكر بن أنس عن أنس بن مالك . . . وقال الترمذي : 

(احديث حسن صحيح) . 

وأقول : حماد بن سلمة ‏ مع جلالة قدره ‏ تكلم بعضهم في روايته عن غير 


ثايت 3 فالإسناد حسن »© وحديثه و . وقد عزاه المندري 5 «(الترغيب» 
FYFE)‏ للنسائى اشا » وتبعه الحافظ لمندري ۳ (تحفة الأشراف» 0 وقيله 


: )۲۸٦/۱( بقوله‎ 

في الرقائق (في الكبرق)* . 

وكتاب «الرقائق» ليس فى كتابه «السنن الصغرى» المعروف ب«امجتبى» . 
ولذلك ؛ فيذه المحقق الفاضل عبدالصمد شرف الت 5 (فى الكبرى) ولا يو حد 
فون النسخة المطبوعة من «(السددة الكبرى) هذا الكتان : (الرقائق) 3 وقد مر بى عير 
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ما حديث عزاه المزي إلية » فلم أجده فيه وهذا منه » وبعد المزيد من التفتيش 
عنه فى مظانه ‏ والاستعانة عليه بفهارسه الموضوعة له . 

وبهذه المناسبة أقول : 

إن من تخاليط المعلقين الثلاثة على «الترغيب» : أنهم قالوا فى تخريح حديث 
ال هذا (8/ر 45 5 - £۲) : ) 

«والنسائي فى «الكبرى) ' كما في «تحفة الأ شراف» )۲0/۷( 1 

والرقم المذكور إغا يشير إلى حديث عبدالله بن مسعود المذكور في «الترغيب» 
قبل هذا بحديث! وهناك عزوه اشا ل«التحفة) ر بنفس الرقم المذكورء إلا أن رقم 
(0) تحرف من الطابع إلى )٠(‏ فصار )۲١(‏ ؛ فما أشد غفلتهم ! 

ثم إن لحديث أنس هذا طريقا آخر ؛ يرويه إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة 
عنه نحوه ؛ دون جملة الأنامل والأرض . 


أخرجه البخاري (5518) . والبيهقي في بوكسلت 005 ؛ وفي «الزهد» 
(4864١9/1هغ).‏ 





ومن شواهده : حديث عبدالله بن مسعود عن عن النبي ا 1 
آنه خط طا ميربيغاً : خط [خطأ] وسط الخط المربع ١‏ وتمطوطاً [صغا) إلى 
جانب الخط الذي وسط الخط المربع وكيد شار چا هم ابلاط المربع » فقال : 
تاشرو عا هذا؟) . 
قالوا : الله ورسوله اع إقال: 
«هذاالإنسان ؛ الخط الأوسط ‏ وهذه الخطوط إلى جنبه : الأعراض تنهشه 


1۲1۸ 


من كل مكان » فإن أخطأه هذا ؛ أصابه هذا » والخط المربع : الأجل [المحيط به] , 
والخط الخارج : الأمل» . 
أخرجه البخاري (/5117) »ء وابن ماجه  )477١(‏ والسياق له _» وأحمد 
(AN)‏ : 
(فائدة) :قد ذكر الطافظ صورا حمسا لصفة الط ٠‏ وأقرنها عندى إلى 
الصواب الصفة الاأتية : 
الأجل الحيط 


الأمل 


MN 


الأعراض 





وروأه الترمذي (TAY*)‏ وا أن انا 7 1) من لیت انه شیر بن 
المهاجر عن عبدال بن بريدة عن أيه مختضرا يلفط : 

هذا الج وهذاك الأمل» : 

وقال الترمذى : 

احديث حسن غریب من هذا الوجه» ! 

قلت : وبشير هذا لين الحديث ؛ كما قال الحافظ . وأشار المنذري إلى تقويته › 
والظاهر أن ذلك لشواهله . 


و سول 


(تنبيه) : ومن الحداثة قول المعلق على «قصر الأمل» : 

«لم أره بهذا اللفظ » لكن عند البخاري من رواية أنس . 

۳۹ - (إن في النار حيّات مثا مُثال أغناق البخت؛ يلسن اللسعة ؛ 
فيجد حُمُوَّتها أربعين خخريفا . 

وان فيها ُعقارب كالبغال الموكفة بلست اللسعة ء فيس رها 
أربعين خريفا) . 

أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (717/798) من طريق الحاكم بسنده 
الصحيح عن أصبغ بن الفرج : ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أخبره أن دراج 
أبا السمح حدثه أنه سمع عبدالته بن الحارث بن جَرْء الرُبييدي ‏ صاحب النبي 

يله - يقول عن رسول الله يللي : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات ؛ على الخلاف المعروف في دراج 
أبي السميو: والراجع أله سايم ادبت عبن خهر اې الهيثم » وهذا منه » فقد 
واه یاف ون کار ين چو اعا 

وقد أخرجه الحاكم (597/4) قن اطريق بخر بن تضرع .وابن حبات ( ۲۹۹۳ 
الموارد) - من طريق حرملة ‏ قالا : ثنا ابن وهب به ؛ دون الشطر الثانى منه . وقال 
الحاكم : 

ااصحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي 1 

وتابعه ابن لهيعة عن دراج به بشطريه . 

أخرجه أحمد )۱۹۱/٤(‏ . 


SHA 


قلت : وهذه متابعة قوية من ابن لهيعة ؛ فإنما يخشى من سوء حفظه إذا تفرد . 
وقال المنذري فى «الترغيب» )١/777/5(‏ وقد ذكره بشطريه : 

«رواه أحمد » والطبرانى من طريق ابن لهيعة عن دراج عنه . 

وروأه ابن حاب فى ((دصحبحه ) ) والحاكم من طريق عمرو بن الحارث عن 
دراج عنه » وقال الحاكم : ااصحيح الأسناة» . . .6 

(تتبية) : لق حرج حديث ابن حبان : المعلق على «الإإحسان» 51١7/1١7(‏ - 
طبع المؤوسسة) 3 والمعلق على «الموارد» )۳۲0/۸ _ طبعة الشقافة) 3 وعزواه ية 
والبيهقى . دون أن ينبها على زيادة الشطر الثاني التي عندهما ! 

وصيته يديه بالأنصار فى آخر خطبة له 

 ”4٠‏ (أما بعد ؛ يها الاس ! إن الناس يكثرون وتقل الأنصار ؛ 
حتى يكونوا كالملح في اا فمن ولي منكم أمرا [من من أمّة محمد 
ل ليه » فاستطاع أن] يضر فيه أحداً أو ينفعّه ؛ فليقبل من محسنهم . 

ويتجاوز عن مُسيئهم) . 

أخرجه البخاری فى «صحيحه» (۹۲۷ و7578 و۳۸۰۰) 2 - والسياق والزيادة 
لھ ےت والحاكم VA/Y)‏ 5 فنا وصححه . ووافقه اا خودي لافقفسدلة) 

[أتىّ النبى يل فقيل له : هذه الأنصار ؛ رجالها ET‏ کن 
قال : 





«وما يبكيها؟!) . 
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قال : يخافون أن تموت › قال : ف]خرج رسول الله كلل وغلية ملحفة مقعطقا بها 
على منكبيه » وعليه عصابة دسماء » حتى جلس على المنبر » [وكان آخر مجلس 
جلسه] » فحمد الله وأثنى عليه › ثم قال : . . . فذكره . 

قلت : وإسناد البزار صحيح على شرط البخاري » وخفى ذلك على الهيثمى . 

وإسناده هكذا : حدثنا ابن كرامة : ثنا ابن موسى : ثنا ابن الغسيل ‏ واسمه 

فقال الهيثمى ۳۷/1۰( : 

«رواه البزار عن ابن كرامة عن ابن موسى » ولم أعرف الآن أسماءهما . وبقية 
رجاله رجال (الصحيح)» ! 

فعقب عليه الحافظ فی «مختصر الزوائد» بقوله (۳۷۱/۲) : 

«قلت : ابن كرامة : هو محمد بن عثمان بن كرامة . وابن موسى : هو 
عبيدالله » وكلاهما من شيوخ البخاري فى «صحيحه » والإسناد على شرط 
البخاري ؛ فإنه أخرجه عن ثلاثة من مشايخه عن ابن الغسيل» . 

قلت : وآ بد ا سعد فى «الطبقات» )٠١۲/۲(‏ : أخبرنا عبيدالله بن 
ویپ 

ثم قال البزار : 

((قد روې نحوه من وجوه بألفاظ» : 

قلت ؟ فاد کر ها ایس لى معها : 
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١‏ منها : ما أخرجه البزار نفسه من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
جعفر بن الربير عن عروة عن عائشة قالت : 

فخرج رسول الله يك فصلى بالناس » ثم أوصى بالناس خيرا » ثم قال : «أما 
بعد . . .» الحديث نحوه ماتا . وقال الهيثمى : 

«رواه البزار » ورجاله رجال ( الصحيح)» ! 

كذا قال ! وفيه تساهل معروف منه ؛ فإن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم 
متابعة » يضاف إلى ذلك أنه مدلس »وقد عنعنه . وأغرق منه بالتساهل قول 
الحافظ فى «المخقصر) (7017/9/97) : 

«قلت : هو إسناد صحيح عندي» ! 

إلا أن يكون عنى أنه صحيح لغيره! وهذا بعيد . والله أعلم . 

اد وهجها ؟ عن اتس ين مالك قال : 

مر أبو بكر مجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون » فقال : ما يبكيكم؟! 
قالوا : ذكرنا مجلس رسول الله لك مناء فدخل على النبى يك ؛ فأخبره بذلك؟! 
فخرج النبى يلي ؛ فصعد المنبر » ولم يصعده بعد ذلك اليوم » فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : 

«أوصيكم بالأنصار ؛ فإنهم كرشي وعيبتى » وقد قضوا الذي عليهم » وبقي 
الذي لهم » فاقبلوا من محسنهم › وتجاوزوا عن مسيثهم» . 

أخرجه البخاري (۳۷۹۹) » والنسائى فى «السنن الكبرى» )۸۳٤۹/۹۱/۰(‏ . 

7 د ومتهنا : عن أبى قتادة الأنصاري قال : سمعت رسول الله تنه يقول على 
المتير لالاتضيار ! 
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ألا إن النامن دثاري » والأنصار شعاري . .» الحديث وفيه : 


فمن ولي من أمرهم شيعا" ؛ فليحسن إلى محستهم » وليتجاوز عن 
مسيثئهم › ومن أفزعهم ؛ فقد أفزع هذا الذي بين هاتين» ؛ وأشار إلى نفسه يل . 
ولفظ «الأوسط» : وأشار إلى صددره + بعلي : قلبة . 

أخرجه أحمد (۳۰۷/۰) » والطبراني في «الأوسط) /4١6 - 4١4/9(‏ 5847) ؛ 
وقال : ) 

الم يروه عن أبى قتادة إلا يحيى بن النضر . رد رسا 

قلت ا وغو فة من رسال مسليء وكا من دونه . 

وان النضر ثقة اشا ( فالسند صحيح » وقد صححه الحاكم )£ /۷%( » ووافقه 
لهي . 

؟ -.ومتها :هن رید بخ سعد عن آبية : 

أن النبى يل لما نعيت إليه نفسه ؛ حرج متلفعاً فى أخلاق ثياب عليه » حتى 

«أيها الناس ! احفظونى فى هذا الحى من الأنصار؛ فإنهم كرشي التى آكل 
فيها » وعيبتي » اقبلوا من محسنهم » وتجاوزوا عن مسيئهم» . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (0155/10/5) من طريق ابن أبي 

)١(‏ هذا لفظ «الأوسط» . والذي في «المسند» : ا(افمن ولى من الأنصار» وفى وجي 
من طريقه : « . . من أمر الأنصار» ؛ وهذا قريب من اللفظ الأول . 
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فيك عن ابن أبي حبيبة عن زيد بن سعد . 
قلت : وهذا إسداد ضیف ؛ زيد بن سعد ؛ لیس له ذكر فى كنب الرجال . 
وابن أبى حبيبة ‏ واسمه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة - ؛ ضعيف ؛ 
كما في «التقريب» . وأما قول الهيثمي ( YS‏ 


(ارواه الطبراني »> وزيد بن سعد بن ريد الأشهلى لم أعرفه »وبقية رجاله 
نقات») ! 


فالظاهر أنه تبنى قول أحمد فى (ابن أبي حبيبة) أنه ثقة ! لكن الاعتماد 
على قول من ضعفه ‏ وهو الجمهور ‏ أولى . ولا سيما وهو المطابق لقاعدة : (الجرح 
مقدم على التعديل) » وبخاصة أن بعضهم قد ضعفه جد . ومنهم الدارقطني 
الذى قال فيه : 

«متروك» . 

وهو الذي تبناه الذهبي في «الكاشف» . 

(تنبيه) : ترجم الحافظ فى «الإصابة» لصحابي هذا الحديث (سعد بن زيد 
الأشهلى) ترجمة مختصرة جد » وساق له طرف حديث آخر له من طريق آخر 
عنه » وذكر عن البغوى أنه قال : 

دلا أعلم له غيره» . 

وأقره : فيستدرك عليه هذا الحديث 

© ومنها : كعب بن مالك قال : 

إن آخر خخطبة خخطبنا رسول الله ل قال : 
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«يا معشر المهاجرين ! إنكم قد أصبحتم تزيدون . . .» الحديث نحوه مختصرا . 

أخرجه الحاكم )۷۸/٤(‏ » والطبرانی فى «المعجم الكبير» (۷۹/۱۹) من طريق 
سفيان بن حسين عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه . وقال 
الحاكم : 

ا الإسناد» 1 ووافقه الذهبى 

قلت : وسفيان بن حسين فى روايته عن الزهري ضعف . وقد خالفه معمر. 
فقال : عن الزهرى قال ؛ أخبرئى عبدالله بن عب دالرحمن بن كعب عن أبيه ب وكان 
أبوه أحل الكللاثة الدين ثبب عليهم عن رجل من أصحاب الغبى ا : 

أن النبى عبن قام خطييا ...الحديث. 








أخرجه عبدالرزاق )1994117/57/1١(‏ » وعنه الطبراني )٠١۹/۷۹/۱۹(‏ » 
وروأه شعیب عن الزهري بإسناده عن الصحابي الذي لم يسم » لكنه لم بقل 
کن ية + 


أخرجه أحمد )٥۰٠۰/۳(‏ » وفى «فضائل الصحابة» (۷۹۰/۲ ۔ )١517/10/941‏ . 


١‏ -( خير الاس قزني الذي أن مهم . ثم الذين يلوتهم » [ثم 
الذين يلونهم] ثم ينشا أقوامٌ يفشو فيهم السّمَنْ . » يشهدون ولا 
يُستشهد ون » ولهم لعَط في أسواقهم) . 

أخرجه البزار فى «البحر الزخار» )١48/770/1(‏ من طريق أبى داود 
الطيالسي ٠‏ وهذا في «مسئده» (ص375/5) : ثنا حماد بن يزيد - بصري » روى عنه 
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جماعة -: ثنا معاوية بن قَرَّة عن كهُمّس الهلالى قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول : سمعت رسول الله يله يقول . . . فذكره . 

وسقط من «البحر» › وكذا من «كشف الأستار» (*730754/789/7) الزيادة › 
واستدركتها من «المسند» ؛ وهى عنده بلفظ : 

«ثم الثاني ثم الثالث» . 

وقال البزار: 


«لا نعلم أسند كهمس عن عمر إلا هذا . وكهمس قد روى عن النبي لد 


حديثا واحدا» . 





قلت : وهذا إسناد جيد » ورجاله ثقات رجال مسلم ؛ عير حماد بن يزيد 
البصرى » وقد وثقه ابن حبان » وروى عنه جماعة ؛ كما تقدم فى إسناد البزار » وهو 
- كما يبدو من قوله » وقد مضى تسمية بعض من روى عنه في تخريج الحديث 
الواحد الذي أشار إليه البزار - برقم (557) » ونقلنا هناك عن البزار أنه قال : 

«لا بأس به» . 

وقال الهيثمى فى امجمع الزوائد» 0 ۱۹/۱( 

(رواه البزار - واللفظ له » وله عند الطبرانى فى «الأوسط» : «خحير قرن ؛ القرن 
الذى انا فيه » ثم الثانى » ثم الثالث » ثم الرابع لا يعبا الله بهم شيئا» . 

لخ 2 ذل ان ماحه طرف مه » ورجال البزار قات > وقی رجال الطبراني 
إسحاق بن إبراهيم صاحب الباب (!) ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات» . 

قلت : هو في «الأوسط» (5549/556/5) من طريق الفيض بن وثيق الثقفى 
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قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم صاحب الباز (!) قال : حدثنا الأعمش عن زيد 
ابن وهب عن عمر بن الخطاب مرفوعاً . وقال : 

٠لا‏ يروى عن الأعمش إلا من هذا الوجه» . 

قلت : وهو ضعيف لجهالة إسحاق هذا »وار بن الوثيق قد ضعف ؛ كما تراه في 
«الميزان» » و«لسانه» . 

ثم إل قوله : «خير قرن . ..» منكر ؛ لأن المحفوظ في الأ حاديث اة 
«خير الناس . . .» فى «الصحيحين» وغيرهما » وقد مضى تخريج بعضها برقم 
(599" و *۷) . 

(تنبيه) : تحرف اسم والد (حماد بن يزيد) فى «مسند الطيالسئ» إلى : (زيد) ! 
ولم يتنبه له مرتبه الشيخ أحمد البنا الساعاتي فى «منحة د فى موضعين منه 
(۷۱/۲ و۱۹۹) !! رحمه الله تعالى . 


. من إسناد «الكشف» اسم 0 بی داود) الراوي عن (حماد بن يزيد)‎ ls 
00 . ولم يتنبه له محققه الشيخ الأعظمى رحمه الله تعالى‎ 

FE‏ - (طوبی له ؛ ثم طوبى له ؛ ثم طوبى له . د بعتي من أمن يه 

لچ ولم يره) . 

أخحرجه أحمد ٠١۲/٤(‏ - مسند عقبة بن عامر) : ثنا محمد بن غبيد : ثنا 
محمد يعني : ابن إسحاق ‏ : حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مَرٌنْد بن عبدالله 
اليَزني عن أبي عبد الرحمن الجهنى قال : 

بينا نحن عند رسول الله يِه ؛ طلع راكبان » فلما رآهما قال : 

«(كنديات مَدُحجيان» 0 
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حتى أتياه ؛ فإذا رجال من (مَذحج) . قال : فدنا إليه أحدهما ليبايعه » قال : 
فلما آذ سده قال : 

يا رسول الله! أرأيت من رآك فآمن بك وصدقك واتبعك ؛ ماذا له؟ قال : 

«طوبى له» . 

قال : فمسح يده » فانصرف . 

ثم أقبل الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه » قال : يا رسول الله ! أرأيت من آمن 
بك وصدقك واتبعك » ولم يرك؟ قال : . . . فذكر الحديث ؛ قال : فمسح على يده 
فانصرف . 

قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ إلا أنهما لم يحتجا 
بابن إسحاق » فالبخاري روى له تعليقا ؛ ومسلم متابعة » وهو حسن الحديث إذا 
صرح بالتحديث » وقد فعل . وقال الهيثمى )51/١٠١(‏ : 

«رواه أحمد » ورجاله رجال «الصحيح» ؛ غير محمد بن إسحاق » وقد صرح 
بالسماع» . 

قلت : فكان من تام الفائدة أن يصرح بحسن إسناده » وقد فعل ذلك في 
الرواية الآتية فما أحسن ؛ لما يأتى . 

والحديث أخرجه البزار (۲۹۰/۳ -73759/7531) » والطبراني في «المعجم 
الكبير» )۷٤۲/۳۸۹/۲۲(‏ من طريقين أخرين عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
أبى حبيب به ؛ إلا أنه قال في الرجل مغل ما قال فى الرجل الأول سؤالاً وجواباً . 
وقال الهيثمي )18/1١(‏ : 
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«روأه العزار والطبراني ااذه حسن ) 1 

وكذا حسنه الحافظ فى «مختصر الزوائد» (/55") ! فغضا البصر عن عنعنة 
ابن إسحاق » وكان عليهما هنا أن يلفتا النظر إلى تصريحه بالتحديث فى رواية 
أحمد المتقدمة » ولكن هكذا قَدَرَ . 

ولا اختلاف بينهما وبين رواية الآخرين ؛لإمكان الجمع بينهما » وذلك بضم 
ما فى إحداهما إلى الأخرى » فيقال : إن الرجل الآخر سأل ما سأل الأول » وزاد 
عليه أنه سأل أيضا عمن آمن به له 89 ..٠.‏ ولم يره » ويكون حاصل الجواب : 
طوس من رآئی + وطوبى ٠‏ ثم طوبی »گم طوبى كن فم يرقى ١‏ ! هذا مانيقخشيه عله 
(مختلف الحديث) . والله أعلم . 

وقد روى ابن لهيعة شيئا من ذلك مع مخالفته لابن إسحاق فى سنده ؛ فقال 
ابن لهيعة : عن يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن بيهس 
الثقفى عن عبدالرحمن بن أبى عمرة الأنضاري عن أبيه ‏ لا أعلم ذلك إلا عن 
رسول الله چ : 

أنه قيل له : يا رسول الله ! أرأيت من آمن بك ولم يرك » وصدقك ولم يرك (!) 
ماذا لهم؟ قال : 

«طوبى لهم (مرتين) » أولئك منا » أولئك منا» . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الکبیر» )٥۷٦/۱۸۲/۱١(‏ . 

وأخرجه فى «الأوسط» (8519/787/9) من طريق أخرى عن ابن لهيعة 
ولعله من تخاليط ابن لهيعة . 


١م.‎ 


وللزيادة التى فى «المسند» شاهد حسن بلفظ : 


« . وطوبى لمن أمن بی ولم يرنى سبع مرات» . 
وسبق تخريجه نحت الحديث (58) . 
۳ -(من أخاف هذا الحي من الأنصار؛ فقد أخاف ما بين 
أخرجه الطيالسى فى «مسنده» (1750/7147) » ومن طريقه : البزار فى 
ل(مسندلة) ( ك والسياق له ١.‏ حدقا طالت بے حبيس کن عبدال حن 
أنه خرح يوم الحرّة » فكبت قدمه [بحجر] » فقال : تعس من أخاف رسول الله 
يله ! [قلت : ومن أخاف رسول الله يلاي ؟] قال : قال رسول الله يليه : . . . فذكره ؛ 
والزيادات من الطيالسى : 
قلت : وهذا إسناد حسن » رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير طالب بن حبيب › 
وهو صدوق يهم ؛ كما فى «التقريب» . وقال البزار عقبه : 
«لا نعلم يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد» ! 


«من أخاف الأضار . . .© اللليع:. 


أخرجه البخاري في «التاريخ» 31١١ /617/1١/1(‏ و٤/٠/٤١٤/۷٦۱۷)‏ » والطبراني 
فى «المعجم الأوسط» )07597/١57/5(‏ بلفظ : قالا : 
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خرجنا يوم دحل جيش ابن دلجة المدينة بعد الحرة بعام » فدخل المدينة حتى 
ظهر المنبر » ففزع الناس » فخرجنا بجابر في الحرة ؛ وقد ذهب بصره » فنكبه الحجر. 
فقال : أخافه الله من أحاف رسول الله جل يل ! فقالها مرتين أو ثلاثاً قبل أن نسأله › 
فقلنا : يا أبتاه ! ومن أخاف رسول الله 5 ؟! فقال : أشهد لسمعت رسول الله اه 
يقول : . . . فذكره . وقال : ' ظ 





به موسى بن سيبة ) . 

قلت : وهو لين | الحديث؛كماة في «التقریب» ؛ ولكنه شاهد جيد لحاديث 
طالب بن حبيب . 

ومحمد ومحمود ؛ ذكرهما ابن حبان في «الثقات» ؛ كما تقدم تحت الحديث 
٤(‏ ۰ ) » فأحدهما يغوي اشر 

وقد أخرجه البخاري (١/١/؟67/‏ )» والطبراني في «الأوسط» أبشبا 
\/o0 04/۲)‏ ١ا‏ رطا أعمد في لال ااا ا 
حدثنى محمد بن جابر بن عبدالله RS‏ جابر مرفوعا مثل 
حديث الترحمة . وقال الهيثمى فى فى امجح الزوائد» )58/1١١(‏ : 

«رواه الطبرانى فى «الأوسط» » والبزار» ورجال البزار رجال «الصحيح» ؛ غير 
طالب بن حا » وهو تقه » وأحمد بنحوه | آنة قال : امن اا آهل 
المدينة . . .» » ورجال أحميد رجال (الصحيح)» . 
قلت : لفظ أحمد إسناده منقطع كما کیت يبت فى المكان المشار إليه أنفا 


TAT 


من «الصحيحة» » وهو رواية عن محمد برد جار بن بدا عن ابه 1 كما تراه 
مارجا ختالك . 

(تنبيه) : إنما آثرت أن أسوق حديث الترجمة ‏ مع مناسبته ‏ من رواية البزار 
دون رواية الطيالسى - مع أنها الأصل ‏ ؛ لأنه سقط منها التصريح برفع الحديث إلى 
النبى بي » وكذلك وقع فى ترتيبه «منحة المعبود» )۲١۱۱/۱۳۸/۲(‏ . 

4 (ما ضر امرأة نزلت بين بَيتين من الأنصارء أو نزلت بين 
أبويها) . 

أخرجه ابن حبان (1195) » والحاكم )۸۳/٤(‏ » وأحمد (1//5ا15) » وعنه أبو 
نعيم فى «الحلية» )5١5/9(‏ . والبزار فى مسنده (4/9 7١‏ 1807/806) من 
طريق روح بن عبادة : حدثنا هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت : قال رسول الله يله . . . فذكره . وقال البزار : 

الا نعلم أحدا رواه هكذا إلا هشام بن حسان » ولا عنه إلا روح» . 

قلت : هو ثقة احتج به الشيخان وغيرهما » وكذلك من فوقه » فهو صحيح 
على شرط الشيخين ؛ كما قال الحاكم . وبيض له الذهبى ! 

وقال الهيثمي )50/١١(‏ : 

«رواه أحمد والبزار » ورجالهما رجال (الصحيح)» ! 

قلت : البزار رواه عن شيخه يحيى بن حبيب : ثنا روح بن عبادة . . . ويحيى 
ليس هن رخال «الصحيح) فالصواب أن يقال : «ورجال أححمك رجال 
(الصحيح)) . 


١ YAT 


والحديث أعله أبو حاتم باالفة والوقف » فذكر ابنه في «العلل» ۳٣۹۳/۲(‏ ۔ 015") 
أنه سأل أباه عنه؟ وعما رواه يحيى بن معين عن السكن بن إسماعيل الأصم عن 
هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن يحيى بن سعيد عن عائشة قالت : 

ما ضر امرأة كانت بين حيين من الأنصار أن لا تكون بين أبويها؟ 

فأجاب أبو حاتم بقوله : 

«هذا الحديث أفسد حديث روح بن عبادة ؛ وبيّن علته » وهذا الصحيح › ولا 
يحتمل أن يكون عن أبيه عن عائشة عن النبى يكن ». ! 

قلت : وهذا ‏ في نقدي ‏ إعلال غريب » يخالف المعروف والمقرر فى علم 
الحديث من ترجيح الأحفظ والأوثق على من دونه » والسكن هذا وإن كان ثقة ‏ 
فليس هو مثل روح بن عبادة . ونظرة سريعة فى ترجمتيهما تظهر الفرق بينهما . 
فالأول احتج به الأئمة كما دتمدم » والآخر لم يخرجوا له ألبتة » اللهم ! إلا أبو داود . 


فأخرج له في «فضائل الأ نصار» ؛ فأين الثريا من الثرى؟! 


أ 


06 -_ (شهدت رسول الله يَيِِ يدعو لهذا الحي من (التخع) . 
قال : يثني عليهم ؛ حتّى تنيت أنّي رجلٌ منهم) . 

أخرجه الإمام أحمد )407/١(‏ : حدثنا طلق بن غنّام بن طلق : ثنا زكريا بن 
عبدالله بن يزيد عن أبيه قال : حدثني شيخ من بنى أسد ‏ إما قال : شقيق » وإما 
قال : زر عن عبدالله قال : . . . فذكره . 






للك يغذا a‏ لد ملرجسي ني اھات ن زكرا 


١+: 


100 مارلا تعدیلا ( وأورده ابن حبان في كتابه tN‏ 4 من رواية اخ 


وتردد عبدالله بن يزيد فى شيخه ؛ هل هو (شقيق) أو (زر)؟! ما لا يؤثر فى 
صحة الحديث ؛ لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة ؛ كما قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه 
الله - فى تعليقه على «ا| جنك ADIL‏ 

على أن الراجح عندي أنه (زر بن حبيش) ؛ لأنه قد جاء ذلك من طريقين 
آخرين عن ابنه زكريا بن عبدالله : 

أحدهما : عن يحيى بن أبى زكريا : ثنا زكريا بن عبدالله بن يزيد الصهبانى به . 

أخرجه البزار (1848/778/5 - البحر الزخار) نحوه . وقال : 

آلا پروی بهذا اللفظ إل" عن عبد الله نهدا ال ساد . 

والآغير : عن بجی الحمّاتى : لتاؤكريا بن عبدالله الصهبانی به . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» ( .)٠١ 717/15/1١‏ 

ولت : والحمانى > ويحيى بن أبي زكريا - وأظنه الغساني!" فيهما ضعف »2 
لكن أحدهما يغوي الأخر» فيصلح الترجيح مر فما : والله أعلم . 
والحديث قال الهيثمى )01/١١(‏ : 
ارو اه اول ؛ والبزار 3 والطبرانى » ورجال اجوز تقات) : 
فلت :وقد نادت روابة أسمد خلء بمماعة من للإلقين في ارجا ليله من 


. ولكنى أمحشى أن يكون الصواب (يحيى آبا زكويا) وهذه كنية الحماني‎ )١ 
TA 


الأزدي » وانتهاء بالعسقلانى ؛ فقد أورد الذهبى فى «ميزانه» (زكريا بن عبدالله بن 
يزيد الصهباني) » وقال : 

«حدث عنه يحيى الحماني » قال الأزدى ؟ متكر الخليكة , 

وأقره العسقلاني في «اللسان» ؛ وزاد عليه » فقال : 

(أورد له |[ يعنى ىة الأزفق] عن زر بن عيش ؛ : 

قلت : فساق الحديث ! وهذا من الغرابة بمكان أن يخفى عليهم رواية أحمد 
من طريق طلق بن علي من جهة » وترجمة ابن أ بي خا لزكريا هذا برواية مع 
عنه ‏ كما تقدم من جهة أخرى » فلا يلتفت إلى قول الأزدي فيه : «منكر 
المحديث» ؛ لأنه وهم ناشع من عدم اطلاعه على رواية الثقات والمشار إليهم عن 
(زكريا) » وظنه أنه لم يرو عنه إلا (يحيى ال حماني) ؛ ولا سيما وهو معروف بأن في 
جر حه عنتاً وشدة !! والله أعلم . 

7 (غلظ القلوب والجفاء في المشرق . والإبمانُ في أهْل الحجاز) . 

هو من حديث جابر ‏ زضى الله عنه -» وله عنه طرق : 

الأولى : عن أ بي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالة يقو : كاله سول ا 
تله : . . . فذكره . 

أخرجه مسلم (١1/*ه)ء‏ وأبو عوانة )50/1١(‏ »وابن حبان )۷۲٥۹۲/۲۰٤/۹(‏ ۰ 
وأحمد فی «المسند» (7/ه؟) و«فضائل الصحابة» )١1511١/857/5(‏ من طريق 
ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير به . 

وتابعه موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر به ؛ إلا أنه قال : 


١1 


«والايمان يمان ء والسكينة فى أهل الحجاز» . 

أخرجه البزار ۳٠٣/۳(‏ ۔ كشف الأستار) من طريق إسماعيل بن أبى أويس : 
ثنا ابن أبي الزناد عنه . وقال : 

اقل روي عن جاير من غير وجه) . 

قلت : وهو من هذا الوجه ضعيف ؛ قال الهيثمى )55/١١(‏ : 

«رواه البزار » وفيه ابن أبي الزناد » وفيه حلاف » وبقية رجاله (رجال الصحيح)» ! 


قلت : نعم ؛ لكن إسماعيل بن أبي أويس ليس أحسن حالا من ابن أبي 
الزناد ‏ واسمه عبدالرحمن ‏ » قال الحافظ : 


«صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد » وكان فقيهاأ» . 
وقال فى إسماعيل بن أبى أويس ش 
«صدوق أخطأ في ادرت من حفظه» . 
وقال فى «مقدمة البخاري» ما خلاصته 
(لا يحتج بشيء من حديثه غير ما فى (الصحيح)) 
قلت : فأخشى أن يكون وهم في متن هذا الحديث ؛ فزاد فيه : «والإيمان يمان» . 
وهذا قد ثبت في أحاديث ؛ فانظر الحديث المتقدم (۱۷۷۰) » فكأنه دخل عليه 5 
في حديث ؛ كما أنه غلط فجعل «السكينة فى أهل الحجاز» » مكان : «الإعان» . 
وتابعه ابن لهيعة عن أبى , الزبير عن جابر به ؛ إلا أنه قال : 
«والإيمان والسكينة فى أهل الحجاز) . 


TAY 


وهذا من تخاليط ابن لهيعة . 

أخرجه أحمد (45/9؟) » والطبرانی فى «المعجم الأوسط» )40517/58/1١(‏ . 
وهو عا فات الهيثمي فلم يورده فى (مجمع الزوائد» ! 

الطريق الثانية : عن سليمان عن جابر بلفظ : 

١الإيمان‏ في أهل الحجاز » وغلظ القلوب والحفاء فى الفدّادين ؛ فى أهل المشرق» . 

أخرجه أحمد (۳۳۲/۳) وإسناده صحيح » رجاله رجال الشيخين ؛ غير 
سليمان هذا » وهو ابن قيس اليشكري » وهو ثقة . 

الثالثة : عن أبى سفيان عن جابر مثله ؛ إلا أنه قال : 

«وعغلظ القلوب قبل المشرق ؛ في ربيعة ومضر» . 

أخر جه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )۱۲٤۸١/۱۸۳/۱۲(‏ . 

وإسناده صحيح على شرط مسلم . 

0" (يطلعٌ عليكم أهلٌ اليمن كأتهم السّحاب »هم خيارٌ مَنْ 
في الأرض . فقال رجل من الأنصار : ولا نحن يا رسول الله؟! فسكت . 
قال : ولا نحرٌ يا رسول الله؟! فسكت . قال : ولا نخر يا رسول اللّ؟! 
فقال في الثالثة كلمة ضعيفة : إلا أنثم) . 

أخرجه أحمد فى «المسند» (64/4) وفي «الفضائل» ۸٦۳/۲(‏ ۔ 1517/855) 
قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : ظ 

بينا نحن مع رسول الله يلل بطريق مكة ؛ إذ قال : . . . فذكره . 


١ YAA 


وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة فى «المصنف» 187/١15(‏ - 17487/184) 
ee‏ 

اجه أبو پعلی ٤۱/۳۸1۴‏ ۽ والبوار 8/9/9 ؟) . معلقا ب 
والطبراني )١15494/١115/5(‏ » والبيهقى فى «دلائل النبوة» )۳٠۳/۵(‏ من طرق عن 
يزيد بن هارو به . 

وقد توبع يزيد ؛ فقال الطيالسى فى لامسيتيله) 56/11/7191 4) : حيل نا شعية 
عن ابن ابي ذئب عن خاله الحارث بن عبدالرحمن به . 

ومن طريق الطيالسى : أخرجه البزار (۲۸۴۷) » وكذا البخاري فى «التاريخ» 
(NEFITS)‏ 

وتابعه الحارث بن يزيد الحضرمى عن الحارث [خال] ابن أبى ذئب : 

أن رسول الله ب رفع رأسه إلى السماء » فقال : 

«أتاكم آهل ال كقطع الليل المظلم ‏ وفي رواية : كتقطع الستحاب مء » :4 ؛ 
والباقي نحوه . 

أخرجه الطبرانى )٠٠٠١(‏ » وأحمد  )87/4(‏ والرواية الأخرى له » كلاهما 
فين ویو اين لميا عه ؛ إلا أن سند قال : 

عن الحارث بن يزيد عن الحارث بن أبى ذباب - إن شاء الله عن محمد بن 

قلت ؟ دا وقع فى السك : [ ,باي أبن ذبان) +وكذا هو فى «أطراف 


المسقدة ۱۹/7 - AY‏ ا چ . وفي «الطبراني» : ( .. ابن أبي 


0 ولم يذكر هذه الطريق الحافظ ابن كثير فى «جامع المحم نيك 15/7 ) . 
۱۲۸۹ 


ذئب) » والزيادة بين المعكوفستين:ظناً منى ؛ أنه الصواب بناء على الروايتين 

المتقدمتين » ومنعنى مر ا بذلك رواية أحمد هذه , وأنى لج اچد فرع کر رابع 

أبي ذباب) في الرواة عن (محمد بن جبير بن مطعم) أو في شيوخ (الحارث بن 

یھ المضرمي) ؛ وهو الحارث بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد بن أبي ذباب 

الدوسي > وهو صدوق يهم ؛ ومن رجال سم ؛ كما فى «التقريب» 2 فالله أعلم ! 

فالأمر بحاجة إلى مزيد من التحقيق » فمن وجد فليِّدْل به » وجزاه الله خيرا . 
والمحديث أورده الهيثمى  054/٠١(‏ 46) ء وقال : 


(رواه أحمد ؛ وأبو يعلى . . » والبزار بنحوه › والطبراني » وأحد إسنادي أحمد » 
وإسناد أبى يعلى والبزار رجاله رجال (الصحيح)» 
( ق ) : د کت اا أن البخارى أخرج الك بيك فى «التاريخ) »وقد سبقنى 
إلى العزو إلى (البخاري) الأخ الفاضل (وصي الله) في تعليقه على «الفضائل» › 
ولكنه أطلق العزو إليهء ولم بقيذه ب «التاريخ» فأوهم أنه فى «الصحيح» ۱ 
فاقتضى التنبيه . ظ 


برط ين" (إن قوما يأنون من بدي پود أحداهم أن يشتد ي برؤيتي 
أهله وماله] . 

أخرجه البزار فى «مسنده» (1841/719/7) : حدثنا أحمد بن عمرو بن 
دة لتقن : ثنا عبيذالله ين عبد اليد الحنفى : ثنا عبدالرحمن فين أنى الزناد 
عن عمرو بن بي عمرو عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال * قال 
رسول الله ل ٠.‏ ء كه : 


قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ على خلاف فى عبدالرحمن بن أبي الزناد, 





۱4۰ 


وكلهم من رجال «التهذيب» ؛ غير أحمد بن عمرو بن عبيدة العصفري ؛ فإني لم 
أجد له ترجمة ولا ذكرا فى شیء من كتب القراجم ء ولا ذكروه في الرواة عن 
عبيدالته الحنفى » ولا فيمن نسبته (العصفري) . ومع ذلك قال الهيثمي في 
«المجمع» )56/1١١(‏ : 

(ارواه البزار » وفيه عبدالرحمن ين أ الزناد» وحديثه حسن » وفيه ضعف › 

فلا أدري هل عنى بهذا التوثيق (العصفري) هذا أم لا؟! 

ويبدو لى أن الحافظ ابن حجر يرى الأول ؛ فإنه قال في «مختصر الزوائد) 
(POTTY “FAY‏ 

«قلت : إسناده صحيح) ! 
مسلم فى «(صحیحه» )۱٤١/۸(‏ » وأحمد فى «مسنده» )٤۱۷/۲(‏ : حدثنا قتيبة 

(من أشد آمتي حبالى: ناس يكونون بعدي ؛ بود أحدهم لو رأني بأهله 
وماله» . 
الثالث برقم (۱۹۱۸) . 

وأما ما أخرجه البزار )۲۸٤۲(‏ من طريق عبدالته بن داود الحراني - وهو أخو 
عبدالغفار : ثنا عبدالله بن لهيعة عن أبى عُشانة قال : سمعت أبا اليقظان عمار 
ابن ياسر يقول : 


اا 


والله ! لأنتم أشد حبًا لرسول الله ية من رآه ‏ أو من عامة من رآه ‏ . 


للا نعلم له إسنادا عن عمار إلا هذا»! 





قلت ؟ وهو ]سناد ضصعيق:؛ لمعف ابن لهيغة ؛ وجهالة.عبدالل بن داود 
الحراني ؛ فإنى لم أجد له ترجمة » ومتنه ‏ على وقفه ‏ منكر . والله أعلم . 

وقال الهيثمى : 

«رواه البزار » والطبراني » وفيه عبدالله بن داود الحرانى ‏ أخو عبدالغفار -» ولم 
أعرفه » وبقية إسناد البزار حديثهم سجس ! 


49 (الحمّام حرام على نساء أمُتي) . 

أخرجه الحاكم )۲۸۹/٤(‏ فقال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن 
محمد الشعراني : ثنا جدي : ثنا سعيد بن أبي مرم : ثنا نافع بن يزيد : حدثني 
بحي بن أبى أسيد عن عبيد بن أبي سويّة أنه سمع سبيعة الأسلمية تقول : 

دخل على عائشة نسوة من أهل الشام » فقالت عائشة : من أنتن؟ فقلن : من 
أهل حمص . فقالت : صواحب الحمامات؟ فقلن : نعم . قالت عائشة رضى الله 
عنها : سمعت رسول الله يل يقول . . . فذكر الحديث . 

فقالت امرأة ضهن ؛ قلى بنات أمشطهن :بهذا الشراي؟ قالت : بای الشراب؟ 
فال اشعرة فقالت عاتهة رف الله عدها. ؛ انبج طيبة العنس أن 
تمتشطى بدم خنزير؟ قالت : لا » قالت : فإنه مثله . وقال الحاكم : 

a E‏ الإسناد» ( ووافقه الذهبي ¢ وأقره الحافظ العراقي في ااتحريج 


۹T 


الإحياءة /١(‏ ). ثم الزبيدي فى «شرح الإحياء» ( )507/١(‏ » ومن قبلهم 
الحافظ المنذرىي فى «الترغيب» )٤/۸۹/١(‏ . 


فأقول:* هذا إستاد جيذ متصل إن شاء الله تعالى + ولعحقيق ذلك لا پد من 
الكلام على رواته فردا فردا : 

-١‏ عبيد بن أبى سويّة ؛ نسب إلى جده » فهو : عبيد بن سوية بن أبى سوية 
الأنصاري أبو سّويّة المصري) . ذكره الحافظ فى كتابه «التهذيب» برواية أربعة من 
الثقات عنه » وحكى خلافاً فى اسمه وكنيته » وقال : 

«والصواب : أبو سوية» . 

وهكذا وقع فى حديث آخر » رواه أبو داود » وابن حبان » وكذا ابن خزيمة » وقد 
تهدم تخريجه برقم )٦٤۲(‏ . ثم قال : 

(ؤروى النسائى فى «الكنى» من طريق يحيى بن أبى أسيد عن عبيد بن 
أبي سوية أنه سمع سبيعة الأسلمية أنها قالت : دخلت على عائشة .. . فذكر 
الحديث في الحمام . ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم 8 #المستدرك4 . وقاكِ 
«الثقات» )١199*/5(‏ : «حميد'' بن سويد أبو سويد) . قال : «ومن قال : أبو سوية 
فقد وهم) . وقال ابن يونس : «كان جلا صالا : وكان يفسر القرآن» . 

کان فاضا ۰ رزوی = حيوه سن شريح ( وعمرو س الحارث وعيرهما) 0 

1( وقع فى «التهذيب» : «عبيد» ! وهو خطأ » والتصويب من «الثقات» » و«الإحسان» 


أيضاً 5١1/5(‏ - المؤسسة) » أقول هذا مع أن الواقع هو الصواب . 
EAT‏ 


قلت لقا عرفت ها ؛ فهو معروف : قلا يضره قول ابن خحزمة في إسنا 

ry Bi ipl 

ولذلك قال الحافظ فى «التقريب» : 

«صدوق » من الثالثة» . 

وكدلاك لا بصره ما حاء 6 «التهذيب» أن روايته عن سسبيعة الأستلمنة 
كما تقدم نقلآ عن «تهذيب الحافظ» » وهو لازم قوله المذكور آنفاً : «من الثالثة» ؛ 
فتممة . ظ 

#مصبري » روى عن أبى فراس . روي هنه عضرو ين الحارث » وح وة بن 
شريح » وابن لهيعة» 1 

وكذا فى «تاریخ البخاری» (7/5؟192/2551/5) + إلا أنه لم يذكر ابن لهيعة ١‏ 
وأورده ابن حسان ف «الشقات» (9/١5؟)‏ برواية اللیٹ س سعد وعمرو ین 
الحارث ؛ فقد روى عنه أربغة من الثقات . ويضم إليهم خامس وهو (نافع بن يزيد) 
رأوي هذا الحديث عنه . وله عنه حديث أخر عند الحاكم (١645/1).لكن‏ شيخه 
فيه ضعيف » ولذلك كنت خرجته فى «الضعيفة» )۳۲٠١(‏ . 

۳ و4- نافع بن يزيد » وسعيد بن أبي مرم ؛ ثقتان من رجال مسلم » مشهوران . 
فلا داعى لإطالة الكلام بترجمتيهما ٠.‏ 


NT UE 


وغيره من الحفاظ » قال ابن أبى حاتم فى كتابه (59/7/59) : 


«كتبت عنه بالرى » وتكلموا فيه) . 

قلت : وهذا جرح مبهم غير مفسر › فلا يضر ؛ لأنه يحتمل أنهم تكلموا فيه 
لذهب له » وهذا هو الظاهر ؛ فقد قال الذهبى عقبه فى «سير أعلام النبلاء) 
)1۸/1۳( : 

«وقال أبو عبدالرحمن بن الأخرم : صدوق غال فى التشيع . وقال الحاكم : لم 
أر تعللافا بين الآثمة الذين سمعرا معه فى ثقعه وصادقه > روات الك عليه » وكان 

قلت : على أنه قد توبع كما سأبينه . 
فى مادة (الشعرانى) ؛ )٤۳۳/۳(‏ وقال : 

(قال الحاكم أبو عبدالله کان كثير السماع من جده وأبيه » وكان أحد 
امجتهدين فى العبادة » وكنت أستخير الله فى إخراجه فى «الصحيح» » فوقعت 
الخيرة على ذلك ٠‏ والكلام فيه يطول» . 

وذكرَ مُخْتَصَرٌ هذا الذهبئ فى «تاريخ الإسلام» )۳۷٤  ”1/8/18(‏ » وزاد : 


«روى عنه الحاكم وقال : لم أرتب في شيء من أمره إلا روايته عن عمير بن 


3) وفع في «الميزان» و«اللسان» : «قال أبو حاتم ) | وهو خطأ . 


١ 


مرداس » فالله أعلم ! وسألته أبن قبت عن عمير؟ قال : لم رحلت إلى مصر (1) 
این أيون ؛ فلعله كما قال» . 

قلت : وهذا لا يوجد ريبة فيمن لاا شك فيمن لقيه من شيوخه » مثل جده 
هذاء ولا يستلزم تضعيفه مطلقاً ‏ فالأصل فيه تسليك حديثه ولذلك لم يورده 
الذهبي في «المغني في الضعفاء والمتروكين» » مع أنه ذكره مختصراً جداً فى 
«الميزان» . والته أعلم . 

ومع ذلك كله ؛ فقد توبع » بل ربما توبع جده الفضل » كما سبقت الإشارة 
إليه ؛ فقد تقدم أنه أخرجه النسائي في «الكنى» » وقد توفى سنة )۳٠۳(‏ » والحفيد 
توفي سنة (۲۸۲) » فهما متعاصران » فأستبعد أن يكون رواه عنه » وإنما هو أو شيخه 
متابع له » فلعل النسائي رواه عن أحد شيوخه المصريين مثل (عبدالرحمن بن 
عبدالله بن عبدالحكم بن أعين الصري) » فقد روى هذا عن (سعيد بن الحكم بن 
أبي مري) الثقة » وهو (سعيد بن أبى مريم) شيخ (الفضل بن محمد الشعرانى) 
هنا » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وجملة القول ؛ أننا بهذا التحقيق نخلص إلى أن إسناد الحديث قوي » وأن 
من مجح من التقاظ المتقدمين ما أبعيد التجعة + لا سيما وله شواهذ تويك معنا ؛ 
منها حديث عائشة من طريق أبى المليح قال : 

دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنهاء فقالت : تمن أنتن؟ . 
الحديث نحوه ؛ لكن لفظ المرفوع : 

«ما من امرأة تلع ثيابها في غير بتها ؛ إلا هتكت ما بنها وبين رباة . 


وهو محرج في «أداب الزفاف» (ص ١غ (١‏ » وانظر س اشر عیب ان 
رقم EF‏ فن الطبعة الجديدة لمكتبة المعارف : 


١5 


تنىيه وفائلة : 


لقد توقفت برهة مديدة من الزمن عن تصحيح هذا الحديث ؛ من أجل يحيى 
ابن أبى أُسّيد هذاء من يوم بدأت بتقسيم كتاب «الترغيب» إلى قسميه : 
ااصحيح) و«ضعيف» » وذلك قبل نحو أربعين اما ریا 4 وهه ذلك خلت 
الطبعات الثلاث منه » ولذلك أسباب كثيرة سأذكر ما يتيسر لى منها فى مقدمة 
الطبعة الرابعة من «صحيح الترغيب» إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

ولكني سأذكر منها سبباً واحداً يتعلق بحديثنا هذا ؛ فأقول : 

لم تكن المراجع والمصادر التى تساعد على التحقيق في معرفة الرجال » وقييز 
«الصحيح) و«الضعيف» يومئل متوفرة ؛ رغم أننى کن اعیں فى دار الكتب 
الظاهرية » وملازماً لها أكثر من موظفيها بعناية الله وفضله » وهي الدار العامرة 
بمختلف الكتب المطبوعة وامخطوطة » رغم ذلك كانت تنقصني كثير من المصادر . 
ولا يزال الأمر كذلك ؛ ولو بنسبة أقل » وها هو المثال بين يدي : ترجمة (يحيى بن 
لبي أسيك) وجعديغة هذاء فقد مررت قراخل غندة خی تسرت أسبان الحكم عليه 
بالصحة » فلا بأس من سردها أمام القراء ؛ للتاريخ والعبرة والفائدة ؛ فأقول : 

أولاً : لما جاء دور التعليق إبان ذلك الوقت المديد في «التعليق الرغيب» ؛ 
كتبت عليه ما نصه ‏ بعد سوق إسناده من «الحاكم» ‏ : 

«ومن هذا الوجه أخرجه النسائى فى «الكنى» ؛ كما فى «التهذيب» » وقال 
الحاكم : «صحيح» . ووافقه الذهبى . قلت : ورجاله ثقات ؛ غير ابن أبى أسيد 
هذا » فلم أرَ من ذكره » وقد أورده في «التهذيب» فيمن روى عن (عبيد بن أبى 
سوية)» . 
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ثانيا : ثم بعد زمن ؛ عقبت عليه بقولى : 


١اثم‏ رأيته فى « ارح والتعديل) 1) من رواية ثلاثة ثقات ته ب 
فلعله فى «ثقات ابن جبان» » ويشهد له بعضص عاذت البان8 : 


الغا : ثم بعد هجرتي إلى (عَمان) سنة (0٠4١ه)‏ واستقراري فيها ؛ امتلكت 
نسخحة مطبوعة فى الهند من «ثقات ابن حبان» » وذلك من نحو عشر سنين » ثم 
رتبته على الحروف قبل أن أمتلك فهارسه المطبوعة بعنوان (اججامع »ومع الؤمخ 
أخذ فهرسى يكتسى ثوباً جديداً من التعليق والتحقيق » لا يوجد مثله عند محقق 
«الثقات» » فضلا عن مؤلف «الجامع» » وذلك مثل تأكيد ثقة بعض الرواة» أو 
تجريحهم » أو تجهيلهم » وغير ذلك من الفوائد ؛ كالإشارة إلى بعض أحاديثهم . 

ولا كنت فى هذه الأيام في صدد تصحيح تجارب الطبعة الجديدة لكتابي 
«ضعيف الترغيب» » والقيام على إعادة النظر في أصله «التعليق الرغيب» ؛ وجدت 
فيه حديث الترجمة ؛ بناء على التعليق القديم الذي سبقت الإشارة إليه في 
(أولاً) فرجعت إلى کتابی ارتب الفقات ب" ؛ فوجدتنى قد علقت عليه بنحو 
ما تقدم أثقاً م روا الثقات الخمسة عن راويه (يحيى بن أبى سی ٠‏ وتصحيح 
الحاكم والذهبي للحديك »وشامت التعليق بقولي : ظ ظ 

(.. فهو صدوق) . < 

فغلب على ظني أن الحديث قوي ؛ لزوال جهنالة (يحيى) ؛ ولكن من تام 
التحقيق والاحتياط فى حديث رسول الله يلل » وأن لا ننسب إليه ما لم نتأكد من 
صجته ؛ أوردت على نفسي سؤالاً ‏ ألا وهو : لعل فيمن دونه من الرواة من يضعف 







حار 2 
ست 


)۱( وقد سميته «تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان» . 


. TA 


ایت نة ؛ وبخاصة من ليس لهم ترجمة فى «التهذيب» ؛ لأنهم ليسوا من 
رجال الستة رغیرهم من يترجم لهم ھی اکا رق د د #كانه اوا 
ا السؤال وأرد ا »و کان الحواب اا و وق : 

رايغا ؛ تبعت جه الشيقن الشار البيماء:ترجديت أن عديتهما لا يل 
بيآنه » فقيت اذيك والحمد لله »فحذنقه من اضعيف لترقيب» + ونقاكا إلى 
نجربة « صحيح الترغيب» الذي هو نحت الطبع ؛ والله تعالى ولي التوقيق ٠‏ 

تلك هى قصة هذا الحديث والمراحل التى مررت بها حتى تمكنت من : الحكم 
عليه بالصحة ومقلة كتير وکت ا )فللا يستشرية أ حك من القراء إذا ما عثر 
على حكمين مختلفين فى حديث واحد » صدرا من شخص واحد » كالالبانى ١‏ 
فإن للك أسياباً كثيرة »متها ما جرى لی فى هذا الحديث عا عر فرق طاقة البشرء 
ولا يدخل فى بان التكليف »وياتى بعد ذلك أنتى بشر أغطئ وأصيي »كما 
قال الإمام مالك رحمه الله : 

«ما منا من أحد إلا رد أو رد عليه 4 إلا صااحب هذا القسرة واشار إلى قير 

إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 !! 

٠١‏ (إن خيارً عباد الله : الذين يراعُونَ الشمس والقمرَ والنجوم 
والأظلة ؛ لذ كر الله عرّ وجل) . 

أخرجه ابن شاهين فى «الأفراد» (ق )١1/0‏ » والبزار فى «مسنده» /۱۸٦/۱١(‏ 
5" .» والطبراني فى «الدعاء» )1817/5/١15717//5(‏ » والحاكم )01/١1(‏ » ومن طريقه : 





١١11 ٠ ثم طبع بحمد الله . (الناث)‎ )١( 


البيهقي في «السنن» )۳۷۹/١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن مسعر عن إبراهيم 


السسّكسكي عن ابن أبي أوفى قال : قال رسول الله يلإ : . ... فذكره . وقال البزار : 
إرأيه نعلم رواه عن مسر إلا سفيان ؛ والصحيح أنه موقوف على أبن الدرداء» 3 


«تفرد به سفيأن عن مسعر › ما حدث به عنه غيره » وهو حديث غریب 
صحيح حسن» ! 

وقال الحاكم : 

هلا إسناد صحيح » وقد احتج سدم والبخارى بإبراهيم السكسكى 3 وإدا 
صح مثل هذه الاستقامة ؛ لم يضره توهين من أفسد إسناده» . 
أصحابنا عن أبى الدرداء أنه قال 5 کر قا نبحوه . وقال : 

«هذا لا يفسد الأول » ولا يعلله ؛ فإن ابن غيينة حافظ ثقة » وكذلك عبنالله 
ابن المبارك» . 

قلت : وسكت عن الحديث الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الخبير») )5١8/١(‏ ! 

ولى هنا ملاحظات لا بد لی من ذكرها : 

أولاً : قول البزار : «والصحيح موقوف» ! 

فأقول : لا وجه لهذا التتصحيح ؛ فقد رأيت أن مدار المرفوع والموقوف على 
(إبراهيم السكسكى) ؛ فإن كان حجة ؛ فالأمر كما قال الحاكم : الموقوف لا يفسد 
المرفوع ؛ لأن الإسناد إليه بكل منهما صحيح . فتأمل ! 


۹ 


ثانياً : تصحيح الحاكم والذهبي وابن شاهين لإسناده ؛ فيه نظر قوي ! ذلك ؛ 
لأن (السكسكى) وإن أخرج له البخاري ؛ ففيه كلام من قبل حفظه » يمنع من 
الحكم على إسناده بالصحة . أما الحسن فيمكن » قال الذهبى نفسه فى «الميزان» : 

«كوفى صدوق » لينه شعبة والنسائى » ولم يترك » قال النسائى : ليس بذاك 
القوي . وخرج له البخاري . وقال أحمد : ضعيف . وقال ابن عدي : لم أجد له 
حديئا منک المتم* . 

وقال فى «الرواة المتكلم فيهم ما لا يوجب الرد» (ص٥ه)‏ : 

«لينه شعبة » وضعفه أحمد » حديثه حسن) . 

وقال الحافظ فى «التقريب» : 

«صذوق » ضعيف الحفظ» ؛ وانظر «إرواء الغليل» )١7/757(‏ ؛ فإن له فيه ديق 
صححه ابن حرعه وا حبان » وأسن الحارود . 

لقا + قرل الحاكم : «وقد احتج به مسلم»)! خطأ لعله من بعض النساخ ؛ فإن 
المنقول عن الحاكم خحلافه ؛ فقد ذكر الحافظ فى ترجمة (السكسكي) هذا من 
كتابه «مقدمة الفتح) (ضى ا ) : 

«قال الحاكم : قلت للدارقطنى :لم ترك مسلم حديثه؟ قال : تكلم فيه يحيى 
ابن سعيد . قلت : بحجة؟ قال : هو ضعيف» . 
تعويته > وذلك فى مرتبة الحسن ء كما فى عبارة أبن شاهين المتقدمة » وهذا عند 
الحافظ : لذاته » أو لغيره » وهو الأقرب عندي ؛ فقد ذكر له البيهقى شاهدا من 


EE 


رواية واصل بن أيوب الأسواري عن أبي هريرة موقوفا عليه . 

والأسواري هذا لم أجد من ذكره ؛ ولا السمعاني في هذه النسبة . 

وكذلك أشار إلى قوی الحافظ المنذري أيضاً فى «الترغيب» )14/1١9/1(‏ 
بتصديره إياه بقوله : «وعن . .» » وسكوته أو إقراره لتصخيح الحاكم وابن ¿ شاهين › 
وذكر له شاهدا مرخ بحذیٹ آتیں رضي الله عنه » وقد خرجته في الکتاں الآخر برقم 
)٥۰۳۸(‏ » مع بیان ضعفه » وإعلال الهيثمى إياه . وأما هذا فقد قال فيه (۳۲۷/۱) : 

«رواه الطبرانى فى «الكبير» » والبزار » ورجاله موثقون » لكنه معلول»! 

قلت : يشير إلى الخلاف في رفعه ووقفه , وفي توثيق إبراهيم السكسكي › 
وقد حررت القول فى ذلك كله . وتبيين ‏ إن شاء الله تعالى ‏ صوابه من خطئه . 

ثم لا بد لى بهذه المناسبة من كلمة حول هذا الحديث وما فيه من الفقه . 
فأقول : ظ ظ 

ليس يخفى على أهل العلم أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام » وأنه قد 
جاء فى فضله أحاديث كثيرة معروفة فى «الصحاح» و «السئن» وغيرها » وإغا 
قصدت هنا تخريج هذا من بينها لسببين اثنين ' 

أحدهما : تحقيق الكلام فى إسناده » والنظر فى الذين صححوه ؛ هل أصابوا 
أم أخطؤوا؟! : ثم الحكم عليه با تقتضيه القواعد العلمية الحديثية من صحة »أو 
حسن » أو ضعف » وقد فعلت › راجيا من الله تعالى أن أكون قد وفقت للصواب 
الذي يرضيه عز وجل . 

والآخر : التذكير ا أصاب هذه الشعيرة الإسلامية من الاستهانة بها » وإهمالها , 
وعدم الاهتمام بها » وتعطيلها فى بعض المساجد التى يجب رفع الأذان فيها من 


١ 


مؤذنيها » اكتفاء بأذان إذاعة الدولة التى يذاع بواسطة الكهرباء من مكبرات الصوت 
المركبة على الآذن فى بعض البلاد الإسلامية » وبناء على التوقيت الفلكى , الذي 
لا يوافق التوقيت الشرعى فى بعض الأوقات » وفى كثير من البلاد » فقد علمنا أن 
الفجر يذاع قبل الفجر الصادق بنحو ربع ساعة أو أكثر » يختلف ذلك باختلاف 
البلاد » والظهر قبل ربع ساعة » والمغرب بعد نحو عشر دقائق » والعشاء بعد نصف 
ساعة ! وهذا كما ترى يجعل بعض الصلوات تصلى قبل الوقت الشرعى مما لا يخفى 
فساده » والسبب واضح ء وهو الجهل بالشرع ؛ والاعتماد على علم الفلك وحساباته 
التى تخالف الشرع ؛ الأمر الذي صير المؤذنين الذين قد يؤذنون فى مساجدهم › ولا 
يكتفون بالأذان المعلن من إذاعة الحكومة يجهلون كل اجهل المواقيت الشرعية المبنية 
على الرؤية البصرية » التي يسهل على كل مكلف أن يعرفهاء لا فرق في ذلك بين 
أمي وغيره » بعد أن يكون قد عرفها من الشرع » فالفجر عند سطوع النور الأبيض 
وانتشاره في الأفق » والظهر عند زوال الشمس عن وسط السماء ؛ والعصر عند 
صيرورة ظل الشيء مثله » بالإضافة إلى ظل الزوال . والمغرب عند غروب الشمس 
وسقرطها وراء الاخ واليقاء عند شروب الشلق الآ حب . 

وإن ما لا شك فيه : أن هذه المواقيت تختلف باختلاف الأقاليم والبلاد 
ومواقعها في الأرض ؛ من حيث خطوط الطول والعرض من جهة » ومن حيث 
انخفاضها وارتفاعها من جهة أخرى ٠‏ الأمر الذي يوجب على المؤذنين مراعاتها 
والانتباه لها ء فمدينة كبيرة كالقاهرة مثلا ؛ يطلع الفجر فى شرقها قبل مغربها . 
وهكذا يقال فى سائر الأوقات » بل قد تكون البلدة ليست في اتساعها كالقاهرة . 
كدمشق مثلاً » فمن كان في جبل قاسيون مثلاً تختلف مواقيته عمن کان فى 
وسطها » أو فى مسجدها مسجد بني أمية » أو في الغوطة منها مثلاً » ومع ذلك 


۳۴۳ 


فأهلها جميعاً من كان في الأعلى أو الأدنى من مناطقها يصلون ويصومون ويفطرون 
على أذان مسجدها ! وما لنا نذهب بعيداً ؛ فقد شاهدت أنا وغيري في بعض قرى 
عمان ؛ (الناعور) لما ذهبنا إلى صلاة المغرب فى مسجدها ‏ الشمس لا تغرب 
بعد » والأذان يعلن من مكبر الصوت الذي على المنازة مذاعاً من إذاعة الدولة من 
بعض مناطق عمان ! وتتكرر هذه المشاهد الخالفة فى كثير من البلاد كما رأينا 
وسمعنا مثله من غيرنا ؛ وقد بينت هذا فى مكان آخر من التعليقات والتوجيهات . 
والمقصود : أن الثناء المذكور على المؤذنين في هذا الحديث ؛ صاروا اليوم غير 
مستحقين له ؛ بسبب أنهم لا يراعون الشمس و . . ولمعرفة أوقات الصلاة التى 
ائتمنوا عليها » ودعا لهم رسول الله كلا بالمغفرة لو قاموا بها فى قوله په : ارمام 
ضامن . والمؤذن مؤتمن » اللهم! أرشد الأئمة » واغفر للمؤذنين»7" . 
قلغل من كان يملك أذانه من المؤذنين » ومن كان من الحكام الغيورين على أحكام 
الدين يهتمون بالمؤذنين وتوجيههم أحكام دينهم وأذانهم » ويمكنونهم من أداء الأمانة 
التي أنيطت بهم » وهم يعلمون قوله بی : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» . 

«إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4! 

1 (ما منك امُرأة يموت لها ثلاثة ؛ إلا أذخلها الله عر وجل 
الجنة » فقالت أجلّهن امرأة :يا رسول الله ! وصاحبة الاثنين في 
الجنة؟! قال : وصاحبة الاثئين في الجنة) . 

أخرجه أحمد )٤١١/١(‏ : حدثنا عبدالصمد : حدثنا حماد : حدثنا عاصم 
عن ابي وائل عن ابن مسعود : 


' )01 «صحيح أبى داود» )٥۳۰(‏ » و«الإرواء» (۲۱۷) . 
١1‏ 


أن وسول الله علق .خظي: السا فقال لين : . . : فذكرة . 





لصب 


وتابعه زائدة عن عاصم به نحوه . 

رواه البزار فى «البحر الزخار» (/17759/179) » وأبو يعلى )٥٠۸٥(‏ . 

قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم ؛ إلا أن عاصما ‏ وهو ابن 

وحماد : هو ابن سلمة » وقد توبع . فقال الطبرانى فى «المعجم الأوسط» 
(1//54/90) : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى سويد قال : حدثنا عثمان بن 
الهيتم قال : حدثنا أبى عن عاصم به . وقال : 


«لم يروه عن عاصم إلا الهيثم بن جهم » تفرد به عثمان بن الهيثم» . 

قل ؟ وهذا إستاد حسن أيقما ؛ غير ابن أنى سويد هذا »ققد عق أبن 
عدي ؛ كما بينته تحت حديث أخر له بهذا الإسناد فى «الضعيفة» )5811١/(‏ . 

لكنه قد توبع » فقال الطبراني في «المعجم الكبير» )٠٠٤١١٤/۲۳۲/۱۰(‏ : 
حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي : ثنا عثمان بن الهيثم المؤذن به ؛ إلا أنه قال : 

اليس من أجلهن»! فلعل «ليس» مقحمة . 

قلت : وإبراهيم بن صالح الشيرازي لم يترجموه؛ إلا الذهبى في «تاريخ 
الإسلام» ترجمة مختصرة جدا اليس قبها سوق أنه حدث بمكة عن حجاج بن 
نصير الفساطيطى » وعنه الطبرانى . ولم يزد عليه شيئاً الشيخ الأنصاري فى 
«بلغته» (ص٦۱)‏ ! مع أن تحديثه المذ كور عن حجاج إغا استفاده الذهبى من 
(المعجم الصغير» للطبراني » وفيه فائدة أخرى وهى تاريخ سنة التحديث والوفاة . 


تا 


فقال  ”167(‏ الروض) : ثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي ‏ بمكة سنة ثلاث وثمانين 
عنه فى «المعجم الأوسط) )۲۹١۹/٤٤۷/۳(‏ إلا حديثاً واحداً » وفى «الدعاء» 
حديشن (رقم و٤(‏ . 

لكن يظهر أن الحديث معروف عن (عثمان بن الهيثم) ؛ فقد علقه عليه بعض 
الحفاظ » فقال ابن أبى حاتم فى «العلل» /١(‏ 8ه )٠١41/‏ : 

«سألت أبى عن حديث رواه عثمان المؤذن عبن أبيه . . . فذكره)؟ قال أبى : 
رواه حماد عن عاصم عن أبي وائل . . أن النبى يليه . قلت لأ بى : أيهما الصحيح؟ 
قال : قل توب بع الهيثم بن جهم فى هذه الرواية ميوضيوالاً ‏ , 

وكذلك علقه الإمام الدارقطني فقال في «العلل)  )58/(‏ بعد أن ذكره من 
طول احق ين آيي إسبرأقيل عن باد عن امم عن زر عن عباط موقيناً .: 

ييز pg‏ بن جوم rer!‏ د والد عشمان بن الهيثم المؤذن ؛ ثقة لا 
باس و عن عاصم عن أبي وائل عن عبدالله مرفوعا . ولعل عاصماً حفظ 
عنهما . وألله أعلم» . 

والحديث صعحح إسناده الشيخ ارق شاكر رحمه الله قبن تعليقه على اسح 
)1١0/5(‏ » وقال : 


› قلت : وهذه فائلة عزيزة » تستفاد وتنقل إلى ترجمة (الهينم) في «الجرح والتعديل»‎ )١( 
ولم بكنبه لها المعلق الفاضل تقل «العلل» ؛ بل لعله شرن : يعنى الوالد » وهو بعيد ؛ فإن‎ 
. الدارقطنى قد ضعفه ؛ فراجع «التهذيب»‎ 


۱۳۰٢ 


«وهذا لم يرو فى الكتب الستة » ولم يذكر فى «مجمع الزوائد» » فيستدرك 
غلية ) : 

قلت : وكذلك على كتابه الآخر : «كشف الأستار» ؛ فإنه لم يذكره فيه » وقد 
عرفت أنه فى « سك البزار) : 

ثم قال الشيخ : 

«(أجلهن امرأة) ؛ أي : أكبرهن وأعظمهن وفى ك : «أجلدهن امرأة») > وفى 
نسخة بهامشها : (أجملهن)» . 

قلت : ويرجح الأولى موافقتها لروايتي الطبراني ؛ فتأمل! 

والحديث صحيح ؛ فإن له شواهد كثيرة فى «الصحيحين» » وغيرهما » جد 


بعضها فی (أحكام الجنائز» ((ص” ‏ المعارف) ؛ وااصحيح الترغيب» كتابف 
النکاح رقم )۱۹۹۹٩(‏ . 


۲ (ما من امْرأة تنزعٌ ثيابها في غير بيتها ؛ إلا هتكت ما بينها 
وبين الله من ستر) . 

أخرجه أحمد فى «المسند» (55/5؟) » والدولابى فى «الأسماء والكنى» 
(؟5/١1).‏ والطبراني فی «المعجم الكيير) )4£ (\oY/Yo0/‏ رن طرق غر عبدالله 
ابن وهب : أخبرني حيوة بن شريح قال : حدثني أبو صخر أن يُحَنْس أبا موسى 


ا 3 أم الدرداء حل تته : 





«من أين جئت يا آم الدرقاء؟!» , 


TeV 


قالت : من الحمّام » فقال لها رسول الله يله : . . . فذكره . 
قلت : وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم » وفى بعضهم كلام لا 
يضر ؛ ووهو مخرج تر ییا مختصرأ في «آداب الزفاف» (ص١٤١)‏ > و«غاية المرام» 
(ص5 )١1١7- ١١‏ » و«التعليق الرغيب» )۸/۹٠/١(‏ . وقال المنذري فيه : ظ 
«(رواه أحمد » والطبراني في «الكبير» بأسانيد ٠‏ رجالها رجال (الصحيح)»! 
3 قال ! وفيه سقط بينه قول الهيثمى فى «المجمع» (۲۷۷/۱) : 
« . . ورجال أحدها رجال (الصحيح)» . 
على أن قولهما : «بأسانيد» خطأ > والصواں : «بإسنادین» ؛ لأنه ليس له 
عندهما إلا إسناد آخر ؛ يرويه عبد الله بن لهيعة عن رَبّان بن فائد عن سهل بن 
معاذ عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول : 
حرجت یوما من الحمام » فلقيني رسول الله يله › فقال : 
امن أين يا أم الدرداء؟!» . 
قالت : من الحمام » فقال : 
«والدې نفسى بيده! ما مرخ امرأة تصع ثيابها في عير یت اعد من أمهاتها ؛ 
إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن» . 
أخرجه أحمد (351/5 -57©) » والطبرانی (57/714؟ ‏ 546/781) . 
وقابعه ردي برت سعد عن بان يرم قاټد به , 


أخرجه الطبراني (515) . 


قلت : وهذا إسناد عكن الاستشهاد به ؟ فإن زبان بن فائد ليس شديد الضعف؛ 
فقد قال الذهبي في «الكاشف» : 

«فاصل > حير » ضعيف) . 

وقال في «المغنى» : 

حف ٠‏ وقال أبو حاتم : صالح الحديت» . 

وقال الحافظ في (التقريب8؟ : 

«ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته» . 

فقوله في آخر ترجمة أم الدرداء ‏ واسمها خيرة ‏ من «الإصابة» بعدما عزاه 

(وسنده ضعيف حدا»! 

فهو مردود بقوله في «التقريب» » وبالطريق الأولى » فهي شاهد قوي له . 
ويبدو أن الحافظ لم يستحضرها » وإلا ؛ كان اكتفى بها دون الأخرى التى ضعفها 
جد » هذا هو اللائق بحفظه وعلمه » ولكن جل من أحاط بكل شيء علماً! 

وأعجب من ذلك : الخبط والخلط الذي وقع فيه تلميذه الشيخ إبراهيم الناجي 
- على خلاف عادته وتحقيقه ‏ ؛ فإنه قال متعقباً لقول المنذري المتقدم (ق/1/١)‏ : 

«فإن كان ذكر (الأسانيد) يعود إلى الطبرانى دون أحمد » وإلا ؛ فهو غير مُسلّم ؛ 
وقد عزاه الشيخ نور الديخ الهيثمي فى کتابه «مجمع الزوائد» إليهما ؛ لكن لم يذكر 
(الأسائيد) ؛ وقال : «رجالهما ثقات» » وعزاه شيخنا الحافظ ابن حجر فى مصنفه 
فى أسماء الصحابة في ترجمة (أم الدرداء الكبرى) إلى أبى يعلى والطبرانى » وذكر 


۳۰۹ 


أنهما أخرجاه من طريق زبان » وسنده ضعيف جداً انتهى . فإن كان الطبراني أخزجه 
من غير هذه الطريق ‏ وما أظن ذلك ولا سيما راواية (كذا) ابن لهيعة له عن زبان 
عن سهل » وإلا ؛ فما قاله المصنف والهيثمي مردود ؛ إذ (زبان) وشيخه (سهل) من 
الرواة الختلف فيهم الذين أفردهما المصنف في آخر هذا الكتاب » فقال . .» 

قلت : ثم أطال النفس في نقل أقوال الحفاظ في (زبان) في توثيقه وتضعيفه 
فى غير طائل في نحو نصف صفحة ؛ لأنه على التسليم بضعفه ؛ فقد قدمت 
الجواس عنه » فلا نعيده » ولكن لا بد من بیان ما يتعجب صلوره منه : 

أولاً : أنه لم يعد إلى «مسند أحمد» » و«معجم الطبراني» ليتبين له أنه لا 
فرق بين روايته ورواية أحمد ! 

ني : ما تبه هيشم في «الميع» لر گر وهو لاف ما انه آنقا نه . 
وأخحشى أن يكون قد انتقل بصره عند الكتابة إلى حديث أخر » كما حكى هو مثله 
راا ناقری . 

ثالشا : قوله : «وما أظن ذلك» ما يؤكد ما ذكرته في (أولا) ‏ إلا ؛ لعرف أنه 
رواه الطبراني وكذا أحمد من غير طريق (زبان) . 

رابعا : ما نسبه لابن حجر أنه جزاه لأبي يعلى ؛ ليس في النسخة المطبوعة من 
«الإصابة» » فإن كان ذلك فى ١‏ بعض النسخ منه ؛ فهو وهم من مؤلفه › وإلا ؛ فمن 
أوهام الناجي ؛ فإن المؤلف لم يذكره في «المطالب العالية» امجردة » ولا في «المسندة» . 

خامسا : من آثار عدم رجوعه إلى «المسند» و«الطبراني» : أنه أقر شيخه على 
قوله : «وسنده ضعيف جدأ» » وذلك يستلزم تضعيفه للحديث » ولذلك بئئ عليه 
قوله فيما بعد (۲-۱/۳۷) : 


TY 


«ومقتضى الحديث المذكور : أنه كان فى زمنه عليه الصلاة والسلام بالمدينة 
حمام ( والوارد خلافه › وأنه أخبر بفتح بلاد الشام من دوات الحمام بعذله 
ودخولهم (هنا كلمتان لم أستطع قراءتهما أصابتهما الماء) جماعات من الصحابة 
حينئد » وهكذا قالت عائشة وأم سلمة لأولئك النسوة دخلن عليها بعد موته ممن 

كذا قال ! ومع ما في العبارة من خفاء بعض الألفاظ ؛ فالمقصود منه ظاهر ؛ 
وهو في ذلك تابع لبعض المتقدمين أقدمهم ‏ فيما علمت ‏ الخطيب ؛ فإنه قال فى 
كتابه «الموضح» (۳۹۲/۱) بعد أن ضعف حديث (زبان) : 

«مع أن الحديث تبعد صحته ؛ لأن المدينة لم يكن بها حمام على عهد رسول 
الله كيه » والحمامات إنما كانت فى ذلك الوقت ببلاد الشام » وبلاد فارس» ! 

ثم احتج لما قال بما رواه من طريق الإفريقي عن عبدالرحمن بن رافع عن 
عبدالله بن عمرو مرفوعا : 

(إنها ستفتح لكم أرض الأعاجم » وستجدون فيها سوا يقال لها: 
الحمامات .. .» الحديث ١‏ 

قلت : وهذا من الغرابة بمكان ؛ أن يحتج بمثل هذا الحديث . والإفريقى 
زدته بياناً فى «الضعيفة» (5819) . 

وأغرب منه : تجاهل الشيخ الناجى هذا الضعف . وقد أشار إليه المنذري 
(88/1/») > ولم يتعقبه الناجي بشيء ! تجاهله بجزمه نسبته إلى النبى َه بقوله 
المتقدم : 


١١1١١ 


«وأنه أخبر بفتح . . .» إلخ . 

وكذلك تجاهل الخنطيب حديث الترجمة المصرح بصحبة أم الدرداء » مع كونه 
فى «سنن أبي داود» ما لا يخفى على من هو دونه حفظاأ » وأوهم أنه ليس له طريق 
إلا طريق (زبان) > وجزم بأن أم الدرداء هذه لا صحبة لها مع أنه ذكر لها حديثا 
آخر صرحت فيه بسماعها من النبي چو 

«هذا حديث متصل الإسناد صالح الرجال» ! 

وتعقبه الشيخ المعلمي في تعليقه عليه بأن فيه شهر بن حوشب » وأنه سماها 
فى رواية أحمد (أسماء بنت يزيد) : أنها سمعت النبى جيك . . . » فراجعه . 

ثم حكى الخلاف في صحبتها عن الحفاظ » فمن مثبت » ومن ناف › ولا 
أشك فى أن الإثبات أصح لحديث الترجمة » ولأن الحفاظ أكثرهم عليه وعلى 
رأسهم علي بن المديني » كما في «الإصابة» » وذكرها في الصحابة ابن حبان في 
«الثقات» (۱۱۹/۳ و۸١۳)‏ ؛ وبذلك جزم الذهبي في «التجريد» (37037/755/17) . 


وأما امن الحوزى ؛ ققد تعلت وبالغ : فأورد الحديث فى «العلل» ")عن 


؛ وقال فيه )۳٦۳/۱(‏ : 





«وأما أبو صخر ؛ فاسمه (حميد بن زياد) > ضعفه يحيى . وهذا الحديث 
باطل »لم يكن عندهم حمام في زمن رسول الله ») ! 

قلت : هذا تعنت ظاهر ؛ فإن الرجل مختلف فيه ء ولا يجوز الاعتماد على 
قول المضعف إلا بعد الموازنة بينه وبين قول من وثقه . وإلا ؛ لم يسلم لنا من 
الحديث إلا القليل . ولذلك قال الذهبي في «الكاشف» : 






«مختلف فيه » قال أحمد : ليس به پاس : 


ITY 


ولذلك : أورده 8 «الرواة المتكلم تيم يما لا ہو جی الرد» )47/4۳( ٠‏ 

ونحوه قول الحافظ فى «التقريب) : 

(صدوق يهم) . 

ثم هو من احتج بهم مسلم فى «صحيحه) » فروى له غير ما حديث » منها 
حديث آبي هريرة في اتباع الجنازة والصلاة عليها » وهو مخحرج فى «أحكام الجنائز» 
(ص٩۸)‏ » وصحح له ابن حبان والحاكم وغيرهما . 

قلت فمكلة لا يتزل حديكه عن مرتبة امسن : فكيف» وتشهدلة الطريق 
سهل عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول : 

أخرجه الخطيب فى «الموضح» (١/59؟)‏ » وأعله بقوله (رص57) : 

(أسامة بن سهل مجهول» ٠‏ 

قلت : وهو مما يستفاد ويستدرك على كتب التراجم المعروفة ؛ فإنها قد خلت 
منه » حتى «الجرح والتعديل» » و«ثقات ابن حبان» » و«لسان الميزان» وغيرها! 

ولا ينافيه حديث عائشة الذي تشبث به الشيخ الناجى وغيره » على أن ابن 
الجوزى قل تعنت فيه اش » ولفظه : 

دخل نسوة من أهل الشام على عائشة ‏ رضي الله عنها فقالت : من أنتن؟ 

. وذلك لأنه لم يورده إلا من طريق واهية » غير طريق «السنن» المعروفة الصحيحة‎ )١( 
. )١51( وهي مخرجة فى «آداب الزفاف»‎ 


FEE 


قلن : من أهل الشام » قالت : لعلكن من الكورة التى تدخل نساؤها الحمام؟ قلن : 
نعم » قالت : أما إنى سمعت رسول الله لف يقول : 
«ما من امرأة تخلع ثيابها . . .»الحديث . 
قلت :هذالا ينافى حديث الترجمة المثبت لوجود الحمام فى المدينة زمن 
النبى اة ؛ إذ غاية ما فيه أن حمص كانت مشهورة بدخول النساء الحمامات »› 
بخلاف المدينة » فقالت السيدة عائشة ما قالت . وقد صح أن جماعة من الصحابة 
دخلوا الحمام » مثل عبدالله بن عمرء وأبى الدرداء » وبلوه وعرفوا فائدته » فقال أبو 
هريرة وابن عمر : 
نعم البيت الحمامٌ ؛ يذهب الدرن » ويذكر بالنارا"" . 
فإن كان هذا بعد فتح دمشق وحمص ؛ فذلك لا ينفي أن يكونوا بدؤوا 
بإنشائها في المدينة » ولو في آخر حياته يلي » فالقضية تازيخية ليست فقهية › فلا 
يكفى فيها الاستنباط وعدم العلم » بل لا بد من النص النافى الذي لا يقبل 
التأويل » فكيف والنص المثبت ثابت؟! فتأمل! 
هذا ما تحرر عنديى فى هذه القضية ؛ فإن أصبت فمن الله » وإن أخطأت فمن 
تقس ٤‏ والله #عالى أسأل أن پسدد خطای لا يحب ويرضى . 
(تنبيه) : لقد سقط حديث الترجمة من طبعة الثلاثة المعلقين لكتاب 
«الترغيب» » دون أن يشيروا أدنى إشارة إلى ذلك » وهو مما يدل على أنهم أبعد ما 
يكونون عن التحقيق الذي زعموه في المقدمة قائلين : 
)١(‏ وهى مخرجة تحت الحديث ٠٠٠١(‏ - الضعيفة) . 


١1: 


الما 

6 2 ( كان يقول حين يريد أن ينام : 

اللهم! فاطر السماوات والأرض ! عالم الغيب والشهادة ! رب كل 
شيء! وإله كل شيء ! أشهد أن لا إله إلا أنت . وحدك لا شريك 
لك وأن محمّدا عبداك ورسولك ؛ والملائكة يشهدون » اللهم! إِنّى 
أعوذ بك من الشيطان وشرّكه » وأعوذ بك أن أقرف على نفسى إثماء 

أخرجه الطبراني فى «المعجم الكبير» )۹٤/٤١/۱۳(‏ وفى «الدعاء» (۹۱۲۳۲/۲/ 
۳ ) من طريق ابن وهب : حدثني حُيّى عن أبى عبد الرحمن عن عبدالله بن 

وتابعه ابن لهيعة : ثنا حُيَىُ بن عبد الله أن أبا عبدالرحمن الحبلى حدثه قال : 


أخرج لنا عبدالله بن عمرو قرطاسا 3 وقال : کا رسول الله 2 8 





يعلمنا 
ا ا باک اروا ا ا 

قال أبو عبدالر حمن : گان رسول الله متلا كد يعلمه عبدالله بن عمرو أن يقول 
دلك حين يريد أن ينام . 

أخرجه أحمد )١171١/7(‏ : حدثنا حسن عن ابن لهيعة به . 


١١1 


وقال المنذرى )١1١5/75١١/١(‏ - وتبعه الهيثمي )١172/7٠١(‏ » وقلدهما المقلدون 
الثلاثة )51/1١/1١(‏ ء فقالوا ‏ 

«(رؤاه أحمد بإسناد حسن»! 

قلت : ابن لهيعة سيىء الحفظ معروف بذلك . فهو حسن بالمتابع الذي قبله . 
وما يأتى . 

وقد توبع حيى بن عبد الله ؛ فقال عبدالرحمن بن زياد ؛ بن أنعم عن عبدالله 
بن يزيد عن عبدالله بن عمرو » فذكره نحو حديث ابن لهيعة . 

أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (۳۳۸/۳۰۱/۱) . والطبراني 
أيضا )٥۲/۲۹/۱۳(‏ » والبيهقى فى «الدعوات الكبير) (117/5/ 09") ؛ وعندهما 
جملة التعليم لأبى بكر . 

وإسناده ضعيف ؛ ابن أنعم ‏ وهو الإفريقى ‏ ضعيف . 

وله طريق أخرى : عن ابی راشد الحَبرَاني قا 

تیت عبدالله بن عمرو ؛ بن العاص . فقلت له الو ان 
الله ين ؟ فألقى بين يدي صحيفة . فقال : هذا ما كتب لی رسول الله ياه ؛ 
تنطريت نييط؛ فنا فيها : 

أن أبا بكر الصديق قال : يا رسول الله ! علمنى ما أقول إذا أصبحت وإذا 
أمسيت؟ فقال رسول الله 8 : 

«يا أبا بكر ! قل .. .» فذكر الدعاء إلى قوله : «وأن أقترف على نفسي سوءاً . 
أو أجَره إلى مسلم» . 


١115 


أخرجه أحمد (؟197/7) » والبيهقى فى «الدعوات» (١/رقم )۳١‏ . 
قلت : وإسناده عمسن . 

وله شاهد صحيح من حديث أبى هريرة » وزاد فى آخره : 
«قله إذا أصبحت . وإذا أمسيت » وإذا أخذت مضجعك») . 
وقد مض تتخريجه مبسطأ (8ه/ا؟ وعزي/) : 


وبالجملة ؛ فالحديث عن ابن عمرو صحيح بهذه الطرق والشاهد . 
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9 امود قال إذا أَوَى إلى فراشه : 
الحم لله الذي كفاني وآواني . 


الحمد لته الذي أطعمني وسقاني . 


الحمد لله الذي من على وأفضل , اللهم! إِنّي أسألك بعرّتك أن 


ا ري من دارا فظاء جمد الله وج ممحامد التاق كلهي 


أخرجه الحاكم ( ( 0/1 - )»و بن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 


)14/۲۲۹( وابييتي لي اميه 011/10/17 ) من طرق عن موسى بن 
بح للعدر : ا یکر بن صدا ارت خن أنس بن مالك قال : 


ال رسو الله ولق ؟   ,‏ لكي , وال الا : 


و الإسناد» , ووافقه الذهبى 6 


حبان فى «الثقات» )۲۷۱/١(‏ » وقال : 


1101 


«روى عنه موسى بن إسماعيل وأهل بلده» . 

وقال البخاري فى «التاريخ» : 

« . . موسى بن إسماعيل » ومسلم» . 

والظاهر أنه يعنى : مسلماً الفراهيدي ؛ فإنه من أهل بلده : البصرة . 

ولم يعرفه المنذري ؛ فقال فى «الترغيب» )١15/7١١/1١(‏ : 

((روأه البيهقي »ولا يحضصرني إسناده الآن»! 

0 (من بتى لله مسسْجداً ؛ بتى الله له بيت في الحتة أؤْسع منه) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (717/8 -884/7208/) من طريق 
عثمان بن أبي العاتكة عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال 
رسول الله يكل : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ؛ على بن يزيد وهو الألهاني ؛ ضعيف . 

وعثمان بن آبى العاتكة ؛ صدوق » ضعفوه في روايته عن الألهاني هذا ؛ كما 
قال الحافظ فى «التقريب» . 

تكن له شاهدان من حدية عبتاللة وج عمرو : وأشماء بنك يزيد بن السك . 

١‏ أما حديث ابن عمرو ؛ فيرويه الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبى ي به . 

أخرجه أحمد (۲۲۱/۲) . 

ورجاله ثقات ؛ فهو حسن الإسناد ؛ لولا أن الحجاح ‏ وهو ابن أرطاة ‏ مدلس ؛ 


١١16 


وقد عنعنه » ومع ذلك صحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (15/17) ! 

وقد تابعه جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب به ؛ إلا أنه خالفه فى لفظه 
فقال : 

« . . ولو قدر مفحص قطاة ؛ بنى الله له بيتاً فى الجنة» ؛ فلم يذكر : «.. أوسع 
ميك )) . 

أخرجه الخطيب فى «تاريخ بغداد» (45/9) . 
مرفوعاً به . 

أخرجه (ENT) e‏ ( والعقيلى في «الضعفاء» (TY)‏ 0 والطبراني في 
«الكبير» )158/١6/1714(‏ و«الأوسط) (61405/509/9) ؛ لكن لم يقع فيهما: 
ا أوسع مية )أ . 

قلت : وهذا إسناد حسن أو قريب من الحسن ؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال 
| لشيخين ١‏ عير محمود بن عمرو الأنصارى وقد وثقه ابن حبان (ETE)‏ » وروی 

«فيه جهالة» . 

وقال الحافظ فى «التقريب» : 

«مقبول) . 

ولذلك ؛ قال الهيثمي (A/Y)‏ بعدما عزاه للطبراني وأحمد : 

«(ورحاله موتقول) . 


۳۹ 


وبالجملة ؛ فالحديث بهذين الشاهدين يرتقى إن شاء الله تعالى إلى مرتبة 

الحسن » ولا سيما وفى معناه حديث واثلة بن الأسقع مرفوعاً بلفظ : 
بتى الله عر وجل له بيتأ فى الجئة أفضل منه» . 

أخرجه أحمد » والبخارى فى «التاريخ) وغيرهما ؛ لكن فى إسناده ضعف 
وجهالة » ولذلك ؛ خرجته فى «الضعيفة») (9/15ا5) . 
حديث الترجمة » وعن حديث واثلة . والله أعلم . 

د من خرج حتى أتى هذا المسجد ‏ مسجد قباء ‏ فصلى 
فيه ؛ كان له عدل عمرة) . 

أخرجه البخاري فى «التاريخ» )45/1١/1١(‏ » والنسائي 2)١١5-1١١7/١(‏ 
وابن ماجه )١5١7(‏ » والحاكم (۱۲/۳) » ومن طريقه : البيهقى فى «شعب الإيمان» 
(191/555/5١؟)‏ » وأحمد )٤۸۷/۳(‏ » والطبرانى فى «المعجم الكبير»  940/5(‏ 
ا و۵۹٥٥‏ و۱٦۵٥‏ و57 ده) من طرق عن محمد بن سليمان الكرّماني 
قال : سمعت أبا أمامة بن سهل بن حُنَيْف قال : قال أبى : قال رسول الله كله : . . . 
فذكره . وقال الحاكم : 

ااصحيح الإسناد» ؛ ووافقه الذهبى ؛ وأقره المنذري فى «الترغيب» (۱۳۸/۲ - 
0 

قلت : وهو كما قالوا ؛ فإن الكرمانى هذا قد وثقه ابن حبان (۳۷۲/۷) وروی 
كنك جماعة من الثقات ( عددهم في «التهذيب» تة ي دمح © الحاكم والذهبى 
كلها رایت . فقوله في «الكاشف» : 


A 


«وثق» ! ليس عندي كما ينبغى » ومثله قول الحافظ : «مقبول» » وحقه أن 
يقولا : «صدوق» كما قالوا فيمن هو أدنى منه شهرة » وأقل عنه رواية . 

وقد خالفه فى متنه بعض الضعفاء » فقال موسى بن عبيدة : أخبرنى يوسف 
ابن طهمان عن أبى أمامة بن سهل به » ولفظه : 

امن توضأ فأحسن وضوءه » ثم دخل مسجد قباء ٠‏ فركع فيه أربع ركعات ؛ 
كان ذلك عدل رقبة» . 

أخرجه الطبراتى (8870) » والعقيلى (460/4) مشختصراً بلفظ : 

«من توضاً في منزله » ثم أتى مسجد قباء » فصلى فيه أربع ركعات ؛ كان 
كعدل عمرة) . 





أيوده في اترجمة (يوسفه ين طهماق) من طريق البخاري ؛ وقال : 

لا يتابع عليه ) . 

ثم ساقه من طريق البخاري . وقال الذهبي فى ترجمته من «الميزان» › و«المغني» 
«(وأه» . 

وسبقه إلى ذلك المنذري ؛ كما يأتى . 

ثم قال العقيلى : 

«وقد روي من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذاء حلاف هذا اللفظ» . 
قلت : يشير إلى حديث الترجمة . والله أعلم . 

وموسى بن عبيدة : هو الربذى ؛ ضعيف . 


TT 


وقد تابعه إسماعيل بن المعلى الأنصاري عن يوسف بن طهمان به مختصرا 
مثل حديث الترجمة » وزاد : ظ 

«ومن خرج على طهر لا يريد إلا مسجدي هذا يريد مسجد المدينة ‏ ليصلى 
فيه ؛ كان بمنزلة ححة ) . 

وهى زيادة منكرة » علقها البيهقي على يوسف بن طهمان عقب حديث 
الترجمة ؛ مشيرا إلى أن الآقة يوس هذا وقال الشرى”: 

«انفرد بهذه الزيادة يوسف بن طمهان » وهو واه . وألله أعلم» : 

قلت : وراويها عنه إسماعيل بن المعلى الأنصاري ؛ مجهول ؛ كما قال أبو 


حاتم » والذهبى » ولم يرو عنه غير يعقوب بن محمد الزهري » وفيه ضعف . ومع 
ذلك ذكره ابن حبان فى «الثقات» (57/95) ؛ كشاهد من مئات الشواهد على 
تساهله فى التوثيق » فيمكن أن تكون آفة الزيادة منه ؛ لتفرده بها دون موسى بن 
عبيدة عن ابن طهمان الواهى . والله أعلم . 

(تنبيه) : ساق البخارى عقب حديث إسماعيل هذا » فقال : 

«قال ابن رافع : نا زيد بن حباب : نا محمد بن سليمان الكرماني المدني 
سمع أبا هريرة عن النبي بي مثله . وذكر زيد قال : أخبرني عبيد بن محصن 
الأزدي : سمع أبا أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي َلك . وعن زيد عن موسى 
ابن عبيدة عن يوسف بن طهمان عن أبى أمامة عن النبى كلا مثله) . 

أقول : فلا أدري هل أراد الإمام البخاري بقوله : «مثله» : مثل حديث 
إسماعيل الذى قبله بشطريه؟! أم أراد الشطر الأول منه الخاص بمسجد قباء؟! هذا 
هو الظاهر لى ‏ والله أعلم ؛ لأن حديث الكرماني » وحديث موسى بن عبيدة 


۲۲ 


ليس فيها الشطر الثانى عند البخاري ؛ كما تقدم . 

ثم لا أدري هل أراد بهذه الروايات الشلاث التى ساقها عن زيد بن حباب 
الإشارة إلى سعة حفظه الذي شهد له به جمع » أم أشار إلى وهمه الذي وصفه به 
أحمد وغيره؟! هذا ما لم يتبين لى! وفوق كل ذي علم عليم . 

ثم إن لحديث الترجمة شاهدا مختصرا من حديث أسيّد بن ظهير الأنصاري 
بلفظ : 

«صلاة فى مسجد قباء كعمرة) . 

صححه الترمذي » والحاكم ؛ لكن فيه من لا يعرف إلا بروايته لهذا الحديث 
عن أسيد ؛ كما بينت فى «التعليق الرغيب» » لكنه يضلح شاهداً إن شاء الله تعالى . 

01 (لا تجادلوا بالقرآن » ولا تكذبوا كتاب الله بعضه يعض ؛ 
فوالله ! إن المؤمنَ ليجادل بالقرآن فيُغلب » إن المنافق ليجادل بالقرآن 
00 ( ' 


م 
م 


أخرجه الطبرانى فى «مسند الشاميين» )4٤۲/۷٤/۲(‏ : حدثنا محمد بن 
اخسن )١(‏ بن قعيبة قال : ثنا محمد بن خلف : ثنا أبو اليهان : ثنا صقوان ين 
عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النوّاس بن سمعان عن النبى 
عليه قال : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات من رجال «التهذيب» : عير ابن فتيبة 
هذا » وهو (محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني) » تحرف اسم (الحسن) إلى 
(الحسين) فى المطبوعة » والتصحيح من النسخة المصورة )۱۸۷/١(‏ وغيرها » فقد روى 
له الطبرانى فى «المعجم الأوسط» عدة أحاديث عن محمد بن خلف هذا وهو أبو 
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نصر العسقلانى ‏ ؛ فانظر إن شئت (ج//الأرقام : 555764 و٥111‏ و5580 - 5587) : 
وإذا صح هذا ؛ فالرجل وثقه الدارقطني والذهبي » وعليه ؛ فالسند صحيح 
المد لله . ظ ةما 
وقد خالف أبا اليمان فى إسناده إسماعيل بن عياش » فقال : عن صفوان بن 
عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن جده رفعه... فذكره 
بتمامه ؛ غير أنه قال فى المنافق : ظ 


«فيطلت)!"! ! 
أخرجه: الديلمئ فى «مسند الفردوس» ١1١١/7(‏ - الغرائب الملتقطة) من طريق 


. وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ غير الحسن بن أحمد الموصلى هذا ؛ فلم أعرفه . 


والجملة الأولى منه : «لا تجادلوا بالقرآن» ؛ مضى له شاهد برقم 0 بزياذة : 
(فإن جدالاً فيه كفر) . 

وتحته شاهد للجملة وأخر للريادة بلفظ : 

«المراء فى القرآن كفر) . 

وهو مخرح فی «الروض النضير» (4؟١1اوه؟١١)‏ ؛ وصححه ليق عبدالبر فى 


«الجامع» )۲۸/۲ 7 الجوزي) ؛ وزعم أنه لا يصح یره ! انظر تخريح الأخ اپو 


! وهكذا ذكره السيوطي في «الجامع الكبير» (۸۸1/۲) من رواية الديلمى‎ )١( 
11515756 


الأشبال الزهيري فى تعليقه عليه » فقد ذكر له عدة شواهد صحح أحدها من 
حديث أبي جهم » وهو مخرج في «الروض» من رواية أحمد وغيره . 

(فائدة) : قال ابن عبدالبر عقب الحديث : 

«والمعنى : أن يتمارى اثنان فى آية ؛ يجحدها أحدهما ويدفعها » أو يصير فيها 
إلى الك :فلك عو امام الذي هو الكثر : ظ 


وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه ؛ فقد تنازع أصحاب رسول الله َل في 





كن ج 


كير من ذلك وهذا بین للك أن المراء الذى هو الكفر : هو الححود والشك كما قال 


عر وجل : #ولا رال الل ن كفروا في مردة منه 4 [الحج E‏ 4 والمراء والمللاحاة 
غير جائز شىء منهما ؛ وهما مذمومان بكل لسان » ونهى السلف رضي الله عنهم 
عن الجدال فى الله جل ثناؤه فى صفاته وأسمائه . 

وأما الفقه ؛ فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر ؛ لأ نه علم يحتاج فيه إلى رد 
الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك » وليس الاعتقادات كذلك ؛ لأن الله عر 


وجل لا يوصف إلا ا وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله يله أو أجمعت عليه 





رت : 


الأمة » وليس كمثله شىء فيدرك بقياس أو بإنعام نظر » وقد نهينا عن التفكر فى 
الله » وأمرنا بالتفكر فى خلقه الدال عليه"» . 


(من علم الرمي ثم تركه ؛ فليس مناء أو قد عصى) . 
أخرجه مسلم )٥۲/٦(‏ » وأبو عوانة )٠٠١ - ٠٠۲/۰(‏ » والبيهقى فى «السنن) 
)۱۳/۱١(‏ » والرويانى فى «مسنده» (116/177/1) » والطبرانى فى «المعجم 


ا قلت : وهو حديث قوي بمجموع طرقه »وقد خرجت بعضها فى «الصحيحة» 
(رقہ۱۷۸۸) ثم وجدت له مرسلا صحيح الإسناد » فأ كقته به . 
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الكبير» (۸۸۲/۳۱۸/۱۷) من طرق عن الليث عن الحارث بن يعقوب عن 

أن فقيّما اللخمى قال لعقية بن عامر 1 تسلف بين عذين الغرضين » وأنت 
كبير يشق عليك؟! قال عقبة : لولا كلام سمعته من رسول الله يه لم أعان . قال 
انخارت : ققلت لابو شماسة : وها ذاك؟ قال : إنه قال آ ...فذقي الحديث: 
والسياق لمسلم . 

وتابعه ابن لهيعة عن الحارث بن يعقون به . 

أخر جه افر عبدالحكم ف «فتوح مصر) (Ig)‏ : 

وليس في رواية أبى عوانة والطبرانن : 

ا( ده و أو كك خض 5 

ولم يذكرها الحافظ فى «التلخيص الحبير» )١157/5(‏ فى الحديث ؛ وقد عزاه 
لسلم ؛ فلعله أشار بذلك إلى ترجيح اللفظ الأول : 


«فليس منا» بدون الشك . والله أعلم . 


2 


46 (إذا أردت أن تغزوَّ؛ اشتر فرسا أَدَهُمَ, أَغْرَّ» مُحَجَّلا: 
مطلق الى ' فإك تَعْنم وتسلم) | 

أخرجه الحاكم (4۲/۲) » والطبرانى فى «المعجم الكبير» )۸٠۹/۲۹۳/۱۷(‏ 
من طريق عُبَيْد بن الصّبّاح : أنبأ موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يليه : . . . فذكره . وقال الحاكم : 


NTT 


(صحيح على شرط مسلم» ! ووافقه الذهبي » وأقره المنذري في «الترغيب) 
حون ةا 


قلت : هذه غفلة عجيبة من هؤلاء الحفاظ ؛ فإن عبيد بن الصباح هذا : هو 
الخرّاز ؛ كما فى «الجرح» » وقال : 

لاسألت أبى عنه؟ فقال : ضعيف الحديث) . 

ثم هو ليس من رجال مسلم » ولا من رجال أحد من بقية الستة ! وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» )٤۲۹/۸(‏ . وقال الهيشمى فى «المجمع) 56 : 

((روأهة الطبرانى » وفيه عد بن الصباح » وهو صعيف) 5 


أن رجلا قال : يا رسول الله ! إني أريد أن أشتري فرساً . فأيها أشتري؟ 
قال . . . فذكره ؛ إلا أنه قال : 


«أرثم» مکان : «أدهم» ! 

وزاد بعد «اليمنى» : 

. أو هن الكميت على هذه الشية ؛ تغنم وتسلم» : 

أخرجه الدارمی (۲۱۲/۲) . 

وابن لهيعة صدوق يستشهد به » ولا سيما وقد رواه عنه أحد العبادلة 
ما » فقال الطيالسى فى (مستدهة (544/84) : حجدثنا عبدالله بوك المارك عن 
عبد الله بن عقبة الحضرمى عن على بن رباح به مرفوعاً بلفظ : 


TTY 


«حير الخيل : الأقرح › الأرثم , الأدهم » المحجل » طلق اليمين » فإن لم يكن 
أدهم ؛ فَكمَيْتْ على هذه الشيّة» . 

قلت : وهذا إسناد صحيح من رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة » وقد نسب فيه 
إلى جده (عقبة) . وقد أخرجه الترمذي )١1197(‏ من طريق الطيالسي » ووقع فيه : 
(ابن لهيعة) . 

ثم أخرجه الترمذي » والحاكم » وابن حبان )١1577(‏ من طريق يحيى بن 
أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح به . وقال الترمذي : 

(-حسن لبعد .. 

وقال الحاكم : 

(صحيح على شرط الشيخين» » ووافقه الذهبي » وأقره المنذري (۱۹/۱۹۲/۲) . 
وهو شاهد قوي لرواية الدارمي المتقدمة عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب . 

(والذي نفسي بيده! لوطو قتيه ؛ ما بلغت العُشر من 
عمله حتى يرجع . يعني : زوجها الغازي) 

أخرجه الإمام أحمد )٤۳۹/۳(‏ » والطبرانى في «المعجم الکبیر» )٤٤١/۱۹۹/۲۰(‏ 
من طريق رشدين عن رَبان عن سهل بن معاذ بن انس عن أبيه عن النبي وَل : 

أن امرأة أتته » فقالت : يا رسول الله ! انطلق زوجي غازياً وكنت أقتدي بصلاته 
إذا صلی » وبفعله کله » فأخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع؟ فقال لها : ) 

«أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي » وتصومي ولا تفطري , وتذكري الله تبارك 
وتعالى ولا تفتري حتى يرجع؟» . 
) كف" 


قالت.:ها اطق هذا يا رسول أا فال : , . . فذكره . والسياق لأ حمل 

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لحال رشدين المعروف بالضعف ؛ ومثله زبان وهو 
ابن فائد . وقال المنذری فى «الترغيب» (۳۲/۱۷۸/۲) : 

(رواه سيق من روأية رسدين بن سعل ‏ وهو ثقه عنذله ہے ) ولا باس بيحديثه 
في المتابعات والرقائق») 

كذا قال ! وذهل عن إعلاله ب (زبان) . وتبعه على ذلك الهيثمى ؛ فقال 
)76/0( : 

«روأه اد » والطبرانى » وفیه رسدين بن سعد ؛ ونقه اجا وضعفه 
حماعة») ! 

قلت : والتضعيف هو المعتمد ؛ لقاعلة : (الجرح مقدم على التعديل) ٤‏ ولا 
سيما وهو قول الجمهور! على أن عزوهما لاجمل آنة وثقه هكذا مطلقا ؛ يوهم أنه لم 
يضعفه أيضا . وليس كذلك . فالروايات عنه مختلفة » وهى : 

الأول : ما ذكرا من التوثيق » وهى رواية ابن شاهين فى كتابه «الثقات» 
(507/119) عن شيخه البغوى عن أحمد قال : 

«أرجو أن يكون ثقة › أو صالح اة . 

لکن رواه ابن عدي في «الكامل» )١44/(‏ عن شيخه أيضاً البغوي » فلم 
يذكر : «ثقة » أو» ! 

الكانية : رواية الميموتى قال ؟ سمعت أبا غبداللة ‏ يعتى : أحمد بن حتبل ‏ 
يقول : 
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خارجة ‏ وكان فى المجلس ‏ ؛ فتبسم أبو عبدالله » ثم قال : ليس به بأس فى أحاديث 
الرقائق . ) 

أخرجه العقيلى )٦۷/۲(‏ . 

رواه ابن أبى حاتم )٥۱۳/۲/۱(‏ . 

اارشدين بن سعد ؛ كذا وكذا» : 

رواه العقيلي (55/7) وابن عدي أيضا . ظ 

فأقول : منْ سرد هذه الروايات ؛ يتبين لنا أنها كلها متفقة على التضعيف إلا 
الرواية الأولى ؛ ففيها أنها ليس فيها جزم الإمام بتوثيقه وإما الرجاء فقط » وهذا لا 
يفيد الحزم كما هو ظاهر . 

هذا أولاً . 

وثانياً : لو فرضنا أنه يفيد الجزم ؛ فالجمع بين هذه الرواية والروايات الأخرى : 
أن التوثيق كان قبل أن يتبين له ضعفه » وإذا كان الجرح مقدماً على التعديل فى 
الأقوال ا ختلفة عن الأئمة ؛ لأن الجارح معه زيادة علم » ومن علم حجة على من 
لم يعلم ؛ فهذا هو السبيل أيضاً فى التوفيق بين الأقوال الختلفة عن الإمام الواحد» 
ومن هذا يتبين خطأ المنذري والهيثمي في إطلاقهما عزو التوثيق لأحمد ؛ الموهم 
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أنه لم يضعفه أيضا . وعليه ؛ فلا يعتمد على هذا التوثيق ؛ مخالفته لأقوال الإمام 
الأخرى » وأقوال الأئمة الآخرين . ظ 

ثم إن زبان ‏ وهو ابن فائد ‏ لم يوثقه أحد » ولا خلاف في ضعفه » فسكوتهما 
عنه خطأ آخر . 

وثمة خطأ هو أهم ما تقدم » وهو غفلتهما عن متابعة قوية ل (زبان) عند 
الطبراني (رقم )44١‏ من طريقين عن ابن وهب : حدثني سعيد بن ابي أيوب عن 
خير بن نعيم عن سهل بن معاد به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجال مسلم إلى سهل بن معاذ . 
وسهل قد قال فيه الحافظ فى «التقريب» : 

«لا بأس به إلا فى روايات زبان عنه» . 

وقال المنذري في آخر «الترغيب» )۲۸٤/٤(‏ : 

«ضْعّف » وحسن له الترمذي » وصحح له أيضا » واحتج به ابن خزيمة والحاكم 
وغيرهما » وذكره ابن حبان في (الثقات)» . 

قلت : فهو حسن الحديث على الأقل إذا كان الراوي عنه ثقة . وقد أخرج له 
ابن حبان أيضاً حديثاً في النهي عن اتخاذ الدواب كراسي رقم (0090) › وهو 
مخرج فيما تقدم برقم )5١(‏ . 

وللحديث شاهد يزداد به قوة من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قيل للنبي يه : ما يعدل الجهاد فى سبيل الله عز وجل؟ قال : 

«لا تستطيعونه» . 
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قال ؛ فأعادوا عليه مرضن أو قلؤكاة كل ذلك يقول : 

«لا تستطيعونه) . 

وقال فى الثالثة : 

«مثل المجاهد فى سبيل الله ؛ كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله » لا يفير 
من صيام ولا صلاة » حتى يرجع الجاهد فى سبيل الله» . 

رواه مسلم وغيره » وسبق تخريجه برقم (1845) . 

. -(آبشروا » أبشروا ؛ إِنّهِ مَنْ صلّى الصّلوات الخمس‎ ١ 
: وا خب الكبائر »وغل من أي أبوان اة شاء‎ 

عقوق آلوالدين » والشرك بالله » وق النفْس , وقذف المخصنات > 
وأكل مال اليتيم » والفرَارَ من الرَّحْف . وأكل الربا) . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳/۹-۸/۱۳) من طرق عن عبدالعزيز 
ابن محمد عن مسلم بن الوليد بن رَبَاح عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن 
عبدالته بن عمرو قال : 

صعد رسول الله يليه المنبر فقال : 

دلا أقسمء لا أقسم » لا أقسم» . 

ثم نزل فقال : . . . فذكره وزاد ؛ بعد جملة الجنة : 

قال المطلب : سمعت رجلاً يسأل عبدالله بن عمرو : أسمعت رسول الله يل 
يذكرهن؟ قال : نعم ؛ عقوق الوالدين . . . إلخ . 
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قلت :.وهذا إسناه حمسن إن شا الله تعالى » رجاله القات من رجال 
«التهذيب» ؛ غير مسلم بن الوليد بن رباح » أورده ابن أبي حاتم فقال : 

.١‏ . مولى آل أبي ذباب » روى عن المطلب بن عبد الله بن حنطب . وكان 
البخاري أخرج هذا الاسم في باب (الوليد بن مسلم بن أبى رباح) » فقال أبو 
زرعة : إنما هو (مسلم بك الوليك] دو قدا قاله أبى» . 

ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وهو في «تاريخ البخاري» (084/167/1/4؟) 
كما ذكر على القلب ! والصواب ما في «الجرح» كما جزم امحقق اليمانى رحمه الله 
فى تعليقه على «التاريخ» » وكذلك ذكره الحافظ المزي في الرواة عن (المطلب بن 
عبد الله بن حمنطب) من كتابة اتهذيب الكمال» . 


ودکره كذلك أن حبال في «الثقات» مخانضر ا ؛ فقال (/245/1) : 


«مسلم بن الوليد » يروي عن أبيه عن أبى هريرة » روى عنه ابن الهاد . 
والدراوردي» : 

وفيه فائلة هامة لم تذكر فى (الكتابين) > وهى رواية هدين الشقتىن عله , 
الدراوردي - وهو عبدالعزيز بن محمد - الراوي لهذا الحديث تنه » وان الهاد 
و-حديته عله أخرجه ا حبان في ((صح حه ) )۱0۸ الأحييان) كي 
أخرجته فى «الإرواء» )٦٤/۷(‏ قبل أن أقف على هذه الترجمة فى «الثقات» ؛ 
فلتستفد » ولتنقل إلى هناك . 

ولم يقف عليها المنذري ثم الهيثمي ‏ وتحرف عليهما اسم الجد (رباح) إلى : 
(العباس) » فقال المنذري )٤/۱۸٤/۲(‏ : 


IFET 


((روأه الطبراني ؛ وقي إسناده مسلم ین الوليد بن العباس ٠.‏ لا يحصرني فيه 
جرح ولا عدالة » ! 


وكذا في «مجمع الزوائد» )٠١5/١(‏ ؛ إلا أنه قال : 

«ولم أر من ذكره»! 

فأقول : ما كان ينبغي أن تخفى هذه الترجمة على الهيثمى ؛ لأنها فى كتابه 
الذى ألفه فى «ترتيب ثقات ابن حبان» (55/9/؟) » ولكن جل من لا يخفى 
عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء! 
(المطلب بن عبدالله) : 

«(صدوق ٤‏ كثير العدليس والإرسال»! 

وذلك ؛ لأنه أسند ولم يرسل » وسمع ولم يدلس . لأنه قال كما تقدم ‏ : 

سحت رجلا سال عذال بن عهرو ١‏ ۰ + 

فقبت أنه متسل + وامد لله . 

ثم إن الحديث له شواهد كثيرة ؛ فلا نطيل الكلام بذكرها . 

5 (قال رجلا : الحم لله كثيرا » فأعظمّها الملك أنْ يكتبّها . 
وراجع فيها ربّه عز وجل » فقيل له : اكتبها كما قال عبدي : كثيرا) : 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» )۲٠۸۲/٤٤/۳(‏ قال : حدثنا أحمد 
ابن زهير » قال : حدثنا يوسف بن عبدالملك الواسطي الدقيقى ‏ أخو محمد بن 


T€ 


عبدالملك ‏ قال : حدثنا زكريا بن عدي قال : حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول 
عن أبى عثمان عن سلمان قال : قال رسول الله يكل : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ؛ عير يوسف بن عبدالملك الواسطى 
الدقيقى »لم يترجم فى كتب الجرح والتعديل . وقد أشار إلى ذلك المنذري بقوله 
فى ال ع 85/9١‏ : 

(رواه الطبراشى بأسئات فيه نظر) ' 

((روآه لطبرانى فى «الأوسطة :رذب يوسف بن عبدلملك الواسطى ؛ ولم 
أعر فه ؛ وبقية رحاله تان + 

قلت : وقد روى عنه (بحشل) في «تاريخ واسط» (ص9١٠‏ و٣۲۴)‏ › فيصلح 
للاستشهادا''' . وقد دعم حديثه المنذري بقوله : 

«إذا قال العبد : الحهد لله كثيرا ؛ قال الله تعالى : اكتبوا لعبدى رحمتى 
كثيراً) . 

ولقد أبعد النجعة! فقد رواه من الوجه المذكور : ابن أبى شيبة فى «المصنف) 
(١٠/1185/5956).ء‏ والطبرانى فى «الدعاء» )١15865/1١657/7(‏ . 

وعطية : هو العوفى ؛ ضعيف ؛ كما هو معروف . 

)١(‏ ولم يترجم له السمعانى فى مادة (الدقيقى) »› بينما ترجم لأخيه (محمد بن عبدالملك) 


o 


زیشھد أله أيفماً عدیت أثبى قال : 

كنت مع رسول الله يِه جالسا ؛ إذ جاء رجل فسلم على النبي جي والقوم › 
فقال الرجل : السلام عليكم ورحمة الله » فرد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - عليه : 
«وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» » فلما جلس الرجل قال : الحمد لله كشيرا 
طيباً مباركاً كما يحب ربنا أن يحمد وينبغى له » فقال له النبى كل : 

«كيف قلت؟) . 


فرد عليه كما قال » فقال النبى یا 


. 
2 
ر 
بحم ١‏ 





«والذي نفسي بيده! لقد ابتدرها عشرة أملاك ؛ كلهم حريص على أن 
يكتبها » فما دروا كيف يكتبونها؟! حتى يرفعوها إلى ذي العزة » فقال : اكتبوها كما 
قال عبدى» . 

أخرجه أحمد (158/7) : ثنا خلف عن حفص بن عمر عن أنس . . . 

ومن هذا الوجه أخرجه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» (41/7/89؟) » وكذا 
ابن السنى )٤۳۸/۱٤۲(‏ . 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ لكن خلف ‏ وهو ابن خليفة ‏ كان اختلط 
فى الآخر . 

وبالجملة ؛ فالحديث حسن على الأقل بمجموع ما ذكرنا . والله أعلم . 

50 (التَاجِرٌ الأمين الصد وق المسلم : مع [النبيّينَ » والصّديقين . 
و الشهداء يوم القيامة) . 

أخرجه ابن ماجه (۲۱۳۹) » وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» )۲٠٣/۷۳(‏ › 
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و لذا فى «الفوائد المنتقاة» )۱/٤/۸(‏ › وابن حبان فى «الضعفاء» (؟7/١ 7‏ 
۱ ) »والحاکم (5؟/5) ؛ والدارقطني 5 (السان؟ ۷/۷/١‏ » وكذا البيهقى 
(ه/7١75)‏ » و«الشعس) اسا (Ao TTI t9 \YT°/A/Y)‏ » والطبراني في 


(المعجم الأوسط) (۷۳۹۰/۱۹۲/۸) من طريق كثير بن هشام : ثنا كلثوم بن و 
القشيّري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله وَل : . . . فذكره . 

والزيادة للدارقطنى » وابن حبان ؛ وقال : 

«كلثوم بن جوشن يروي عن الثقات المقلوبات » وعن الثقات الموضوعات» ! 

كذا قال ! وهو من غلوائه ومبالغاته » فقد ذكره أيضاً فى «ثقاته» (65/10) » 
وهو أقرب » فقد قال ابن أبى حاتم )١514/19(‏ : 

الت أب عن كلثوم بن جوش ؟ فقال : ضعيفه اللندية» : 

وروى عن ابن معين أنه قال : 

لسن به بأس» ! 

ووثقه البخارى ؛ كما في «تهذيب الحافظ) وغيره » فهو وسط حسن الحديث 
إن شاء الله تعالى . والحاكم لما قال عقب الحديث : 

«كلثوم هذا بصري قليل الحديث» . 

لم يتعقيه الذهبي في «تلخيصه) ؛ إلا بقوله : 

«قلت : ضعفه أبو حاتم» . 

ولكنه في «الميزان» قواه » فقال فى ترجمته : 


۷ 


«وثقه البخاري » وقال ابن معين : لا بأس به . وقال أبو حاتم : ضعيف . 
والحديث لم يذكر له ابن حبان سواه ؛ هو حديث جيد الإسناد صحيح المعنى . 
ولا يلزم من المعية أن يكون فى درجتهم » ومنه قوله تعالى : #ومن يطع الله 
والرسول . . .* الأية» . 

وهذا هو الذي اطمأنت إليه النفس أخخيراً » وانشرح له الصدر بعد أن كنت 
ضعفته فى بعض التخريجات » فاللهم غفراً !! 

رواه جمع منهم الترمذي - وحسله ة:وأقرة البغوي في شرح السا 
(/6/5؟7١25)‏ » والمنذرى فى «الترغيب» (۱/۲۸/۳) » والحافظ ابن كثير فى 
«التفسير» )٥۲۳/١(‏ . وأعله الحاكم بالا نقطاع بين الحسن - وهو البصرى - وأبى 

وأما الغلاثة المقلدة ؛ فقد قلبوا الحكم لجهلهم . فحسنوا حديث أبى سعيد 
تقليدا للترمذى ؛ وضعفوا حديث الترجمة تقليدا لضاحب «الزوائد» !! 


4 . (كقُوا صبّيالكم عند فخمة العشاء ‏ وإيّاكم والسّمرَ بعد 
هدا الرَجْل ؛ فإِنّكم لا ترون ما يَبْث الله من خخلقه؟! فأَغْلقوا 
الآبواب » وأَطِفتُوا المصْباح » وأكفئوا الإناء . وأوكوا السّقاء) . 

أخرجه الحميدي فى «مسنده» (17177/076) : ثنا سفيان قال : ثنا أبو الزبير : 
أنه سمع جابر بن عبدالته يقول : قال رسول الله لق 1 شذكرة: 


۳۸ 


قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم » وقد أخرجه كما سياقى دون 
تصريح أبى الزبير بالتحديث » وهذه فائدة عزيزة حفظها لنا الحميدي رحمه الله . 

وأخرجه مسلم )٠١17//5(‏ من طريق عبدالرحمن : حدثنا سفيان به ؛ إلا أنه 
لم يسق لفظه ؛ وقال : «بنحو حديث زهير) . 

يعني الذي قبله » وقد ساقه . وعنه البغوي فى «شرح السنة» (۳۹۳/۱۱) 
وصححه ‏ من طريقين عنه عن آبی الزبير عن جابر مرفوعا : 


لا ترسلوا فواشيّكم وصبيانكم إذا غابت الشمس ؛ حتى تذهب فحمة 
العشاء ؛ فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء» . 

وهكذا أخصرجه أبو عوانة کی (( مس تك ه) (rrr/o)‏ 3 وأبو داود في (سئئة ) 
(:١١5)ء‏ والبيهقى (0ه/55١)‏ › وأحمد (۳۱۲/۳ و785 وه4") . 

ورو اه ا خزيمة في ((صح حه ) A/ 9 TTIW)‏ ۲4۰/۱( » وعنه او 
حبان (۱۲۷۲/۲۸/۲) » وأحمد (701/8) من طريق فطرٍ بن خليفة عن أبي 
الزبير به نحوه . 

روأة الشيخان وعيرهما وهو محرج ا «الارواء) )۷۹/۱ 5 (A٠‏ : 

وفى رواية لهما بلفظ : 

«إذا كان جنم الليل ؛ فكفوا ضبيانكم ؛ فإن الشياطن تحشر حيتت .+ » 
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(فائدة): (الفواشى) : كل شىء ينتشر من الال » کالغنم ؛ والا بل السائمة › 
وهى جمع (فاشية) » يقال : أفشى الرجل : إذا كثر فواشيه . و(فحمة العشاء) : 
شدة سواد الليل » وذلك يكوت فى أول الليل > حتى إذا سكن فوره ؛ قلت الظّلمة.: 
شه سواده بسواد الفحم . 

يقول : لا تسيروا فى أول الليل حين تفور الظلمة » ولكن أمهلوا حتى تعتدل 
الظلمة . قال ابن الأعرابى : يقال للظلمة بين الصلاتين : (الفحمة) » وللظلمة التى 
بين العتمة والغداة : (العسعسة) . 

كذا فی «شرح السنة» )۳۹٤/۱۱(‏ . 

(تسيه) : لقد تفردت رواية. أبى الزبير العخسة عذكر ¥4 ب فواشیکم» فی 
الحديث دول رواية سفيان عنه المصرحة بالهحديث »> ودوك من تابعه من 

وقد تابعه عمرو بن دينار » فقد قال ابن جريج عقبها : 

ارجا أيفباً # البيتعارى (720*) » ومسلم »)٠١9/5(‏ وكذلك أخرجه أبو 

. )۳۳۳/١( عوانة‎ 

وعليه ؛ فإنى أخشى أن تكون غير محفوظة ؛ إلا إن وجد لها طريق آخر » أو 
شاهد ؛ وإلا فهى منكرة أو شاذة » وهذا ما أرجحه بعد البحث الشديد . والله تعالى 
أعلم . 


11 


5 (رخصن و للمسافر لا ايام ولياليّهن . وللمقيم 5 
وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يسح عليهما) . 

أخرجه ابن خزيمة فى «(صحيحه» )۱۹۲/۹٦/١(‏ » والطحاوي في «شرح 
العانى» )٥١/١(‏ » والدارقطني فى «سننه» (1/145/1) » وابن عب دالبر في 
«التمهيد» )1550/1١(‏ ۔ والسياق لهم » والشافعی في «الأم» (۲۹/۱) » وابن أبي 
شيبة فى «المصنف» (۱۷۹/۱) » وابن الجارود في «المنتقى» (۸۷/۳۹) وابن حبان 
۱۸٤/۷۲(‏ -الموارد) » وابن ماجه (505) » والبيهقى فى «سننه» (۲۸۱/۱) كلهم 
من طرق عن عبدالوهاب بن عبدالمجيد : نا المهاجر بن مَخلد أبو مخلد عن 





عبدالرحمن بن أبى بكرة عن أبيه عن النبى يك : أنه رخص . . . الحديث . 

ورواه بعضهم عنه ؛ إلا أنه جعل مكان : (المهاجر) : (خالدا الحذاء) . 

أخرجه البيهقى )۲۷/۱( وقال : 

«ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة) . 

تم رو عن التيصلي أنه سال یدالو : أي حديث عندك أصح فو فى التوقيت 

«حديث صفوان بن عسّال » وحديث ابن أبى بكرة حسن» . 

قلت : حديث صفوان صححه الترمذي ٠‏ وابن خحزية »> وأبن حبانءوهو 
مخرج في «الإرواء» 2)٠١5/١50/1١(‏ إسناده حسن » فالحديث به صحيح ؛ لأن 
المهاجر بن مخلد مختلف فيه » وقد صححه الشافعى » كما رواه البيهقى فى 
«المعرفة» (١/57؟)‏ فقال : 


TE 


«قال الشافعي فى رواية حرملة : وإغا أحذنا في التوقيت ؛ لحديث المهاجر . 
وكات إستاذا صا ؛ وشد مسح المسافر حديث صفوان بن عسال» . 

قال الحافظ في «التلخيص» (١//ا6١)‏ : 

«وصححه الخطابي أيضاً» . 

ويزيده قوة حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : 

«إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان ؛ فلي مسح عليهما. 
امتديث مكلة : 

رواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عنه » وهو مخرج فى «الصحيحة» )١1١١(‏ » 
وذكرت تحته طريقا أخرى لحديث صفوان بإسناد صحيح عنه . 

وبهذه المناسبة أقول : 

أها فا رواة ابن أبى شيبة )۱۸٦/۱(‏ من طريق إسماعيل بن سمي تان 
حدثني أبو رزين قال : قال أبو هريرة : 

ما أبالى على ظهر خفى مسحت » أو على ظهر حمار !! 

فهو منكر جداً » وإن كان رجال إسناده ثقات من رجال مسلم ؛ فإن قول ابن 
ج کن أبي رزين : «قال : قال أبو هريرة» صورته صورة تعليق » فيخشى أن يكون 
مرس اا . 

وابن سميع قد تكلموا فيه لمذهبه ؛ فإنه كان من الصفرية الخوارج . وروى 


العقيلى )۷۹/١(‏ بسند جيد عن أبى نعيم الفضل بن دكين : أنه كان جار المسجد 
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ومن المعلوم أن الخوارج لا يرون المسح على الخفين » فروايته هده تؤيد مذهيه › 
ولعله لذلك أنكرها بعض الحفاظ منهم ابن عبد البر فى «التمهيد» » فإنه لما عد 
جماعة من الصحابة تمن مسح على |الخفين ابتداء بعمر وعلى » وانتهاء بابي هريرهة 
قال 8/54 1) : 
عباس » وأبى هريرة» . 

وعقب عليه الحافظ فى «التلخيص» بقوله :)١58/1(‏ 

وهنا ملا حظتان » لا بد لی من دکرهما : 

الأولى : ذكر ابن عبدالبر أبا هريرة فى جملة من مسح على الخفين ؛ فإنى 
إلى الآن لم أجد عنه ذلك بسند تقوم به الحجة . اللهم ! إلا ما ذكرته من روايته 
عن النبى ميو : أنه قال مثل حديث الترجمة . وإلا ؛ ما أخرجه ابن أبى شيبة 
)185/١(‏ من طريق أبان بن عبدالله عمن حدث عن أبى هريرة ' 

أن النبى يل مسح على الخفين . 

ومن هذا الوجه أخرجه أحمد )۳١۸/۲(‏ » والبيهقى )١١7/١(‏ بأتم منه بلفظ : 


م منه / 
حدثنى مولى لأ بى هريرة قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله جلك : 





«وضئنى !4 » فأتيته بوضوء » فاستنجى » ثم أدخل يده فى التراب فمسحها . 
تغسلهما؟! قال : 
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«(إنيى أدخلتهما وهما طاهرتان» . 

وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة مولى أبي هريرة » والاختلاف في توثيق الراوي 
عنه أبان بن عبدالله ‏ وهو البجلي الكوفي -» قال الحافظ : 

«صدوق فى حفظه لين» . 

فهو حسن الحديث . 

وبالأول أعله الهيثمى » فقال (1١/54؟)‏ : 

«رواه أحمد » وفيه رجل لم يسم) . 

وله طريق آخر مختصراً » رواه عبدالحكم بن ميسرة عن قيس بن الربيع عن 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : 

رأيت رسول الله لي توضأ » ومسح على عمامته » ومسح على خفيه . 

أخر جه الطبرانى في «المعجم الأوسط» )3١55/77/7(‏ » وقال : 

الم يروه عن هشام إلا قيس » تفرد به عبدالحكم بن ميسرة» . 

قلت : وبه أعله الهيثمى › فقال : 

( .. وهو صعيف) . 

قلت : وقيس بن الربيع فيه ضعف . 

الملاحظة الثانية : قَرّنُ ابن عبدالبر مع أبي هريرة عائشة ؛ فيه نظر ؛ فقد صح 
عنها أنها قالت : 

لأن أحزهما » أو أحز أصابعي بالسكين ؛ أحب إلى من أن أمسح عليهما . 


١١ 


أخرجه این أبى شيبة (185/1): خدٹا يحبى بن أبى بكير قال : .جدتنا 
شعبة عن أبى بكر بن حفص قال : سمعت عروة بن الزبير عن عائشة قالت : .. . 
فذأكرة . 

وأخرج قبله : حدثنا ابن إدريس عن فطر قال : قلت لعطاء : إن عكرمة يقول : 
قال ابن عباس : سبق الكتاى الخفين؟ فقال عطاء : كذس عكرمة! آنا رأيت ابن 

وأخرجه البيهقى (۲۷۳/۱) من طريق آخر عن فطر بن خليفة به ؛ إلا أنه قال : 

كذب عكرمة ! كان ابن عباس يقول : امسح على الخفين ؛ وإن خرجت من 
الخلاء . قال الى لوق : 

«ویحتمل أن يكون ابن عباس قال ما روى عنه عكرمة › ثم لما جاءه القت 
عن النبى باه أنه مسح بعد نزول المائدة ؛ قال ما قال عطاء» . 


ا ب 






قلت : وفية إشارة هله إلى بوت ما روا عكرهة عن ابن عباس : وال ا 
تأوله » وذلك هو الصواب عندي ؛ لأن إسناد ابن أبى شيبة إلى عطاء وعكرمة جيد 
على شرط البخاري . وقول عطاء :كذىن عكرمة . . . بمعنى : أخطأ » على حد قوله 
عليه : «كذن أبو السثايل) . 

ويشهد له ؛ ما أخخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق سعيد بن جبير قال : 
قال اين عباس : 

ما أبالى مسحت على الخفين أو مسحت على بختى هذا . 


١١66 


e 
فنا يقل : إن قارح کان قوق سيم س لموم بلس میں ثم ف بلقي‎ 
الثبت عن غيرهم ؛ رجعوا إلى القول به والعمل ؛ فقد كانوا يأخذ بعضهم عن‎ 
ولهذا كان من العلم (مراسيل الصحابة) » وكثير من‎ ٠ ويثق بعضهم ببعض‎ ٠» بعض‎ 

أحاديث أبي هريرة وابن عباس هي من هذا القبيل . 

ومالى أذهب بعيدا ؛ فهذا أنس بن مالك رضى الله عنه » يقول عنه 
عاصم الأحول : 

أخرجه ابن أبى شيبة )187/١(‏ » والبيهقي (۲۸۹/۱) » وسندهما صحيح › 
ميت 

ل ولكن سمعته من لم نهم من أصحابن ؛ قا : المسح على الخفين وإن 

صنع كذا وكذا ؛ لا يكني . 

أخرجه ابن أبى شيبة )189/١(‏ : حدثنا ابن عَليِّة عن يحيى بن أبي 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 
هذا . . و ما ينبغى التنبيه عليه : قول ابن عبدالبر فى « التمهید» (۱۳۹/۱۱) : 


Sirs 


«وروى أبو زرعة عن عمرو بن جرير عن أبى هريرة : أنه كان يمسح على خفيه 
ويقول : قال رسول الله يل : إذا أدخل رجليه فى خفيه . . .» إلخ ! 

ففى هذا خطأ فاحش ؛ لعله من بعض النساخ! فإن صواب العبارة : 

«..أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال : رأيت جريرا مسح على خفيه » قال : 
وقال أبو زرعة قال : قال أبو هريرة قال رسول الله كلاق ١‏ إا دخل E. as‏ إلخ ' 

هكذا أخرجه ابن أبى شيبة (۱۷۹/۱ و187) » وهو الذي سبقت الإشارة إلى 
آل حرحته ان «الصحيحة» فى أول هلا التخريج » فالمسح المذكور هو لجحرير » وليس 
لأ بي هريرة » والصواب : وأبو زرعة بن عمرو . . وليس أبو زرعة عن عمرو . . وهو 
معروف بالرواية عن جده جرير بن عبدالته البجلى » وليس له رواية عن أبيه عمرو 


ابن جرير . 
دعاء النبي َي على الحكام الذين يضرّون بالأمّة ولا يحكمون بالسنة 


£0٦‏ ۳ - (اللهم امن ولي من أمر أمتى - شسيئا فش عليهم ؛ فاشقق 
عليه » ومن ولي من أمْر أمَتي شيئا فرفق بهم ؛ فازفق به) . 





هو من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ٠‏ وله عنها طرق : 

الأولى : عن حرملة بن عمران التجيبي عن عبدالرحمن بن شماسة قال : 

أتيت عائشة أسألها عن شىء؟ فقالت : من أنت؟ فقلت : رجل من أهل 
مصرء فقالت : كيف كان صاحبكم لكم فى غزاتكم هذه؟ فقال : ما تقمنا منه 
شيفا »إن گاة ليرت لجل مها البعير؛ قعطيه البعين ه ولد ١‏ فيمظيه العيد : 
ويحتاج إلى النفقة ؛ فيعطيه النفقة . فقالت : أما إنه لا يمنعنى الذي فعل في 


TEY 


محمد بن أبي بكر أخي ‏ أن أخبرك ما سمعت من رسول الله يل يقول فى 
بیتی حلا ؛ , . .ره . ) ظ ظ 

أخرجه مسلم (7/5) » وأبو عوانة )4١7/5(‏ - والسياق لهما ٠‏ والنسائى فى 
«الكبرى» (ه/له/ا؟/ )3817/7‏ الشطر الثاني منه » وابن حبان (١/1/5857هه ‏ 
الإحسان) » والبيهقي ١‏ فى «السنن» ٤۳/۹(‏ 9١١/75١)ء‏ وأحمد (98/5 و۷٣۲‏ 
و158) » والطبراني في «المعجه الأوسط» /٠٠٠/٠١(‏ 4445) ء والبغوي في «شرح 
السنة» 54/١١(‏ 56/١1541/1؟)‏ من طريق مسلم » ثم قال : 


هلا حل بث يخي ١‏ : وزاد أبو عوانة في رواية . 





بلفظ : 


د ع ملكي 


«من ولي من أمر آمتي شيئا فرفق بهم ؛ فرفق الله به! ومن ولي منهم شيئا 
فشق عليهم ؛ فعليه بهلة الله» . قالوا : يا رسول الله ! وما بهلة الله؟ قال : «لعنة الله» . 

قلت : وهذا منكر ؛ فإنه مع كونه معضلا ‏ لأن عياشاً هذا من أتباع التابعين ‏ 
فإن شيخ أبي غوانة فية (عيسى بن أجمد العسقلاني) عن ابن وهب عن 
عرملة : - قان عيسى, هلا قال ا اظ : 

(ثقة يغرس) . 

قلت : وهذا من غرائبه وأفراده ؛ فقد رواه جمع عن ابن وهب به دون هذه 
الزيادة واللفظ . 

وكذلك روأه متابعون بر وهب عن حرملة 82 المصادر المتقدمة . 


TEN 


نعم ؛ قد روي هذا اللفظ :«بهلة الله» من رواية ابن مسعود وغيره مرفوعاً : 
وعن أبي بكر الصديق موقوفاً » وهو الراجح ؛ كما حققته في «الضعيفة» (/58517) . 

وبهذه المناسبة بحسن بی أن أذكر بان الحافظ المنذرى قل أورد الحديث ‏ دون 
القصة ‏ من رواية مسلم والنسائی » ثم قال )۳٤/۱٤١/۳(‏ : 

((وروأه أبو عوانة 5 الاصحيحه ) وقال قرة م ع > 

قلت : فذكر الشطر الثانى الذى فيه : «بهلة الله» » وسكت عنه ! فما أحسن ؛ 
لأنه أوهم أنه صحيح » ومن مسند عائشة » وكل ذلك خطأ ؛ لأنه ضعيف منكر 
معضل كما تقدم » فتنبه وكن على بصيرة » ولا تكن إِمّعّةَ كالثلاثة المعلقين الذين 
يتكلمون بغير علم » ويصححون بغير فهم ! والله المستعان . 

وبهذا ينتهى الكلام على الطريق الأولى . 

والطريق الثانية : عن جعفر بن برقان عن عبدالله البَهىّ عن عائشة رضي الله 

«اللهم ! من رفق بأمتى فارفق به » ومن شق عليهم فشق عليه» . 

وهذا إسناد جيد على شرط مسلم » أخرجه أحمد في «المسند» (57/5 و١٠۲)‏ . 

الطريق الثالثة : عن محمد بن أدم المصّيصيّ قال : حدثنا عبدالله بن مبارك 
عن سفيان الثوري عن جعفر بن برقان عن عبدالله بن دينار عنها به . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الأ وسط» )1411/1/۷( ؛ والأصبهانى فى 
«الترغيس» )١١55/817/7(‏ . وقال الطبرانى : 

«لم يروه عن سفيان إلا ابن المبارك» . 


۳4۹ 


قلت : وهما ثقتان إمامان مشهوران لا يسأل عن مثلهما › وسائر رجاله ثقات 
رجال مسلم ؛ غير محمد بن أدم المصيصى »وهو ثقة . 

وفي جعفر بن برقان كلام لا يضر ء فالإسناد جيد . 

الرابعة : ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمّداني عن عائشة 

أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» أيضاً )”57/76/١(‏ » وقال : 

الم يروه عن عمرو بن الحارث إلا ابن لهيعة) . 

قلت : وهو ضعيف يستشهد به فى المتابعات والشواهد . 

41 (إنى لأنقلب إلى أهلى . فأجد التمرة ساقطة على 
فراشي » فأرفعها لآ كلها ثم أخشى أن تكون صدقة ! فألقيها) . 

هو من حديث أبى هريرة » وله عنه طريقان : 

الأول : همام بن منبّه : 

روأه البخارى عته ‏ معلقا ۔ (عقب حخديث ۵ ) » وو صله Sik (FETT)‏ 
مسلم )1١7١(‏ » وعبدالرزاق فى «المصنف"6"''!  )1۹٤٤(‏ بلفظ قريب » وعنه 
اا )۳1۷/۲ - صمن سرده صحيفة همام) ع( والبيهقى ره «السنن» (ه/ه؟؟) 3 
و«الشعب» )٥۷٤١(‏ » والطحاوي فى «شرح معانی الآثار» (؟/١٠)‏ » وأبو تُعيم فى 
«الحلية») (۱۸۷/۸) » والبغوي فى اشر السنة» )١١١7(‏ من طرق عن معمر عنه به . 


! واكتفى محققه الشيخ الأعظمي - غفر الله له - بقوله : «صحيح الإسناد»‎ )١( 


10° 


وقال البيهقى ‏ عقب روايته - 

«أخر جه البخاري 4 فقال : وقال همام) ۱ 

قلت : وكأنه فاتته روايته الموصولة !! 

ثم رفت ابن التركمانى يستدرك هذا عليه فى «الجوهر النقى» (ه/ه*؟) ؛ 
فالحمد لله . 

الثاني : أبو يونس مولى أبي هريرة ‏ : 

رواه مسلم )۱۷/۳ (١‏ 3 وابن حبان 8 لصحي حه ) )۳۲۹۲ اسان ) 
والبيهقي في «سننه» (۲۹/۷) من طرق عن ابن وهب عن عمرو عنه به . 

۸ (ألا أخبركم بخير الشهداء؟! الذي يأتي بشهادته قبل أن 


ا 
ع 


يسألها) . 


رواه مسلم (۱۳۲/۰ - ۱۳۳) » وأبو عوانة في «صحيحه» (19/4) » والبخاري 

في «التاريخ الكبير» )۱۸۷/١١(‏ » وأبو داود (095*) » والترمذي (۲۲۹۹) » والنسائي 

فی «الکبری» (9؟505) ء ومالك (۱۹۸/۲) » وابن حبان (6501/4) , وأحمد ١١5/4(‏ 
و و۱۷) (۱۹۸/۰ و۱۹۳) » وعبدالرزاق (لاههه١)''‏ » والطحاوى فی «شرح 
معاني الآثار» )١1517/5(‏ » والبيهقى )159/٠١(‏ . والبغوي )۱۳۸/٠١(‏ » وأبو نعيم 
فى «الحلية» (757/5) ء والطبراني في «الكبير» ( (85١ه‏ و۳ و٤)‏ من 
طرق عن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبى عمرة (وفىي بعض المصادر : أبى 
عَمْرة) الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبى يل قال : . . . فذكره . 


(۱) ورواه عبدالرزاق )١5568(‏ عن إبراهيم بن مَيْسّرة ‏ بلاغاً ‏ ! 


١١6١ 


ورواه البخاري في «تاريخه» » وابن ٠‏ ماحه (Y1)‏ ) » والبيهقي (١6/وهطك)ء‏ 
وابن عدي في «الكامل» )4١١/١(‏ من طريق أبي بن العباس عن أبى بكر بن 
عبدالرحمن عن عبدالله بن عمرو بن عثمان : أخبرنى خارجة بن زيد قال : 
أخبرنى عبدالرحمن بن أبى عمرة عن زيد . . . به . فزاد أبى : خارجة برق زيل !! 

وهى زيادة شاذة أو منكرة ؛ فأب لا تختمل هذه الزيادة منه ؛ إذ «فيه ضعف» ؛ 
كما قال الحافظ فى «التقريب» . 

فائد تاك : 

< الأولى . في رواية الحديث ؛ فقد قال الترمذي عقب روايته له : 

«واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث : فروى بعضهم عن أبى عمرة › 
وروی بعصهم عن ابن أبى عمرة : وهو عبدالرحمن بن أت عمرة الأنصاري وهذا 

وهو ا ؛ كما تراه و في «التمهيد) 1 AY‏ 

الفائدة الثانية : : فى دراية الحديث ؛ فقد قال الإمام البغوى في «شرح السنية؟ 
)۳۸/1۰( مُشيرا اع الجمع بين حديث الترجمة » وحديث : «خير الناس قرنى . 
- وفيه - ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون . .  ».‏ وهو مخرج في هذه 
السلسلة (599 و١٠7)‏ بألفاظ وطرق ؛ بقوله : 

«واختلفوا فى وجه الجمع بين الحديثين ؛ قيل . .» 

فذكر أقوالاً ؛ أوجهها عندى : أن الحديث. الثانى محمول على شهادة الزور ؛ 
فللا إشكال . والله الموقق . 

تم بحمد الله القسم الثاني 


